رسالته التي نال بها درجة الدكتوراه من جامعة لندن سنة ۰٥۹٠م‏ 


ترجمها من الإنجليزية 
عبدالمتعم أحمد الشاذلي 

المحاضر بوحذة الترجمة بكلية الأداب/ جامعة الخرطوم 

م 


الطبعة الأولى 
67م 


أبوالعلاءٍ شاعراً 
َظرةٌ جَمَاليَة 


(رِسالَيُهُ التي نال بها دَرَجَة الدكتُوراه مِنْ جامعة لَنَْدَنَ سنة )١98٠‏ 


رع يو وه 8 عر اس 6 4 
عبد المُنعم أحمّدَ الشاذليٌ 
المُحَاضِرٌ بجامعةٍ الخُزطوم, كي الآداب 
وَحدَةٍ الَرْجَمَةٍ 


۹م 


س 


فهرسة المكتبة الوطنية أثناء النشر- السودان 
5 عبد الله الطيب» ۲۰٠۰۳-۱۹۲۱‏ 
عط 
أبو العلاء شاعراً: نظرة جمالية/ عبد الله الطيب» 
ترجمة/ عبد المنعم أحمد الشاذلي- الخرطوم 
مؤسسة عبد الله الطيب الخيرية للطباعة والنشر» ۲١٠۷‏ 
٠‏ صفحة؛ 14 سم 
ردمك: 999147-4-699-4-//917 
في الأصل رسالة دكتورا من جامعة لندن» ١56٠.‏ 
.١‏ أبو العلا المعري- الشعر- نقد. 
؟. الشعر العربي- تاريخ العصر العباسي 


عبد المنعم أحمد الشاذلي» (مترحم) 
جامعة الخرطوم - كلية الآداب- وحدة الترجمة والتعريب 
الخرطوم 


(حقوق الطبع محفوظة للمؤلف والترحم) 


شر طا لسرا لم ا اسر 


إهداءٌ مُسْتحق .. 

د إل يثنا 0 أحمّد ا اة الم العظيمة وقك تعلّشت من وراد 
شَحْصِيّيها أنه كن أن يَتَحصّل اء على دَرَحاتٍ عالياتٍ مِنْ المغرفة الحّةٍ وهم 
الحياةٍ وغايتها 0 الحقّ للإسلام» دون أنْ تلج لِلدَّرْسِ يوماً جره واجدة» مِثْلّما 
نه كه أن يُكَدّسَ الدَّرَحاتٍ العلْميّة دُونَ أنْ بفِيد من ذلك کله شيعا هَيَكُونَ 
كالجمارٍ يحول أشفاراً؛ 


ب 00 مُحَمّد 0 0 الحبيب» 0 ال المد 0 


عات بر 0 او يش ولي ای با 207 
في قاعاتٍ الدَّرْسٍِ ومَكُتَباتٍ العلم ونه انمه بِالنَفْسٍ والاغتِدادُ بِالعمّلٍ ابراه في 
الح وألا مُعَلَّماتِ حتى يقضي العقل حكمة. ولعفري لين تأر روج هذا 
العمل إلى ما بعد صُعْودٍ يُوحِكَ إلى اليَِيقٍ الأغْلى يسئواتٍ ثلاث مَلَمَد عراني حمَّاً 
أن قَدْ شَحَعَكَ تارك الشَرَفُ والمهابَةٌ القاجِرةُ والوقارٌ الرَريْنُ. وكم نن عقي من 
لع الفراق وسكن من هواس الوَد- وقذ لَذَّ قبي تراد قول القائل: 


وإ وَإنْ مُدَّمْت قَيْلِيء لعا A‏ 


وان تباجا قي ف مَسَائهِ صَبَاحٌ إلى تفي العَذدَاةً حَِيِبُْ 


- الشاذلي أحمد الشاذلي» أي الحبيب وشْتَيّق نَفْسِيء وقد رحلت عتا في 
الخالدِين وأنت في رَيعانِ الشَّباب» دفاعاً عَنْ وَطَنِكَ وفِداءً لأَهْلِكَء ووفاءً لِقِيَمِكَ 
الرفيعَة؛ وما أنا وأنت إلا گما قال كَمْب بْنٍ سَعْدٍ العْنَويٌ في آي المثوار أحيه: 

لري لومم أصابث مي أجيء والمنايا لِايحَالٍ شَعوبُ 


لَهَدْءَ مح ا ا ا 
eT‏ فى دة جا تَكُن عنه النفوس تَطِيِبُ 


لنت سوام ا د 
أجي» ما اُڃي! لد فاخ عند ب 
حَبيِفٌ التَدَى يَذْعُو التتدى فَيُحِيْئهُ 
أحن و سنسَوَاتٍ' ونو اخ اة 

لكك غَانٍ 0 دمن بعينهة 

وإ با و وي آم اوق 
حَبِيِبٌ إلى السرؤار غِشسيان بيو 
ودّاع دعا يا من يقت إل التتدّئن 
ققلث: اذغ أخرئوازقع الوت حَهرة 


- ئزة سُلَيّمان الطيّب؛ الزوب َة الوفيّةُ 
2« سه امول وإِيّاد ومَلَكَ؛ 
و كان إهداءٌ هذا العَمَلٍ 


7 ر ع“ 
۾ احِتّجَبْتُ به عَنَكُمْ في أو 
ر وأقضى 


عمد وأنت لا تكادُ تُفارقي؛ حت إذا اضطرزث إلى هذا :التفيّغ فاحتجبث به س فت 


طرق علي باب العرفة» ِشِدَةٍ واللخاج ضا وأنت € یک کي تلام الباتتَ لا تفار ق حتى إذا 


قذ أَحَدَك التو أمامة وقد افترشت الأزض» وهو مَشهد :لا يرل يلدع 


م لأخرع لمعا 
القلب مئ كلما دة 


وعزائي ابي اکم ادون ف هله و :الترجمة عِلْماً -وأدباً وشعرا أ وفكراً وقنَاً ومُتعَة 
التقصير لک چک ا > 


تنجد كلما قرموها: فهاد ميتم الإهداء 


حَقَا لم أصِيلاً مُمْتَضئَ مي لک 
قات كان يجب أن أكون فِيها مَعَكُمْ 2 َوَن ل 

لكمٌ الخوائج كأحسن ما يكون القضاء. 
سِيّما إذا كائّث أيه 35 افر فيها أحياناً إلى المَمَمُعْ والخخلوة. 


و 


ورم 


إل ف د عادث قم دنوب 
على نائئناتِ السَدَّهْرٍ جين توبث 
ولا ورغ ن تالق اء هيوب 
سريعاً ويَدَعَوهُ النََدَئْ فجت 
يکد ماف قِسذره يطب 
وطاوي الحشا نائي اليرار عَرْيْبُ 
ع ني رطا الارن كمغذاورة 
جيل اليا شب وؤ رلب 


وأبنائي الغالِينَ: أيه ومُحمّكٍ وعبد الله 


خم كنم وو شکاءَ بم 


ولا ازال أَذَكُرِكَ يا 


كم اليا 
ولكِنّ الترجمة لا 


مازحو أن 


أن أُعْلَمُ وأنا ص صَغِيٌ ثم وأنا ق حَدَتٌ أسْتَمِعٌ بُعَئِدَ مَْيْب الشّمْسٍ من إذاعةٍ 
ادمان إلى أحادِيْتِ الدكور عقن الل الت ودراساته قي يد 5 بِصّوْتهِ الحَميْلٍ 
الماني يصاخ أُذْيَ مُتعالياً ت بدَايَاتِ سْكُونٍ الكَوْنٍ إلى ليله الذي تُضِيئْةُ مصابيح السَمَاء 
1 کن غلم تھا أن لي. عا معدا مع هذه الشَّحْصِيَةِ الَابعَة. وما أزال اکر كيف كاث 
تند تفي حَيْتما كان أَحْدُ في بيان وجوه التحْويْدِ فأَشْعرُ بالامتعاض إِذْ ‏ يَكُنْ يبدو لي 
آنَدَاكَ إلا لازا وطلاسِمَ لا سیل إلى فَكّهاء حت إذا اَعَد في بَيَانِ وُجُوه التَفْسِيْرٍ ملك عَلَىّ 
عَفلي ولي جيِعا وهو يَتَوسّعْ يه ويَسْتَطْردُ بردو القَصّصِيّ الأَاذٍ ولِسانٍ سودي دارجي 
جيل . فلم أكُن أغلَمُ باي على مَْعِدٍ مَعَهُ وأنَّ الأقدار ب روطي په على و أحببنه وهو 
أنْ صرت تَلْمِيئِذاً لَه في جابعة َة الحرَطُوم» بلي آذَاكاء بِقِسْم الع ة العَرَييِّة 2 م وأنا طالب في 
يها لِلِدّرَاساتٍ العْليّاء إِذْ كان المشرف عَلَىَ في في رسالتي التي نمدم يما للماحستير. ٤‏ ها 
هو ذا الط يتَمادى به وبي فَكُْنْتُ مَنْ قُدَّرَ لَهُ من بَبْنِ تلامِيذِه عا أن يرجم لَه هذا 
الكثْرَ العَظيِم ومو رسا للدكتوراةٍ مِنْ جامعة لَنْدَنُه وقد مُكها في سَنَةٍ .148 عَنْ ٠‏ 
الرّسالة التي قدّمَها بِعُنُوانٍ (أبو العَلاءٍ المعرّيّ شاعِر). وسَبَبُْ ذَلِكَ هُو أن كانّث دعتي بَعْضٌ 


(') فَحَرَ عبد الله الطيب القُرْءانَ الكرم تَفْسِيْراً جمِيْلاً مُيَسَراً مِنْ إذاعةٍ ة مسان قي سِسَّاتٍ القَرنِ الماضي. . ي أَصْدَرَ تَفْسِيْراً 
للأّجزاءٍ الثلاثة الأجِيرة من المُرءَانٍ تَفْسِيْراً َا عَمَدَ فيْهِ إلى شح الألفاظ مَتَعليْلِها م م يأي بشن سَرْدِي ساي بلسانٍ عَرَيّ 
غايةٍ في الفصاعةء ثم أت بعد ذلك بِالكَفْسِرٍ يلِسانٍ سُوْداِيَ دارج كل هذا مع الؤكُوفي على وجو القِرَاءَاتٍ والتَملِق 
عََيها. ومذ كُنْتُ أَغْجَبُ دَهراً يماذا يَْمَدُ إلى إيْرادٍ اتير بالدارحَة السُودايّةِ بَعْدَ إِيْرَادِِ بالعرَصّةٍ الفُضْحَىء ما سِرٌ هذا 
الج الغرنب؟ ج تبن لي أن مرادة من ذللك» وال غلم ائه نا قَصَدَ إلى تونن اة السودائيّة الدارحة اليكائث سائِدَةٌ 
إلى عَهْدٍ قريب وما تَيَالُ في أزيافي الشودانِ العَرييّة جنباً إلى بحنب مع الفصيحة لِيَدُلُ على قرب هذه الذًارحة الشودالية 
إلى العرييّة ربا لَصِيقاً أو لدل على قصاحة الذَارحَة الشؤدايكة وليَكُؤنَ هذا التَدْوِْنُ جفظاً موتا يذه الدارحة التي جَعَلَتْ 
تتلاشی يأخرةٍ. ويُّقَوّي هذا اذهب عِنْدِي ما كنت سيه نه في تُحاضرة عَميْقَةٍ لَه كان قَدْ ألقاها في جامعةٍ القاهرة 
بالحرْطُوم (سابقا) بِعْْوانٍ (اللّعَةُ العرَييةٌ المعاصِرةٌ)» اسكَمَعْتُ إليها يِن إذاعة أُنْدُرْمَانَ في اللمانيناتِ؛ فكانّ ًا قال فِيِها إِنَّ 
المدَيبة تفل المصّاحة. فََعلهُ راد تَدونْنَ الدّارِحيّة الشؤدائِة لِمَا رأى مِن ثَلاشِيْها مع عَلَبةٍ المدييةِ. 
2 


دواعي الدَّرْسٍِ الأديّ لان افا في شِعْرٍ ابي العلاءِ لري من ديوانه (سَقْطٍ الرَنْدِ) هَذْكْوْتْ 
ذلك هذه الرَسَالَةَ عن أبي العلاء وعَحِبْتُ أسَدَّ العجَبٍ كيف 1 تشر كل هلو الي 
السَمّيْنَ؛ قَذَّعَبِتْ إلى عم بح رزلدا الوت رَوْحَته وسألتها عَنْها فقالتْ لي عا ما رال قايا 
حَيث جِي: كَأَحْبَتًا أي ربد تزتها إلى العزيئة حا في الاطّلاع عَلَيْها ولترود نها ورغ 
ف تشرهاء ولِيَكُونَ ذَلِكَ بَعْضَ وَفاءٍ لأستاذٍ كَل هُوَ من أطهر و ار في العَصرٍ 
الخدت في حال َة وآدايما والتَقافَةِ الإنسائيّة البَحِيْبَةِ. فَرَكْبَتِ المكيّدةُ .جرزلدا باليّأي 


5 


واشتصوبنه» لاسيما وأا قد وَحَذْنَاها مَهْمُومة بِنَشْرٍ ما 4 e‏ التروفسير عبد 
جع باون EE‏ ومن عَحِيْتٍ الأمر أي أَحِدْ منها ثُسحَة 
وَاجَدَةٌ لا في جامعة الخرطوم ولا ف بَيْتهء فَقَدْ يل لي إن اة الي كانت مكب ة السّودان 
يحامِعَة الرطوم كانث قَدٍ اعَمَمَتْ من ر من طويْلٍ. وهُا اشكر للنعيدَة الحليلة: حرزلدا العلَّّت 


د 


جَهْدَها الذي بده حو عل ال لل لسغ لوق ضع ب ف فا نع ون حا 
َك ولك بَعْدَ لأي ی وتعب. كما اشكر ها كذلك متها بي ك 0 ذا العمل بَعْدَ 
أَشََارَتْ ها بِدَلِكَ الأستادٌةٌ الفاضِلّة فادِيَةُ مُصْطمَى علي ب تخاب العَلامّة “عبد الله 
الطَّيّبء وقد رست الدب الإبحليزي والتَّدجمَةِ جَِيعاً. 

وَالرّسالَةُ مَطْبُوعةٌ بالآلةٍ الكاتيةٍ القَدِمَة؛ وأمّا ما أذْرحَهُ فِيْها الكاتِث أخيّاناً من أ 


بے 


ققد كْيبَتْ بِالعَرَييّة نة خط التي قد يدث فيه عبار يؤضوح الكتابة. 
ولد گب عبدالله الملّّب رسال ف أبي العلاء شاعراً لع 2 غاية في اليّصِانَّة والمَصاحَةٍ 
00 انت تَشْعْرُ من وة سَبْكِ عبارته في لبي وطلاقة تعره يما فا مَصَاعِيته 


م 


رة المعروقةٍ ودد بروج شاوی المتَمَرّدٍ المغذوفيٍ عنه في كتابه r‏ بيّة. وقد دعوت القَوْمَ 
ق e‏ عام م في لِقاءَاتٍ أُخرى إلى َر حو الإسالة بالإنجليزئة كما هي في أله 
فهناك نض ۳ ةلك وعسى أن ينجر قَريباً: هذا والفصَاحةٌ-والبيَانُ صَبْعَةٌ إذا الصف 


يا لمر في لَه انُصَفَ يما بي کل لو يلها م من بعد إِذْ بي ا انل نا 


عَنْ عرو دوف في کل َو يي يماء وو لعزي ب عة من يعات الكاتب الأصيْل والأدنب 


3 


المطبؤع. ومن أيرز :أميلة د في عَصْرنا الحَدِيْثء متلا الأستادُ الأَدِيْث لكريم عبان 
مجمود. العثّادُ ده E‏ والدكتوز: الأَويْب..طه حسين ليون إفي, 151 فلن 
لكلتهما أشلوتة امبر حق إل ينك ان ير أمنلوتنهما من بين عبقرات الأسالنب' إن 
يكن بين ياء اعفاد جزل الأسلوب_خلةء وجراكة قاية على القيحاقة. والضخافة 
وال لان جقق الط غاليار ونين جفة التاق وسكا ,فاد في ,عباتته. وشَكُلها ين 

4 را أخياناً)» مَحَ سلاسة لَفْظهاء ما يُلْرِمْكَ أن تَشْحَلّ ذِهْنَكَ تقب فک 


TG 


رل CTT‏ متها جنا ويس ل 
الك فرك وشغوزك جَيعا؛ قين صَأنِ عبازة العمّاد أن تتأ عَليْك بادئ الأئر أي القوي 


ي شوخ لَك عَرُوبةٌ عَزِلة سَأَنَهُنَ گدَلك. 

وأمّا الدكتور طه حسين رة وة قائمةٌ عَلَى رَه E‏ وة وة ees‏ اة 
وعباراته معا حف حال أنَْكَ تَشْرَبُ مِن الاء العذب عَلَى طم الماجرة» وهو جنا اله 
التي ,امِب البَعِيْد.. وقول هما لِمَنْ لَه صر بالشّعْرِ ومَذَاهِيهِمْ في كز إِنَّ العَقًاد ف 
لوك يع وذ ار الف يو على سق لي چ نلا شي يمرن شاعراً. 
ولا 2 هدا امقام أيه القارئ ,الكرتمء حى أقَرّر لك تَقْرِيراً عَجِلاً بياب هذا متام 


لیج مسا يد او ف و e‏ 


2 


إن :1 یکن قوف وهو بَعْدُ مَشْهُورٌ ناثراً كر من شاعراً. i‏ 
وهِذا عرض فعاو العَرض: : 1 07 OC‏ 


قلي 3 عبد الله :الطب كد 0 أبا العلا شاي تیا اَن با بالغ لاتا 5 


ج 


حت إِنّْ لَأَيْهُمْ أا فحت آفاقاً جَدِيْدَةٌ في بحا النَّمْدِ الأَدَيّ بِصِمَةٍ عامّةٍ وني جحَالٍ شِمْرِ أبي 
فم نووكي کیا ورن دای 0100 قد 'أنّ عند الدراسة نكر روه البق و 
أن أبي العلاء شِغراً وفكراً. مذ ظلّتْ سَحْصِيّةُ أبي العلاء فِكراً وشِغراً عَصِية عَلَى بح 
الباحتِيْنَ دَهْراً طويلاً» إذا استيا الكتاباتٍ التاريخخيّة الطّاتع التي أكْتَدُ ما ڌارٿ حَوْلَ حَيَّاتهِ 
وسِيْرَتِهِ وذكائه» ذُوْنَ عَمِيْقِ تَعَرْضٍ لِشِعْره وإذا اسْتَْتَيّنا الأحكام الحزافيّة التي طلے تد 

من وِجْهة نَطر دة َة بولا وتأْضاً ومدْحاً وقَذحَاًء لاسيّما مَنْ طالَنْهُمْ أحكام أبي ا 
وسِهَامُهُ النَافِدَةُ مِنْ يُمُوز الخُلْطةٍ الدَيْييّة مِنْ لَدُنْ ايام أبي العلاءِ إلى يومنا هذا؛ وإذا استيا 
كذلك بَعْضَ الكتاباتِ المعاصِرةً المتَصِفَةَ بِالِدّيّةِ والعْمْقٍء عَلَى جو ما صّنَعَ طه حسين 
والعَقَاد ر أن أ 0 على لاء حام حَوْلَ الحِمى وانْتَهَى إلى أَقُوالٍ وأشكام في شِغْرٍ 
أبي العلاء وفِكره يمْكن يونا إمكان رَفْضِها. 

ومع أن أبا العلاء 9 ظَلَ من أَبرَزٍ الشّخْصِيّاتٍ الأَدَية والفكرئة اة المجيرة عَلَى مَرٌ 
تاریخ الدب العَرَيّ کله مُنْدُ عَصْرهء إلا أن كلا مِنْ فكره وتبَاتِتِهِ وعْْلتِهِ ظَلَ مناط الامْتِمَام 
دُوْنَ شِعْره الذي 1 وة إَِيِْ الدّراسة- إلا ليلا - إلا بَعْدَ همام التقادِ العَْيّنَ به كما 
در عبد الله الطيب. هذا ولَّسْتُ أُعْلَمُ شاعراً أو كاتباً عَرَبيَاً تلاقّثْ في كتاباته خصائِصُ 
الع العريّة يراتا ياتا وفكرها وتارُها عَلَى تجو لافتٍ لطر كما تلاقث والْمَلقَتْ 
وانََسَقَّتْ ف كتاباتٍ أبي العلاء. فَجَاءَ شِغْئه وره قِطعاً أَدَبِيَةٌ جايِعَةٌ شد فيها أَسماءٌ 
ليان ولبات والشَّخْصِيّاتٍ والأفلاكِ والتجوم والطَّبائِع والأَحْدَاثٍ والأخلاقٍ والأفكار 
اروا كل ذلك يَأتلِفُ مع ألفاظٍ ال وح يلاف عَجِيْباً مِنْ طَرِيْقٍ جمالِيّاتِ هَذْهِ 
يور أن تَدُورَ العدْنُ مِنْهُ عَلَى نَظِيْرٍ في أدب العَرية. 
حتى جاء أَدَبُ أبي العلاء كَأَنَهُ 5-6 نادرٌ ليراعة هله الغ ة وإغجازها التَْيرِيّ الذي 
مدت يه دُؤنَ غَيها مِنَ اللّاتِء ا يد دل على جلي باد فر وأا ف ا اع 

وقد نال عبد الله شِعرٌ أبي العلاءِ في هَذِه الدّراسة تناؤلاً طريفاً يدا جَراً. ê‏ ونوا 
سقط الرندٍ تناؤلاً انّسَمَ بالاقتدارٍ العلميّ الصارم والتذوّقٍ الفح لنيع؛ 5ر َرَسَهُ فأنْقَنَ دَرْسَهُ 


و 


أ 


لمق جناساً وطباقاً ومُقابَلَةَ وتحْوَهاء نا 


وحللةُ فجوّد تحليلة» ودلّ على مَوَاطِنٍ الفنّ والحمال في الدَّيوانٍ عامّةٌ والقصائِدٍ خاصّةٌ. وهو 
عمل قل أن جحد لَه نَظِيراء أَسْعَفَةُ فيه إتقائة للعرييّة وسَعةٌ اطّلاعِهٍ في الأدّب العَرَينَ خاصّة 
والآداب العالَييّةِ عامّةٌ وشاعريّتُ الطَروبةُ وذكاؤة المعروف عله وجزأثّة التي تَسْنُدُها ملكثة 
النَقْدِيَةُ المديّبةء حقٌّ الْمَرَعَ نا اللَذَه اليه الخالصة في كثرة مُعْمَبرقٍ مِنْ قصائد الدّيوانِ بَعْدَ أن 


ا 28 2 2 êw‏ 24 9 
سافنا ليها سَوْقاً مارَحَنْةُ الخبرة والفكة وشَمَعَةٌ التلدّذُ الم يَصدُّرُ مِنْ شاعر ناقِدٍ في شاعر ` 
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و يكن تناؤلة روات بال حظ ن المتعة في تناؤله سَقْط الرزنْدٍ. فد رَس هذا الديوانٌ 
دراسة فيه انّسَمَتْ بالتعجُق والتحليل وابهرأةٍ التي أنه على الردّ على كبار الماد والأدباء 
العرّبٍ يڻ أمثال ابن خحلدون وان الأَييرِ وكِلاهًا اديب کبيڙ ومن تكلم في شر أبي العلا - 
ن حِهَةٍ الحكُي والَّْدِهِ فما زال يما حقٌّ رد َقْدَهًا غَيْرَ شييء بعلْميّة وثقةٍ بالنَفْسِ لا 
تخّى. كما أنه تَعدَّب ناقدَيْنٍ عَظِيمَْنِ آحَرَيْنِ» ولكنّهُما أورباويانِ هَذِهِ اميك وكام الإفرنج 
كالسلّم به عند أدبا العرّب المعاصرين بِدَافِع الانؤزام الحضاري» فأبْطل نظريتيهما حول 
الحم على دِيوانٍ اللرُويّاتِ وهما مرحليوث ونِكِلّسشون. 

والح أيّ لم اهر على نقد لناقدٍ قط مارجة كذ من ابحراءةٍ والخسارة ۾ بقل عن حَظه مِنَ 
الد وللبّعة المت كما في هَذِهِ الدراسة اللتسورة عة من البروفسير عبد الله الطيّبء الله 
إلا الدكتور طه خمين. وكأنَّ عَمَلَهُ في المْشِد ًا كاد أَعَدَّهُ ينذا الصنيع إِعْدَاداً. عَلَى أنَّ عبد 
الله الطيّب عَرَضَ لِبَعْضٍ شغر أبي العلاء في مُرْشِدِه قبل إِذْ ناوه في هذه الرسالةِ وعَسَى 
أن يَكُونَ هذا موضوعاً لِدَرْسِ دمه لاحقأء على كو مُنْفَصِلٍ مُفصّلٍ. هذا وقذ أشرف 
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على عبد الله العتّب ق وراه عدو أمقادة الفريد 2 (Alfred Guillaume‏ البريطادة 
.ىق وزاسعة هده یوم ( 2 


' أ أجذ هذه المعلوقة في عة (أبو العلاء شاعرا) الإنجليزية؛ يبدو أ الصفْحَة المدوْنَفيها هَذِهِ الغلومة ي قصلي 
ولَكِنّ خاو المعلوة مَغزوفةٌ عَنه ِن كلايه ومن إشارته إلى ذلك في كتايه (المَصِيْدَُ لمادحة ومقالاث اح الي طَبَعئة دار 
اأ وة ور يحايعة الرُوم؛ -وهي الآن دا جامعة الخرطوم لكر - الطبعة الأؤلّ» سنة .١۹۷۲‏ 
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شاد الأَدنَتَ العري وَالدَرَاسَاتٍ“الإشلابيّة يجائعة لدد وهو من قَدَمَهُ إل الدكتور س 
سين وَل عَهْةٍ َه لكا شاءَ 2 الطب أن يَعْرِض عليه كَِابَُ الضّخْم (لمرشِدُ إلى كه 
أشعار ارت وَصِنَاعيِها) ٤‏ وَل يكن يوم َد اطَلَع على كنات المد بعد ون لما كان: 
رى من أدائة وصَبيْعَةِ يربو العلاء شاعرً) هذا الذي بين يديك. والفريد يوم هو من 
وخم الي البو لابن إشخاق إلى الإبجليزيةة وقذ عاوئة عبد اله الطب ف عله هذا 
ريه هو عبار الَّكْرٍ والعزفان؛ وراه يَذَكْرْهُ في واحِدَةٍ مِنْ حَوَا 

مُمَدَمَيْه ليله 4 ا ةلا على أنه تلهِيدة ولكن ا أنه رمي له ساب" ا ل 
ناك 3 تَقْدِي- وهو من ميل إنصاف الإفرنح 


ون ا يريد ن اميه هدو الدَّرَاسَةِ أذ حصي أني الحاو لازال ميزه للْجَدَلَ والتَطَرء-فما 


pe‏ لَه هذا في اول تت 


ال ا وتثراً حل دِرَاسَةِ وتقدِ؛ وال اَن مُوْكَهاً إلى ُشِعْرَة وَفَنّهِ "وَتَقُدِهِ لقي 
وإلى آرائه في التَقدٍ والفكرٍ ست وما تر يد من انها ذلك من التاجية الاتتماءيّة 


الفكرية على الأقل أن دِيْوَانَ اوبات عدي أنا خاصّة تعد و اجلمَاءية ٤‏ وفكرية عَرِيِفَةٌ عَِيِعَةٌ 


1 أَضْحْمُ مُوَلْفٍ عبد الله الطّب» يَقَعُ في أَرْبعةٍ أخزاءٍ صخمة وحُزؤة الراب والأجيد 18 ف قِسْمَيْنِ صُحْعَينِ؛ وجا فيه 
بعلم عَرئْرٍ وثقافة واسعق وهو من أجل ما أب نا ي هذا العصر من كب الأَوب التي ب جعت إل الدب ب العم الطرافة 
وللبْعَة عَلَى نحو ما قال الدكتور.طه.حسين وما كتب. ف تَقْدِئْهِ له وهو كناب لا غِى لكق العاذي الذي يَنْشد العِلم 
ويَطْلْب سَعَة المغرئة والثقافة عَنه. يسبب ماجاء به مِنْ دة العم عر كيزا ال في حياة صاحبه وبَْد اتو وقد, 
صَدَرَتْ طبعاتٌ له عَدِيْدةٌ. 

' آنظر حاشِية صفحة 7 مِنْ مُقَّدَّمَةِ تَبَجمَةِ كتاب: (سيزة ê Life of Muhammad) (I e‏ لالفريد يوم الطبعة 
الأولى:؛ e tome bA‏ مله عولعما عله مما ملكا يهنا ی 

" يول عَنْهُ عد وو ِن عبار الفِكْرٍ والقهي في كتابه: (رخعة أبي العلاء): للات علاماتٍ من اْمَمَعن لَه كا من 
عْظَماء الرَحالٍ وان لَه حَقٌ في الخلُوٍ: قرط الإغجاب ين حيو ومريديوء وفرط افد من حاسِديه وامذكرن علي وخر 
من الأسشرار والألغاز بط و كاله م خرارقٍ اللي الذِين تحار يهم الواصِفُونَ تشتكيزوة ركهم عَلّى الآقريق فيرو 
لك الغذة تا إلى الإغحاز لإي وتارةٌ إلى الستبخر' والكهائة وتا إلى قأتات اع 3 إن كائوا لا يوون يما نوراه قادو 
العلامات اللات مجْتَمَعاتٌ أن العلا عَلَى خو ناذر في تاريخ الثقافة اعرد لا يك ها إل ليل ن القكناء والشعراء 
نهو ني ضّمانٍ ن الود من أحبهُ ڪب مَنْ اح ورخ عَنْ گر وَدَتَ عله مَنْ ir‏ بَعْضُ الخوارق والأغاجت).٠‏ : 


ج 


وصِرْحَةٌ مُدَوََةٌ لا تقل خطورةٌ عَنٍ التَّوَْاتٍٍ الالجتماءيّة الكبرى ف جنع أطْوَارٍ ارخ 
البَسْرِي انْطَلَمَتْ ِن ڙن قي في نا حية من ن تواجي مَعَرهَ اعمان بالشًام. ٠‏ ومن کا أبي 
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العلاء. أنه اخكاز يوان لرا من نبرا يطل منه» والشّعْرٌ وسيل يعبر يما دُونَ سائر وسائل 
ال نيع يه وره ليو حتى يضمن وع الأساع في كل البقاع ن المشقمع الإسلابئ 
والإنساي جميعاً. 

وسَوَاء فنا مَعَ أبي العلاء في ظراتوٍ الفِكْريّة العلاجيّة التي انْطَوث عَلَيْها 7 هَل ام 
اخْتَلقُنا- وحَنْماً ج مُتَفقُونَ مَعَهُ يه - فالًَابث عِنْدِي الي لا يعر يَعْئريْهِ السك أ 
أسْباب هذه التَّوْرَهِ مِنْهُ ودوَافِعَ يَلْكَ الصّرْعَةٍ وة لا َرَالُ قائِمَةٌ مه في الميجتمع الإسلامي اليم 
وعَلَى كو أَشَدَّ صَرَاوةٌ وأقْسَى فظاعةٌ 2 تَعْقِيْداً. فَمَدٍِ انْتَهَى الإسلامُ في فوب أَتباعه 
عَلَى الأكترء إلى جرد شعائر سَكليَةٍ وطقُوسٍ دة وٿ يِن معانيها وحَلّث يِن رُوجها؛ 
وصارَتٍ العلاقاث بَيْنَ الاس ص لمع وتَعْكُمْها الأنائيّةُ والأَتَركُ واشْعَدتْ مَظاهر الظّلم 
في الممختمع عَلَى كل مُسْنَوَيَاتِهِ الحيّائيّة أفراداً وجماعات» في الاسر 5 والموّسَّساتِ» وغابّث معان 
الرََة والإنسانيّة والعَذلِ الا ! إلا 5-6 وأشكالاً. ومَشَا الكُذِبُ ف الأَلْسِئَةٍ ولش في 
الجارة والنداع في التعاملء ووْظّف الدَيْنُ لاشيجلاب النافع الخاصّةٍ وتخقيتي المصالح 
الصَّحْصِيّةٍ وتَكُويْنٍ الكياناتِ والمتماعاتٍ ولعو في التاس؛ كل ذَلِكَ مع فُوَة مظاهر التَديْنٍ 
وادّعاءٍ للاح . وما كان أَصْدَقَ ابن رش لما قال: (التّجارةٌ بالأديانٍ هي التّجارةُ الرَائِجةُ 
ف امجتمعاتٍ الى يتشر فيها الحهل) 5 
ولأبي العلاء, بَعْدُ آراءٌ شاذَةٌ لا يْلِكُ المرغ إلا أنْ يردها عَلَيْهِ ردا يتقف منها مَوقِف البَقْضٍ 
المطلّق» ينل رأيه في المأ وتَعْلئِيهاء إن صَحَتْ أشعائه فيُهاء فهي مِنْ عرب آرائِه ونما لا 
تكادٌ جد لَه مرا إذ يُناقِضُّ 5 بَعْضّ مَبِادِئْهِ كالعَدُلٍ والمساواةٍ والكحمّة. 


١‏ حا يد اله الطب حول بهذا المغبى كيرا في كنابه (نَظْراتٌ في المجتمع الإسلامئ)» نُشِرٌ بَعْدَ وَفاتِه سنة 0٠٠١5‏ دار 
عزة للطباعة والنشر: 
ط 


ردد 


هذاء وها الآنَ بَعْضَ ملاح مَنْهَجِي الذي اتَبَعْتُهُ في هذا العَمَلِ: 
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حرطت اشد الِرْصٍ عَلَى صَبْطٍ الگلِماتِ باشل ساعد القَارىّ على القِرَاءةٍ 
الصَّحِيْحَةٍ والقَهُمِ الصّائِبٍء لاسِيّما وأنَّ الدّراسة أَدَبيَةٌ وذاث طابّع تَحصُصِيٍ ومَأقّى 
بالشّعْرٍ والكلِماتٍ العَرَبيّة التي يَغْلْبُ عَدَمُ امتخدايها و ف اة اليَؤْميّة ميّة. ثم لما رايت من 
راحم مَعْرِفَةٍ الاس بال العَرَييّةِ الصَّجِيْحَة حب لَدَى کر مِنْ الأكادِيْيّينَ وعامّة 
المجَمّفيْتٌ وَذَلِكَ لِمَا فشا مِنْ الدَّارِحِيّاتِ البَعِْدَةِ عَنٍ القَصِيْحةء با ساد القَنَوَاتِ القَضَائية 
والإذاعاتِ والّحُف مى اللَّكْنَاتِ وما يش ا فصارتٍ العَرَبيةُ كأئًا 57 
عَلَى المَضَائيّاتٍِ والدَّوَائرٍ الدَّيْييّة والتي تَرَى كيرا نها ضما كان وت يضر حق 
صارَتٍ العَرَبِيّهُ القَصِيْحة في أَعْلَبٍ e‏ ع | كليو دة وغه صِنَاعَةٌ بيده 
عن الصّحاقة الْحيّدَةِ والحَيّاةٍ برَحابتها والتَّاقَة ة بِسَعتها. 
ثم اي قَدْ حر منث كَدَلِكَ على هذه الوق لأا َب برل قَصّى حَائهُ - مع آخرنن 
- قي بَعْثِ قصاحة َه اللقة وكَشْفٍ نَوَاحِيْها الْحَمَالِيّة و في تغب مغ أله كان يِن 
الإبْلِيزِيّة والفْرنْسِيّةَ ويَعْرفُ الإسْبَانِية وتَعلَّم ق ریات حَيّاته الع اللايئِبيّة التي 1 يَعْدْ 
ا وود گر إلا ف الكت القَدمَة أو بَعْضٍ الدَوَائرٍ اديه الكُنَسِيّة وذَلِكَ لأغراض لَه 
بي وقد رََيْهُ وهو بيد ار الرَابع ' مِنْ كتابهِ (المؤشِد) وهو يَصْبِطُ گلماته و 
بِيَدِوِء بَعْدَ أن طبع في ليه الأَجيْرَة وكأ الطتعة كد اقلق هَذِهِ المهمّةَ فَأَسْئَمَتْ 
منهاء أو كان هو يَخْسَى به الأخطاي فََامَ َه المهمّة بدو م صُوّرَ الكتابثُ 


يالف هذا اقرع الرَببعُ مِنْ كناب (المرْشِدُ إلى فم أشْعارٍ العَربِ وصناعَتها) من قِسْمَيْنِ ي يق كل ِنْهُما في لد ضخي؛ 
وصَدَرَ القِسْمانٍ معأ في سَنةٍ 113١‏ وكان البروفسير قد كلقني وأنا طالب السنة الرابعة أو الخامسة بكية الآداب اة 
يتحار طن هذا اجر مَع الأستاذٍ بذ بَشِيْر سَهّل جمعة الذي كان مسْؤولاً عن متابعة طباعة هذا ازع في دار جامعة الخرطوم 
للنشرء كان لِك أل عفدي ریہ لعا کک تما گت ن اجتماع تسم هذا لقرضش. وبَعْدَ القراغ ين للرابجعة طلب 
البروفسير عبد الله الطيب إلى دار جايعةٍ الخرّطوع قشر أن تَدقَعَ لي ممكافاةٌ مالي فأغطيها وكا 


ي 


١‏ صَتَعْثُ. حواش كيز = یوی ما صكعة. الو ينها في کناب > تغلها زأئِيث يثُ. أنه مهم 
للْمكَقّفٍ أو القارئ .العادِي ليكتول :لَه قَهْمْ التق المراد؛ ١إذ‏ ا إا كاق گب 
رسا تة ٠‏ امعحان متَخَصّصّة. وتغضهنا. صِنَعْيّه أختالُ به على" صِرَامَة التق :الأديّ 
وبحسماوته وأحاول أن اكيب بَغْضن مواطنه' شيا من" اللِمّةوتطرَةالنسَاط» لِيَكُونَ كانه 

دمن قبل لك :الذي يبه الخدت الق عَنْ طرق الانشتظراد. عير أي كنت رد 


غك هم 


داه المض على ألا دل في مَادَةِ الكتَاتٍ مانا صَدِيْدُ الاعتقادٍ أنه 
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ال الطب أن يولد تشر هو الدراسةبتفينة لَصْئَع شقا ينا صتعت هنا ينو بهذا 
E‏ وتو تكسي بقار کون .في مُناول ليقف الغاوي غَيْر 
المصخخَصصِنَ ضر ةلاز . و يدرك على صِكّة صِحّةٍ:هذا الاغْتِقَاذٍ مي کی ما کان :د گر في مُقَدَّمَةِ 

د كتايه (المَصِيْدَةُ-المادخةٌومقالاث حن اکا ينوي تشرها في ب ميات لهد .الماضي 

: في إخدى ذؤر اقش ِلَيْدَنَوأنهُ كان ينوي ا ختصارها لهذا الب »٠ع EES EE‏ 
أنه تاق مع اران يرنطايبًا شل رة ايان : 

ع مرت ب واش املف رة اله ال وة أصْلاً:في كتابه والكواشي الي صَتعْمُها أنا بان 
حَتَمْتُ حَوَاشِيَ التي صَنعيّها بِكَلِمَةِب (التيجْمان) أو (المترحم)» هَكذا: بيْنَ هَذَيْنْ القَوْسَْنِء 
دل علد عا وخ عناوم اتبا احا تالغ حل ريه .* 

٤‏ وََدْتُ: الولف كَل انمع في إيرادوالشغرد قي كتايه هذا تلان 5056 أَحَدّها- أن مُوْردَ 
تَرْجمَةٌ لما تشهد نه -من بَيْتِ :أو يات أو قَصِيْدَةدُوْنَإيْراد نص “وهو الأسْلُوبث 
الأَغْلَث العم الذني امد ي-رساليد اغينادا: وهو .كما تتىء؛ الأئعب لِطَربِعَة-رسالَةٍ 
وة بالل الإ ليره وقد كان. تهج نارجه هنا أن ازع إلى أضل هذا البَيْتٍ أو 
الأئياتِ أو القَصِيْدَةٍ وده كما هُوَ بِالعَرَييّة > فإذا سَعَدتُ رانا واضحة ١‏ بِتَفْسِهَادٍوإلاً 
شفغتها رة شرجها من الإخايزية وشو أَغْلَث ما-صتعت هنا وثانيها أن ا 'بنصٌ 

ل ايت أو or‏ دون شر اء “وهو كيز ر يکن الأغلب::على أن 

- شر ما أشغر أنه ضغ عل القاريء الغاؤي شرا ؤر “ولكن: قلِيلاًحِدَا ما فَعْلْتُْ 


ذَلِكَ. وثالِمُها أنْ يُوْردَ د الولف لبت أو الأبيات كما هِي باللّغةٍ العَرَبيّة ام 
بالإنحليزية» وهو أُقَلُ هذه الأسالِيْبٍ الثّلائةِ. ومَنْهَحِي هُنا أي إذا شَعَرْتُ أنَّ الت 
واضخ ييه ولاً شفط ركه در جه. وقد الأسْلُوبث عا لاك 
رنت کک الأئيَات الي تذگر. اکر ما ثعبني الأُسْلُوبُْ الأول الذي يدر فيد 
الولف مغتى البيْتٍ حل الاشيشهاد أؤ شَرْع القَصيْدة بالغة الإنجلثرئة وهذا الأشلوب 
وان كانَ هُوَ 50 ب لقص مَكْتُوْبٍ بالإنجليرئة إلا أله لا ياست تما مَكُتُوباً بالعرييّةه 
E‏ قلسن« ا e‏ يت لا بد فيه من 
نص الشغر المنتشهد يه إلا شعة. وليك عرضث على انراد الات أو القصايد 
المِسْتَشْهَدٍ يما نصاً. وقد لَتِيْتْ م هُنا عَتَتَاً شديدا لاني أجذ أشلّت للصاير ات يتم 3 
إليها الولف ِطبْعاتما التي كان اعَتَمَدَ عَلَيْها لا ِيّما مُولّمَاتٍِ أبي العلا ايء ما عَذَا 
(الفُْصُولٌ والغاياث). فباختلافي الطّّعاتِ ضَلّت عقي الصاو والمراجغ. فأنا لا عرف في 
أي صفحو تكلا أجذ أياتاً ينها ولا أغرفث ما هي فايها يهل علي الخو ِلَيْها في 
الطَِّعَاتٍ اليخالقة. م ؛ إنَّ بَعْضَ هذا الشّعْرٍ لا تكُونُ مَرَاحِعُهُ دَوَاوِيْنَ شِغْريّة» بل كبا 
تاريخيّة أؤ ديك وكثيرٌ مِنْهُ لا يَكُونُ لأبي العلا بِطَبيِعة الدّراسة. 
ه. حرصت على إثباتِ مظان المصَادرٍ والمراجع كما انها لوتء أي امَك دات أرقام 
صفْحاتٍ المصَادر وأخزائها. عَلَى اني اسقط الإشارةً إلى أرقام الحُطُورِء إِذٍ اسنها 
حَشِيْتُ رة التطأ ذيهاء كما أي تحاهَلْت أرقا الصّفْحاتٍ والأجْرَاءِ في المَصلَِنٍ 
ادر والستّايع» إذا كانت لِدِيْوَانٍ اللبُومنَاتِ خاصّةٌ لِكَنْرَتًا أولاء ولأنّ يوان الوم 
حستب طريفة نظيو ورتيه سرد ألفبائيئ ايم نَفْسِهء يَسْهُلْ على من بريد الخوع إلى 
بك بَيْتِ وِجْدائة فاكتَمَيْتُ بِذَلَكَ. 
”. عرض الول لتغض القصائدء كما مُو في الفصّلٍ الخايسء لحيل دون إيرادٍ مها أو 
دون أن يُوْرِدَ منْها بيا واجدأء وهذا مِنْهُ قذ يناب الكتابة اة كُمَا ذَكَرْتُ هُناء 
عير أله ِن الصغب على القارئ العري أن يقرا ليلا إقصيدة حُْنَ أن مذكر a‏ 
ل 


فأؤرذث هَذٍِ القصائد بين يدي ليها أو معة. كما أنه عرض لِبَعْضٍ آخَرٌ ينها طَويْل 
حِدَا بالشّرْح ذُوْنَ ذكرها مِْلٍ قَصِيْدةٍ أبي العلاء التي نَظّمَها في رسالةٍ العُفرَانِ على يسان 
عِفرِيْتٍِ مِنَ اين في المَصْلٍ السَّادِسٍ مِنْ هذا الكتابء ومِثْلٍ قصَائِده الأَرْبَع التي نَظَمَها 
في بَعْدَادَ فأوَرذْتَهْنَ جيْعاً مع شُرْجهنٌ أؤ ليله لاه الأنسب يهذا الاب ي زه 
العرَنٌ أو أَنْسَبْ لِمَنْ يَمرَاكتابا بالل العريّة. 

. اسك الولف في كتايه هذا كله أن يَدْعْوَ شار بَِوْلِهِ (أبا العلاء) أؤ (شاعرنا) ما عدا 
مَوَاطِنَ َة دَعَاهُ فيّها مله (امعرّي). ومع أي غلم أنَّ َه رقا هما إلا أي الث 
بكلايهِ أيَاً كان وقي أيّ مَوْضِع كان. (فأبو العلاء) كيه الشاعِرء أَحْمَدَ بن سُلَيْمان 
اننويع والكنية تللق عند العزب ا لشخص وتخيفاء وأا لعز تسب تر 
رة اللَمَبِء واللََّبْ يُوْحِي عِنْدَ العَربٍ يخلافٍ ما تُوْحِي يه الكُنْيَةُ قال تعالى: طإولا 
ابروا بالأَلْقَابِ) وقال الشاعِدٌ: 


كينو جين أناونه لأكرته ‏ ولا أب والسكؤءة الما" 


ولأنَّ العامة عبد الله ١‏ زب كان ت أبا العلاء وله ويَعْرفٌ لَه فَضْلَهُ ونر بي 


الشَعَراءِ وا می كتابَةُ هذا (أبو العلاء شاعراً). والظاهِرٌ أن عط أبي العلاء مِنّ 


لحت والَكر بَبْنَ الممَكرئْنَ والأذباءء لا سِيّما الحاصِرينَ مهم عَظِيمٌ. فَقَدْ أصْدَرَ طة 
خسن رة الله كِتابَيْنٍ عَنْ هذا الشاعر العَظِيِمِ شا مى أَحَدَهًا رمع أبي العلاء في 


2 


سِجْيه) والآعرّ ديد ذِكْرى أي العلاء). وأصْدَرٌ العمّادُ كتابة (رَجْعَةٌ أبي العلاء). 


' هذا البَيْثُ مِنْ سَوَاهِدٍ ابن حي عَلَى جَوَاز تمذم المفعُولٍ مَعَهُ على مُصاحيه؛ ومع أنَّ ان جي كان من المحَمقِنَ الوقن 
وأهل النَظرٍ إلا أ را اعَْمَدَ على الررائة. ولا أرى إلا ائه ِن حَذْلقَةٍاللَوئينَ وافيعايم حالات الاشیشهاد؛ وما أرى إا 
أنَّ راي هذا البَيْتِ خطأ وأنّه يب أنْ تَكُونَ يرف الكلعكين (السَؤْءة) وراقب) عَلَى أنّهُما حبر مقدم وتتقدأ موڪر جه 
امي ف حل تفس حالء أي ولا أيه والحال ان الب وؤ مَعَلَى ذلك فالواؤ مَبْلهُما إا هِي واؤ الحال لا المي 
انر سَرْعَ ابن عَقِيْلٍ علَى َة ابن َالِكِ» صَفْحَةٍ ۹۲٠؛‏ طبعة دار اتات القاهرة ٠٠٠٠١‏ 

5 


عله ن الطَّيْنٍ أن تَذْكْرَ هنا أنَّ العلآمة عبد الله الصّب لَمَا كان يحب أبا اليب 
الميِنَ فَعَدْ ّى كتابة عَنْهُ (مَعَ أبي الطَتّب) ولكِنّ ل حن 1 يكن به سی كتابَةُ 
عه (مَعَ المنبي) مشتخيماً الب فَهَدَا مِنْ عَجِيْبٍ إشاراتِ هَؤْلاءٍ الأفذاذ»_يَحْرضُونَ 
الك كاملةٌ أؤ المؤقف كُلَّهُ بَكَلِمةٍ واجِدَةٍء مُفِيْدِيْنَ ما وَقَهُوا عَلَيِْ من أَسْرَارٍ الع 
وحَيْث يجِنْءْ الكلامٌ بَيْنَ هَدّينْ المَؤسَيْنَ المربَعَيْنٍ : ..] هَذَلِكَ يعني أنَّ الگلام هنا مِنْ 
صَيْعِي أنا أَظْهِرُ به مَعْقَ من المحان» عَلَى و يا اتی خن روقف تجا كلك في 
عِبارَاتٍ كيلو جدَاً. 

8 صَنَعْتُ فَهْرَسةٌ بمُحَْوَى الكناب ول أَحِدْ في الأَصْلٍ هذه المَهْرْسَة. 

.٩‏ لذ نمث الشّغْرَ الإبْلِئرَيَ الذي امْعَشْهَدَ به عَبْد الله الطب ف كِتايه هذا إا ثرا كما 
هُوَ الال في أَبْيَاتٍ فة شَيْلِي في المَضصْلٍ الرابع» صفحة ۱۷١‏ وإمًا را وَشِكراً معأ 
كما هو الحا في مَوْضِعَيْنِ من اھ كم شكسيئر. في_المَضِلٍ ‏ الما 
(المصفحتان: ٠۳۹۳‏ و..4). على أُنَني هنا أَنْبَتُ رة لري في مَوْضعها دال 
التصّ وأنْبَتٌُ التربمة الشّعْريّة في الحاشيّة أسْفَل الصّفْحَة؛ بِأَنَّ التَرجة الشَّغْريّة زو 
الِصّةٌ قابلةٌ لاختلافٍ التي فِيها. 

أ دفار جَمَةٌ وإنْ تَكُنْ فا مِنَ المُنُونِ وتَهُومُ عَلَى الدزبة وا حراس إلا أا أخث الین 

وصِنْوهُ إن 4 تَكُنْ تأليفاً حالصاً؛ لأا ضَرْبٌ من التألِئفٍ تة د التَفْسِيْرٍ پلسان آعنٌ 

ولَئِسَتْ هی نملا كما يَرْعْمُونَ. ويُعْحبْني هنا الحَؤْهَرِيُ» صَاحِبُ الصّحاحٌ وُو من ادم 
حوبي العرب وأَذْكامُن واعْتَمَدَ عله كير ن حاء بعد إِذْ قال هذا الول في 
صحاحدء ون کان غَيْرُْ كير من قال بالنَفْلٍِ كاي مَنْظُورٍ في لِسانٍ العرب. وعِنْدَ الكثثر أا 

َمل كلام من لَعةٍ ة إلى ری وتان ب َي التقْلٍ والتّفِيْرٍ. فالكلِمَةٌ سينا 4 

كابير فيد م ن ای و قبل َمل فَالكَلِمةُ اتبيه ية الأصل»: لث ال 

الانجليزية ف القَرْنِ' الرابع حشر وأصْلّهَا كلِمَةُ i (Interpretari)‏ “اضرع -وَالتفْصَيْرَ: 
من الطَرئفٍ ان تَذَكُرَ أ يدر ,الي zi (Interpret)‏ يغبي (الممساز. 3 االو جا 


ن 


من الطَريٍ أن كع سر ل ل وم 
E HG‏ عَنْهُ (مع أبي الصبّب) ولكِنّ طه سين 1 يكن به فُسَمّى كتاية 
عَنْهُ (مَعَ المتبي) مُسْتَحْدِماً اللّنَء فَهَذَا مِنْ عَحِيْبٍ إشاراتٍ هَؤْلاءٍ لفان يَعْرضُونَ 
الفِكرة كامكة أؤ المؤقت كله كلِمةٍ واجدوٍء مفِئْدِْنَ جا وفوا عليه ِن أشرار الل 
وحَيْثُ يِنْءُ الكلامُ بَيْنَ هَدَّينْ المَؤْسَيْنَ المرَعيْنِ [...] هَذَلِكَ يَعْني أنَّ الكلام مُنا 
صَبيْعِي أنا طهر يه عق من المعاني» عَلَى خو يتا اسْتْعَْ عَنْهُ. وقد جاء َلك في 
عِبارَاتٍ فة جِداً. 
۸. صَنَعْتُ فَهْرْسَهً بمُْتَوى الكتاب و أَحِدْ في الأصْلٍ كو المَهْرَسَةُ 
5. لق تَتَعنث الشّعْن لغری الذي اسْتَشْهَدَ به عَبْد الله الطب في كتابه هَذَا إا نيْرَاً كما 
هو الحال في أبيَاتٍ فب سبلي في القَصْلٍ الرابع» صفحة 2107 وما ترا وشِعراً معأ 
كما هُوَ الال في مَوْضِعَْنٍ من اسْتشهادو بكلام. شكُسيئر. في المَضْلٍ الاس 
ل ۳ وء 4). عَلَى أي هنا أَنْبَتُ التَرجَة النيْرِيّه في مَوْضِعِها دال 
التصّ وأنْبَتُ اة الشّعْريّة في الحاشيّة أسْفَل الم لان التَيمَة الشّغرية دوي 
الِصّةٌ» قابلةٌ لاختلافي النَّاسٍ فِيِها. 
أنا بعك فارج ون تكن فنا ِن القنُونِ وَقُومُ عَلَى الدربة وماس إلا أا أحخث التألِيفٍ 
وصِنْوْهُ إن 1 تكن تأليفاً خالصا؛ ا ضرت ون التاليق ية دة التَمْسِيْرٍ لسا آعن 
ليث هي نفلا كما يَرْعْمُونَ. ويُعْحبْني هنا المحَؤَْريي» صَاحِبُ الصحاځ وهو من أفتع 
المعْجَمِيَْنَ العرب وأذكاهي واعتمد عليه ييز ممن جاآء بعد إِذْ قالّ هذا لَوْلَ في 
صحاجه» وإ کان عَيره كبر ن قال بِالنّقْلٍ كابنٍ مَنْظور في لِسانٍ العرب. وعد الكثِيرٍ أا 
َقْلٌ يكلام من لَه إلى أخرى وتان بَبْنَ التَقْلٍ والتَفْسِير. فالكلمة epee)‏ ف 
ادلي ينه فيد مَعْى التفْسِيْرٍ والشَرْجء »قبل .التَقْلٍ. فَالكَلِمةٌ لاتِِنِيةُ الأصل» لث اللي 
لإبْجلئزئة في القن الرابع عشى قر يع )ntêr pret)‏ مت ع وَلتفْسْر: وله 
من الطريِفٍ أن تذكر أن اذ اللاتتِيّ (Interpret)‏ يع غي (المّمسارٌ ٤‏ أولوسيّط). و 


ن 


e a AE A a‏ َه e‏ عمدو واھ ع عد ا رط و 
هي الوواشجة الدلالية بین معني ر(الشزج) ورِالسَمْسَرة). فَالسَّمْسِارٌ وَسيْط جحَارِي يودي 
عملا يَقُومُ عَلَى الوساطة والتفاؤض على الود شرا وتيعأك. هدا «التفِاوْض) صرب من 
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الصّرْح والتّفْسِيْرٍ كما تَرَى». ولا يون إلا به فأمًا كَلِمَةٌ (مذنادادقة,) فَلاتئِيةٌ كلك من 


یرد 


الكَلِمَة (Translatus)‏ .و2 صِيْعَةُ انريف الَّالَِةُ لِلْفِغْل اللاي ¢(Transferre)‏ وهو مرگ 


من البادئة (205,) وتَعْني (عَبْر) وابليذر (0م6) _ويَعني (حم1َ)؛. فَعَلَى ذلك يعي هذا الفغل 


(التَقل): فَكَلِمَةُ (تَتْحمّة) على ما ًا هنا تُوّدّيْها الكَلِمَةٌ الإجليرية (Interpretation)‏ بأل 


4 ر 


وأصَحّ ی تُوَدّيْها كَلِمَةُ ¢(Translation)‏ فالا أُصْل مَعْئ (تَتْحمَة):والثانيةٌ أَقْرَبُ إلى أن تعن 
التَقْلَه لاسِيّما إذا عَلِمْت أنَّ ما تَعنِيّْهِ هَذِوِ الكَلِمَةُ (مه نامه التَّحْوِيْلَ والتصيِرَ واحعْل» 
كمَؤيِمْ نَا (جَعَلَ كلِمَاتَه أفُعالا) أو .(He has translated. his words into deeds)‏ وكأمًا 


صر إل الوم من قر مغ رة (من:ه:عمم0:م) عَلى. التَرجمة. القؤرة دون النّخربرئة 


بذك تاها الأضل. ف لَاتتِييِء فالتَدجةُ_الفورتة. كَرنبةٌ. ي طريقة أدائها من مَعْتى الوساطة. 
والتَمَاوؤْضٍء وإلا. مهي .أل عتى _الترجمة .فورية كانت أم: نري أ :ارق بين سالكَلِمَِينٍ 


کالقرق .افر والَفْلء: ولك الشَّيْءَ يكُون لیا كاملا وأا شرك ايء لا يكوث: 
کیا ولا كايئلا». بل تأحدُ.من: مَغباة:وتثرك؛. لأنَّ للْكلماتِ والغبارات إجاءاتا, وملابساتما 
الدَّلاليَةَ الرَّائْدَةٌ علي مَعَانِيُها الأَصليّة. (ودماغهممممء)ء فإذا تى عَلَيْها الشّرع والتّفْسِيرُ أجل 
مِنْها ويرك . .وما كان :أصْدَقَ ‏ أباء العلاءِ ائ لما قال .وكان: ويا كيرا ووقافاً:على 5قائق 
الألفاظ والمعابي: ش ! 


يفم هو عذة لله ويتزجة غلا وهو ضرا ي الأغتاي قعل اليف فبوم هو رة يكلام المؤت» قذَيك ينها 
فير ازج الكلام لم أخرى. لمث ين قَصِيدة لَه في سقط الزن: 


فى 
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هذاء وقذ كنا إِنَّ ايقن ال تلي. كاسع َتَقُولُ إه ليف كوم بالمعاني اراو 
رها لا رج عَنْها. فاليَرْحمُ ملف من حَيْث وئه ماه ايار ألْفاظِهِ وصِياغَة تراكيد 
ركه خْرَيَةٌ كوم با اھ و اھ لمان ہے چ لا يحِيَدُ عنها. فَالئَّيْجمَة من هَذِه ايه 
اموا الم عَلَيْها إلا ُمَامأ أَعْني جِيْنَ يَتَعَلّنُ | م 
0 تِ مَعْرُوفَةِ مَنقولّة نَقْلاً. وهو الوم اوو 3 اد يكل ور عا لرکو اليه 
التي يَتَحَدَنُونَ عَنْها. وكين صح رة اله وره عُمُوما مووب راوج عَمَلَ الذَهُن؛ 
تَقُومُ عَلَى هَذِهٍ العَنَاصِرٍ غالياً: 

- مَقرُ القَهْم في الع ازجم بني 

- مدره َه عير في الل المحم إلَيها 

-_التَمَاَُ العامة التي يُعالِجُ جا امرحم القوارق التَمافيّة بين لين 


وک هذه ء العناصر تتفاوث فيسلا ف شخص إل آعنَ بل تَتَفَاوَتُ دَرَحَاتًا ق الشّخْصٍ 


و 


َه ريد مِنْ وَقْتٍ إلى آخرٌ ومعارقة تَنّسِعْ َلك 
تيد لِدَِكَ مَقُدِرَتهُ في التَّرجمَةٍ وَل فيها حئلة. رهي ي ذلك تفار العلْم؛ أي مِنْ هة 
رها هي وِنْبَاتِهِ هُو. وبر ما ذلك على ذَلِكَ قَضِيّةُ رة الشّعْرٍ. لِأنَّ الشّعْرَ م مِنْ أظهَرٍ 
مَواطِنِ ظَهُورٍ القَوارق التََاِيّة e‏ تنك الأمع ا قَهُوَ ما يَصْعْبْ رة وإن 
أنكتث؛ أله مكلا أكْثرُ ما يموم عَلَى الإشازة اليح والإنحاء والشُعُورٍ وما هو إخراها؛ 
قال البخاري: 

والشَّعْرُ لفح تكيي إشارثة وليْس باهذر طُولت خط ة 
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قاق من أجشاتغاأ فيب الصّاهِلاتٍ به القِيَانُ 


نحاءات الكَلِمَةِ أو(وده:ههممع) في الشَّعْرٍ يما يَطُلْبْهُ الشَّاحِرُ أحياناً طَلباًء وإيحاءاث 
الفا شي راید على دلوا العام فَهُوَ يما يَعْسْرٌ رمه وربما كان ذلك هو ما دَقَعَ 
اباط إل القؤل ق حَيْوَانَه إن 5 جْنَةَ الشَّعْر ينا لا يُستَطاغٌ» لك الجيلة في أ مره مُكِنة لا 
سيّما مع تقدّم علوم اللسانيّاتِ وانتشار معاحم الألفاظ المترادقَة والمتضادّة ومساردها وسهولة 
التوفر عَليها. وله دَرٌّ ثيودور سَِمَرِي إِذْ ذهب ف كتَابه (قَنٌ ارمع ' إلى القَوْلٍ بِمَنَيّة الترجمةء 
وهُوَ عندي الأقربُ إلى الصّواب. 
واعلم أيّها القارئ الكرثم أن الترجمانَ أو المترجمَ الحاؤق كالممَمّلٍ الحاؤِق؛ إذِ الممثّلُ الحاؤق 
سيك وأنت تُشاهِدَة أنه إا جتن ويحْدِتُ فيك ما يَشاءِ مِنَ السُعور» عَلهاءٌ أو اسا 
إضحاكاً أو إكاء فإذا أنت مُتفعِلٌ مَعَهُ بِكُلَ ما تلك مِنَ الشعور؛ فَكَدَلِكَ ارم 
ال ا ع تَبْجمَةٌ فَتَقْرَوُها وكأنما مكتوبةٌ يِه اللعَة لا مُترجمةٌ 
ِليّها. ومَئىّ كانت الترجمةٌ صَعِيْفَةَ أو مُهَلْهَلهَ مَلِلت وعَلْمَلْتَ وبق |[ إليك السام فَطفِقُتَ 
0 مِثْل الممَثّلٍ الغرّ لا تبر نه إا بل فما يَبْدُو م ك عة الفعال. وه 
امال ية يده في بلادنا ظَهّرَتْ كُبَيْلَ سَنَوَاتِء ينها كتاب (ِحَرْبُ التَهْرِ)" الذي 7 
رين الؤرراءِ الشّهِيْرُ ونِستُون ون ٠‏ وهو مِنْ أشْهَرٍ رحالاتِ السَّياسَةٍ والحرب في القَرْنِ 
العِشْريْ؛ وتَيجنَةُ الأستاذ عبد الله حمد سليمان» وقدَّمَ لَهُ العلامةٌ عبد الله الصّب وقالّ عَنْهُ 
وَل ما قالّ في تَفْدِئْهِ :هذه تَرْجمَةٌ نَفِيِسَةٌ لكتاب تَنِئْسٍ)؛ وگذلك كتابث (الؤدانٌ) لماك 


کاب (دَنالمحَةِ) («دناداكمم7 ۴ه ۸) ليبُدُور سيفري y(‏ هد5 »:0ل9هء10) طبه سرک جوناثان كَيْبْء أل مر سن 
۷ لندنء وعد طَبْعْهُ ف ۸. وقد گب عَدَدٌ مِنْ الاب كبا بذَاتِ هذا الاي يمل محمد عناني وصَمَاء 
خُلُوصِي. هذا وتن مقون على القراغ من تزجمة كناب ثيودرو هذا قرباً. 
' كتابُ (حرب الّمْرِ) أ (مدللا ee‏ عدم للبريطان الشهير (اانطءعساض «مععمالها)ء وكان صَحَِيًا رقا لِلْحَيْشٍ 
البرنطاي العَازِي بَقِيَادَةٍ : (كنجتن» وهو وف ڙب اهر وجي وفع گرري التي وَقَعَتْ سَنَة 894 ٠ف‏ أُنْدُرْمانَ عَلَى 
الصف + العَرّةِ تهر اليل بين هذا اليش الغازي وقُوَاتٍ دة بِقِيادةٍ عبد الله التَعائِيَ حَلِئِمَةٍ المدي. 


ف 


مایکل > وهو أحك. بز زخالاتِ- الحكم الإمجليزي ي( النشّؤدَانٍء اوقد تَرْجمَهُ الأستاذ عمو 
قالح -عثمان ت وكذْلِكَ کتاب عبد الله: حيائة وتينياستة. للدكتورة فِتِفْيَانَ أمثنة 

ياچي» الذي تَرْجمَة -صَدِيْقَيَ الدکتور مک کي بير مُصْطفَى التذري" . اشقا محمد عليٌ 
تخاديّن' إِستَهَاماتٌ عديدة في الترجة ف السودان“منها مغلا ترجه يكنات (حنوب السودان 
فق الؤثائق: البريطائية» ۰ )١ 460-18٠‏ لكاتبه ه-الدكتور .روفائيل .ك بأدال. .كما أن لأُسْتازٍ 
إبراهيم الكايل كِتابٌ في التََّْةٍ جيّدٌ حو (المداراث والمعايك)»: وهو من مب الميختارات» 
تنكم فيو قصَائِدَ وأبباتاً وأْوَالاً من الإنحليزيّة ومن العَرَييّةوكان تهخ أغلّب: اخييّاره فيه من 
الْسَعْر' والأقْوَال في كتابة هذا مشاه الكرامة اسرب الطكمة- المكقولة لاس معا لا ير 


ب ينهم ف ذُلِكَ شئ “من عرق أو لَوْنٍ أو ذَيْنٍ. وأحِنستَث أن مُنْطَلفَهُ ف اذَلِكَ يه َالإِسْرَاءٍ 
ےا سے ےو 507 ل © د ال لح كيه ادنع و ر 
ولق گرمتا. ئ ادم وملا تام في لر وَالْبْخْرِوَرَرَقْنَاهُم مْنَ الطيبّاتِ وَفَضَلنَا هُمْ على کر 


م لقنا 0 وهو كِتابٌ رائځ في بايه.. هذاء e‏ الله الطب عمال ی 


گی إِذ ترم كرا من الشَّعْرٍ الإنجليزيء لاسِيما لكبارٍ الرومانتيكيّينَ كقضيّدة و ا(الحستاء 
بلا وحمّة) يواد (La: Belle Dame Sans‏ بون کش ؛ و(اللاح الشيخ) ) The: Ancient‏ 


' تفلو ماك انكل في الوظائفٍ الإداريةٍ المحلِمَةٍ بان احتلالى يريطانيا لِسْوْدَانٍ حتى وَصَلَ عنصب السكرتير الإداري» 
وهو المنْصِبُ الذي يلي عنصب الحاكم العامٌ. ويَذْكُرونَ أنه كان َل إدارة م مِنَ الطراز زٍ الأول د شَيِيْداً وحازماً گال حم 
عله بعْضَهُم الحاكم العام الفاعل يِن راء الحاكم aqa‏ محا وله كتابات عَدِيْدَةٌ عن السودن» أشْهَئها ايها 
كاب الصّنخم رمن تاريخ العَرتَ ف الشودان) يقنع تي جزانن» ود أَحَذتُ: دی ترج ندا نستوات IGE‏ 

تزغ هنا اکر رات ماكحال اة زيا EY‏ : ت 
' الدكتورة فيان ياحي أشتاذة اللّغةٍ الفَرئْسِيّة قشم للم القَرنْييّة يحامعة ا : والدكتورز 7 بير البَذزِي؛. مزحم 
تة الأمم دوه ركان قبلا أنتاذة aa‏ وقد سبق :أن قرحم فان قبل كايا رخال حول المفيفة)» 
طْبَعنة دارا رمو للش أوائل اتسينا وكْلاهنا مزحم ين 58 ”وقد كنك نولت خراجعة تركو الأجبر هذا 
وللدكتور مكي بشي ركتاتٌ ق عن حياة'الدكتورة 'فێفيان- نابي ينذا تة يغالغا شیا لل ر يلا بهذا ب تكله 


ۇن الله به ع.انة بعك ا نميه يعد ر , 


صن 


(To His Coy Mistress) jİ لصاموێل تالور كولۇردج؛ و(إلى ليلا المَجُول)‎ ` Mariner 
لأندروماڙفل؛ وقصيدة «التِّر) أو م6 لِولْيمْ يك وعَيرڙ دك گييڙ؛ وعذيي أنّ ترجه‎ 
َصِيْدَةَ أنْدرُومارفِل فاقّث أضْلّها جمالاً ورَؤعَةٌ ورب تَرْحمَة كَهَذِهِ'‎ 


' نحم هو القَصِيدَة شِعراً الشَّادِدْ الشوداو عِمْرانُ العاقب؛ وتركة جيل وكانّ صَدِيقاً للدكتور عبد الله الطَيّب في جت 

اليِضًا إِذْ كاد امي مَكُتبيها. ودر لي الأستاذ العاقب» وكان يَرُورنٍ کي بجامعة الخرطوم لأراجع مَعَهُ ترجه هَذْهِ لِمَصِيْدَةٍ 

کورذج بَعدَّما كان تَشَرَهاء وم تَكْتَمِلٍ اراح أنّ عبد الله الطب شاركة في َة بَيْعَْنِ منها على تخو ارتحالي معجب» إذ 
دعل عليه يَؤماً مَكْتَبَةِ بت عير ا ة فقالّ لَهُ وهو يجه إلى ال 

-الإبحليزي من المكتبة: أبن وَصَلْتَ ف التَرْجمَة؟ قال العاقث: (,1<656 كوس عءذ 126)» وَقَبْلَ إكماله البَيْتَ أمْلى عَلَيهِ 

دكتور عبد الله الطيّب تَرْجِمَة البَيْتَيْن: 

The ice was here, the ice was there 

The ice was all around: 

It cracked and growled, and roared and howled 


Like noises in a sound! 
صَقِيعٌ شاو صَقَيْعٌ ماك لَقَدْ ضَمِلَ الود نَوْبُ الصَقَيْع‎ 
: وللرنح رَنَجَرَةٌ خا هَمَاهِمَ في حلم يل مرغ‎ 


وهو شر ميل افلح كما رى في تكيز جو الؤخشةء لا سيّما يزياديِهِ عبارةً رن حلم ليل مريع) التي رام بجا كذلك حفط 
ال وكأئّه جاء يكلمة (مُرنْع) التي يجب أن تكو وضفاً لِلْحُلْم قبل الئل ليقي يما كلمة (شايهم) المتقدّمة في وَل 
عَجْرْ البيْتِءٍ لأنما صَعِيفةٌ هنا لَفْظاً ومع بالنَظَرِ إلى معاي تكشر اللو وما لها مِنْ كدير ورّثيرٍ وعوَاء. وَعلّكَ تعلم أنه 
جور في ترح الشغر والتصيُفب فيها ما لايجورٌ في التثر يحلل عَلَى ألا كود ذَلِكَ عَلَى جساب المع العا» وهو ما صَنَعَةُ 
عبد الله الوب شا 

' َرحَم عبد الله الطيب قِطَعاً مِنْ قَصِيْدَة الشَاعر الأمريكي تُوْمان سيٍنز إِلْيُوثْ (الأَرضُ اليبَابُ) أو (ل ھا he Waste‏ 
نَ الشعراء في كتيب لَه نَقْدِيٌ يام (حَتَامَ تن مع الفِمْئَةٍ باوت والذي كان قالات نَشَرَها في جِلَةٍ الدوحَةٍ 


يات القَرْنِ الماضي» تساءلّ فيه عن مَفْرَى أن يأَحْدّ الشاعرٌ إليوث من الأدَبٍ العريٌ ومِن القْرءَانٍ دون أن 
شير إلى شيْءٍ من ذلك جَزياً على مَذْهَبِهِ الذي أقام علبي قصيدية مذي وهو أُسْلُوبُ الإشارات. وللأستاذٍ عبد المنهم 
عَجَب القياء وهو مثقّفٌ واب سوداي بحثٌ جد فيه ذكاءٌ واطّلاغٌ رد په ما على ما جاء في هذا الكتتاب» جَدِيْرٌ 
بالمطالعة والتََرِء وكا أل ما تَسَرَهُ في جحلةِ وا مأعقى) التي كائّث تَصْدُرُ في الرَطُوم» وعبد الله الطَيّب عَلَى قَيْدٍ الحياق. 

ق 


ie E 7 57‏ :2 ی ا لي 5 9 و2 
وذ سَبَقّت تَرْجمَةَ هذا الكتاب تَرْجمَاتٌ لي في القِصّة المَصِيْرَةِ والشّعْرٍ وغيروء إلا نما مائرال 
TET‏ ا ا عشوي Ê Ea‏ ووه a‏ ينه 93 
حَبِيْسَة الرس | لكوت فلم تَنشرٌ بعد وعسّى أن يَكُوْنَ ذَلِكَ قربا بعيد نشرٍ هذا 
الكتاب» وَذَّلِكَ إِنْ أخطأتٍ النَّفْسَ أَيْدِي اللّياليء وتقاعسّث عَنْ يها الأَيَامُ. ومَنْ لَكَ يا 
و که و و 5 5 5 5 5 6 قوع ےه 5 
صاح بِعْمْرٍ مَدِيْوٍ وحن نُحُوضٌ أحداتٌ الدّمْرِ تأخذ متا ما لا تَعِيْده وتزمي ينا في صِرَّع 
o‏ 5 5 ب 5 ا 6 ا 
أشقيائو مِنْ ناسو الصّغارٍ دوي المدّثِ الضّحام؛ ورَجم الله أبا الطَيّبٍ المتَنَيّ فََدْ قالّ: 
فوا مائس ليه ايدام ومر يل ما تهت الام 
ودَهُرٌ ناسّهُ ناسٌ صِغارٌ ون کائٿ ئم حت ضخام 


وإِذَنْء فَلَيْسَ أقلٌ مِنْ أنْ يَتَسَلَّى ينذا الشّعْرٍ اليَصِيْنِء والضَّجْو الحزِينٍ ويُرْسِل هَذِو القْراتِ 


الخرّىء إذا ‏ تبلغ ابه اليتب تَسْلِيتَهُ لظم ما جَمّم عَلَى القُوَادُ. ولّؤ رى فَهَذا مه تة 


مع 


مصدور: 
هذاء وأزخو أن يَكُونَ هذا العَمَلْ نافِعاً لِقَارِئهِء مُفِيْداً في ححِيْط الدّراساتٍ الأَدَبئَةِ وَالَّقْدِيِ 
وف ميْطٍ التّمَاقَةٍ العامّة. كما أَنِجُو أنْ يَكُونَ دَذْعَاً رة التَرْجمَةٍ اليعاصِرة في البلا العريةٍ 
عامّة وبلادنا السُّؤْدَانِ خاصّةٌ 

عبد المنعم أحمد الشَّادَيَ 

جامِعَةٌ الخُرْطُوم 

كيه لداب 

وحدة الترجمة والتعريب. 

۲۰٠۰ أكتوبر‎ 


0 


مُقَدْمَه 


OE 525007‏ ا ات هيد 3 0 و 4 

ظَلّ أبُوالعَلاءِ معزي مَوْضُوعاً لِعَدَدٍ كَبيرٍ ن المؤلفاتٍ ا دة في كل مِنْ أؤْرنًا وبلا 
موع ‏ 2 2 ا eT‏ ا 2 1 

الشُرّقٍ. ققد تناوّل كَل مِنَ الأسْتاذٍ مَرْخُلِيُوتَ والدكتور طهَ حُسين حَيَّاتَةُ وعَصِرَةُ هار 

واقِدار. ون في هذو الدَّراسَةٍ مَدِيْنُونَ كثيراً لِمَا كمَبَا. 

وعَرَضَ كك .من لود وعَدَو بن الاد ارين والسَرْقيييَ ليراسة. آرائه. الكبيرق 

وأفكاره العَريرَة. 


يم في مَدِيْئةَ شق في العام ٤١‏ ۹ ۱ الدكرى: الأَلفِيةُ أي العلاء وأا عَدَدُ كبر 


من الشّْصِياتٍ_الأكيئةالبارةء تمن ايلاد ليوأ وأشهخوا مُحاضرات 
ومَقّالاتٍ فَيّمَةِ تَناولث المتوانت الميخلقة لياق أي العلاء ومولماقوء طعت هذه 
الحاضراث وللقالاث في ات الس في جل ئوان الحا اللي لأ بالعلاء)... 
ومع ذلك قَمازالَ ن السَابِقٍ لِأَوانه أنْ تَرْعْم ائه ڏ م الكَسْفُعَنْ کل واي هَڍو 
اة التائعة. والمإئرة: ون ترم أن اول : في فصول هو الدَّراسَةٍ “أبا..العلاء 
شاعراً. وهو مَوضوعٌ ظََ إلى اليؤم أا غيْرَ طروي بالقذر المطلوب؛:وسبُحاول أن 
يم وراس تد لأسو عَلَى تنو ما ينه في کل من ديوائئه سقط اليد وروت , 
يريا في ری راسا َو أن. تنْظْر بالبحثِ في مَوْصُوعاتٍ. و نة أي العلاء 
الأخرى بل «المُصُولٍُ والعَاياث) ودمَلقَى_السرئل)._وعَليْا أن .بدا بالوقُؤفٍ عَلى 
الأَحْدَاثِ العائّة في حَيَاةٍ شاعرنا الطُويلَخ ., 


أبو العلاءِ المَعَرَيُ شاعراً 
طرَةٌ جَمَالِية 


2 


علق كثْرَة الكتاباتٍ التي تناولث أبا العلاء المعرّيٌ بالدّرْسٍ والتَْلِيلِء إلا أنه إلى يمنا 
هذا 1 يخظ شِعْبْهُ بدراسّة ماي شايلة. مَدِراسَمُنا هَذٍِ حاوَلَةٌ لِتَفْدِيرٍ مكانٍ أبي العلاء 
المعَرّي مِنَ ديا الدب العَرَيَّ مِنْ أجل الكُشْفٍ عن القِيمَةِ الحَمَاليّة إشعره. 
و بحُن بذ من أن َف بض صفْحَاتٍ هذا بحت على حباته وعطرو حت مه 
الطريق لِمُتابَعةٍ تَطَورٍ أدبو ومَهَارتِه في الأدّبٍ والشَّعْرٍ حَمِيعاً. وإنَّ تأريح القصائِدٍ عَلَى 
و من الدّمّةِ أو التفريب حكن المزة من تتم عَرَضٍ الشَّاعِرٍ يِن لذن جَيشانِ اليشاعر 
الطَّيعِية ونَدَهِها ايام الشباب إلى عَمْدٍ تأيه وكاييه ابي صَمَلّها الذَهْنْ والتّنْكرئ في 
سِنٌّ الطج. وَغَلاوةٌ غ1 عَلَى ذَلِكَ فَمَد حاولا ن و نط کش تأر بظروفِ عصره 
وأحْوالف لا سما القَضَّايا الالجْتِماعِيَّةِ والسَّياسِيّة والدّينيّةِ التي كائّث قَدْ شَعَلَتِ الأَذْهانَ 
حارّث فيها العُقُول. 
وقذ تمضنا لِسَقْطٍ اليد 
حَمَةٍ. وقد كُنَا تَعْرضُ مِنْ حِينٍ إلى حر إلى رسال بي العلاء بِالدّرْسٍ والببخثء ولكِنْ 
لیس اتر ا كد تييح نا الشَّاحِدَ وامخال عَلَى مَتَاحِي فک كره والكشف عن مَعَانِ شغره. 
وأا منهج لَك الذي اضطتعة في الوم وأوتاثة ون وفك فبيء قذ عرض ِكل 
لِك ڀالدّرس مِنْ وخهة تَظرٍ طريفَة جَدِيدَةٍ كُلَ اللِدةٍ. 
وقَدْ كانَ أبو العلاء المعرىٌ كاتباً وناظماً اهز ر ينرق اير ا وثيعها 


۲ 


5 و 


دناه بعِناية اننا أنه جَدِيدٌ بأنْ يُعَدَّ عَمَلاً ذا مَزيّة شاعِرثة 


مَعْرُوفاً لَدَى سَلَفِهِ مِنَ الأخيال وما كان مَعْرُوفاً في عَصْرهِ الذي عاش فيه. الم أنَّ ما 
طِْع ِن أعْمالِهِ» وحصوصا اللرُوميات» كَيئراً ما عجر عَنْ بيانِ معان الگلمات الَا 
والعبارَاتٍ الغايضّة» ولأخل هذا فَمَدْ بَدَلْنا حَهْداً لتيانما وشَرجها للْقاري. وأنْت واجد 
المعْجَيِيّيْنَ العرَب. 


2 0 


.١‏ عصره: 
كائتٍ الخِلاقَةٌ العَبّاسِيّةُ خِلالَ القن اربع الإيخري (أْ العاشر المبْلادِيّ ) والتَضْبٍ 


الأول مِنَ القَرْنِ الخناميس راي الخادي عشر الميلادِيّ) قَدْآلتْ الي محرد اسم قفي 
بداد الي كائث قَدْ فَقَدَتْ کيا مِنَ البريق الذي کان گماها إِبَانَ مُلُوكها الأَوائِلٍ) 
كان السَادَةٌ الفاعِلُونَ يها هُمْ ما ني بوي (البُويْهِيَ) الذِيْقَ-1 يووا ذّوِي-اقْتِدارٍ 
ولا كانُوا مِنْ أل النّدَى 1 اسا عمد الدّولة' :وقد كاتث. ص قا 
لِلدَّوْلةِ الفاطِميّة الميْشَقَّةِ وكائث بَقِيّةُ العا الإسشلاميّ في أيدِي المعْتَضِبِيْنَ والمتِلَصّصِيْنَ 
والمغامِرِينَ والميَمَردِينَ . 

وكانّتْ مَعَرَه يد التغْمان" ضاحِيَّةٌ مِنْ ضَوَاجي حلب التي صارّث.فيما بَعْدُ عَاصِمَة ذَلِكَ 
الإقلِيم م مِنَ الشَّام مى العَوَاصِمَ وَمَقَرَاً لني حمدان. وقد کان السام ق رَه حَيَاةٍ 


I 


١أبو‏ شجاع عَضُدُ الدَّولِة فتّاحُشْرء ابن يُعّ الدَّوْلَةِ البُوَنْهِيُ » حَكمَ نَوَاحِي العرَاقٍ من ۷ھ إلى ۷۲٣ھ‏ انظر (الكايل) 


لابْنٍ الأَيرِء طبعة يرئل» ملد لم ص 505 وبجلد » ص ۱۳ 


۲ عرقت إسبانيا كما ويا عَلَى يد اة الْشَقّ الناصرء الأمَوي» وخلفائي ولَكِنّها جَعَلّتْ بُعاني ذَات المصِيرَ الذي 
عاناة فة العا الإسْلايِيٌ بَعْدَ مَوْتٍ المنْصُور بْنٍ أبي عايرٍ وائنه نه عبد امك ( ۳۹۹-۵۲۳۹۲ ه)»› انظ المِصْدَ تَفْسَهُ امحلد 
۸ ص ٤۹۹٩‏ 


: 1 5 ١ 
انظر مجم البُلْدَان لاقوت ينز 1874 بجلد؛ ص 074, وَمُقَدّمَةَ (رسائْل,أبي العلاء) بِتَحْقِيق بروفسير مَرْجْلِيوتٌ ص‎ 
1 


شاعرنا يعيش حالَةٌ مِنَ الاضطراب السَيَاسِيَ» ولَعَلّهُ كان أَشَدَّ الأقاليم الإسْلامّة ند 
اط وسوءَ ء طالع. فَعَلَى خُدُودِهِ الشَّمالِيّة كان الرُومُ م يُوَاضِلُونَ تَقَدّمَهُمْ 8 حو الحثوب» 
وكاثوا قَدٍ اسْتَولا قبل ذلِك عَلَى كل يِن أنْطاكية رفي سََةٍ ٠١۸‏ واللّاذِّة ني 
۹هھ» وعَلَى حُدُؤْدٍ امنويّة كان الفاطِدِيُونَ يَرْحَفُونَ صَوْبَ الشَّمَالٍ ويُهَدّدُونَ 
يإخضاع السام كله لِسْلْطايِ. وكانَ الحمدائيُونَ في وَقْتِ مِنَ الأؤقاتٍ قَدْ طلبُوا 
اة الوم عَلَى الفاطِبيّينَ. وف سَنَةِ 8ه َرَت مَعَبَهُ النْعْمانٍ و على حلب 
وثارّث عَلَيْها' وين ۾ صار سَعِيْدُ الدَولَةء لا بل حاومة لوي وَالياً عَلَيّها. وكا أمْه 
مه اغمان قد توا سئداً من معد ينا َنَم من تُمُودٍ لِيَعْضٍ الوَْتِ. ومع مَ ذلك 
قد دن ی على قمة و جايو التي ا يَكُونَ تابعاً لِمِصْرَ وهَكذًا فَمَدُ رَحَعَتْ 

عب اعمان كَبَةٌ أُخرَى إلى ولاه القَّيمُ لخلّبٍ. وف هذه الأثناء كات عَلَى المدْهَدٍ 
السِياسِيٌ آخَرُونَ قَصَالِحُ بن مزداس "ع سَيّدُ َة عابر البَدَويَِ كان قَدْ ضّمِنَ في سَنَةٍ 
٤‏ ۱ھ تَوَاطُوٌ كله مِنْ سنانِ بن عَليّانَ الكل وححَانَ بن فرج الطائيٌّ؛ وكانَ كلاشاء 
E‏ حل يكل وز را E‏ وف هَذِهِ السسّئَةِ ذَاتما كان قا 
اس ستول على حلي" وَاسْتَؤل حَمَانٌ عَلَى دِمَشْقَ) و على لاله وقَدِ اقْتَحَمَتْ 
جْمُوعْهُمٌ البَدَويّةُ البلا مَعَمِلَتْ فيها تيبا وتَعْذِيباً وسَلْباً وبا . ويل صالخ بُ 
مِرْدَاسٍ في سَنَةٍ ۰ھ قم AD a a ES‏ ار بلي 


' مقدمة (رسائل ابي العلاء) تَْقِيق بروفسير مرجليوث» ص ٠۹‏ 

' مُقدّمة (رسائل ابي العلاء) تحيقيق بروفسير مرحلیوث» ص ٠١‏ 

. كان صالِيح بن يردا قد حاول قبل ذَلِكَ مرا عَدِيدَةٌ الامنتيلاء عَلَى حَلّبٍ. انظر (الكايل) لابن الأيٍْ جلد >٩‏ ص 
١ح‏ وتاريخ ابن حَلْدُونء القاهرة» ۱۸71۷ ج »٤‏ ص ۲۷۳-۲۷۱. 

“ انظرٌ دِيوَانَ الوم ج ۱ء ص 119-. 11 

ˆ الكامل لابن الأثير» امجلد و ص ۲۷۷. 


نمايّة أُسْرَتِهِ الحاكمّة» فَقَدِ اسْتَمَيَتْ حَلَبْ شع وشن سَنَةٌ أخرى مَشْرّحاً للصّراعاتِ 
پهن خُلّفاءِ صالِح بن مِرْدَاسٍ والفاطِميِّينَ» حَقٌّ تكن الفاطِِيُونَ في سَّنَةِ 49 4ه (وهى 

لكتةٌ الي مات فِيّْها أبو العلاء) مِنَ السَيْطَرةِ عَلَيْها مِنْ طَربق, التَّمَاوْضٍ والدَّسائْس 
E‏ لمرَاوَعَةٍ السَياسِيّة» لا مِنْ طَرِيقٍ َة السّلاج. 
وأحسبُ i‏ يخسن ينا اَن حتفي ذو اللّمْحَة ة السَّرِيْعَةٍ وا ره التاريكيه يه العَجَلى عضر 
أبي العلاء. وسَوَاءٌ أكانّ عَلَى حلب أُمِيْرٌ مدان ام تابعٌ فاطِمِينٌ أمْ رَعِيمٌ مِرْدَاسِينٌ فَمِنَ 
موكد أ البلاط کان یش د رفا مُفْرَطاً فيه ۾ ورَغَداً من ن العَيْشٍِ عَدَقَلٌ على جين كان 
سَوَادُ النّاسِ يُعَانُونَ الجُوعٌ والْحَوْفّ والمرَضّ والحضوع الدليل َر طُّفْيانٍ مُتَجَير. وشَيئاً 
تَشَيْئاً صارٌ المِجْتَمَعُ با اة الراب الفاسِدِين والشّجَّارٍ دوي الأنَائيِّةِ والطّمعء 
والعُلّماءٍ الدَّجَالِينَ واليُعَمَاءٍ الدَّييّنَ الكَذَابِينَ والميَجَمِينَ وباعة الحُمُورِء يَفَْرِسُونَ 
جَسَدَهُ ويَنْهَشُونَ ن نة فد كان هدا الع عَضّرَ الال سِياسِيٌ واجتماعيٌ 
وأخلاقىٌ. 

. صباةُ وَشَبَابَه: 

وُلِدَ أبو العلاء أَحْمَدُ ب بن عبْدٍ الله بن سُلَيْمانَ المعرّيُ في بْب يشمي إلى ية وخ 
العَريِّة دات الَّرَاءٍ والتَّمَيزِ ف مَعَرَهَ امان في العام ۳ھ رأ ٩۷۳‏ مِيّلادِيّة) . 
E 3‏ ا ة وحمص. واسْتَمَرٌ م آنا من رهط ايه 
يَشُعْلُونَ هذا المصِبء يلين تَقرِيباً بَعْدَ وَفاةَ أبي العلاء» في أماكِن مُْتَلِمَةِ مِنَ الشَّام'» 
ويَبْدُو أنَّ مط آم ني شيك , ولذ كانوا أل طهؤرا ن خط يبوه كائوا دي مث 
وحظوَة اجتِمَاءِيّة'. وعَلّى َلك فَمَدْ تَرَنٌ أبو العلاء في جو مِن اكَمَافَة والَّرَاءِ قَنَ أن 


۰ انظر (تعْرتف القُدُماء)؛ ص ۷٥-۷۰‏ 
' مقدمة (رسائل أبي العلاء) ص ١4‏ 


صاب شاع من الشّعْراءِ. وقد أْصِيب بِالْحْدَرِيٌ وهُوَ في اليَابِعَةِ مِنْ عْمُرِه فََوْرنُةُ دَلِكَ 


مه مياه 


عى جْرْيَا إذ كان قَدْ مَمَدْ الإبِصَّارَ بِعَئْيِهِ الُشرى فؤر إِصابِِه بالمرَض تَفْرِيبُ وله 
كن لِيَعْض الوَقتٍ من الإتصار بِعَيْنِهِ اليِمْى إنْصاراً اعْتَرَاُ العام . ولَّسْا تَعْلَمّْ ما إذا 
كات في ذَلِكَ الوَقْتٍ دورو أن يرا يما في أوائل س صِبَاكُ عَبْرَ أنه ِن لمعمل أنه 


3 


ظَلَ يُبْصِدُ إبصاراً ضَهيلاً حَقٌ حَيْنِ مَقْدَمِهِ أنطاكية: أي حى حوالي السَابعَة شو أو 
الثامنة عَشْرَةٌ من عُمُرِه '. 

وقد أعاض أبا العلاء عَنْ كَقْدِهِ بَصَرَهُ ما كات يَتَمَتّعْ به مِنْ ذاكرة عَجِيْبةِ- إِذْ يروي لنا 
من ونوا لَه قصَصا عَدَدِاً عَنْ هَذِوٍ الذَّاكرة ا لخادو ختى جاء بَعْضها ينا لا َكاذ 
يُصَدَّقُ: من ذَلِكَء مكلا اهم يَذْكُرُونَ أنَّ أبا-العغلاء» وهو ف طريقة إلى بَكَْا3َ مر 
الحم الذي كال عليه ريبخ إشدئ الأشجان قصلب نة أصحائة أن يعض راسد 
قاد یب مُروطهاء وغد عامین حدمت أن مك “أو العلاء يداني للؤظبع 'مَحْقَضَ عند 
رأة لكلب خاو الع التي 1 تكن موجودةٌ َو الي إِذْ كات الجر ذ يلقت 
قبل مزوره". وعم مِصّةٌ أخرى يزويها الت أنَّ أبا العلاء كان د حط عَنْ ظَهْرٍ 
قَلْتٍ انه بالفارِسيّة كات قد جرت بين اريز وأَحَدٍ بني قَوْمِهه القُرْسِء ودَلِكَ 
عِنْد ؤل سماخ ها وي يکن له يما عِلْم*. 

وكات والِدُ أبي العلاءِ رلا ذا تَقَاقةٍ وعِلْيِه وكان له بص بَالشّعْرِ وتَدَوْقٌ لَه على يده 


1 ا 0 5 ٤‏ 00 و 1 
تلقّى أبو العلاءٍ مائ الحو واللعَة والأدت والفِقه. وأا الْحَدِيْتُ فَأَحَدَه عَنْ جي بن 
مشعر؛ وأغْلَث الظَّيٌ أنَّ هَدًَا كان بَعْدَ أن ترك ولد المفيدٌ إلى ص لول فيهنا 


' تعريف القدماء ص ۱۸۳. 

' (أؤج لحري عن حَييياتٍ المقري) ليوف البَويِْيَ؛ طبعة دمشق 1144١م؛‏ ص ٩‏ 
" نفسه ص ١4‏ 

* تقس کی ٩‏ 


ء. ولا بلع الرَاِعَدَ عَشْرٌَ مِنْ عُمره توي والِدُهُ يْمْصٍ سنه ۳۷۷ هه وقذ بَكَاهُ 
0 رة وَصّفَهُ فيها بُ وَشُوْرٌ رَزيْنَ ويَظْنٌ أنه لَنْ يباور مَيَُاحِمَ الناسَ يَوْمَ القيامةٍ 
ني الي ج بترا حي و م علو َة وطلاقة تفس بَلْ سَيَتَأنّ في 
0 49 مُتْفَردً'. 
وبَعْدَ وَفاةٍ وَالِدِهِ اَل إلى عَدَدٍ مِنْ مدن الشَّام طا لِلِْلُم. قَدَّمَب إلى حَلَبٍ وفيها 
شَهِدَ قبن فقي بن عجرا LL SO‏ بني گؤثر الین 
أَحَدّوا عن العال القوي الكبير رال كنا كما رار كلا مِنْ أنْطاكيّة والَاذية 
ويُحْتَقَدُ أنه قى في إِخْدَاهًا راهباً تَصرَائياً أَوْحَى ليه ۾ يشكوكه في الدّيانةٍ السّمَاوِيّة وجي 
سكوك ما اشتطاع ارا العاوء نها فكاكا قمل*. 
ولک هَذِو القِصّة بدو حمل ِن جع وُجُوه ځووها لان وإنْ يَكُنْ مِنْ غَبْرٍ المسَْبِعَدٍ أن 
ُهاجم راهب تطرائ الإشلام فين المستَِعَدٍ جا أنْ بلقي شكُوكاً في حَقِيْمَةٍ الدّينٍ 
التَمَاوِي؛ إِذْ مِنَ الاح أنه نذا يَهْدِمُ غَرْضَهُ ولا دمه في شَيْء. 
هذا وقَدْ شاع في اللاؤقيّة عَنْ أبي العلاء فَوْلَه': 


' تعريف القدماء ص 1۹ 
' سَقْطُ الزن ج ١‏ ص ١34‏ 
" تعريف القدماء ص ۸۳٠۲‏ 
14 ق 
2 نفسه ص ٠۹١‏ وانظر كذلك رسائل أبي العلاء (المقدمة) ص ١5‏ 

` ا ؤرد الولف 3 نص هدَيْنٍ ايء فاوردناا ِن ابجع الذي أشار إليه» وهو مُعْجَمٌ البلدانء امجلد 4» ص 3089 
والبة النافؤسس (المرجمان) 

۱١ 


ر 


ق اللاؤقيو نة ما بين أحك والس 
هذا يُعالِجُ دلي وال حُ مِنْ حت يَصِيْحْ 
3 ر ب 2 ت ١‏ 
كن مد يبه يالَيْتَ شغي ما الصّجِيْخْ 
مّرح ابو العلاءِ إلى المعرّةِ وهُوَ اب عِشْرِيْنَ فَجَعَلَ بلقي فِيِها دُرُوسا في اللَعَةِ» ويَنظِمْ 
و 22 و EL‏ عر لع اع A‏ اليد 2 
الشَّعْرٌ لِأَصْدِقائه وراه ومَعَارفِهِء و يُسْعِفْهُ الحظ قط لِيَلَقَى أَحَدَ كبارٍ التحاوٍ في 
زَمانِهِ َياحُدَ عن وهو ابن حالَوَيْهِ الحلَي؛ إِذْ كان هَذَا ق تون ويه أي 
العلاء؟ وكان اس جى َد ذَهَبَ إلى العرّاقٍ. وما عط أبو العلاء ندل ِبَعْدادٌ 
كما أحَداً مِنْ ء مه فيارف ک۵ ععع ف وو بالق وب 
اا وابْنِ 2 ' الا" کان قا و توق و1 عق 8 علي قَيَدِ الحياة و سِوّى علي بْنِ 


ِء 


مى الي اللي كاتت طريقثة تقوع على القطرسة واكعاط متفر ية آبو العلا 


لما كاد فِيهِ منَ الكِبْرِياءٍ ورتهاقة الست ورقَّةِ السعُور. وعَلَى ذلك مَيْمْكِتُنا أن نرح أنَّ 
مُحمّدَ بْنَ عبد الله بْنِ سَعْدٍ اوی كان آحِرَ شيخ أي العلاء القَّلانَةِ الكبار. 

وبعَدَ أنْ بلع شاعرّنا العِشْرِينَ مِنْ عْمْرهِ أَمْسَكَ عَنْ طلّبٍ العم مِنَ الُلّماءء عَلَى تر 
ما ذكرٌ ف لخدي رسائله”. 

وا تكن اث بالمعرّة بالقَذرٍ الذي كان يكن أن تَطلَبَهُ مَقْدِراثهُ الشَّعْرِيَة فما كان 
يب اماو تعبا گما گر نا في م مَدّمة دِيْوَانِهِ سَقْطٍ الرنْدِا. وق عاش يها 


ماح 


' (تجديد ذكرى ابي العلاء) ولَكِنٌّ کاب 1 بر إلى مزحع» انر ص 177 ينه 
' اراد الأريب» ج 5 ص ۰٠١‏ وقد توي ف سنة ۳۹۲ هى 
إزقاد الأريب» ج 6 ص 258٠١‏ وقد تو فی سنة ۳۸٤‏ هى 
“ انظر إرشاد الأريب» ج 5 ص ۲۸۳۲ء وخوزنا ياقوت أنَّ الرتعي كان مَشْتُوعاً مغروفاً بز طبه ولق وغرابة أطوايو 
وعاداتِه» ونه كان مُوسوساً بالكلاب» فكان يُطاردُها ويَضْربا ويَعَضّها كُلّما وحَد إلى ذَلِكَ سو 
ˆ انظر رسائل أبي العلاءء النص العريّ» ص ٣۲‏ 
۱۲ 


قانعاً بما ته لَه ابوه من مَالٍ رَعِيدٍ. وقَدْ كان التَكَحْبُ بِشِعْرٍ المي مِهتة مله عل 
ف يغلي مواج امقر وجدة طبعه وتفسيه. 6 إنّهُ يكن هذا لكشب ڀال لمال 
بالقذْرٍ الذي ذهب إِلئِِ الأشعادُ مروت في كيه إجياة امي " لا ا راء 
الشّباب الناشِيدْنَ الذِيْنَ ل يَكُونُوا قَدِ اصطتغوا بَعْدُ لِأَنْفْسِهِمْ شْرَةٌ أؤ ذَاعَ م صِيتٌ. 
التي كان قَدْ أطي دِيناراً واجداً بِقَصِيدَةٍ جيَةٍ نَظَمَها في عَلِيَّ بْنِ الحاجب”” » وقد 
حي سان و مله تر َهْبَ لَه رياح ا حط حزراً. 
تعد يست باجا عِنْدَ عن كان تحهع عق رة ايان يتوم قذ 
فَعَهُ لِأَنْ يَمُو َو 
ذب الذِيْنَ يرم مُدَّاحْهُمْ هَرَّ الكْمَاةٍ عولي الْرّانٍ 
كاثوا إذا مدخو اؤ ما فيه 7 مِنَهُمُ ‏ مَكانٍ 
وَقَّدٍ اسْتَشْهدَ الّعَالِنُ دا الشَّعْرٍ لابن الو في تن جيه لِسَيْفِ الدّولة وقالّ إِنَّ ابْنَ 
اليُومِيَ لَوْ رَأَى هذا الأمِبِرَ لَمَا قال هَذًَا الشَّعْر”". وكاد عَلَى كَثِيْرٍ مِنَ السَعَراءِ اَن 
يَعِيشُوا حَياةٌ ؤس وشَظَفٍ وان عاب وا مَصَاوِرَ عَيْشِهِمُ علاجاً يِالبَحْثِ عَنْ أَعْمَالٍ 
نوما أن عامّةٍ النّاسِ؛ لِأَنّهُمْ + + يكُولوا عييلرة جد قن بلتخرقة من الأخراء 
َوَالاً أو عَطَاءً. ويُوردُ يو حَيَّانٍ النَوْحِيدِيٌ َة بير السَّمّقةَ وتَبِعَتُ المْرْنَ» إِذْ کي 
ن وصّدِيقاً لَه وكانَ شاعراًء كانا قَدْ طَرقا باب أحَد الأغيّانٍ الأثْرِياءٍ المقُصُودِينَ أكْمَرَ 


٦ صفحة‎ ' 


' رسائل المعييّ ص ٠۷‏ 

" يمه الدَهْرِ لأبي مَنْصُورٍ التعالي» القاهرة» 21881 الحزء الأول» ص ۸۲. ظَلَ الجن (. 651-7ه) أَشْهَرَ شعرا 
العَرب» وكان قد نَظَمْ أعْلَبَ قصائِدِه وأوعها في الأميرٍ الحمْدَانَ سَيْفٍِ الدولة» أَمِيرٍ حلب (ِمُوْقّ فی ۲۰۹ ه» وانظز 
حَيَاِهِ ص ۷۸ من ذَاتٍ المضْدَرِء والوقيّات». ج١ء‏ ص4 4 


٩ ص‎ ٠۰ نفسهاج‎ ' 


مِنْ عِشْرِينَ م فَكَانَ في گل مَرَة يردها حابن أؤ أو ترما بضيائة مودو حى 
قَالَ صاحِبةٌ يائساً: (ما جه بَعْدَ الآنَ ولّوْ كائث داز اثنّة وداخلّها ملد فِيها)'. 
وقالٌ او اال عدي عن مُعاصرئه» وكا يَسْتَْزِقُ مِنْ بَيْع الفُماش» إن حلَؤْسة 
في السُوقٍ يَشْئرِي وتبيع لديل عَلَى أنَّ النامن قُرُود". 


' إزْشَادُ الأريبء جلد ه ص ٠5‏ 4. وقد كان أبو حيّان التَوْحِيدِيُ أَحَدَ كبارٍ كناب القَرْنٍ الرابع المخري؛ كما كان َد 
ئه ديق گبيڙ ومُدَلّس أحاديت؛ ویثیت ابن ابي الحَديِدٍ في كتابه (سرْح نهج البلاغِة)» القاهرة» ١ه‏ ج١٠‏ ص 
۷ أنَّ أبا حيّان كان هُوَ مَنْ وَضّعْ الكلام المشْهُورٌ الذي يُقالُ إِنَّ عْمَرَ وعَليَا بادلا عا رَقْضَ الأعيْرُ مبايعة أبي بَكْرٍ 
حَلِيفَةٌ لِلْمُسْلِبِينَ: وعِنْدَ يَاقُوتٍ أنَّ أبا حيّانَ کان حيّاً في سَنَةِ ٤٠٠‏ ص ويَذكُرُونَ أنه مات ف قفر مُذْقِعِ بد أن قَسَى 


اجر سن عرو سائلاً بالطيقات. وذگر رک مُبَارَك في كناب افر الم أن أبا حيَّانَ مات ف 14غه. 
' أبو لال القشگری ت ۳۹۹ھ کان شاعراً وناقدا ہیر وا کثڑ ما اشتهز پو اب الاين انظ إرشاد الأريب 
مجلد ؟؛ ص ۱۳١‏ 
" يُثِيْرُ عبد الله اليس هنا إلى قول أبي هلال العسكريي: 
لوي في شوق أ وأشئري ‏ دلبل على أ الأنام رو 
ا ف قزم مَل كرمهم ‏ ريَنْظُعْفِيهمْ ذم وتو 
هجوم عي زثائة مَلبيِي هِحاءً تَبيحاً ما عليه مَزِيدُ 
قلث: جلك أذ ابت الثاني ا مِنْ دة صّلاءَةٌ بن عمرو بن مالك امروف بالأفْوو الأؤوي» وكات العرب تَعُدُهُ 
من عْثَلاها وؤعاتماء لا حُهلايها وعُوَاتماء وهو كذلك» وذلك إذْ يَقُولُ: 
لا تصلخ الاس مَوْضّى لا سره تم ولا سَّرَةٌ إذا حه المحم سادوا 
فی الاوز بأخلٍ الرُشْدٍ ما صَلحٿ فإن تولو فبالأاشرار تناد 
كيف التشادٌ إذا ما كنت في فر لمعن الإِسْد اغلال واقْيَادُ 
اغا شوئهمْ هلا تقاتتهُْ كلمن بال القئ مقا 
وما أكْثَرَ ما حام أبو العلاء حل هذا المقئى في (اللرُوم) حاصة: إذ كان ذلك عِنْدَهُ ِن دلالاتٍ قاد الناس ادنيا 
(التُرجمان) 
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ودنا 00 کتاب الأغايّ أن 0 ع أبي ينام" كان کان عَلَى حساب ي بيع الشَعَراء 
الذي عاصَروة". فَهَذا الكلامٌ نة شاهِدٌ عَلَى أنَّ (الأُمَرَاء) 1 يَكُونُوا مِنَ الكخاء 
والمثودٍ والعطاء با يروا أن تَعُمَ كَحم. والحق أنه مد أئام البرابكة والخلّفاءٍ الأوائل م 
يَعْدْ نَظْمْ قصائِدٍ المذيح طريقاً لاحباً إلى التَّراءِ العريض والشَهْرَةِ الوَاسِعَة. هدنت 0 
َه رع الول (أئ في سَةٍ 50 هم كان عَصْرُ المديح الفِضِي قذ وَصَلَ إلى اتيد 

ريني PA‏ إنا مسوم ينا بول كلس مه ما يمنا عَلَى آذ كك في 
صِدَقِه) ولَيْسَ من ذَاعٍ لن تخر رَ ينا اسما كو ارش E‏ يَتَرَدّدُ ف بَعْضٍ قَصَائِدِهٍ 
الاوحة مَتَحْولنا عَلَى أن تُمَيَرَ نّا نا تَعْني سَعِيدَ الدَّوْلةِ أو أَيَاً مِنَ الولاة غَيْروه فَلَعلٌ 
الخاعِرَ كان يَسْتَحْدِمُها عَلَى غِرَارٍ مَا کان يَصْنَعُ كتير عَرَهَ وغَيْرُهُ م مي الشعراء 
الأَمَوبّنَ» ِذْ كائ ردد في قصيدة لعل عِنْدَهُم أَشْاءُ (لُبى) و(ليلَى). 

وأُسْلُوبُ المعيِيّ نَفْسْهُ وطَريْمَةُ اداه في قَصَائِدٍ المذج 3 
اند إذّْ قال اك“ إِنَّهُ 1 يكب الأماديح لکشب عَطَاءٍ وتَيْلٍ نَوَالٍ ولَكِنّهُ نَظَمَهُنَّ 
يَرُوضُ بين القَوْلَ ويشْحَدٌ المَريحة. 

وعَلى ذلك قلنا بغ أن تشر أنَّ أبا العلا 1 يَبْدَأْ حَيّاتَهُ الأدييّة مَدّاحاً متَكُسْباً 
َدْحِدِ. وعَلَى البَغُم مِن مَمْدِراتِهِ الشّعرِبَة َد امه تَقَالِيدُ سره وما كان تَلَقَّى مِنْ 
رة وتَعْلِيم لِِهْنَةٍ اليدرّس المحاضر والعَلّامَةٍ مَةِ امیر وقد يسر لَه ا لياه وذلّل لَه 


كد ما قالّهُ عَنْها في مُقَدَّمَةِ سَمْطٍِ 


1 


' هو أبو القرج الحسَيْنُ ب بن على الإصْمَهای ۲۸٤(‏ ->هعه) المعروفُ» كان شاعراً جيّداً ولُعَوياًمُتَميّراً وناقداً مُؤْسِيقِيَا 
واد مشثرعا ما عرقت ريو ين علاطا لسابو :وطيقة أله اق انظرٌ إزشاد الأرټب» جه؛ ص ١145‏ 
حَيبُ ن اوس الطائي» الشاعر الكبون مادخ الإنتصي» الخلئفة وجايعٌ (كتاب الحَمَاسةِ) المشهور. 
"کاب الأفاق» برل ج ١۱ء‏ ص ٠١١‏ 
* سقط الزند» ج٠١‏ ص > 


صعابما ما كان يَظى يه من عِنابةٍ فائمَةٍ من أنه رذ روا أا أَرسَلَتْ للب لما ازغر 
يما بَعْدُ وأقام يَعْدَادَ عامينٍ انْتَْنِه يُحاجاتٍ من مَاءِ (القَراميْد)» وهي بغز بالمتيه)' . 
وَالذِيْنَ اتا به في هذه المَثْروِ عَرَهُوا فيه شابَاً متدرا حَسَنَ المُكاهة شاور ريه على 
العَمَى شُكْرَ غَيِْو عَلَى الإيصارء يلعب السطرنج وانرد ولا كاد يك عن نظي 
القصائدٍ العذاب في العَرَام واهيّام. 

كُمَا كنب أبو العلاء الرَسَائِلَ إلى أُصْدِثَائهِ وأمْربائِِ وأغْلَبْ هَؤْلاءِ كاثوا مِنْ حْؤْولَيه. 
ولَّمّا بَلَعَ الخايسة والعِشْرِيْنَ (أي في سنةٍ 4ه طُلَّب لله أل عر أن يكنب لم 
ردأ عَلَى رِسَالةٍ كاد قَدْ بَعَتَ يما ِلَيْهُمْ أبو القاسِم لغري (يُعْرَفُ في التّارِيخ بغري 
الَزثر) '. ومِنْ هذه الواقعَةٍ تُدْرِكُ أنَّ العَرَيٌ كان قَبْلَ ذلك قد تابَعَ خُطَاهُ في طريق 
الشُهْرَةِ في مؤطيو ولاح أنَّ ذلك كاد لَه شرفا عَطبما أن بار ويمتقَى مِنْ بَيْنٍ 
رحالات الأب الشّباب بالعر ليكو ندا لِلْمغْرِيٌ وتظيرة . وأسْلُوئة النْرِيُ في هذ 
الرسالة تَفْسُو فِبهِ لَمَهُ الحَفْسَطَة والحَذَْمَة» ويج بالألفاظ الْمَؤفاءٍ التي لا طائل وَراءها. 
ولَكِنّ ذلك كان ينا يَرُوقُ مُعاصربه الذي م تكن تَسْعَهويهمْ قط الأَسَالِيبُ البَسِيطة 
الخاليَةٌ مِنَ التَّعْقِيدِ. 


' انظر أَوْج التّجِيِي ص ١4‏ 


" رسائل أبي العلاء» ص 4-7 .١‏ ولِسِرةٍ ياو امريج (. ٠307‏ هه 4ه ١‏ غ ه)ء انْظَرُ كال ابن الأثر املك 9» ص ٠٠٠١‏ 
ووَفَيّات الأعيان» ج ۱ض ۱۹9. 


' كان لري وقد في التابئة عر وكان قا اشتور ترجه الأذرئة وهو في التايعة عشر. 
1 


۳. رِخْلَيُهُ إلى بَغْدادَ: 

عَلَى حِينٍ كان ارصن مُقيماً بدَارِهِ بع 5 التُعْمانِ» كانث شُهْرَبُهُ َتَسامَى وتتنامی باطّرادٍ 
حت بلقت يَغْدادَ, gE‏ اي أنْ يطلب جمد عَحَدَهُ 
وليت ده في حاضِرّة البلادٍ ذاتما. فَخَرَجَ إليها مرتلا في سَنَةِ ۳۹۸ هه بَعْدَ أنْ 
وة إلى ذلك اة وبَعْدَ أن أعاتهُ على هذه البَعْلَة أخْواة عونا مُمَدَّر حت إِنَّ 
أَحَدَهُمْ کان قد أَمَدَّهُ بقارب (ِسَفِيئَة) يَنْطَعٌ به نَهْرَ الفُراتِ إلى بَغْداد. 

وون از البَرَنّ مِنْ ريه هَذِهٍ كان عَنْقُوفاً بالأخطار والأخوال؛ لان الشاعرَ 
دنا أن الطّاقاتٍ كاد نَتْ كيرا ما تَكونُ نَهْبَ هَجَمَاتِ عصاباتٍ الوص ومْطَاع 
التق ابي ل ون م من ايا ليه 
الإسْترايئي'؛ أحد أبْرَرٍ قُقَهاءِ بَعْدادء فَوْرَ وُصُولِهِ إِلَيْها: ررب صَلاة ظَهْرِ جمغتاها مَعَ 
لما م ع ا ب لواو E‏ 
يما" فمسكنا الأؤية نّا والأَيْدِي بإشا سْرَاع؛ وَكُمْ قَصَرنا مِنَ الضّلاةٍ المفُرُوضَةء فاريدَتِ 
اليكعَاثُ الأريَعُ نها ادن ولك في مَهْمَهِ قد امعد وال طُوْلَ ضَلاةٍ الكسشوفي” و 
هر بصتنا في هَذِ البَيْداءِ اهل ول يرغ مدنا عَقِيرتهُ بالأَذانِ خؤف نريه 
الأَغْدَاءٍ واللممُوض. وكا في مَعْسَرٍ أَحْمَعْهُم ليد للشرىء وأزمي يم في جحَامِلٍ هلرو 


.11١9 سَقْط الرّنْف ج ۰۲ ص‎ ١ 

۲ الإشقرابيوج (44؟ - ١5‏ 6ه). وانظر تَرْجْمئَُ في وَفْيّاتِ الايا ج۲ كان إمَامَ ُتَهاءٍ الشَافية في عضر أبي العلاء. 

” عند قد الماء أو مول الخطّر في اسْيَعْمَاله» جار لملم لِطَهَارتِهِ أن بيعم وديك بان يَضْرب يدب عَلى صَعِيدٍ 
الأزضء رغلا أو حجر ثم سخ يما وَخهة ودند إلى لمن وذلِك بدلا من الطّهارة لما 

؛ قحب للشتلم المسافر أن فصر بن صلا مئ امنقطال سق إلى ئة ولائ ملآ فاككر» فصيو صلواث الطفر 
والقضر واليشاء ركعمينٍ لکل نهن بَغد ان كُنْ أزتعاً. 


٠‏ ثُقرأ فيها سور الَرةِوآل عِمْرَانَ والشتاء ولمائدَةِء وه اطول سور القرءان. 
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الصحْراءِ عند الصّباح ئشنت مِنْ عِصَابَاتٍ اللُصُوصٍ؛ فَهُمْ في جني م وبي يم في 
بحَاهِلِها كَجِمَارٍ الرّئي'؛ يَقُولُ أبو العلاء': 
ورب طهر وَصَلْناها على عَجَلٍ يِعَطرها في بَيْدِ الوئد الع 
بسَريكئيِ لطر الوخد واحِدةٌ 0 عبن أخرى اث إسرع 
وكم قَصَرْنا ضلاةٌ غَيْرَ نافِلَةٍ مَهْمَهٍ كَصَّلاةٍ الشف شغشاع 
وما جَهَرْنا ول يَصُدَحْ مُوَدْثْنا مِنْ بن ؤي حل طويْلٍ اشح حَدّاع 
ي مَعْشَرٍ گچمار التي أَجْمَعْها يلا وف ال ليها إلى القاع” 
وما اء النَهرِيُ من هَذِوِ الرّخلةٍ ميَئدُو أنه سار عَلَى ما يرام اول الأَمْرِء ولكِنّ رحالٌ 
السُلْطَانٍ بَهَاءٍ الدَوْلَةِ تَعيَضُوا يمه التخْلَة عِنْدَ مَؤْضِجٍ يُقَالُ لَهُ القادِسِيّةٌ واغترضوهاء 
وَاسْتَوْلََا عَلَى القَارِبِء فاصّطرٌ أبو العلاء إلى إِكْمَالٍ رِخلَيهِ برا ومَوْرَ وُصُولِهِ بَعْداد 
نَظَمَ قَصِيدَتَةُ التي وردنا متها الأبيّات آنفاً يطلب فِيّْها إلى أبي حامدٍ الاسفرايتي 
مُسَاعَدَتَةُ وَذَلِكَ بان يَشْمَعَ لَه عِنْدَ السُلْطَانٍ حلص له قارنة بَهُ. ومد كانت هَذِهِ 
القَصِيدةٌ رِسَالةٌ كتَبها شغراً وأظهَرَ فِيّها مهارتة اة و سَعَةَ اطّلاعِه فِيها كُمَا أَظهْرَ 
بَراعتَُ الشَّعْرِيَة» وحاء فِيْها بِصُوَرٍ حي لِمَسْمَّةِ السَمْرِ ولِقَلقِهِ في الطريق وسور بالحطر 
وعدم الطَمَأْزئِئَة. وقذ عرف فِيِها تفه أنه رَجُلٌ عَلَى استقامةٍ ونزاهة وعُلقٍ رفي لا 
يقل عَلَى أَصدَائِهِ بتَكْلِيفِهِمْ بَذْلَ الحاو والمال» عَلَى حِينٍ أله دائماً حَفِيفٌ في بذلا 
هم يَتَعَاطَى مَعَهُمُ الرّبا الذي ييل في شَرِيعَةٍ الودَاده إِذْ يَرْضَّى نهم يقليل الود 


ا١رَمِْي‏ احمَراتِ من شعائر الحج. 
" سقط الزن - ج اعص1506. 
"ر 2# هذه الأزيات بِنَصّها هذا وإنا حاء بشزجها الذي اة مَبْلّها. (الدْيجمان) 
۱۸ 


َس فُهُمْ عَلَيْها ماني غير أل أبا حامد ي يخ إلى مُسَاعَدَتِهء فَبَادَرَ ِلَيْها مَنْ 
عرف ابن حَكَارٍ ' فسنم لَه قارتة". 


2 صاحبُ راو ج التَحَرَِي) أن نّ يَغْدادَ كانث وَقْتَهِلٍ مَدِيْنَةٌ 5 الدّنْياء ون 


2 


گل ما عَدَاها 
نا كاتث بِالتَسْبَة ليها أراضي فَلّاحِِنَ' . 
والح أله مَعَ أنَّ عَصْرّها الذَّمَوجَ كان قد قضّى وماضي يها قد کان ول إلا آنا 
كائّث ما رال حاضيرةً الإسُلام وعاصمَة الشّدقٍ”. وذ كائت شوارعها واا تَرْدَجِمُْ 
باشّجَارٍ والمسَافِرينَ اليح يأئون ليها من أُقَاصِي الدُّنياء يتَحدّنُون نُغاتٍ قات 
ويَعْرضُونَ أنواعاً أصْتَافاً مِنَ العاداتِ والمدْعَقَدَاتِ. وقد كا الحاب الفِكْرويٌ مِن الحيَاةٍ 
ها في عَاية الغتى والثَرَاءِ. ققد كانت المسَاحِدٌ وما مُائلُها مِنَ الأماكن العامة تشهد 
حب اة مِنْ روب اَمَاط العِلْمِيَ مِنْ محاضَراتِ ودوس وحطب وإِنْشَادٍ لِلشّعْرِ 
ج اليَاظََاتٍ الحامية. فالشعراي مئل قَدْ كان مم زَكنَهُمْ الخاصٌ يم في مسجد المنصور 
ملد يام أبي تمام. ويانب ديك كل مَقَدْ كائث بَعْدادُ مَديَْة بحايس. فرحل التَمَاقَ 
والعِلّم والراءِ وعِلْية القؤم» كان لكل مِنهُمْ له في بَئْتِهِ. وكائث هَذِه احالس تتفاوث 


اع 


.1515 ص‎ 1١ سقط الزند» ج‎ ١ 
مدَحَهُ أبو العلاء في طائيه المغروفة» وحاءً فيها َؤلة:‎ ' 

وعَن آل حَكارٍ جرى سمر الغلى 2 امل مق لا التقاصٌ ولا عَمْط 

فإِنْ ينيهم أن السشفئئة كَطْلْهُمْ فليس ملسي الفاق ولا الشّخط 

رالشرښان) 
٣‏ نفة» ج ۲» ص ۱۲۹ . 
۽ أؤج التحرّي» ص ٠۷‏ . 
٥‏ كان عَضْدُ الدولَةٍ قذ أضْلح كرا ِن الخراب الدي له جل أسلايه وما وفع بَْنَ ان والشبِعةٍ ِن زج وذان. انظر 
كايل ابْن الاير ج ۸ ص ۱۸ه. 
۱۹ 
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في أخجايها وأقْدَارها سب گرم أزباجما وسَمَاحِهمْ ومُيُويجِمْ. فمن بَيْنِ أشْهَرٍ أصحآبٍ 
احالس الأغَيّانٍ المقُصُودِينَ المِمْدُوحِينَ في الأب ابو نَصْرٍ سابورٌ بن أَرْدّشيرك وزير 
بَهَاءٍ الدَولّة الذي أَنْسَاً دار العم يعدا التي يُشِِرُ إليها أبو العلآء في قَصِيدتِهِ (مَعَان 
الى ' ) وعد السلام البَصِرِيٌ الذي كان يَنَعْقِدُ جَحُلِسْهُ كل يوم َة" وكانَ شاعرنا من 
يتل إِليْهِ جلال إِقَامَتهِ بَعْدادء والشريف الموْتَضّى ' الذي كان مكل السيْعَةَ وموم 
اما كان أبو العلاءِ يِبَغْدادَ والذي صارٌ فِيْمَا بَعْدُ قيا َم (أي إِمَامَهُمْ). ودنا مَنْ 


تَرْحَمَ إشاعِرنًا أنه صارٌ يرا عند الميتَضَى مُمَكباً لَدَيْهِ بَعْدَ حادئة جَرَثْ في جحُلِسِهِ. وَذَلِكَ 


أنَهُ انَمَقَ أنَّ أبا العلاء كان قَدُ ف قَدَمَ رل في هذا ر قَصَّاحَ فيه 3 
غاضباً: (مَنْ هَذَا الكَلْب؟) فَرَشَنَهُ أبو العلاءِ واب حادٌ ‏ مُفجم: (الكُلْبُ مَنْ 0 


1 ف للكلب سَبْعِينَ اسما“ . قسَمِعٌ الموتضّى هذا الجَوّاب عَرَضَاء نك من المعَرَي 
البَقَاءَ يَعْدَ انْفِضَاض المخلسء وِيَعْدَ ذلك أَقْبَلَ يسال في مُْتلِفٍ مَسَائْلٍ العِلّم؛ فما 
فاه علِمأ مُنجذا مُكُتَِل الأَدواتٍ عاملة بدا لَه ونا وأقبل عليه بكرم ويجلة. 


وقد نَزْلْ المعرعيُ عِنْدَ أعْلَبٍ عُلّماءِ بَعْدَادَ مَنْزِلة الَظِيْرِ والنّدٌ فاتحَدٌ كبيراً مِنهُمْ أصُدقاء لَه 
ومعارف وإنْ 1 يَكُنْ ب بَعْضّهُم بِالوَدُودِ لَه والموالٍِ كعَليٌ بن عِيْسى الببَعِيَء إمام 


.٠٠١ ص‎ ١ وَقيات الأغيان» ج‎ ١ 
.1١9 سَقْط الزْنْب ج 3 ص‎ ۲ 
4ه)؛ الذي كان أغلى شأناً‎ ٠ 1( هو ابن ذي الباق الموْسَوِي (0 -455م) ضار ثقِيباً بَعْدَ مَوْتٍ اجه 4 الرَضِي‎ ٣ 
من وخ قذرا؛ على زلم ن كؤنه الأطغر الؤياه ج ۱ء ص 1477 وج "اص ۲ = ه.‎ 
تغريف القُدَماٍ ص 77. وقد نَظَمَ | بطي العام المشْهُورُ» مُصِيْدةٌ تَعْلِيِيُّ حاءً فيها بما أزق عَلَى السكيْقَ انما لكلب‎ 
وسماها (التبرّي من مَعَيةِ ا معري)» وذلِكَ حت رئ نَفْسَهُ بن تهمة المعريا لمن لا يَْرِفُ للكلب سَبْعِيْنَ اما؛ انظ أوج‎ 
٤۲۹ التحيّي؛ ص‎ 

۲۰ 


التّحاةٍ. مَقَدْ حَدَتَ أن كان أبو العلاء ابه ساون في الدّحْوْلِء فصاع هذا باح 
رحاله: أَدْجِنُوا الاسْطِيّل)» والاسطيْل لَفْظةٌ نابيَةٌ في الدَّارِحةٍ الشَّامِيّة تعد تَعْني (الأَعْمى)'. 
ولَكِنّ هذه الحاوثة وغَيْرَها من مثيلاتٍ ها أُخْريَاتٍ لَيْسَتْ ل الذي يُعْتَدٌ به ولا 
تي دلالة تكد بِالنَظرِ إلى ما حَظي يه أبو العلاءِ مِنَ الحرم والتَبْحِيلٍ من الآخرين. 
وذ مُدَرَ عض ما أصاب مِنْ صَدَاقاتٍ في بَعْدادَ أن تَدُومَ طَويلاً. مِنْ هَذِهِ الصّدَاقاتٍ 
ِلْكَ التي حَمَعنْهُ ياين فُوْيحَة ويأبي القاسِم نوخي (وكِلاهُا كان مِنْ تلاميْذو) ويعَبْدِ 
السّلام البَصْرِيٌ. وقد َل أبو العلاء يَدِعَى ذِكْرى هلو الصَّدَاقاتٍ طَوِيْلاً يَعْدَ 

إلى الشّامء وجعلث هَذِهِ الذّكرى نج لاء مِنْ ٤‏ بَعْد قِطَعاً انمه د 
أَطْرَافِ هذه الصّدَاقاتِ. 


وقد كان دور أبي العلاء ء في بعد د أن جد لته مو قعاً ومَنْصِباً يناب ما يَتَمَتْعُ به 


مِنْ مَوَاهِبَ ومَقُدِرَاتِ وتبحر عِلمِيٌ وتَقَافَة مَؤْسُوعِيّة. ولَكِنَّهُ كان آجرّ م مَنْ يَنظم 


-_ سَطر 17 ءحاشيّة / لَفْظنًا ابل واصْطبلء وليس اسْطيل. ورد‎ ٠٠ رة في مُقَدَّعَةِ رسائل أبي العلاء ص‎ ١ 
ص 119 وِلَكِنْ مَعّ‎ ١ حاشِيّة ه؛ وين (إرشادٍ الأريب)» جَحلّد‎ ١١ الاي في عِدَّةٍ مواضع يِن ن رتف القدما)ص‎ 
هِذْو الشواهِدٍ فاسْطبل عير مُفْيعةٍ. وتبْدُو أنَّ اسطيل هي الأصّحُ. فَمَعَ أا 1 مل ا ر 8 ب‎ 
ورد في قاموس الفَيرُورَابادِي (القاهرة ۱۹۳۸) ملد ۲ ص 90" وهو (سَطل) ويوجي يقتي اة والعمى» وعندة يشير‎ 
المؤَلِفُ إلى استَعْمَالٍ دارج َل يَتَصِلْ بو ولكنّة لا يحدئنا عله يوْضُوح (ويُوْحَدُ هذا في (تاج العروس)» القاهرة» يُؤلاق»‎ 
وِلَكِنّهُ يُعْطِيْنا لَنْظَةَ (ساطل) معي ئی حاب الا كما يُقينا الفغل يطل قى جا وخدة بلا‎ .)٠۷١ ملد ۷ ص‎ 
دلي جَوَْرِيٌ بويد صِكة لَْظَةٍ اْطيل وهو الغ سَطَّلَ أي اذى العتى»‎ 1٠١ صَخحب. وف ية الدّْرِء ملد » ص‎ 
ُقَدْ ورد هذا الفغْلُ في بَيْتِ مِنْ قَصِيْدَةٍ طَويْلَةٍعَنٍ (الشّحَاذِيَ) وها (القصيدة الكاساية) وفيها:‎ 

ومن طفتل أو" رَنْكُلَ او سَطّلَ في اسر 


ينا التَعالييك في سَرْحهِ يدا بْب أن گيمة اْطيل مَغناها الأغْمى. وحاءث في مؤضع حر مِنْ ذاتٍ القصيدة (راحع 
ذات المزجعء ص ۱۸۷.). ولَِسن لِمْحمَجٌ أن خت أن كليمة اسطبل هي الأصخ؛ لان هَذِو الكليمة الأخززة لا مث إلى 
الأضل سَطْل الوارد في البَيِتِ أغلاه يأذق صِلَدٍ. 

١ 


الأماديح على جِهّة الاخترافٍ والنَكْسُّبٍ مَعَ مَعَ أنه كان كه في هذا الوقّتِء إذا احْتَرفٌ 

لمدِيْح مُتَكسّباً به أنْ يُصِيب به نَرَاءٌ وغِيّم» كيْفَ لا وقد كان عَيَفَ نَفْسَة شاءراً 

متيأر له لعلّماء بالعِلّم واوا بو واجداً منهخ. 

ومع ذَلِكَ كمد نَظَمَ أبو العلاء قَصائِدَ الللديح. إِذْ كانت فَوَاعِدُ اللّياقة وآدَابُ السُلُوك 

فِيْما بَيْنّ طَبَقَةِ الأدّباءٍ في بَعْدَادَ تَفْضِى أن الوا قَصَائِدَ الملويج في أيّام النِاسَبَاتِ 

وعَيرها مِن الأيّام المشْهُودَة. وعادةٌ ما كائث هَذِهٍ الأماديخ تُصَاحِبُها هَدَايا تيئَةٌ إذا 

كات الميرَاسِلانٍ مِنْ أَهْلٍ المالٍ والحاو' ولأ أي إذا أَرْسَلَ القَصِيدَةَ رل يق قن ادل ار لل 

حر مِنَ الطَّقَةٍ المؤسرة» فَالقَصِيدَةٌ تَعْدِلُ رسالة ضَرَاعة فإمًا أن ي عَليْها الوسر يد 

أو يَتَجَامَلّها. روما كان السَرييٌ المثري يَشِن نَفْسَهُ إذا كافاً الشّاعِرَ بأشياء عَيئيّة). 

وأمّا إذا كان الميَرَاسِلانٍ مُتَكَافِمَيْنِ في حاليماء كان البَدُّ عَلَى المَصِيدَةٍ قَصِيدَةٌ بثْلّها 

ْلَب ما تَكُونُ عَلَى برها وقافيتها. وأخيّاناً يَتبَادَلانِ هَدَايا مِنْ تزع أو آغرَ'. 

القَصَائِدُ التي كاد يَنْظِمُها أبو العلا لِأَصْدقائهِ داجلة في التؤع الأجبر. 

وھا يكن کن مِنْ شي فإنَّ مه مثيه َظَمَها أبو العلاء في الشريضٍ ذِي المناة قب" (والد 

کل من الرضي والموْتَضَّى) مكنا أن نَعُدَّها قَصِيْدَةٌ تينح إذ مول ها ايا ش“: 
يا مالک س ع الريض أكتكما يی کله منييين. عجاف 
لا تغرف الورق الح ولذ تن نيرز عَنٍ الام والذراب 


.٠١ ه» ص ١٠ء ورسائل أبي العلاء (المقدّمَة)؛ ص‎ ١١١۷ انظرء مثالا لِك دِيْوَانَ الشريف اليْضِئٌ؛ بَْروت»‎ ١ 

١‏ كُقْصّبٍ البُؤص أو ارا الذي تُصَْْ من الأفْلامُ وضُرُوبٌ يِن الآلاتٍ المؤْسِيقِية التَفْحِيُةِ أو المراموك. 

٣‏ هو ڏو الباق انمد بن الحشين الؤسوي» ين تسل عَلِيّ وفاطِمة بنْتِ الي توق في ١ ٠‏ 4ه ني أل شر جماتى؛ 
بل ترك أبي العلاء بَغداد وُحوعِه إلى مَؤْطِيه. الؤقيات» اهلد الثاني» ص 4» و(الكامل) لان الأثير املد 9» ص ٠٠٤‏ 


. 11 ص‎ ٤۲ سقط الزئد» ج‎ ٤ 
نذا‎ 


3 


أي يا مَنْ مَلَكُْمَا مُطْعَانَ الس جاءنگما مقي مَصِيدَةٌ مُتَوَاضِعَةٌ تشب رَاجِلَةَ قَوْم 
دين أَصَابَتْهُم السنهُ مَصَارُوا عجافاً مهازيل؛ ولكِنّها تيل شكْرٌ رَجْلِء هو الشَاعِ 
مِنْ هَوْلاءٍ المهازيل العجّاف» لا يَعْرِفُ شيا عَنِ الفضّق ولا بحسن إلا أن يجيب في 
مَسَائل (القُلّام) و(المؤذرافي)' 

ومكّذا يَْضِي ف هذه القَصِيدةٍ بعلن يوؤْضوح أنه لا بغي عَطَاءٌ ولا حَرَاءَ وأنّهُ كان 
يريل یوما هدب َة و كان جُائْلهُما َا؛ يَقُولُ: 


1 2 9 2 2 ج 50 
وأنا الذي اهڍي اقل بهار كنا لأحسّن رَوْضِة مئنافي 
ا 5 5 7 4< RL‏ 7 
َوْضَعْتُ في طرق التَّمَيْفٍ سايياً ‏ بِكُمَا و اسك طرق العافي" 
5 ت oe‏ 8 5 الا 6ه امعط ت هوه 2 
وحن نَرْعْمْ أن هَذِهِ الكِيرِيَاءَ مِنْ أبي العلاء كائّث أذْعى لِأنْ تَكونَ جَلبة اسْتَيّاءٍ منةُ 


١‏ حملا 


واسْتْكار» لا لبه وداد لَه وإكبار؛ إذ صدا ياقوث وعَيْرهُ عَنْ وَاِعَةٍ مُهيْئةٍ حر لأبي 
العلاءِ في جَملِسٍ الشَّريبٍ المإتَضَّى؛ وذَلِكَ بسب وفاعِو الميَجَرَيٍ عن ليبق وانْتصاره لَهُ 
َمَا تناوَلَهُ المرتَضّى بِالانْتقَادٍ والانتِمقاص". والمعرُوفْ أن لري قال لِلْمْرنْضَى: (أيّها 


الشريف! لو 1 ين لِلمُتَي إلا َا لك يا مَنازل في الوب مَنازِلُ) لاسَْحقّ يما 


0*7 


ُن يَكُونَ شاعراً عَظيما)؛ فَمَا كان مِنَ الشريف إلا أنْ أَمَرَ به مَطَرَدَهُ رحالةُ مِنَ الس 
وهُمْ يجرُونة. وكا سكل الِتَضَّى عَنْ ذَلِكَ أَجَاب بأنَّ لمحتي كان قَدْ سء لان دك 
يذو اللامية مَعَ أا لٹ من رَوَائِع تبي كان بريد يه البيت': 


وإذا أَنَنْكَ مذي يِن ناق فَهِيَ الشَّهادةُ لي پاي كابيك 


١‏ ضرْبانٍ من النَبّتِ ينان ف ابيع ويجَمَانِ عِنْدَ اسْتِشْعارٍ حر الصيف الْظْرْ مُعْجَعَ (لَيْنْ) لَنْدَن 218717 ص الا 
۲ يَدْ هذانِ البيتانِ في الأصْلٍ ولا اللّذانِ مَبْلهُما بل ورد شرخهما (التُيجمان) 
٣‏ تعريف القدماء ص .۷٦‏ 
٤‏ ديواثة بتحقيق عبد الوهاب عرًام» القاهرة» ٤٤۱۹ء‏ ص ٠١١‏ . 
0 


وقد وف بروفسير مَرْجُلْيُوث في هذه القِصةٍ وأغطاها مِنَ الوزن ما جَعَلّهاء عند 
الكبّب الْيَاشِرَ لِمُغادَرَةِ المعيعيٌ بَعْدادَ'. ولكتّنا نَشْكُّ في هذه القِصّهُ أضلاً ويل إلى أا 
اخْتِلاقٌ خض وين بناتِ الخيَال ودَلِكَ لِأَسْبَابٍ هِي: 

أولاً: إن مُعَامَلةَ لمعي القاسيّة لَيْسَتْ هِي اراد من ورَاءٍ هَذِهِ القِصّةِ؛ ولَكِنّ اها 
كان لازماً نعطي عا مِنَ الإثازة ويك النَفْسِ؛ لِأَنَّ گلمَة «ناقص) في البَيْتٍ 
مسي ولاب أن يُظْهِرَ الموتَضّى اسْينْكَافَهُ مِنْها وعَصبَهُ بان يُعاقب مُرْئَكِب هذه 
الإساءة؛ فَهَذِءِ الملاحظة وَحْدَها كَِيلة فنا عَلَى الظَّنّ في اختلاقها ووضيها. 

ثانياً: كاتث حْمَاعَةُ الموْتَضَى السَيْعيَةٌ مِنَ الأجيال اللاجمّة» تيل إلى الحَدِيْثِ عَنْهُ عَلى 
أنه أَذكَى رل وأعْظَمٌ عالم في الإسلام. كَمِنَ المحْتَمَلٍ أَنّهُمْ اخْتَلقُوا هَذِهِ القِعّة 
ورضغوها يتنو الكيوئة لِيَْعلُوا ينها شاهداً يا على كقَطَّيد وشرعة بَديْقيه في إذراكه 
عُرَضَ المعرّي مِنَ الاسْيِشْهادٍ يمَذَا البَيْتِ. ويْررنا الي وهو أَحَد مشايعي الموتضَى» 
عن مناظرة أخرى جرت تين آي العلاء والشريض» اشتختما فيّها لَعَهُ تستغصي عَلَى 
القَهْم لأا مُوغِلَة في الإلغاز» وما كان مِنْ عَرَضٍ رواب هذ اليَاظََ إلا إغلاء شَأنِ 
الشريف وتَفْحِيمْ معيو وإظهائة مُظْهَرٌ الداع عَنْ عَقِيْدَةِ الإمَانِء اضوع واه عن 
الخطا". وئذ مي المعرّيُ في هذه القِصّةٍ الثائية (بالملْحِدِ)؛ وهي تَسْمِيَةٌ ما كائّث لَنْطِقَ 
عليه في بَعْدَادَ إِذْ كان فِيْها سَدِيْدَ الحذّرٍ مِنْ ان يجيد عَنْ مَأَلُوفٍ الدّينٍ ومروف 
الاعْيقَادٍ عند الان . 


.17 مقدمة رسائل أبي العلاء؛ ص‎ ١ 

۲ تعريف القدماء» ص ۳۸۰. 

0 xate aa 1 425 

يَقُولُ ائنكَثر امسق إن أبا العلاء كان قد أخرج من بَعْدَاد رتا عيبا بسب ببْقئه: 
4" 


ثالِئاً: ما كان لأبي العلاءٍ أن يَنْظِمَ مَرْبيتَهُ في ذي الميَاقِبِء لَوْ كان ابْنْهُ سبق بإهالته. 
وإِذَنْ فَلَو كان هذه الحادثةٌ قد وَفَعَتْ- هذا إِنْ كانت حَقَاً قَدْ وَفَعَتْ - فَيَحِبُ أن 
يَكُونَ وها خلال الْأَربَعَةٍ َة أَشَهُرٍ الي اعات عْمّبَتْ وَفَاةَّ ذِي المتاقب. ولك هذا بِطَبيْعَةٍ 
الحال مُسِتَئِعَدٌ جد لاه سيكون: من الم كان أنْ يُقْدِمَ المرتَضّى عَلَى إهانةٍ َل 
ع ل كا مع حه وبكى قفد أبيه. وعَسَاكَ أنْ ثُلاحِظ أنَّ الأسَى لِمَقْدِ ِي 
المناقب والحْْنَ عَلَيْهِ لا بد أنه كان قَدْ امْتَدّ لأَشْهْرٍ بَعْدَ مَوْته؛ فلا بد أنَّ رُوَارَ أَهْلِ 
الذينَ أَنُوتهُم مُعرينَ في فَقّدِو قد طلبوا ماع المراڻي التي نُظِمَتْ في الشّريبٍ المَقِيدٍ 
يبدو أنَّ المي التي نَظَمَها فيه أبو العلاء كائث أَفْضّلَ هذه المراني جَييعاء ولِدَلِكَ رُم 
نا كانت كزيراً ما يُنْصَدُ خلال أيام الرْنِ واليداد. وأَغْلَبُ الظَّنّ أنَّ هذا الإنْضَاد كان 
ُوَدّيهِ السَّاءِدُ نَفْسْهُ. فإذا كان الأ كَذِلكَ فإنًا نومع أن تَتَونّقَ الصّلَهُ بِدَلِكَ بي 
ا والوئَضَّى عَلَى و أقْوَى ينا كائث عَلَيْه لا أنْ رى فَتَرئدَ عَدَاءَ بَيِنَهُما. 
راتعاً: لزنا عض من زوا لأبي العلاي ين روزا قصة هذه مع المرئضى» أنَّ امزضى 
هَدًا كان يَكْرَهُ شِعْرَ الْتّي. والظَاهِرٌ أنَّ لأر كان عَلَى اقيض مِن ذَلِكَ تامأ يَشْهَدُ 
عَلَى ذَلِكَ که اسْتِشْهَادٍ المإتَضّى مِنْ يوان انق في أَمَاليْهِ'؛ لا بل إا تَْلَم من 
دِيوَانٍ الرَضِي» أن الريَضِِيّ هذا كان صَدِيقاً لابن حي الذِي كان مِنْ أُصّحَابِ امون 
الميعَصَّبِينَ له. ولَذِلِكَء قلا بد أنَّ الموتضّى كان يِن التَعَقّلٍ والخصافة يا يَدْعُوهُ لن 


-ټد يمس بين عَسْحد ؤڍيث ما بالا تُطِعث في ري دار 
ناض مما لما إلا الشكوث له ون تَعُودَ مانا يِن الَارٍ 
دلكِنَّ دنن الین وا في یوان اليب اخزو الأول ص 77 وها ين اج فار ِن يا بي العلاء تئر عن فة 
بَعْدادَء وكا ابن كثِرٍ يكره أبا العلاء وريا عد هذا نة مثالاً عَلى إسْقَاطِه في حَقّ أبي العلاي» وميه حُدُوث ذَلِكَ لَهُ. 
١انظرٌ‏ أمالي اليد الزتضی» القاهرة» ۰۱۹۰۷ الجزء الغالث» ص 174 = ٠۲۸‏ والجزء الرابع ص 41+ .٤١‏ 
Yo‏ 


شارك أ 


عو 


حَاهُ في ريه وشايعة عَلَيْهِ لا ِيّما وأنّهُ كان وَفٍَ نَِيبَهُم لا أنْ عاقب مر 


خامساً: من المِسميْعَدٍ جِدَاً أن يُعْامِرَ الشريف بِسْمْعَةٍ رَهْطِهِ وبي بأد يُهِيْنَ شاعا 


مَؤْهُوباً ينب إلى أحَدٍ البْيُوتِ العَرَبيّة البارة المعرُوفَة وله في بَعْدَادَ قارب ورَحِمٌ من 
التَنُوحِيِّنَه لا يُسْتَهَانُ يم كأبي القَاسِم التَنُوحِيَء ابْنٍ القاضي التّنُوجِيَ المشْهُور'» 

ف ع و واي رقا ام EOE Ta A E‏ ا مو عاد 7 
والذِينَ يُكرِيْهُمْ رَمْط الشريفبٍ وأْمْلَهُ ويَلُونَهُم لِأنَهُمْ كانوا مُناصِرِين لِلشيعَةٍ ومُشْايعِنَ 


ي عَلَى الُم من أَنَّهُمْ مِنْ أهْلٍ الحُنّةِ". ولذ كان عَلَى آل الشريف أن عَخْسَوا ثرا 


ګند 
e‏ 


Sea aT a واد‎ a ia e A E رقع‎ Ê AS A a 
نهم أغدّائهم هم وعَائِمَهُمْ فِيهم) ومَكَائِدَ مُنافْسِيهِمٌ ودَسَائْسَهُمْ . فُمَد كانوا يحاففظون‎ 
على ایهم في الاس يما كاثوا ُطوروئة كم من السمَاحٍ واللم وسعة الصذر ولتّى.‎ 


سادساً: إل أا العلاء نَفْسَهُ 1 يَذَكْرٍ الشريف في دِيوَانِ اللوم بتَكَيُهِ وازْوراء» عَلَى ما 
توم منة؛ بل ترا عَلَى اقيض من َلك يُظْهِرُ لَه سَيْئاً مِنَ الاخترام ؛ وَدَلِكَ إِذْ 
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يعوا 


وأصْحا الشريف ولا تساو كأصحاب ابن عة واي سمح 


وقد تنه اتيج إلى أنَّ أبا العلاء ظََ يَذْكُرُ الشريف تير بَعْدَ ته بَعْدَاد". فين عبر 


العمل قط أنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ أبي العلاءٍ قي حَيّ الشَّريْفِء إِنْ كانَ هذا قَدْ كان نال 
نة وأهائة عَلَى الملإ. ۰ 


سو 


۱ - ١۳۸ھ‏ انظ توه في الوقَيّاتِ ج 2١‏ ص 1۳ه. 
۲ انظرٌ إرشاد الأريت» ج ه؛ ص .٠٤١‏ 
٣‏ انظرٍ الكايل» لابن الاب جُجلّد ۰٩‏ ص 159 
٤‏ دران الوم ج ل .۲۳١‏ 
ه تعريف القدماء» ص ۳۸۰. 
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سابعاً: إنَّ اح عَلّكانَ الذي تستؤويه كيرا المَصَصُ والتَواِرُ والطرايت الأديّ 
ويَسَْطِيبها 1 ورذ هذه اليِصّة في تَرْجميِِ لأبي العلاءء ويس بِن المفكن بال ألا يكُونَ 
کڏ سم يما. (كمَا أنه ينا لَه دلالة ومَمْرَئ ألا يورد تر القَصّصٍ الأخرى القّصِلَةٍ 
بشاعرناء يا يُكِنُ أن يَكُونَ عَدّهُ مووعاً ومُكلَقَ؛ ددَلِكَ يدك عَلَى أل تقْدِيٍ أنه 
َ یکن ميل إلى تَصْدِيقها)'. 

لِهِذِهِ الأسْبَابٍ التي أؤرذناها لَعَلَّهُ مِنَ المع والحيْطة أن نَرْفْضَ اليم بِصِحَةٍ هذه 
القِّة من حَيْتُ قِيْمتّها. وأعْلَبْ الظَّّ أن بروفسير مَرْحْلْيُوث كان سَيّنْتَهِي إلى ما 
الْتَهَْنا إَِيهِ من هذا اليَقُضء لَوْلا أنه شَعَلَ نَفْسَهُ بالسَبَبٍ الذي كان وَرَاءَ مُعْادَرةِ شاعرنا 
بَعْدَادَ الظَاوِر البُطلآنِ. عَلَى اا علا الا ونا اذ بروفسير مَرْحْلْيُوثْ لما گب سير 
عَيَاةٍ معي 1 يکن تاب (الإنْصّافُ والتّحَرّي) لابْنٍ العَدِمُء الذي شف عَنِ 


الب الذي حمل أبا العلاءٍ أن يُحْمِعَ عَلَى العَودةٍ إلى ارق قد اكتّشف بَعْد. فَابْنُ 


العم هذا يُحِئنا أنَّ عَبْدَ الواجد بن عَبْدٍ الله ِن سُلَيْمانَ أحا أبي العلاءء كان قَدْ 
أرسل إلى أبي العلاء» وهو يعدا رسالة أَحَدَّتْ شكل القصيدة» عَلَى لِسَانٍ امي 
هة ها بأل قذ أغراة جال مَدئئة بداد وشجر عة الحا فيا ويه على تدر 
أطدقائه وإخوانه وهو المأ اليشكيئة» مو التي نر عؤدكة بفارغ الث خؤفاً مِنْ 
أن يَطويها المؤث قَبْلَ أن َه ثانية". ولو نّا أحَذْنا في الاعيبَارٍ أنَّ أبا العلاءِ كان في 


عدا وجيداً ناز لحن إلى دتا على تو ما نذه في مَصِيْدَئيْهِ (مغاني اللَّى) 


.41١ الوَقيَاتٍ ج اء ص‎ ١ 
. 044 أورة ابْنُ العَدْ هذه القصيدة كال تعريف القدماء» ص‎ ۲ 
يذ‎ 


و(طَرِيْنَ)' وأنّهُ كان في إثلالٍ مِنَ الالء أمكتنا حَمَاً أن تُقَدّرَ الأثر الحاسِمٌ الذي 
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قد حف إلى بلادو» الشّام» تاركاً بَعْداد في الرَابع وَالعِشْرِيْنَ أو الَالثِ والعِشْريْن من 
رَمضَانَ مِنَ العام ٠٠4ه‏ بَعْدَ 5 أننى ر في بَعْدَادَ انين وعِشْرِيْنَ شَهراً. ف طرق 
عائداً إلى بلادو می تا مَوْتِ أ َأَحْرَسَنْهُ الفاجعَةٌ حتى إِنّهُ ما اشتطاع أن يُذْحِتٍ 
ځرت ويُنَفّسَ أَسَاهُ في المرْيئَينٍ اللعَنٍ نَظَمَهُما فِيْها. ولَكِنّ هذا الزن الْمَجْرَ منة فح 
مُنْدَفِعاً في رسالة مُسْحِيَةٍ تَُطّْ زياط القُلُوبٍِء أَرْسَلّها إلى أَحَدٍ أَحْوَالِهِ'. ولد كان 
دة أنه عَلامَهُ فار على انِْهَاءِ رة من مَرَاجلٍ حَيَاته وائتِداء مرحاة أخرى. 


١‏ انظر رك شِعْرةُ في بَعْدَاة) من الل الرارع من كتاينا هذا. 
۲ سقط الزند» ج ۲» ص 119. 


.۳۲ رسائل أبي العلاءء النصَ العري» ص‎ ٣ 
۲۸ 


4. قَْرَهُ عَزْلتهِ: 
لَقَدَ كان مِرَاجُ 38 العلاءِ تَرَهُدِياًء كأنّهُ كان قد بل عَلَّى الانْصِرَاف عَنْ مع الحياة. 
ققد کان تَرَنّ في بَيْتِ دِين» ونَسَاً نَشْأَةٌ اكْتَتَمَئُها أصْئَافُ المشَّقَّاتِ والعَنَاءٍ ومُنارّعَاتٌ 
هة وأسْمَارٌ لا تهدأً؛ مَمنْدُ سَبَايهِ كان قد أظَهَرَ مُيُولاً إلى عَدَم احْتَمَالٍ متظاهِر الذنْيا 
وانْصِرافاً عَنْ لَدَاذاتما. قَلَمْ يَمَعَاطَ الحَمْرَ التي يدها الشُعَرَاءُ عَيْنَ 3 الإلخام الشّعْرِي 
ووحيه' . ولا بلع الان مِنْ عْمُرِهِ ه صارَ إلى مدهب النبَاتِيَينٌ) ومن ذَلِكَ لحن بدا 
كائ كان بيد َفْسَهُ شيعا مسَيِعاً اة قسف واتَّعَقُْفٍِ والاميتاع عَنِ الميّع'. ولقّد 
كائّث جرب داد اخيباراً لِعُوةَ إرادته ورتاطة جَأشه واسْتِعْصابِهِ الأخلاقِي» وهو ما 
نبت فيه صَاراً وصُمُوداً مُسَرّق أقدَمَهُ عَلَى أن يَقُولَ " 

اتتا بَيْنَ القرَاتٍ وجي يد الو لا َال 

اشک :1 8 اعد ساك ' “ وفخهع لا دل يشال 
أي اعلَمُوا يا إِعْوتّنا الذِيْنَ المقِيمِينَ بَيْنّ العرَاق ا أي والله لا أَعْطِيكُمْ كاذب 
الأَحْبَالٍ قاي ما رل عَلَى عَهْدي مَعَكُمْ أَرعَاه وي 4 أَتَعرَضْ ن لدل الشوال) 
هَذَّ وكا أجْمَعَ َم أن يَعُودُ إلى السام رما كان قد زع م هذا العَؤْدَ أَصلاً عَلَى ألا 
تغوة علطو الاس وشقاشرقم. وقد أبن إزماغة هذا ما كا يرن شاع قورب أو 
ولتك زه وة رسك إلى أل للق يطلب إل : يها ألا يَلقَؤة لعز على 
العَيْشٍ في عة والمكت ف بيه عَلَى كل حال“ . ومع ذَلِكَ فَلَمْ ينْضٍ i‏ 


١‏ انظر (لحانيب الفكرئي لِسِغرٍ الُوم) ن كناينا هذا 
۲ نفسه. 
٣‏ سقط الزندء ج ٤۲‏ ص ٥٤ء .٤ e١‏ 


٤‏ تُعريٍ القُدّماء» ص 145ه. 
۲۹ 


أيَادَةُ. إذ نه لکا جاء المي كانت شُهِيَتهُ قد اتسمَعَث تمَعَتْ وَصِيعُةُ قد بلع حَدّاً مِنَ الِظم 1 
كه مَعَهُ أن ينه لع عن الناي. كَتدَققَ الطلاث إلى ينيد من کل ؤي حتى وعد 
نَفْسَهُ محرا عَلَى أنْ مُيتَهُمْ إلى ما أَرَادُوا م ِن الم والمغرقة» بَعْدَ أن ازتَدَّثْ حاولا 
لإنْقَاذٍ عَرْمِهِ عَلَى الاغْترَالٍ بِالمَسَلٍ. وطارٌ ذِكْرُةُ يَعْمّ البلاد الإسْلاميّة حى أَصْبَحَتْ 
عه التُمُمان» مامه فِيّهاء قِبْلةَ الرائرين. وسْرْعَانَ ما وَحَدّ نَفْسَهُ مَوْصُولاً بالناس» وظَكٌ 
إلى آجر أُيّامِهِ يُرْسِلْ الرّسائل العَلِيمَةَ الميَعَمّقَةَ في المثرقة إلى أَنْحاءٍ العا الإسلامي. 
عَلَى أنَّ ثّلاثاً مِنْ عَرَائِْهِ كائث قَدْ ظلَّتْ ماضِيّةٌ 1 ينها ثان؛ وهي أنه 1 تبرخ بيه إل 
مه واحِدَةٌ ِي لکا حَاصَرٌ صالځ بن بمزداس» يتخريض ين ويره تاذؤسس» الع وسر 
سَبْعِينَ مِنْ رجَايها في سَئَةٍ 4١‏ ه فطلب لَه اهل TT ١‏ 
ويَتَحَدَّتَ إِليّه ۾ على لِسَايِمْ م مِنْ أجْلٍ اسَنْقًَاذِ الأسرى والتفريج عن المد 
كانت شات زوم + ميو ند صا وقام بالمهمّة حَيْرَ قِيام؛ ومَعَ ذَلِكَ نره 1 
مضع في دِيْوانٍ الُوم': 

ما كان لي فِيّْها جَنَاحُ بَعْوْضَةٍ الله اِلْبَسَهُمْ جتاع تَمَضُل 
أي آنا م أصتغ فيهمْ مَْرُوفً وؤ يقال جناح بَعُوْضَةِ بل هُوَ الله الذي قصل عَلَيْهمْ 
قبط عَلَيْهِْ جتَاع رَحْميه. 


oe‏ ر 


كَدَلِكَ کان اول حرج لَه مِنْ ذاره مُنْدُ روع مِنْ بَمْدافٌ وآخر روج مِنها. وقد ظَلَتَ 
حَيَانهُ بالمعرّة طِيلّة الاجدٍ والعِشْرِينَ عاماً التي تَلَتَء هادئةٌ خامَلة حَلِيّة من ئة أَخدَاثِ 
١‏ انز تغرئف الما ص ١4‏ وكات ار هذ قال لصالح: (الأمين أغلى اله تقاتةء مل ؤم بي حا وسعة بايا 
طرفاة» وكليف الماضي أملمن وَسَطَة حَشِنة شفرتاة» حل الَو وأمرْ بالُزفي وأغرض عَنٍ الحاهِلِئ) انظرٌ تعريف القدماء؛ 


ص75”ه. 
۲ ديوان اللزوم» ج ۲ ص .۲۳٤‏ 


فک رو E a of 00 se‏ د 2 دص 
ما کان بده من وال رضن يما علَيهم؛ غَيْرَ أنَّ هذ التَّهْدِيدَاتِ ما کائٿ نال مِنْ 
f 1 4 6‏ و د 9 الى روك 0014 1 
وقد تَعَافّب عَلَى حَلَبٍ حُكامٌ عَدِيدُونَ وكات تَقَلَبِاتُ الأَقْدَارٍ والحظوظ تُمَرْرُ مَصَائِرَ 
امالك وأمْدَائها في الَرْقٍ والعَرْبٍ يع عَلَى حِيْنٍ كان صاحِبّنا سيخ المعرّة تيذا في 
سِجْندِ الذي دَحَلَهُ طؤعاً واخيياراً ُقيماً م وهو يقاوم کل إِغْرَءٍ يدرك كن عَزْليه' 
i a N aA‏ رت به ا 4 e A‏ ا 

ويواصل صِيَامَ دَهْرِهِ إلا يَوْمَ الفِطرٍ وَيَوْمَ الأضكىء ويحَافِظٌ بِصَرَامَةٍ عَلَى مَذهَيه النباي. 

9 ع ة اه 9 a6‏ سے a‏ ےه 
وكانَ يحاض ثَلايِيْدَهُ في علوم اللَّةِ وغاير الأرْمَانِء أهْلها وآثارهاء وني التخو؛ وقد 
واصّل حَيّاتَهُ شاط وعَطَاءٌ حى آخر يَوْمِ لَّهُ فيها. 
ومن خسن حََِ ائه كان لَه تلامِيدُ ومُريدُونَ أَؤفِبَاءٌ ومُخْلِصُونَ من بيت يعرف بيني 
هاشم کائوا تخود تَطوٌعاً مِنَهُمْ ما كان ليه عَلَيْهِم دُونَ أن يَسألُوهُ عَلَى ذَلِكَ 
أخر وأتز ما كان يُِينْهُمْ عَلَى ذَلِكَ أُرباء الشَّاعِرٍ': 
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ود اخْمَلمُوا فما إذا كان أبو العلاء مُثْرياً في أَخْرَياتِ حياتو. فَقَدْ ذَهَب الذَّمَونٌ إلى أنَّ 


دَخْلَهُ الكتوئ كان تلاي دارا (وتَعْدلُ خَمْسَة عَشَر جُنَيْهاً اسْتَرِينيَ كان يَتَقَاضَاةٌ 


؟ مال که لَه ارف اذ كان مد دة لَه م اسْتَأمَئَهُ عَلَيْه". ورأئ الذَّمََ هذا 
ن .ال در 1 سنو من + وراي ا ي 


١‏ حاوّلَ الحاكِمء الك الفاطِييئ» إشاعة لرك مَوْطِتَة. كما أنَّ أبا العلاء نَفْسَة يحَدّنا في لُرُومِهِ أنه ظَلَ يِحِنُ إلى بَعْدادَ 
ذغراً طَونلا بعد أن تركها؛ ميقل تقلآ: 
يا لخت تفي عَلَى اي رَجَعْتْ إلى مذي البلا و أَمْلِكَ يعاذا 
إذا ربث أموراً لا وني فلت الإيَابِ إلى الأؤطانِ أَدَى ذا 
انظر اللزوم» ج ١غ‏ ص ۳۰۳ 
۲ تعريف القدماء؛ ص .٠۹۰‏ 


۳ نفسه. 
۳ 


شق جد مَعَ وَصٍْ الشَاعِر اکر نَفْسَهُ أنه رَجْلٌ فَمِيرٌ. ِي إخدى مََائِدِ سف 


الرنْدِ حاطب مَنْ أَسْاهُ ابْنَ تَر المالِكِيَ» واغتَدَرَ له عن إزساله لَه هيه ين تلان 


2 


وا غدل على قفري عة عر شإ وقعاة إلى بويا نه حت لَوْ أَنْمَمّها ف 
شرَاءِ ماءٍِ و وهي مَوْضِعٌ يالشَّام مَعْروف شح 0 الماءِ فِيه) كان المَقِيةٌ 2 بن نْصر 


7 


مُتَوَجّهاً ليه فار ا > له ۾ معزي تلك الدَّرَاهِمَ الاين وقد شَفَعَها ذو الأَبْيَاتِ': ع 


نط عَدْرِي ميم ٿم يحي يا هو حظي ين ألم عئاب 
کر ااا جه م إذا هج 2 شلك طرق اب 


وقلّث له فائتكة ثلازين اشوا عق ما تكش تلت عي اب 
إذا أَسْكّت الځ کل مُنَاظِرٍ فيد ابن ضر جَحْدَةٌ يجاب 
اللا ولو أب صنَفْث أف كناب 
وَبَيْنَ ‏ يَذَيْهِ کفرطاب وَإِنْسُها يعيش لِمَمْدِ الماع عيش ضباب 
عَنَ الذي أنقذث يكي لله لإسباغ طهر عات أؤ لشراب 
وَمُمَادُ هذا کو ته لو كان أبو العلاء مُؤْسِراً لكان أَرْسَلَ إلى ابْنِ نَصْرٍ هَدِيّةٌ انم 
وأَعْلى َة . عَلَى أن اليَّالةَ الفارسيّ» نَصْرِيَ سرو الذي رار المعو في حَياةٍ 
للدي َتَحَدَّتُ عَنْهُ على ائه رل يسر وثَراهِ". وكا عَلَيْنا أن تعذگر أنَّ نَصرئاً 
نيو 4 ر الشَّاضيٌ وتات ا لصن ا 
إشاعرنا مِنْ انر عَلَى تَلامِيذِهِ وأََارب مَظَنّ أنَّ ما كان يَخْظى به عِنْدَهُمْ مِنَ الإخلالٍ 


٠۲ج يُورذها الف في الأضلء فأؤرذناها عن يضح ينها كلام في هذا الصّدَّدِء وانظزها بَعْدُ في سقط لرن‎ ١ 
ص۱۳۹ (الترشان).‎ 
.١۹۲ إلا اذا صح ما اكيم يه أل الع يعاً اَم كان فيهم َل وحص انر تعريف القدماوه ص‎ ۲ 
.٤1۲ نقسه» ص‎ ۳ 
ذا‎ 


لظي إا كان راء عِنَدَهُ وتار نيوئ . وعَلَيْنا اَن تذفن كَذَلِكَ أن فقت أبي 


العلاء کان يَتَمَتّعْ کان ل رفع في اي ومَنِْلَة اجْتمَاءِيّة مَرْمُوقَة وأنَّ أبا العلاءِ صارٌ في 
َوَاجِرٍ سيه عَمِيدَ هذا البِيْتِ وراس هَؤْلاءِ اليتق كم سنه وعِلْمِهِ وشْهْرتِه. ممع أنه 
كان مَقِيرا إلا أن عَلَى عادَةٍ الوق المثلمء لاب لأهل به أن يَسْتَسْوِرُوا متهم 
تخو كَفَالةٍ اللاي المفوزئنَ وأن يَقُومُوا باجرهم تخو كرام الأضْيّاف والرًار وأن يفوا 
على علق نبول على کے لا كل جنا كذ کیا و ا حلي عبن للبم 
ومَرَاكْزٍ التَعَلّم في ذَلِكَ الوَفْتٍ. ولَعَلَّهُْ كائوا يَقُومُونَ بَكُلَ هذه الموُونَةٍ والإثفاق يام 
أبي العلاء حى دُونَ إِشْعَارِهِ ذلك" ۽ هذا كله مَضّلاً عَنٍ المَدَايا والعَطّايا 5 
اه ه مِنْ أَنرَاءٍ الناس ومِنْ تلامِيذِه ومُرِيدِيْهِ التي كان يَتَلقّاها أُهْلٌ الشاعر للْقِيامِ عَلَى 
حَلْمَيهِ وتَعَهّدِها بالرّعايةٍ والإنْقَاقِم 


١‏ فول يي ني مُمَدٌمة صو الشفط: أنا يح ييز تنسح حؤلي الأكاؤنث .. إل انظ شرو سَقْط ال القاهرة 


.هصا١ بحلّد‎ ٤ 
أوج التحرّي:ص ؟١. وبَرْعُمُ البَدِيعي أنَّ أبا العلاء كان يحل ب بَعْضّ تلاميذه الفقَراء. وانظر كَذَلِكَ (تغْر: تَعْرئْف القُدّماع)»‎ ' 
ص دلاه.‎ 


نذا 


ه- وَفَاتهُ: 

عَاشَ أبو العلاء سِنّة وما عامأء غَيْرَ أنه كان في أَوَاجِرٍ سَنَواتٍ عُمْرهِ قَدْ أَفْعَدَهُ 
اليُوماتِيِمٌ والسّيشوحة. وقد نون إِثْرَ َؤبة قَصِيرةٍ مِنْ حْمّى أؤرنتَةُ هَذَياناء وذَلِكَ ف سه 
5ه لأ ۱۰١ ٤‏ م)» ودُفْنَ بالمعئة حَيِثُ لا تَرَالُ بايا قرو ظاهِرةٌ. 

وقد بكاه عَدَدْ َم من ثَلاميدِه وأَصَدِقائهِ وأثربائه. وقام على َه ئر من اين 


E 25‏ نك احور e‏ قم کا چ ن کر ا 0 a‏ 
وقد قر القرءان اتر مِنْ ممق مره وؤهب تَوَابُ القِرَاءَةٍ إلى رُوْحِهِ الرَاجِلَةِ. وقَدْ تُقِشَ 
عل شاه قَبْرو» بأمْر من هذا البَيْتُ ': 


هذا جَنَاهُ أي على وما جَنَيْتُ عَلَى 


3 الوفيات» ج ۱» ص 473. 
34> 


اله 
م اقات 


وو 


۶ و 


الفصل الثاني 
كوا وت 2 
عِلمُهُ ومُولفاتة 
القسم 0 
عِلْمُهُ 
كان العلَمُ علي رَمانِ ي العلاءِ يَعْنى یع اَن يِن وء درد 7 س مَسَائِلٍ الفقّ وعِلْمَ الحَدِيتِ 
والتَفْسِينَ > وأنْ کو اعا ف 5 اللّمَة ة ولان م ثم أن يَلْقَى عَدَدِاً من العُلَّماءٍ 
ويعْصّل مِنَهُمْ عَلَى إجازة لَه وَاغْيِراِ به. وعادةٌ ما كان ذَلِكَ يتارم مِنَ التَتْحالٍ 
والتَّسْفارٍ شيا كثيراً. وعَلَى ْو ما إناكفاقة لق لز ل ب اام 
لعل ولَكِنّ مَنْ دَرَسَ عَلَيْهِمْ وأَحَدَّ عَنْهُمْ مِنَ العُلّماءٍ كانُوا قا قله في عَدَدِهِمْ ِالنَظرٍ إل 
ما كان مَعْروفاً عَصْرَئذٍ. ومَعَّ هذا فقد كان ماهراً حاؤقاً مُتَجّذاً ممل الأَدَوَاتِ في 
أَغْلب قي لمعْرقَةٍ التي كان يَتَلقَّاها مُعَاصِرُوهُ ويَتَعَاطَوْتَا؛ ويمدًا السب كان عُلَماءُ 
وكانَ ا بو العلاء لخي ' حتف عَنْ ع متا منافسيه مِنّ مُعَاصِرِيه ق أنه كان يُبْغْضٌ نّ ما كانوا 
ليه ِن تحير تظح مذي اشد البْضٍ. قَالنَحْوُ كان قد تانر تأترا شّدِيداً بِعِلْمِ الكلام 


١‏ (لنّخْرِي) هنا مَنْصُوتةٌ يفعل محر تَقديرهٌ أي أو أخصٌ منصوبٌ على الاختصاصء أو عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ نَصّبٍ على 
الذج أو الد أو التمييز» أي أغني الشَّحْصَ التخوي ينه لا الشَاعِرَ ولا الممَكْر. لعل مِنْ هذا الباب جاءَتٍ الآية الكرعة: 
(لَكن الرايسخون في هلم هم والُْؤيئوَ يُؤمئُونَ يا أل ليك وما أل من قبلِك وَلْمْقِمِييَ الصلاة والمؤئون الاه 
َالْمؤْمُوَ بالل ووم الآجر وليك سُؤتنهم أبثرا عَظِئِم). النّساءء 175 فقا ويون بالتّعمْب عَلَى لذج مع أنا 
تغطوفةٌ على مزوع وهو (لراسِحُونَ في الهلم)؛ وبنة قتعا كَدَلِك: روت حمل الخطب) على رقاية النَضْبٍ في 
كاله لاه منوت على الم أي اذكرنها حالة الخطب. ومن روى افع قَحَبر للْمبتَدَ[ْ (انزأثة). ومن ذلِكَ أيْضأ جاء 
عند ونه أن العرب َمُؤل: (جاء رَد الحيِتَ) ميو على الد أي اذكرنة ينذا الوضفض. (الشران) 
۷ 


واغكدٌ لَه كتاباتِ وأساليت «ِرَاسِيّةَ وتَعْلِيويّة حَاصّةٌ به جَعَلَتْ ينه إخدى 00 
وراساتِ اللّمَةِ العريّة وأعوصها. وقَدْ كائّث العامة في الخو قد وٿ من البَمر 

والكوئة إلى بَفْدَادَ واتََّدَتْ الناظراث والميجادلاث الشَّدِيدةُ التي عَلَقتْها يه 
السايقة شكلا اعد ده وأختر نظرلة ردا ركان علي بن جنسعى لقان وأبو علي 
الفارسئ إِمَامَي التّحَاةٍ التَمْلِيدِيَ قبل رّمَانِ تُهُوضٍ أبي العلاءِ براه إلى بَغْداد. وقد 


٤ 


کب المُمّادءُ كتاباً اغْتَمَدَ فو أشلراً بل ين التتظير والتّجْرِيدٍ ما جَعَلَ أبا علي 
الفارسِيّ 3 تنک تشو عن كوي عاق علب قائلاً: (إذا کان ما حه لماوع كوا إذِنْ 


4ے 1 7 


فَقَدُ فاتَنا منهُ حُْمْيْعْهُ وإذا كان ما ندرسشة خن الح إذنْ قَمَا عَلِمَ هُوٌ منهُ شيعا . 
وقد كان أبو العلاء درك أنَّ التّحَاةً إا کائوا ا وت العَدْكبُوتٍ يِن لا شَئءٍ. 
وقد حجر ينغ لى رسائة عليه بأن حمل بطل ميد يه يَْقِدُ ما وجب لَهُ دُحُولٌ افق 
يعد أن شَهِدَ مُناظرة مُسْتَحِبَةٌ بين أبي علي الفارسيّ وبي بَعْضَ الشُّعراءٍ القُدَامَي كان 
الفارسئ قد أساءً اویل ده شِعْرٍ له شق مَعَ مَذّهْيهِ انحوي ' 1 أبو العلاء في كتابه 
(الحَْرةٌ والردْفُ)» وهو أَحَدُ كنب شاعرنا التي 4 تَصل لينا ضياعِهاء وإِنْ يَكنْ كِتابُ 
0 کی شیا ليلا ينا كانَ جاء فيه: (يا َو يا لَمُوٌ! حو لِمَا كيب 
منك المخؤٌ. ما جر بالإضائة ونَصْب على الإغراء؟)" . 


: إرشاد الأریب» جه ص ۲۸۱. 
' رسالة الغفران» ص '/01. 
: أوج التحيّي؛ ص ١١‏ 
۸ 


وما يُؤْسَفُ لَه أنّهُ 1 يق لا ِن كنب أبي العلاء في الحو شي وأغْلَبّها إا كان 
حَوَاشٍ وتَعْلِئّقاتٍ وشروحاً انها TS‏ يُدَرٌسْهاء ولَكِنٌ نتن مها ما (الطَّنُ 
الطاحِرِيُ) وِالحَقِيرٌ التَافِعٌ) كائث مِنْ تأليفه هو" : 
وذ کان سَرَعٌ في كتاية شح لكتاب سِيْيُويه : أمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ وأَعْرَضّ عَنْهُ قَبْلَ أن 
يمه راء عَلَى الأنخح» أنه 1 بسن م سلوج وة أؤ كاك قد ألكرة. " ولعلة 
مِنَ العسير علَينا اَن نذمّب في التَّقدِيرٍ اگ في مِقْدارٍ ما كان عَلَيْهِ أبو العلاءِ مِنَ 
باه والصّوّاب في و يشخ وما إذاكانَ هذا التّقْدُ منهُ بَنَاءٌ فوا أ لا. ولكِنّةُ كنا 
القَؤِلُ بِتَبَاتٍ وتَوْكِيدٍ أ وة تين اعة الحا ما کان بال مسْمُوع, فَقَدْ كانَ صَّيْحةً في 
وَادِء وهو ذاث ما الْتَهَى إِلَيْهِ صّوْتُ ابن عر الذي سا به اكد ارق بق نان 
أبي العلاء. وره ينص َلامِيدَهُ بقَوْلِه: 0 توور أي ريد وافرأوا گئب أبي عَمْروٍ 
ولا تُكلّنُوا أنْفُسَكم عَنَاءَ الحَدِيْثِ عَنْ أبي عُمَرَ؛). 
وقد کان گل مِنْ اي رَيْدٍ الأنصَارِيّ وي عَمْروٍ سباي ِن النْحاةٍ الذين ادوا منهج 
الماع في اللغة والترتوا به اليراماً صًارماء فكانا يَأخدَانِ اة ويُتَونانما بيناية فائقَةٍ 
1 و ما يَسْمَعَانا تُمتَحْدَمُ في أَصّحّ مصادرهاء وكانا مى وجدا العبارةً أسْقَطَا 


1 2 5 و کي ر ي 2 2 3 
سن و يفا إِلِيِّ. واا ابو عْمَرَ المطُرُ فَلَمْ يكحن لَه ده أي مِن هَذَيْنِ ولا الْرَامُو؛ 


ا 


“el "6‏ 
تعريفٌ القَدَماء بآثارٍ أبي العلاءء ص ۰۳۸ = ۸۳۹. 
۴ ب 9 
: تعريف القدماء» ص »٥ ٤۰‏ وانظز» كذلك» رسالة الُفْران» ص ۲٢‏ وه٠.‏ 
انظرٌ مُقدُمَة ابن حَلّدون» ص 44١‏ و۷۳٤.‏ 
5 اللزوم» ج ۱» ص .۳۸١‏ 
۳۹ 


0 د - و‎ 5 ger. Rea ص‎ o24 
ققد کان مع عَدَّداً ضَّحْماً مِنَ الكَلمَاتِ والعبَاراتِ رآها أَعْلَبُ عَلْماءٍ اللْعَةِ ري‎ 


وانتحالاً أثلاهما انديس . 


ومذ كان أبو العلاءٍ يُوْيْدْ دَرْسَ القَوَاعَدٍ البَسِيطّة عَلَى كلام البَصِريينَ والكُوفيّن 


البَعْداديّنَ وتَْظِيرهِمْ ذي التَعْقِيدِ والعُشرء وكان يُمَضلْ تَدْريسَ الكت السّهْلةٍ كناب 

المحْتَصرٍ لابن سَعْدَانَ ورابحمل) لِليّكّاحِي". ويَظَهَدُ أنَّ كِتابَةُ (الحقِيرُ النافع) مِنْ عُنوَان 

الذي يَعْني الضِيع المفيد» إا کان كتاب دريس محتَصّر. 

اد ا م ا ر ê‏ ف 3539 0 0 5 

وم يكن أبو العلاءِ يُمَرَقُ بَيْنَ الحَدِيْثِ التبويّ والشَعْرٍ القَدِتم في مَعْرضٍ مضي 

الاسْتِشْهَادٍ اللّعَوِيّ؛ إِذْ كان يَسْتَشْهِدُ بِالحَدِيْثِ بِذَاتِ القَدْرٍ الذي يستشهد به من 

الشّعْرٍ القّدِتٌ عَلَى صِحَةٍ آرائه اللعَوبة» كَالكَلِمتَيْنِ مَثَلاً : 

التَحَوّبُ؛ منتى اعانا ولمكابدَةٌ يون مَعَها غالبا بت وحْرْنٌ. وجاءث هَذِهِ الكَلِمَةُ في 
قن ع a a‏ 2ه 0 6 افع ر 

الحدِيثِ النبويّ (اللهُمَّ ابل توي وانْحَمْ حَؤْبتي) . 

٤ 2 اة مر رع‎ kK اود‎ E A E م‎ 

وكمَة احْتَرَس؛ يَِعْى سَرق» وحاءث في الحَدِيْثِ التبويً: (لا قَطْعَ في حَريْسَة ٠‏ ابل 

أ لا يدا د السرقة بقَطّع اليّدِ في ما يشرق من أغلى اللتبل'. 


' کان لطر (640-171ه) مهما التَدليِسٍ. إذْ تزوي ابن خلّكان أن بض تَلابيذِ كانوا قد اصملغوا عة عَنْ طرنق 
افحت ثم سَأَلُوهُ عَنْها مَحَدّنَهُمْ عَنْها كما أو كائ كمه عَرَيْةُ صَحِيْحَة م سَأَلُوهُ عَنْها بَعْدَ عام فَأجَابَهُمْ ذات ابكؤاب. 
ومع ذَلِكَ فقذ كان أبو عْمَرَ َة ونّمَُ عَلّماء الحَدِيث واحْعَجُوا لَه بأد عُلّماء الَعَة انوا يَغَارُونَ ينه فكائوا ديك يرود 
حول الشّكُوكٌ والشبهاتء انظ الكيّات ملد ١‏ ص ٠۳٤-٦۳۲‏ 
' المهرجان الالء ص 97٠١‏ 
" الفُصُولُء ص .4١١‏ وترى بروفسير قوم أن َة (حؤبة) را بحاءث ين الكَلِمَةٍ الآايية (هوفا) وتَغني الاثم 
* خريسعة مغناها عنروسة: الصيقة لعز (فییل) تأن يتفق المقغولئة گحریسة هو ونی نق مني وككليب بن عزو 
وكريج رتغت برو وتأي أنضاً تی الفاجلية گشویډ نی حَاهدٍ ونج غق سايع. (افرځان) 
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وأبو العلاءء هُناء يُسْبَهُ دة التعاد و التي َرَأسَها فِيْما بَعْدٌ ابْنُ مالك الذي حَرَمَ بِأنَّ 
الحَدِيْت لبوي حْجَةٌ كُويَةٌ في جنع الله وكَابة المعاجم العَرَبيّة. رادام في هذا 
السَأنِ جَدِيرَةٌ بالامتمام وذَاتُ إنتاع" ٠‏ وكات الاه الأَوَائِك َد رَقَضُوا الالختجاج 
بالحديث التَبْوِيّ اسْتشهاداً به في آرَائِهمْ الو اتهم كاثوا يَرَوْنَ أَغْلَبَ الْأَحَادِيثِ 
توغ دسا .ورين ا2 الضّائِع أن رَفْضَ سِيْبَوَيْهِ لُجَيّة الحَدِيْثِ البو في 
الاستشهاد - عا كان يسبب ما كان جَارِياً بي لخدن مِنْ روايّة التديث 
بايغ '. واحْتّج ابن مالِكِ وجتاعئة بان اليحَدّئين لوين ن امال البُحَارِيٌ ومُشلم ا 
كانُوا 0 مُدَقَقِنَ يما عَرقُوا به مق این تَحَرَصُوا عَلَى ان يَرُوُوا الخدت َي 
الأَضَلِيّة التي جَاءَ يا. ودَّمَبَ لزني ۾ إلى أَبِعَدٍ من ذَلِكَ» إِذ عَدَّ كل أَهْلٍ بَيْتِ الي 
ونَسْلَهُمْ خججاً مُعْتَمَدِيْنَ وين ولكلايهم وَالْفاظِهمْ في الاسْتَشْهادٍ اللَّويٌ م 
وقد أثَارَ بيت أبي العلاءٍ في سَقْطٍ لرن : 
يُذِيب الث بن ة كل عضب َلَؤْلا المد كه لمالا 

كيرا مِنَ النَحوِييْنَ فَاحْتَصّمُوا فِيهِ وكانَ ذَلِكَء فِيِمَا فلي إِبَانَ حَياةٍ أبي العلاءٍ. فَقَدُ 
زأى بهم أن بء ابشثلة الابعة ونك بغد (لؤلام حش وخطا". ولكنّ بَعْضَهُم 


' الفُصُول» ص ١١4؛‏ أي أن الشيء إذا وضع في أعلى ابل كان بارزا لافنا لايا وحاذباً للأنظار مُطيعاً في أخزِوٍ 
ومُغْرِياً بسَرقيِهِء فُلدًا لا ثعاب قب سَارقة. 
" انظ جرا الأب يداي القاهرة 44 ١ه‏ املد الأوّل؛ الصفْحات من ۲۳ - .٠٠‏ 
* نفسه» ص ۲۳. 
E‏ 
* سقط الزند» ج »١‏ ص ۲۸. 
* انظ شَرْح ابْن عَقِيْلٍ بتحقيقٍ محمد سعيد الرافِِي القاهرة ۳۹۷١ه»‏ ص 48. 
٤١‏ 


(ومِنهُم ابن مالِكِ ويَهَاءٌ الدّينٍ النّحَاسْ) رَأى أنَّ تریب هذا البَيْتِ صجِيح ونك 
واحْتَجٌ لِذَلِكَ مُشتشهداً بالحديثِ اتَبَويّ'. ألا يُقْدِمَ أبو العلاء عَلَى حَذْفٍ مَل 
اھ فق ضقط اب وق راک یر س اجات ا لك على اناه پو على 
هذا التكيبء وإِنْ کان ذَلِكَ مِنهُ لا يدل عَلَى أنه بق رای لوي هذا استناداً على 
الحديثِ الشريف واسْتِشْهّاداً به 

وذ كان عِلْمُ الصَرّفُ» وهو أحَدٌ وع للحي ينا يَسْعَهْوِي المعَيِيّ قا حَبَّهُ وَكلِفَ به 
اشد د الكُلّفٍ. (وينحث عِلْمْ الصف بي الكلماتِ وَاشْيِمَاقَ كَلِمَةِ مِنْ بين والأفْعَالٌ 
الله وصَؤْعٌ الاشم الى والمتمع وصِيَعَهُ ولتَصْغِين وهلعَّ حر . وقذ كانت جيرةُ 
التْحاةٍ و في. المكزقي قاصِرةٌ ومُتَأَخْرةٌ سَدِيدةً القُصُورٍ والأحُر؛ يسبب أَنّهُمْ تكو 
يَعرِفُونَ 3 من اللّمَاتِ السّاميّة مِيّة الأخرى؛ ولِدَلِكَ 1 وام من التَوَصّلٍ إل تصور نظي 
شاملة ت تَسْتَوْعِبُ عِلْمَ الاشْتَقًا تة 
وسندس مِنَ الكَلِمَاتِء يما جاء في القرءان والتي كات ألْعَازاً مُعَمَاةٌ حار إزاءها 
الممُسَرُونَ وأسايِدّة الاشتقاق. مَمَدْ كان يُدْرِكُ أن بَعْضَهْنٌ أله عير عر كَجَهِنَ 
وإِسْتَبْرقِ؛ ولَكِنَّهُ كان عَلَى خَطإ فِيِما ذّمَب إِلَيْهِ عَنْ كُلِمَةِ إسُنْدُس) إِذْ كان یری انا 
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على وَرْنٍ (فنځل) مِنْ (سَدوس) (وهي ضَرْبٌ من الحرِيْرِء أخضرُ) وقد جاءث في 
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إشدى قَصَائِدٍ الممَضَّلِيّات". وما الكَلِمَئَانٍ الأخرَيانٍ اللَنَانٍ مَالَ إلى أنَّ لیما عبر 
عَرَيِْنِ فَقَدْ تَساوَلَ حَوْطُما عَلَى نو مِنَ العرابة قائلاً: (فكيْف يكن الاشْتقاقٌ منهما 
0 تَقْدِيرٍ صِحَةٍ ل 1 کک في إحابة هذا ق ا 


قي. وقد كانَ أبو العلاء مُوْلَعاً بأمْثَالٍ: جهنم وإستبرق 


' انظ ية ابن مالِكِ» ص 244 وكذلك تَعْرِيفَ المُدُمايء ص 455 وما بَعْدَها. 
' رسال الملائكّة, ص ٠5‏ وكَذلَكَ قلات بِتَحْقِيقٍ الكَيْز تُسَالِرْ لِيَالُ تثزوت» 1315٠١‏ ص لاوه. 
لف 


وليم (مأس بَيْنَ القَؤم) أي أَمْسَدَ بَِتَهُمْ. و(رسالَةُ الملائكة) هذا كِتاب فيس لِلْعايَةٍ 
إو يَكْشِفُ عن التق e‏ الي التقشكعها العدِيد بين الحا في قاف 
«اشییل في الل ة العريّة وبين يؤْضوح مَوَاطِنَ الضّعْفٍ ولهْنَّاتِ في كَل التظام الذي 
يوم علي الخ العريء وأقام على ذيك الوا والأولة. 
59 بي العلاءِ مِنْ حَيتُ وصفُة عالِماً لُعُويَاً قد بَلَعَ مره الممُسّرِينَ والشراح. قَهَهُنا 
تَظْهَرُ مَعْرفتُهُ بالأمْتَالٍ واليكاياتٍ التي وضَّعَنّْها العَرَبْ عَلَى أَلْسِنَةِ الحيْوَاناتٍ ومُعْتََدَاِمْ 
في لير والتّسَاوْم» كُمَا تَظْهَرُ مَمْدِره عَلَى سَرْح عويص الألفاظ والتعابييرٍ يلاء 
وؤضوج. . وڏ عا مَبْنَ (الفُصُول) في سرجه الذي صَنَعَهُ لَهُ كما َو كان هذا الكِتابُ 
لكايب غَبْرِِ؛ إذ بور ما َمل اللّفْظَةُ مِنْ ووه التَّفْسِيرٍ والمغتى دُونَ أن 
بين لنا منها 0 جه التَّحْدِيدٍ المغتى الذي أَرَادَهُ يَذِو اللَفْظة في سِيّاقِها هذا'؛ وهُو 
في هذا يُشْبِهُ اتن مِنْ شرح السكيرةٍ البو جَاءَا بده وها السُهَيْلِيُ وأبو در وأكترٌ 
ا اليد يْرَ مِنهُما في أَنَّهُ لا يُبسمَط الكلام یکلام عرو أَيْسَرَ سر من بل يُعَالِجُ اللَفْظ 
أو العبارةً التي تَتَطلّبُ شَرْحاً بافْيِضَابٍ وحِدَّة. يفول في گلمة (وَكب) مكلا (الكَبير 
الوَسّخ) وني كلم (غفراء): أَنْتّى الأعْمَرِء صرب مِن الظَباءِ ومُو الذي تَعْلُو بيَاضْهُ 
4 ومكذا". ميت جذا کرد حيرأ بن شوو لمان الأعثول. وهو طبه لوطلع في 
أ يَسْتَطْرِدُ أخياناً ليحت مَسَائِلَ في الحو أو الأَنْسَابِ أؤ لِيَكْشِفَ جانياً مُهِمَاً 
لالد ل ان رک ين کک ل لي عا ولا يُظْهِرُ ميلاً إلى 
الكلام عَنْ حَيّاةٍ الاس وحُصُوصِيَاتِْ كُمَا يَفْعَلُ الأخيْرٌ. 


il ١‏ عله 
انظرٌ (المصّول والغايات) الصفحات ۲۳ و٤۲‏ و548١‏ و۱۱۲ و۱۹۲ و194. 
' نفسه» ص .۱۹٤‏ 

۳ 


.١‏ الدريٌ في (گڙگٽ دري فمن ترك انر فيه احمل وهي ا أن 
يكو فوا إل الد لِطبيّائه وخدفيه؛ والآر أنْ. تَكُونَ ا عزن فة و 
ذُرَي. اديع مَأَحُودٌ من الدَّرِْ وهو الدّفْعْ ؛ أَرَادُوا اه يُرْحَم به الشّيْطانُ؛ 
وَدمُمَيْن) بناء قليل؛ إا جاء فيه حَرْفانٍ: ادر يمن مر والريقُ» فارسيك 
معرب وهو العُصمُرُ. ومن قال رئ فَكسَرٌ وهر فهو أَقْيَْ'. 

. حلفا تَبَاتٌ یا واحِدُها حَلِفةٌ وحَلَمَةٌ ؛ وقالّ قومٌ : يُقَالُ في الوَاحِدَةٍ 
حَلَْاهُ؛ والأَوّلُ أصخ. واليخلقانِ: حَضَّارٍ مايل (يْحَلٌ ولميرّاك) ؛ قبل لما 
اليخلِقَانِ لِأَنَّ ا يلِفُونَ أن كُلَ واجدٍ هئ وگل ما خوك إلى 
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ا لحف ذ م و ب روا 


٤ 4‏ 0 200-07 4 
ا عرو 0 َم e‏ ولتي تا ځة لشغر أبي تام (وهُو مِنْ اصعب 
الشّعْرٍ في الأدَبٍ العَرَيّ فَاطِبَة) كَيُؤْحَدُ ينه حي في شرح انيري لِديْوانِ هذا 


ا 
نفسيه 


5 عِنْدَ ابن الأنْبَارِيّ أن الصوات هو: الكَلْحَبَةُ العَرييٌ من بي عرنن. انر (المفضّليّات) ص ١؟؛‏ ولكنٌ أبا العلاءء كما 
ترى» لا يبل هذا الوخة 
" الفصول» ص ٤١۸‏ . 
ولك ينا يُؤْسَفُ له أنما كلها تقْربا قد ضَاعث و صل إلينا. 
54 


الشّاعِرِ؛ وأمًا شرح لِشِعْرِ البُخبْرِيَ المسكى (ِعَبَتُ الوَلِئِدِ) فَمَدْ طبع حَديثاً بالقاهرةء 
وقذ تناول فيه أبو العلاء باقيضاب بَعْض مَوَاطِنِ العْئرٍ في شِعْرٍ البخثرِي ود عَلَى ما 
كِتَابَاتُ الشُرّاح الذي جاءوا بَعْدَهُ ولت عله ومع ذَلِكَء قلا ى لِدَراسَةٍ هذ عمًا 
كنب أبو العلاءٍ في هذا الشّئْح. ذَلِكَ أنَّ أبا العلاء قَدْ تَتاوَلَ فيه مسائِل في البَيَانِ وفنٌ 
الأسْلُوب. وقد كان الجن أَْلّى شَرْحاً لدِيوانهِه وقد طبع خسن الحظّ حَدِيْئاً بالقاهرق 
َع الذكتور عَبْدُ الوگاب عَرَام مع طبع ية غر الشَاعِرٍ. وين لري أن ثُلاحظ 
كيف تشابة هذا الشاعِر عبج كلاشا في تَعَامِلٍ كل مِنهُما مَعَ شِعْره. فلاا كان 
يَظّنٌ أنَّ المُعُوباتٍ الوَحِيْدَةَ في شِغْره إا ِي في الألْقَاظٍ العَريبة وقَلّما شَرَحَ المغتى العام 
للأثياتٍ والعِاراتٍ أو عَلَقَ عَلَيْها. عَلَى أنَّ امتبي يَكْشِفُ عَنِ المناسبَاتِ التي نَظُمَ مِنْ 
ألها قَصَائِدَهُ (هذا على مَرِْضٍ أنَّ مُقَدّماتٍ القَصَائدٍ المؤخودةً في الدَّيوَانٍ مِنْ صلع 
التبتي لا مِنْ وضع تلامِيذو). وناك شَيْءْ لا أَرى أنَّ القارئ لِسَرْحَي هَدَيْنٍ الشاعِرئن 
ييف وهو ق كل بنهما الو بدَاكرتَه واأعاؤة الصخيخ بأنّه أرق شأنا وار عِلما 
من كناب الاجم وؤضًاع القَوَامِيسٍ. وَعَلَّهُما في هذا مَعْدُورَانِ؛ إِذْ مِنَ النّاتِ الشَّائِعَةٍ 
ي العلماء الشُُورُ الغو والإغجاب بِالنَفْسِ مى ما رأؤا نهم اكْتْسَفُوا شيا ِن 
المغرقةٍ نادراً. 
ولخد مله عَلَى هذا مِنْ (قُصُولٍ) أبي العلاء: 

(الإيدُ: الأتانُ التي في بَطيها وڏ من قَوْيِمْ: أتان إيدٌ كُلّ عام تلِدُ. وهذا 

ا خف أَحَدُ ما جاء على فيل وهو قلي يل إيلٍ وإطِلٍ وهي السفيتة وائرآةٌ 


بلرٌ وهي الصّحْمةُ 0 وبأسْنَانِهِ جيرف وهي صف الأستانٍء و1 يذكر 
َيه نها إلا حَرَْينِ وهما إن وجيرة) '. 

0 ين اقاب لے أي العلا با لا سيره على يطام ول ري على أمثول: 
حَتَيْقةُ أنَّ أبا العلاء 1 باذ عَنْ ثَ شخ كبر حَتٌ إِنّهُ كان عَلَى الأعْلبٍ عِصَابِيَ للم 
أو ملم نَفْسِدِ. والح أنه كان مدد في بَيَانِ مرَاحِعِهِ ومَصَادِره وأنّه . عَمَافُ 
َلّما أنّى بِاسْيِشْهادٍ مَغْلُوطٍ أو خَطأْ؛ ولكنًا مع ذلك لا تَسْتطِيعٌ أن مسك عَنْهُ قادن 
َه بأنّهُ بدلا مِنْ أ يَضَعْ مَعْاجَمَ بقل اعون شي جور رِ ما صتَعَ ابن جي في 
(التصّائْص) فَمَدْ اخْتَارَ أن يَضَعَْ سَعَةَ عِلْمِهِ العَِيرٍ عَلَى الأغْلّبٍ 2 ركالششول) 
الذي َع فيه القِيمَئَيْنٍ الأَدَيَّ وليه مزجا بال الاضْطِراب. ومع ذَلِكَ فإ خُلْوٌ 
كتاباتو للعو من لظام والتَريِيبٍ أمرْ لا رى اعِياً لِنْ يَكُونَ كَل اسْيَهْجانٍ شيد 
أو انتِقَادٍ قاس؛ إذ يَظْهَدُ أنَّ أبا العلاء كان مُعَلّماً ذا اقتِدارٍ؛ لاد مب الأب والتَاريخ 
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دشا أن حُحَاضَراتَه وَدُرُوسَةُ هُ كان يها عَدَدٌ ضَّحْقٌ ين ب العثلونه ينهم ابو زكري 
اليج الذي بَرَرَ لِيَكُونَ أَحَدَ أكْيرٍ الشراح في تاريخ الأدّبٍ العَرَيّ. م إن عَلينا أل 
يَقُوَّنا أنَّ عَدَمَ انام في الین كان مرا شائعاً على عَهْدٍ أبي العلاء» وأنَّ مَنْ عاص 
مِنَ العُلّماءٍ ۾ يَعِبْ عَلَيْهِ ذلك ول يأَخذْة عَلَيْهِ . 

وقد ظََ أبو العلا ا عَدِيدةٍ حل الَناءِ والإِشَادَةٍ بأنَّهُ كانَ عَلَّماً مَل أن ود 
الرّمان مِثْلِهِ (قذ د أو قياد الل 2 فقادها). وقي عَصْرنا هذاء أَدَّثْ وراس كتاباته نظماً 
وثراً إلى تسين بَعْثِ اللَسانٍ المَصِيْح يتارت الأنيقة الدَقيقة وإئعاس اللوي القع 
َِنْظِالعرِي الان الأصيل البيل. 


' الفصولء ص .١١١‏ 
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گر بَعْضُ من تَناوَلَ سير المعرّي» أنه كنب ما يربو عَلَى المائّة كِتَاب. ولَكِنَ أغْلَت 
الط أذ هذا العَدَدَ مال فيد. وقَدْ ذهب الأُسْتَادُ مَيِخْليوْتثٌ إلى أنَّ عَدَدها ك 
ومون '. ولَكِنٌ أَعلَبَها قَدْ دَهَب طيّ الضّياع» و يَبْقَ لنا مِنْها إا هليو: 
-١‏ سَقْط ارد (شغز). 
۲- روم ما لا يلر [أو الُويّاثُ أو للروم] (شغرٌ). 
٣‏ الفصُول والغاياث (لثرٌ). 
0-5 رسَالَة العْْرَانٍ (كثرٌ). 
-٥‏ رِسَالَةُ الملائكة (تَثْرٌ). 
0-5 مُوعة رَسَائِلِِ. ! 
ل جز بير مِنْ مُكاتباته م ابْنِ أبي عِمْرانَ حول التبائة (أو عَذْهَبُ الاقتياتٍِ 
عَلَى النَاتِ وما يأ منة دُونَ الحبُوانٍ وما رخ منة). 
۸- خُطَبَة القصيح؛ وهذا الَف عر عَلَيْهِ حا في إخدى عَحُبَاتٍ ؤس ولكنّةُ 
1 يخي بَعْدُ إلى القَرَاء' . 
4 مَلَقّى | يلِ؛ وهو جحل ريق بَعْضهُ شِعْرٌ وآحرٌ منه لثْرٌ. 
-٠‏ مرخ دِيوَانٍ المتنثي. 
-١‏ عبت الوَلِيدٍ. 


۲- بغض مُقْعَطمَاتٍ من ابه (المَْزةُ والرَذْفُ) مؤجودةٌ في أؤج النّحرّي ص 51. 
سيك ديدم مر زد 
1 ذلك 
انظر (رسائل أبي العلاء) (المقدّمة منها)» ص ۳۹. 


کے 
تعريف القدماء بآثار أبي العلاءء ص 4١‏ ( انظر الحواشي): 
3 3 


. قط من (اسْتغْفِز واستغفري)'‎ 0-١ 

-٤‏ مُمْتَطَفاتٌ مِنْ (كتابثُ الألْعَاز)'. 

-٥‏ نبد من كناب (الصّامِلُ والشاجج)» 
وهذا الاب الجر كته تيا فيه حَذْوَ اسلوب (كليلة 00 
وكانَ عض سب ضياع العَدَدٍ الأکبر مِنْ كنب أبي العَلاءٍ اسْتِيلاءٌ الصّلِيبيينَ عَلَى الك 
فی سَنَةِ ۹۲٤ھ‏ أي 45١٠م‏ قلف أكتيهاء وكانَ البَعْضٌ الآحَرُ مِنْ هَذًَا السب حال 
اجهل العامة التي أخْلَدَ لها المسْلِمُونَ بَعْدَ سُقُوطٍ بَعْدادَ سَنَةَ ٩٦٥٦ھ‏ أي ۸١٠٠م‏ 
فَكانَ أنْ أ هذا ابحهلم بالمكَْباتٍ الخاصّة والعامّة ضَرراً أكْبَرَ يما كانَ حَتنة عَلَيْها 
يدي عُرَةٍ التصارى واتار وأَقْعَاهُم. ومَعَ ذلك قبإمگاننا ا َال عَلَى أُمَلٍ العثُورٍ 
عَلَى عَدَدٍ مِنْ كنب أبي العلاء الضائعة؛ ِذْ إِنَّ َه سَوَامَدَ كثيرةٌ عَلَى أَنَّ يَعْضّهاء ما هو 
الآ في حُكم اليغدُوم» قد ظهَرٌ عَلَيْهِ رِحَالُ 1 الحادي عَشَرَ يجري (أي الثامِن 
عَشَرَ الميلادِيّ) وعَرَُوة؛. وإلى ذَلِكَ المينٍ قَلّنا أن تُعَرّي أَنْفْسَنَا يأنَّ هذا القَدْرَ الذي 
بي لتا مِنْ كه ووَصّل إِلَيّنا عَطاءٌ عَظِيمٌ حَمَّاً واد هذا العَطَاءَء وحْدَمُ كَفِيلك بن 
HM‏ يَسْتَفْرِعٌ يَسْتَفْرغٌ قَذْراً مِنْ حَياةٍ و العلم. 


' عرف القدماء بآثارٍ أبي العلاء» ص ۲۸۱ و۳۹۷ وناية الأرَبٍ للتْويْريٌ القاهرة» ۱۹۲۳ء ص .٠٤‏ 

' ؤج التحرّي» ص ٠١٤‏ . 

" تعريف القدماءء ص 407 و١٠٠؛‏ وتَقُولُ إخدى القصّص التي اتمَبَسَها الكلاعئ يِن هذا الاب إِنَّ أسَّداً شاخ 
وتقدّمَث به الس حى عاد غَيْرَ قاور على الصّيْدٍ لِيَفْاتَ؛ فَجَاءَ مَلِكَ الغابة وطلب ينه طَعَاما؛ فأمَرَ لَهُ هذا يعضو موب 
كل ؤم فقالّ الأسَدُ: أضلخ الله اميك إن كنت أصْطَادُ الول أو البَمَرٌ الأهْليّة قلا كاذ أذركُ يما السب فان ئي هذا 
الغو يقع؟ فال امللك: من اگل عَلَى كنب َي وبحب أن يَفْتيع بعليل خثرو. قال الأسَُ: صَدَق اليك ولا حاجة لي 
ذا العضو. فال لَه الملك: هُمَاذا تَصْتَعْ؟ قالّ الأسَدُ: أخْتّرئ بت الشحاب ولا أَفْتَقَدْ إلى الملِكِ والأمنحاب. 

(أخترئ يَعْني كفي - الترجمان). 


“ كالبَدِيْعِيَ فَمَدْ كان مِنْ رحالاتِ هذا القرْنِ الحادي عَشَرٌ الهخري» وكذا كان الثونرئ. 
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وكما ذَكَيْنا لَك أيّها القارئ الكريم في مُنَدَّمَةٍ سِفْرنا هذا 
î‏ ة ۳ 2 ١‏ 1 

والأخجير ِتَوْحِيهِ بنا هذا إلى دِيِوَاقَ سقط الرَندِ واللرُوم مِنْ بين مؤلفات أبي العلاء 

امقام هنا أن تَذَكْرَ لك 


أن 


2 عون ف المقام الأول 
عيبا ولکشا مع هذا رى أنه من سَدِيدٍ الرأي وا يَقْتَضِيهِ 


كَلِمَةٌ أو كَِمتَينٍ في كل يِن القُصُولُ والغاياث ومَلْقّى السَيْلٍ. أا الأول قال عير عليه 
حَدِينا وأا الأجيد فَإِذَنَّ بَعْضَهُ نَظْمْ حالِص. 
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الفُصُّول والغايات: 


لی أبو العلاء كتابة (القُصُولُ والغاياث) (كما كان يُسَمَيِْ هو) في أوائلٍ عر ونی 
يُحوعِه يِن تَمْداد'. ومذ جَاءَ أَُسْلُوبهُ في هذا الكتاب قائماً على الإشاراتٍ وزيا 
ادر للح 3 وأؤابدهاء ومن أنْ يُعَدّ في وجوانب من مُبَشّرا بمَقْدَم الرو؛ إِذِ اتوي 
كرا وتأمّلاتٍ في الحياةٍ والمؤتِ» وقَصَصا عن اليوَاناتٍ وثُبذأ طوثْلَةٌ عبر عَنْ و 
ووی (أو تُظْهبها إظهار. وقد الهم لعي مُعَاصُِوة بائ إا گب تابه هذا بريد به 
مُعَارَضة الفُرءانِ. وقد رَوَى بَعْض من توو لَهُ أنه رما كان بَعْضهُم بدي راي لاشاعر 
عَنْ هذا الكتّابٍ بِأنّهُ دُوْنَ الفُرءان مُكانَ بهم في حِدَّةٍ: (انْتَظِرُوا > حي جيه ريع 
قُرُونٍ مِنَ القِرَاءةٍ عَلَى المبَايِ) '. 

مُنْذُ طبع الفُصُول في العام 357١م‏ ابل الماد عرب يَسْعَوْنَ يِحْمَاسٍ البقم موا 
أنَّ هذا التَألِيفَ كاب قوی ووَرّع وان ما رمي به مِنْ تَهْمَةٍ قَدعَةِ أنه كان 5 
مُعَارَضَةٌ الفُرءان خض گب الوا وبُهْتَانٍ ولَكِنّ هذا الدّفاعَ عَنٍ (ِالفُصُول) لا كه 
احْتِمالٌ إِمْعَانِ النَطَرِ وتَذْقيْقَه 00 الاغتقاة بأنَّ الفُرءانَ كلام الله القَيِمْ وأنّهُ الأغلى 
مير وفوا ني کل رَمانِ 1 يكن م ما يَقْبَلهُ العَدِيدٌ مِن عُلَّماءٍ المشلميئ. فيعض أَوائلٍ 
المعمرلَةٍ كاِبْرَاجِهِم يم الام وعَدَدٍ مِنْ عُلَماءِ الكلام من حاءَ يَعْدَ ب وقد كان 
مُعَاصِراً لأبي العلا كانُوا يُدَرّسود عَتِيدَة الصرقةِ" التي تقْضِي بان الُرانَ کک 
مُعجزاً بالنظرِ إلى ما لَه مِنْ مره أدبي بل لِأَنَّ الجا اوک صَرَفَتْ کل مَنْ 
يأ مله عَن الإنْيانٍ يثْلِِ. وقد كاد ان سِنانٍ الحقاجئ الذي كان مِنْ اشد 1 


' انظز مقدّمة (الفُصُول). 
' تعريف القدماء» ص 8114. 
" إرشاد الأريب» ص .٠۷۷‏ 


العلاءِ (والذي برخ أت رَس على شاعرنا لِبَعْضٍ الوَقْتِ) مِنْ كبر المدَافِعِينَ عَنْ هلو 
العقيدة. ويذگر ياقوت أنه قرا ف بَعْضٍ کب الحقاجيّ هذا (أنَّ لمران 1 يَأْتٍ ٤‏ 
البيَانِ والبلاغة پشَيءِ يربو عَلَى المعْهُودٍ يَسْتَحِقُ به أن يُعَدّ 0 ة َي (َلَيهِ السلاتم)» 
وأنّهُ مِنَ اليفكين أي رَجْلٍ حار افيدارا وكَفَاءَ في البلاغة أن أي نظيو وأنّهُ لا تع 
م ذلك مانعٌ إلا أن الله قد صَرَفَهُ مِنْ أن يأني بهذا النَظِيرِ)'. 

و تكن عقيدة الصفّة كُمَا ق يَعَبِادَدٌ إلى الذَّمْنِ وى حَبِيكَةٍ ذَكِيَّةِ اند نها بَعْضٌُ 
رة والشّيعَة وأرباب افير لد ستاراً مون په عَدَمَ ِمَايِمْ ا لِلُْرِءَانٍ مِنْ خاصّة 
الإغجاز والصّبْعَةِ الإليّة. نحم أن هَوْلاءٍ كاثوا َدْ 5 ور رامُوا ا مُعَارَضَة 
المَرّءانِ أو الإبْبَاءِ علي ولَكِنّ هذه الكت كانت قد حرفت ث عَلَى يد الأجيالٍ التي 
تلث, فَلَمْ شرك لبق" . ومحَدَنُونا. أن من وة اب 00 "كب كتاباً تَقَدِياً صَرِيحاً 
عن لمران ماه الفريد أئ احور '. وهذا الاسْمُ اسْتَعَارَهُ ابْنُ الرَاوَنْدِيٌ مِنْ حكاية 


١ 
. نقسه‎ 


حا ياقوت أنَّ بَعْضَ حرا دور الم في رَمانِهِ كان يَفْعَجرٌ باه أخرق تُسْحَةٌ مِنَ (الفُصول) وأنَّ ابْنَ الدَّمَانِ سيخ 
ياقوت» لامَهُ عَلَى هذا الصِّيع. لَعَنَ مِنَ اليف هُنا أن تَذْكُرَ أنَّ ابْنَ الذَكَانِ هذا كان أَحَدَ العَرَبٍ القلائِلٍ جِدَا الذينَ 
يَعْرقُونَ لَه اليُوم. إرشاد الأريب ج ٦‏ ص 7151 

"هو مد بن يختى بن إسحاق أبو مسين المقروف يان الراونيِي نسب إلى راون إخدى قُرَى قاسان يأَضْبَهانَ. وقد 
الوا في رَه اخيلافاً حَدِيداً؛ فان حَلّكا القاضيء الذي يمول عَلَيْهِ أستادنا عبد الله الیب هنا كثيراً في راجو 
دك ف (وَنْات) بائ أَحدُ مُصْلاءِ عضرو واه ِن أضحاب اتَولِئفٍ الكثيرة وتزثو على يِه لکن ان كبر يدك 
في(اليداية والثّهاية) بأقببح الأؤصاف ويَلْعنّهُ بعد وله فيه إِنّهُ مِنْ مشاهير الرناوقة واللأجدين وأنهُ طَعَنَ في الي والُرِوانِ؛ 6 
تعب ابن حَلْكانَ وثهاجمة على رَه لابن الزاؤندي وتثول إل سامخ مَعَهُ مُتَناسِياً دقف مع أنَّ ا گی نَفْسَه كبراً 
ما اَعَد ف كِنايه عَلَى ما گب ابْنْ خَلّكانَ؛ راجغ إن ئت كنات الوقيات ج اص 14 والبداية والنّهاية ج ٤‏ اص 
4 وج اص 88 ه. (الشزجمان). 

' كذ في الأصْلٍ (ه تمع له)ء كاب المَرنيء أو الفرند) رؤا أله تصن اثيقادا لأْلونب لقان ولائن 7 كناب 
آخر هو (الرُْرّد) ضَعْنَهُ طَغْتَهُ في الأنيياء واصفاً إيّاهم (بالمحاريق). وأا عَمَى .الأمْعى إذا تَظَرَتْ إلى لمرو كَموْلَةٌ مه 

ه١‎ 


خْرَافيّة هى أنَّ الأْعى إذا نَظَرَثْ إلى المد ذا عَيْنَاها فَعَمِيَنَا (فَالحيةُ هنا هي قُمَهاءْ 
الأشاعرة التَّمْلِيدِيُونَ). وقد جْمَعَ اليَضِيُ كتاباً ماه (نَهْجَ البَلاعَةِ) حَوَى طائِمَةٌ کید من 
الأفوالي الطب اة بث إلى عَلَِء وأعْلَبُ الظَّنّ أت أريد يا مُعارضة اران 
أؤ» على اقل تَقْدِيٍ تَكُمِلَة لَهُ. 

ولِذّلكَ 1 يَكُنْ عَجَباً أن بيد سَاعِرَنا قَدْ حارى عَوْلاءٍ لمكن الأخرار (أو رادقم 
تحن نلم من شَهادَةَ (رُومِ) و(رسَالةٍ عْفْرَانِه أنه كان تعِيداً عَنْ أن يكون مثيم 


ر 


تَْلِيِياً. والحقٌ أ يَقُولُ عَنٍ القُرِءَانٍ في ثان هَذَيْنِ الكِتابيِنِء أي رسالةٍ العفران: (أَعْ 
مُلْحِدٌ ومُهَْدهِ وناب عن المحَجَّةٍ ومُمَئَدِ أنَّ هذا (الكتاب) الذي حاءَ به كد 
كتا بَهَرَ بالإعْجَاز ولي عَذُوَهُ بالإزحاز؛ ما حُذِي عَلَى ياء ولا أَشْبَهَ غريب 
الأثثال؛ ما هُوَ مِنَ القصيد المورُونِء ولا اليّحَرٍ مِنْ سَهْل وخُرُونٍ؛ ولا شاگل حطابة 
العرّب» ولا سَجْعَ الكَهََةٍ دوي الْأَرَبِ؛ وحاءَ كالشَّمْسِ اللَّائحَق تُؤراً للْعْسِبَة والبايكة؛ 
َو فْهِمَه الحضب الرَاكِدُ لتَصّدّعَ أو الوْعُولُ المخصِمة لَراقَ الفا والصّدَعَ إوتلك 


-ومغروفةٌ عِنْدَ العرّبء يَذْكُرُونَ أنَّ أصْلها ريا رَجَعْ إلى المرعِئَة الذِيْنَ را كانُوا كَذَلِكَ يدان بَعْضَ الأمراض بالزمرد. وقد 
ذَكْرْ أبو الريحانٍ البيرود أ مكحن الأفعى يَسْعّة أَشْهُرٍ في زماقّ الخرٌ والبزو كلم بور المد في عَيْتَئِهاء إن لم يدها جه 
وبعد كلاه عن نَفاسَةٍ هذا الحَجَرٍ الكرع؛ در أنه أكثرٌُ ما ؤج على أَرْضٍ اليل جهة اليد جنوي مِصْرٌ في بلاد الثوبةٍ 
من السودان» في يري مُنقطِعةٍ عَنِ الهمارق» وكذلك في الأرض الممتدّة ين هر اليل وير الم (البخرٍ الأحمر) على حرم 
أزض البجة جاورا لِمَْدِنٍ الدّمَبِ» فتأئل هذا الوضف ابليولوجي. (انظر التماهر في مغرف الحواهر» ص ). هذا 
ولرد من الأخجار الكَرفَةٍ ذات التفاسة العالئق» أخضرٌ اللونء وينه الرَحَدُ؛ كان الاس ورا لايزلون- يَرعُمون له 
قرات رة ُريخ الأغصاب رذب إخهاة الع انق ققالة ية عن اليد للذكتور عَذناكَ عاكف). وكما اعا 
الف فإك ابن الراوذِي أراد يشمي ةكجتايه هذا أن فول إن مناه ورتين بوه وكا نهم علماء الأشاجرة» سيفعل كغ 
هذا الاب إذا طالغوة فغل المد بالأمقى إذا تطرث إل أي أَنَهُمْ سيجرو عن إيذالي إذ لن يَفْهمُوا مختراف أو ستبوقق 
يم الأذى ين جهة الإفحام. ويذكر أن كتاب (الجحالمن الموئليية) طبة الله بن عمران الشيرازي» من رجا عَهدٍ ا0لف 
القاطلبي المستنصر باي كان أحد المصادر الموثة في الر عَلَى كتاب الرمرد هَذًا. (الشرضان) 


' اننلز رسالة العْفْران» ص ١0‏ فما بَعْدها. 
o۲‏ 


الأَمْثال تَصْريّما للا س لعَلّهُمْ يََفَكرْؤْدَ4؛ ون الآية منهُ أؤ بَعْض الآيّة عرض في 
المح كلع : يد غك المخْلُوقُونَ؛ فُتَكُونَ فيه كالشّهابٍ الي مادء ق کی 
والرَهْرة البادية في جُدُوبٍ دات نستي بار الله أحسَن الحالِقَنَ4'. ويثبغِي آلا 
يونا مُلاحَظَةٌ قَولِهِ (جاءَ به و يَقُلْ (أنْرِلَ عَلَى محمي؛ وأنْ تُلاجف كلك 
اقْتِبِاسَةٌُ مِنَ المَرءانِ مِفْتَبِارَكَ الله أحْسَنٌ الحالِقيكَ4" الذي يُشْتَعٌ نه في هذا السّياقٍ 
عه رة المسهُورةٌ القائِلةُ لق الان 2 م إن اسم كتاب الفُصُولٍ - أو الفُصُولٍ 
لقانت كاه أَريدَ په مُضْاهاةٌ مُسَمياتٍ القَرَءانِ (المواصِل) و(الآياتِ) (وذَّلِكَ ما 
کان شَعَرَ به مُعَاصِرُو الشَاعِرٍ قَأَضاقُوا مدا الاسم وَصّفاً يُنَاسِبُ ذَلِكَ فَقَالُوا: 5 
مُحاكاةٍ ا والآيات)؛ لِأنَّ اشم الكتاب يعني (القُصُولَ والقَوَاقيِ)؛ (فالقضل) كانه في 
مُقابلٍ السُورّة القُرْانِيّة ويَعْرض» يلاء طائِقَة مِنَ المؤضُوعاتٍ والأفكار ايده الَائِعَةٍ 
ف بايحاء ولَكنٌ ما يَسُودُةُ من نظام فة الريب وعَير المألُوفِ ومن اَن ني ار 
الألْفاظء كل ذلك حَلَقَ فيه َؤعاً ِن روح الوَْدةٍ الفِيَ يما يُشية أعْلَب الور المكية. 
وأا (الغايةٌ) فْتَْني في أَصْلٍ مَعْناها الميْتَهَى والوَقْفَ والتهَاية؛ فاستخدَمَها أبو العَلاءٍ هتا 
عت القافية في نماية كل قِسْم مِنْ أقْسَام المَصْلٍ. و مِنَ الملائم أَنْ تُطْلِقَ مَعْئ الغايّة 
هنا عَلَى کل الو شم الذي بحي فِيه. وهي في هذا شه آي القرءانِ 8 اها 
مِنْ وَجْدٍ آخرٌ. تُشْبِهُها في أنَّ للا قافِيَةٌ وا في الغالب ا في المؤضوع؛ كما أنَّ 
الغايات» أن آي القَدِانِء شلف في طُوْيدًا اختلافا كبيراً. و مَعَ ذَِكَ» فَأَغْلَبُ الغَاياتِ 
اطول مِنْ أي مِنْ آيات القُرْءانٍ. وقد جَاءَتٍ العَايَاتُ الأكتَدُ طُولاً مُقَسَماتٍ إلى أنُسام 
أو فِقرَاتٍ وعباراتٍ مَسْجُوعاتٍ قِصارٍ قَدْ قُمْنَ (للْغايَة) مَقام الآياتِ للِسُورة. ولف 


1١ 
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(الغايةٌ) عَنِ الآيّة في أا هي بذاتِ القافية التي تَنْتَهِي با الغاياث الأخْررى ف الممْلٍ 
الذى ی فيه. وف هذا الجازب» تشب 5 ا ي فَصْلها یت ت الشّعْرٍ ق قَصِيْدَتَه د إل 
يهي بذاتِ القافية التي تَنْتَِي يا الأثياث الأخرى في القصيدة. ولِذَّيِكَ فَالمَصْل 
يُشْبِهُ السُورَ قي هذا الجانب الوَحِيّْدٍ الذي ذكرتا آنِفا ولكِنّهُ يُشْبهُ القَصِيدةَ في أن 
ول مِنْ أقُسام, کل مِنْها وده بداو غَيْرَ أنه يدع بذاتٍ القافيّة التي ىء به 
الأقسامٌ (أو الغاياث) الأخرى. 

وقد رتبت فول هذا (ِالفْصُولٍ) عَلَى خُرُوفٍ اليجاءٍ أو عَلَى النَّسَّقٍ الألِقبَائيَ» 

عِدَكا ان وعشرين فَصْلاً. أي أن كل فَصْلٍ فد اَذ حرفا واجداً مِنْ 75 افيجاءِ 
قاف له رئيسة. و يَصِلْنا ِن اة هذِو القُصُولٍ اللَمَائَِةِ والِشْرِْنَ سوى سبع ولكِنّ 
هذه السبعَة مُصُولٍ مَلاٿ وخدها محلا عير العم وفيرة. وين حَيْتُ مَنْطِق الكَمَالٍ 
كان حَرْفُ القافِيّة في هذا الكتاب 5 دَائِماً بَعْدَ حرف الالء وين من الميفكن قط 
أن لي ألفت ألفأء مَقَدٍ اكْتَقَى أبو العلاء بالمَمْزة وَحْدَها. ولورد هنا قِطْعة مِنْ هذا 
الكتاب تُصُوٌّدٌُ لنا ادق تَصُويرٍ هذا المج الذي أشرنا لله هناء بَبْنَ اناو القرءان 
وتمج الققصِيدة ' 


١ (يُصبحٌ‎ 


تطبخ الوخشِئ أَنقأء يرَْادُ مَغرباً ومشرق لا يهي يِن حطس متم يتام الرياضَ 
المؤْسُومَة» قد حَيَّنْهُ الؤمُودُ َالزّمَرِهِ وشَرِب مَاءَ العُدُرٍ على أغاد د 
جَحافِلة ين لی لقي وأِحَتْ سَنَايكُةُ من وَطْءٍ التوار واشت 0 ف التباتِ حت كان 
سنس حرج لَه من المينانٍ» ييل من الاه شر مَيْلَ الَمِلٍ» ويُعرّدُ إذا صاح تَعْرِيدَ الیب 


الذبًا ب» واخضرت 
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اغوانء إذ سحل قعن بد الله تزعم لِك الشجيل» ولذ شحج قشجيجة مير 
ويل ون عكر شلك ي ذلك انیم ین راا تلن لطر نيدت وئه 
حَوَافر على الأؤذية واليُونِ» يشهد بن الله اول حَكِيي؛ حى إذا ضا رَبِيعاً بَعْدَّ رَبيع» 
وَحَلّص مِنْ مَصِيفٍ إِثْرَ مَصِيفٍء واشْتَدّ المَيْظُ ووَقَدَتٍ السَعْريانِ» وتَظاهَرٌ و ي طهر 
َتِيقُ الأغوام» وأمرنهُ الرحل والقيعانء إِمْرَارَ المد التي 3 وة ولا ونه لدم 


0 


ولا قَرِيبٌ؛ وة اشغ کا غه إلى النَمير» في جَفِيرِ ززق ظَبَاتِ كأقًا جْمْراتُ الثّارٍ 
أَقُواقُها كأفواٍ أفْرحَةِ الَعْرانء تَعَوَّدَ أنْ يَضَعَها مِنْ الوَحْشٍ بَيْتْ أرَاد؛ أَفْسَمٌ ۾ فأَبد بر القسَمّ 
َُرُوينّها بَعْدَ اليِضّمٌ مِنْ دماءِ الحاديات؛ لَه صِبيّةٌ كالتّواِتء وسَلْقَعْ كأمًا السغلاف 
يَقُوتّهُعْ َم القَطا وِخُوْمَ القَطَواتِ» ويکر عِنْدَهُمْ الوَشِيقُ مِنْ مُيُونٍ الأَخدَريّاتِ؛ بات 
ساهراً ” من الطّمع وأطْفالَهُ مِنَ السّعْبٍ سَاهِرِينَ تَتَقَضَّى دجاه ويَنْصَرمْ عَنْهُ الصّرِمٌ» وهو 
في ذُجْيّة لا يَجْلُوها التّمَارُ : في اليل الحَمُوش؛ ْمَك القَدناءٌ جا باعي مدخ 
کاخیکا المترباء في حى إذا اليل صرب ذب السَرْحَانِ ورد الوَحْشِيئٌ بأد 
وهو يَظُنٌ أن لا ايس فَلَمّا شَرَعَ أو كاد أَهْوى لَه ِسْمََصٍ كأنّهُ ناب العُوْلٍ فالْتَظَمَ به 
ُعَاماة مَسَقَطٌ صَريعاً بوم الله وانْصَرَفْث حلائلة أيامى لا فل رار الأُوم» ولي 
البائِس حْتُومَ القّضاء). 

ن شرح لِمُحْتَوَى هَذِهِ الغايّة: 


إن الجمارٌ الوَحْشِيّ» وقد أَعْجَبَهُ موی المرُعى ذات اج جَعَلَ يَرْتادٌ هذا المزعى 
وه مَُرباً فيه ومُسرّق قڏ اي فيه فهو لا ينون شرا ولا يتوق حطر َير في 

مَرعَاه ب رِيّاضٍ أصابّما الوابل حَدِيئاً؛ وقد حه الوهادٌ يا عَلَيْها مِنْ أزاهِيرَ» وشَرِبت 
مِنْ مَاءِ العُدْرانٍ عَلَى جين كانت اماع تَلَدٌ طنينَ اللاب وأزِيرة؛ قَدِ اخضّكث منة 
المشَافِرٌ ِن كله الكل النَضِيرء وتَعَطَرثْ ينه السَايكُ مِنْ وَطْيِه التؤار العطين عع 


oo 


مرحأ عَلَى النّباتِ حى کان هذا النّبات سند جيءَ لَه به من الخنّة؛ يشي متماياة 
5 4 5 عه ات ماق 2ه آ2 © 7 < 04 3000 03 كف م 

مُتحايلا من اسْتِطارَة الف تايل من ليت براه ابنة العتّب» وَيُعْردُ إذا صاح تغريد م 
احق الطب وگن النّْوَة؛ ون اتی منة التي عضِيضاً (سَحِياق) فاا هو َج 
لله وإ أَنّى ضجيجاً (شجيجا) فَذلِكَ تَكُبيدٌ من وتَهْلِيك؛ فإذا صَمَّنَ (والصّقُونٌ يا 
عَلَى ثلاثِ قوائِم وني حافِرٌ الرايعة) كان صفُوئة تَقْدِيسا؛ وإ عدا كان وَقُعُ حاف 
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عَلَى سَهْل الأنض وريا شاهداً بان الله أؤل حكيي؛ فإذا قَضَى مِن الرَبِيْع مُصُولاً 
عَدِيدَة واحْمَلََتْ أُمَاكِنُ اصْطِيافِهِ سوا كَتيرقٌ ي كان أن اشْمَدٌ ال ورتَمَعَتْ 
السَّعْرَيانٍ إِيْذَّاناً ِصّيفٍ لافح؛ وتَركتٍ السّنُونُ الميَطاولَةٌ آثارها على ظهْرِه وَاسْتّحَالٌ 
شَحْمُةُ إلى عَضْلٍ وعَصّب من رة ضَرْبِهِ في الأْض بها وَوَهْدِهاء عَرَم أن يرد لما 
واماءٌ منة يَعِيدٌ. وکا أن سمه إلى هذا الماءِ صَائِدٌ طْمِعٌ كأنّهُ الّمدْ سَرَاسَةٌ وفك وذ 
حمل في جُعْبَتِهِ سهاماً حَدِيدة النَصّالِ؛ وهو رام ماهر َلك أن يَضَعَ سَهْمَةُ مِنَ الوحْشٍ 
في المؤضع الذي بريڈ؛ َدْ أَقْسَم وقد ابر َسَمَ أنْ يروي هذ السّهام يِن اء 
الجَقَّدّماتِ ق المَطِيع» لَه صِبيَةٌ صِعَارٌ 3 شع كأئَهُمْ المجحاشٌ» ورَوْحَةٌ جَريكةٌ كأتا 
العْؤْلة' يُطْعِمْهُمْ من م الطَّرٍ ووم أكفال الحيُوانٍ وأزدافي ويکر عِنْدَهُمْ اليد 
لمتَحَذُ من لم الحُمُرٍ الوَحْشِيّةِ. بات هذا الصّيّاد لَيْتَهُ يَلْكَ ساهراً يُطْمِعُ تَفْسَهُ ف 
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الصَّيْدِء وكذلك بات أطفالة ساهِرِينَ جوعاً". وقد اختباً في علبي ليس لَه في ظَلْمَةٍ 
هذا اليل المؤجشة مِنْ مير إلا مِنَ البق وماع صّوْتٍ اختكاك الحيّة القرناءِ وهي تمتك 
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تَفْسِهاء حت إذا طَلَعَ الَّحْرُ ورد الَحْشِينٌ هذا الماء تَصْحَبُةُ إن ِن الي وهو بطل 


' َر الجاجظ أن لمل يلون في الور ذكرا أو ای إلا أن الاکئر على ائه أثى, انظ (الحوان)» القاهرت 15410 ج 
٦‏ ص ١58‏ وما بَعْدَّها. 
' نو هذا الگلام ينه مناقضاً ما مر ِن وَصْفهِ بيت اليا 

1ه 


أنَّ الماء لو مِنَ الأخْطارٍ وطلاب الصَّيْدِ؛ فما كاد يَقْرَبْهُ لينعُب منهُ تعبا حى رَه 
هذا سهم کان اب العُولٍ فَأَئَقَدَهُ مِنهُ الكبدَ مَسَقَط فُسَقَط صريعاً بِعِلّم اوقت أنه 
أيامى (بلا الك ما تکاد تَشْعْرٌ بِمَقْدٍ الج ولا بُبَحاءٍ التأيم ولَقَيَ البائ ما حَتَّمَُ 
القضاء وأَنْمَدَّهُ القَدَنُ). 


ومَوْضُوعٌ هلرو الغايَةٍ الذي أَوْرَْناة د ورد في كير مِنْ قَصائِدٍ الشّعْرِ القمَيع. والعّاراث: 
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- اخضّرّث جَحافِلة من لسن المي . 

- مرن اكه . 

- عَتِيِقُ الأغوام» 25 إلخ 
وعيش من العباراتٍ الأخرى مؤخوداث في بَعْضَ القصائد السَائرة. ومن الواضح أن 
كَلِماتٍ التَّقْفِيَةِ والسّخع (حَكيّْم) ور(رَائ) و(الحاديات) و(السّغلاة) ورالقطوات) 
و(أخدريّات) و(صّيم) و(حّمُوش) لا يَتَوائَمْنَ مَعَ أي مِن الْمَعاني والأفكارٍ هُنا ولس 
يجْمَعُ بيهن كه قط ا إل أ احرف الأخير (حرف القافية الساجعة) فِيهنٌ جمِيعاً ياي 
عقب حرف مَد. وهَذا اتج العَرِيبُ في التَّقْفِيَة مَؤْجُودٌ ف كير مِنْ سور 00 
في قَوْلٍ الله تَعَالَ' وما الَّذِينَ سْعِدُوا قفي اة حالِدِيْنَ فِيّها ما دَامَتِ الماواث 
والأيْضٌ إلا ما شاءً رَبك عَطاءَ غَيْرَ جَْدُوذِ* فلا تك في 
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مئيّة ا يَعْبْدُ. مَؤْلاءِ ما 


- 


يَعْبْدُونَ إلا كُمَا د في آباؤُمُمْ من َل ونا َمْوفُوهُْ تَصِيَْهُمْ عير مَنْقُوْصٍ* ولَقدْ آتَمْنًا 
نش اك خان فد و نا د ب نك له تن رن هم 
شك ينه مرئب ا ا ا عْمَاكُمْ إَِّهُ ا يَعْمَلُونَ حير" فاسْتقِم 
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` الآياث ين 1۰۸ - ۱۱۲ ين سؤرة ۆد. 
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٠‏ او أي العلاء في اقْتَباسِنَا هذا الأَخير م من القُصُولٍ فَيمْكِنُنَا أن نَنظرَ به إلى 
اسلو ب الآية الكرئة مد د يَسُولٌ الله والذئى. معة أَشدًاء عَلَى اكمار اء 
رُم 5 سد يَبتَعُونَ فصلا من الله ورضْواناء سِيْمَاهُمْ في وُحُوهِهم من أ 
1 َلك مَعلّهُمْ في التّوراة؛ ومَكلْهُمْ في لجل كزع أخرع شَطَيَهُ فآرَرَهُ فاشتغاظ 
سْتوى على سوه يُعْحِبْ الرُرَاعٌ يعبط بيط يم الكُمَّارَ وَعَدَ الله الذيّنَ آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصّالجاتِ مِنهُم مَخْفِرةٌ وأخراً عشي 
والقارئ في كلا هَدَيْ الالء EER:‏ 
ا في قَافِيِ واحِدَوٍء ويَظَلُ حبيس هذا ْب َبِرَ َة معْقَدَةٍ لِلْجْمَلٍ وتاي 
حى تُسْعِفَهُ القافيَةٌ ولكِنْ في عَينٍ يَْايَة الفغرة. ويَبْلْعُ التََشَابَهُ بين نل اسلوب كبر .ين 
فِقراتٍِ لوي أُسْلُوبٍ الور اة أخياناً مخ جد مُلِتٍ لطر حى ليا تبه 
السك عِنْدَنا في أن شاعرّنا قَدْ کان اراد ِالفُصُولٍ مُعَارَضْةٌ أوَائلٍ ما برل من القرءانِ مِنّ 
الآي. حُذ مَنَلا قول أبي العلاءِ في أل صّمْحاتٍ (القُصُول): 
(أخلف بسي كَبّار» ورس ضبار» يَدْأْبُ في طاعَة ابار» وبركة عَيْنِ مراي 
البسِيطّة حَسَئَة الحبار» لَقَدْ حاب مُضِيع م اليل والتّمَاِ في 
العُقارٍ أضْلِح قَلْبَكَ بالأذكار» إِصْلاح" الَخْلَةٍ بالإبار وكين کچ لمان 


' الآية ۹ ين سؤر القنح. 


في الفمُصول: صلا باد وما انت الم هنا (إصنلاح)» بالزبادق هو المكواب لاه صد والح البَاعِيَ تياس 
و(صّلاح) بالمحيدٍ الت القِيَانَ والقاعدة, لانم مَصْدَرٌ للثلانيّ (صلح). هذا ولا يتن في هذا المقام تح م بالآيةٍ الكرقةٍ 
وتا قؤم اموأ على مَكاتدكُم ني َال سَؤْف تَعلمُونَ من يايو عَذَابَ يُخربه ومن هو گاب وازكقبوا ئي قم 
رَقِيب» إذ 1 يمل (مرتقث)؛ أفُول: لاص هذا الاختجاج لِأنَ ميه الرسول هنا لِمَوْمِهٍ إا هي في أضل الفعْلٍ (رقب) لا 


في اة منة فأمًا اليه فلا مَهِيّةُ له فيها مَعَهُمْ لأ حال ؤه يلف عَنْ حال هو مَحَاُمْ بشكوم وكفْرهِمٌ الارتقا 
م5 


ات إلى الصّدِيقٍ المختار» أَكْبَرْتَ ما رل بِهِ كل الإكبار» ن مِن امن في بار 

گم في نَفْسِكَ مِنٍ اعْتِبارء ألا 5 َه الأخبارء أيْنَ وَلَدُ يعر ونزار» ما بهي قم 
مِنْ إصارء لا وخَالق اتا ما د رَد اموت بالإباع). 

أت واج هُنَاء كما في السُوَرٍ المكيّة الأُوَلِ» فِمّراتٍ قصاراً مُقَمّيَاتِء قَدْ أمْسَكَ 

بَعْضّهُنٌ رقاب بَعْضٍ. ولا يَنْسَى شاءرناء في مُحاكاتِه لِأسْلُوبِ القَرءانِ» أن يَسْتَخْدِمَ 

أساليت الحم كما في قَوْلِهِ (أخلِفُ سيف هَبّار) وقَوْلِهِ (وخالِقٍ الثّار) فَهَذِهِ الأَقُسامُ 

نة # - الُرءان» طوالتَيْنٍ والرَيُون4' و«والطور»'. 


وقَدِ احتو ئ تاب الفُصُولٍء كما احتو 2 وى الليُومُ عبا رات تَنْطُوي لق رَنْدقق ولَكِنّها 


عَادةٌ ما َأ مُسحَفَيَة م ستارٍ إِظْهارٍ ا وَالتَفْوَى. د ملد قَوْلَهُ: 


(عَرَْتَ باعِتَ الأزواح» اما اللّحاقٌ ' بالقؤع فَقَرِيبٌ» ولَسْتُ مِنْ لِقائِهمْ عَلَى يَقِينِء 
فالئَأْبُ لِدَلِكَ آسِفٌ زين ترات اور على ذلك وأنَابُ). وذ ايض فَوْلهة: 
(احَسَدُ بَعْدَ راق اليوْح گا فم مِنْ يَدِكَ وقْصّرٌ من فَؤْدِكَ إذا ألْقِيَ فَسِيطٌ في النَارِ 
ل بالِيء وإذا عُيّقَ مَلِيك ق الل َكَذَلِكَ؛ٍ مَكّذًا يمول الممْمُولُ» ولل نَظَرٌ في العا 
َقِيق» لا َي أن کون سد الالح إذا فر في نَعِيم» وحَسدٌ الكافر في عَذَّابٍِ ألِيم» 
لا يَعْلّمُ به الرَا ُرُولَ» وعايدُ الله ليس بعبين. يت أثقاي أطي ثلا تمل گل تقس 
رحلا قائِماً يَدْعُو الله تبلا بن جَفْنَُ لَذِيدٌ الإعْمّاء). 


-افتِعالٌ ن رقب وأمًا حال و فالرقابةٌ (بلا اتِعالي) إذ لا وڙ في حه الما ها عِنْدَهُ من بقن وؤخيء فتأئل فهَذَا مِنْ 
دَقِيقٍ مَعَان القّوان. (التُرجُمَان). 
' الآيهُ ١‏ مِنْ سؤر المَّينِ. 
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الآيهُ ١‏ مِنْ سؤرة الطؤر. 
۹ 


او ا بده أن ركه اللو ل يَعُودُ ذا تفع إِذْ لا غدو أن يخود ينل كلام 
الَفْرٍ و َوَاةٍ الشَمْرِ يت في الّارٍ أو گتاب رر و 
اليم مَيَعُودُ يمنا لا يالى به لأنَّهُ يهي إلى شَيْءٍ غَيْرٍ ذِي تفعء هَذَلِكَ ما قَضَى بي 
اقث ولک لل تعال قر ف العام ميق عن اشم ولول كلا مشقسين تة از 
َعم حَسَدُ لحل الصّالِح بَعْدَ دَفِْو ولا أنْ يُعَذَّبَ حَسَدُ الكافر بَعْدَ مُواراته ای 
دُوْنَ أن يَعْلَمَ ذلك الرَئْرُونَ. ولد مَنْ عبد الله 1 مز سيا ټل فار كل فؤر لأ 
وَحَدَ يدَلِكَ العَيَ» كَلَيْتَ تفاي التي أَتتَفّسْها مُث + بن أن تتعذل اشحاصا یتال 


ەر 2 


کل تقس لي مِنْها رحلا قائماً يدُعاءٍ الل بل > ميتعاً بدَلِكَ عَنْ لَذَّة نَم 
٠‏ فک ابن عَقِيْلٍ مُنْصَرفاً إلى مِثْلٍ هذه الفِمّراتٍ مِنْ عَاياتِ أبي العلاء لَمّا 
عَنْهُ أنه كان * يضمن بْب تَعَابِيرَةٌ في الثَّاءٍ على الله الْتِقَاداً لاإشلام مُنكر' 
وکٹزراً ما اسْتَخْدَمَ KE E PTE‏ ملا يأ 
شل هَذِهٍ احمل بريد اَن يَقُولَ (حَقٌ يَقَعَ يقح اميحال) أو رما صر الله الخال غ غَيْرَ مُحَالٍ). 
ودا الصَّرْبُ مِن التَّعبِيرٍ يَئْدُو مفلا نمِل ؛ ولكنّهُ في بَعْضِ oT‏ 
للشخریق ما في قولِهِ (يَقْدِرُ رشا e‏ بن ويَسْمَعٌ الأصْوَات 
ِء وتكُونُ باه بحاري دَمْعِه ويد الطَّفُمَ أده ويَشُمٌ الروائْح يمَنْكِبَيْه وشي إلى 
العَرّضٍ عَلَى هامته)" (وواضِحٌ هنا أنه إا أراد ذا المصُويّة) 
هله و لثمل الطّويْلة البَِيْلَة لا تَعُودُ مُمْتَمَرةٌ لأبي العلاء إذا جاء ا في الفقراتِ 
التي حَوَتْ أذْعِيَةً قان وتأمّلاتٍ دِثْنيةٌ حالصة؛ كقؤله مثلاً: 


ق 


' تعريف القدماءء ص .7١‏ 


' الفصُول» ص "١‏ 


- رولك المَجّهُ عَلَى كُلّ كاري + حَبّ يفف الظَرباكُ على الظَرِبء مَوْقِفَ الكيِيبٍ 
الخرب» يکي مِنْ بين أ حْبَيْنِء وذَّلكَ ما لا ايكون إل أنْ رید" کر 
الحاجظ أنَّ الظَرّبانَ لا يرال مُولّعاً بخداع الصّبَّاب والعظاياتِ وغبرها مِنَ 
الدَّوابٌ َة كأمٌ حْبَيْنٍ البائِسَةٍ حتى يفْترسَها)" . وكمّوْلِهِ أيضاً: 


- (رَبّ بلغي هَواي» يقني َمل لا يله سواي» م © كله امن فهو كعِنْدَ 
وأنا كَمِنْ» ولا حلي رب ب في الصَالجِينَ گواو 0 3 والثابتة ق الجزم وأنْْتٍ 
اسِْي في دِيوانٍ الْأَبْرارٍ مَعَ ع الأسهاء للميَمَكُنات)* . 


3 


َهَذِهِ الأدعِيَُ يشم ينها رائحةٌ الرطقة والتّجْديفٍ؛ لأت ليس ما بكي الحم بين 
معاني الإإخلاص والوَرع ولتوب وببْنَ اسيعمالي هذه الل اليَحَذْلئَةِ الَمَعرةَ. 

فکتابُ ور والغايات) مَعَ م أنه اخكوى طائقة رَائِعَةَ من َم المهارة اللّْظِمّةِ والمغرفة 
الميَحَمَقَة ومع أنه هما معدا من كاتِيه لِأُسْنُوبٍ الفُرءان الصّعْبء إلا ئه لا كن 
توق كن 0 من تهْمَةِ هة العأيش أو العبّثِ. فَمَا تَعَاطاةُ أبو العلاءِ مِنَ e‏ 
واللّعةِ الحاهِليّة الطائع في كثير من مُصُولِه إا کات يِن ت الحؤشي الور حى في عَصْرِ 


ولكِنّها ليِسث كَذَلِكَ بِطَرْعَةٍ الحالء في ع عَلَماء اللّعةِ. م إن أخْدّهُ يأسلوب 


الفُرءانِ مَطِيّة لَعَرْضِهِ دَقَائقَ الحو وما هُوَ بمُجْراها مِنَ المؤضوعاتٍ العِلْميّة يُشِيرُ إلى 


0 0 0 ع 0 
عَدَمْ تقر هدا التَصّ ا ومن الحقٌّ أن تُمَيَرَ هُنا أنه لو كان حمَّاً أريد يكتاب 


تق ض تد 

3 (الحیوان) للحاحظ» ج »٦‏ ص ۲۸۸ 

" هي واو زايدة اد عزوي في أؤل ايت أو في أؤلى المطراع الثاني من لته ولا فيد شيعا في امغتى» ويثلها الواو التي 
ِت عند اللخزم؛ لهذا العَرْضٍء وواضح أن المعنى المراة: لا يعني شيعا مُكرراً بلا مغق. (لمترجم) 


* الفُصُول ص .٠۲۲‏ 
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0 هذا اسْتَجَابةٌ لِتَحَدَّي الفُرءانِ ومُعَارضَتُة كلهي اسْتجابَةٌ قَدْ طاشّث بَعيْدا عَنْ 
وقّدْ كان بَعْضُ مَنْ تناول سِيرةَ أبي العلاء شَدِيدَ الاقتناع بِتَسْفِيهِ هذا الكتاب وليل 


من وانتتقاص قَدْرهِ وذَلِكَ بإطلاق صفات عَلَيْهِ مل (بارج) و(سخيف)'. 


مَلْقَى السَبيْل: 


41 1 ع2 
لاد أن أبا العلاء كان قَدْ أَمْلّى هذا الكتاب في أوَاحر حياته؛ أنه يُصَوَّر 


ور نَظْرةٌ إلى 
قَضَّايا الدّينٍ مِلْؤها الوََعُ والتّقّى. وشت خد فيه إل ب يِن اَن كن أن يُفْهَمَ منهُما 
السك في الآخرق وشما": 
الثرب ما عدي لم حَبَرٌ ولا كاب لينا يكم وضلا 
. تأينا نک زق < جر e‏ 
يت 5 2 0 5 3010 ٤‏ 
وما أَوْمَنَ هذه الشكوك وأؤمَاها بِالنَظْرٍ إلى ما في «اللَرُوم) مِنْ افوا أب 
الافرة الترية؛ فهي نشب أنّاتِ أبي العَتَاهِيّة ووَهوهاته وبكاءَة في 3 
كَقَوْليه مثلة” 
َلَو كان هول المؤتٍ لا شَيْءَ بَعْدَهُ قاد عََيْنا الأند واخْبُيِر الأند 


وله حشڙ وڙ وة وثارٌ وما قڏ يَستطي به الْبرْ 


' تعريف القدماء» ص ۲۱. 
' مَلْقّى السَبيْل ص 17. 
ديوان أبي العَتَاهِيّة ببروت» ۱۸۹۷ ج۳. ولد أبو العتاهية .١ه‏ -11(ه).انظر لِترجمتهِ الأغاني ج٣‏ صن ٠١١‏ 


والوقيات ج١‏ ص ۸۹. 
3 


وقد كان أبو العتاجّق عَلَى الأزحح. زثدِيقاً (مفكراً خرأ) كبرو من فُرنائِه؛ ولكِنّ َوه 
مِنْ سَطْوَة حال الدّينِ هُوَ الذي دَفَعَهُ لأنْ يَنْحْوَ هذا المنحى الَذرٌ. وأا صاحِيّناء فإنَّ 
تََدّمَهُ في السسّنّ وشُعُورَه باقتراب الأجل» هُوَ با أقْضَى به إلى هذا الؤؤح الدَّنِيّ الطّاتع. 

وقي اليذه يل المع إلى السك في صِحَةٍ تسب هذا الكِتَابٍ إلى أبي العلاء؛ لاله يّدو 
تفا أَشَدَّ الاختلاف عَنْ لُرُومِهِ ورسالة عُفرانه. ولَكِنّنا لا مضي في هذا الضَّكّ إلا 
رَيْكّما يَنْهَضٌ أمامّنا الدَّلِيل عَلَى صِحَةٍ نَسَبهِ إلى بي العلاء وقد بَلَعَ م مِن القُّةَ والمَطْءّة 
حَدَاً لا سَبِيْلَ مْعَهُ إلى دف أو نَفْضٍ. َد كانَ هدا الكتابُ مِنْ أَشْهَرٍ ما كنب أبو 

1 


العلاء» وكان كير مِنْ سُعَرَاءٍ مغرب وإسبانيا يُحَاولُونَ تقلِيْدَهُ ومُضاهَائة'. ثم إل هنا 
َة منُ عَخْطُوطةٌ عَحْفُوظةٌ بأسكوري3 تَعُودُ إلى القَّرنِ السادس الجري '. 


ج 


غ مى اليل في جل صَبْر بوي تَفَكُرا وتأملاتٍ في المؤتِ» وأفكاراً وآراء حَؤلَ 

7 3 يە وت ا عع 424 

طَبِيعَةٍ اليا العارضة التي إلى رَوالٍ؛ وقد كيب ألا بتر مَسشجوعء ثم أعِيد هذا المنثوز 

ظا وه شخرتا على دات أخيف لوي التي كائّث سُجعَت عَلَيّها الفقراث الور مدمه 
عَلَى التَّظّْم. ود يضم الكتابث تِسْعَةٌ وعشرينَ جُرْءاً صغيراً قد وَضِعَتْ نينا اليجاءِ 

أ النَسّقِ ئي لقَوَافيهاء وني کل جز من هذه و الأجْزاءٍ اسْتحُْدِمٌ حر ف واجدٌ من 

في اليجاءِ؛ وهذا يَعْني أنَّ أبا العلاء كَدْ صتَعَ فی مَلْقَى السَّيْلِ ما كان صَتَعَ 
ىه والفُصُولٍ» إذ e‏ روف اليجاء في قَوَافِيهِ. وإِنْ كان في كتاب ل 
قَدْ عَدَّ اللّامَ أليف أو (لا) جه فا مُنْمَصِلاً؛ِ كَذَلِكَ ما يمسر لَنا وود يَسْعَة وعشرينَ 


تز القدماء» ص .٤٠٥١‏ 


٣ 
نفسه‎ 


23 


فصلا في (الملقَى) بدلا عَنْ َانِيَةِ وعِشْرِينَ. ونور لَكَ ايها القارئٌ هنا حُزءاً يرا عْسَى 
أن يکود مثالاً صالجاً لِأَخْاءِ (لملْقَى)؛ فَهَاكَ ولا هذا از غر : 
رلا تبْدِزي يا غانية فاا الدَّارُ الفاني سَمَرَكِ بِكِلَّةِ والِدَاكِ يداك 


الورَعٌ ذهب إِبْرِيلٌ والمتدثُ جڙڙ حرِيرٌ قَدْ تَهْلِكُ فتاه روڏ وتَلَبَثْ ميسن تَرُوُ). 


في العم sk‏ 


ورُوالِء ومذ حافّظ عَلَيْكِ والِدَاكِ يَسْبْرانِكِ حَلْفَ عبائِكِ وجذرك فاسْتنسِكي أنْتٍ 


بالقى» فَالدّينُ قِِمَةٌ تيس تَقاسة الذّهَبِء وأمامك المَبْدْ مأوئ مَنيعاً؛ فَقَدْ يلم الث 
بالفتاة وهي ما تال غَادةٌ ناعم ون العخوة تكد أن دوت ينها تضارها وذَهَبَ 
عَنها جَمَاهًا. 
ي يَنْظِمْ أبو العلاء هذا ار البُْوْرَ شع مَيَقُولُ": 
وت قوم ويا قوم ويتقيث الأول العرير 
گم لكت غَاقةٌ كعات وغيتت ‏ مها ٠‏ العكوة 
أَخْرَرّها ‏ الوَالِدانِ ‏ عؤفاً ولمبْرٌ حِرْرٌ نا حر 
تجوز أن ببطى الايا ولد في الدَهْرٍ لا يور 
أي يتاي الاقام نو المؤتء ولا يَبْقَى إلا الأول الآحن ولیس لِلْمَوْتٍ مَنْطِقٌ مَعْقُول 
قد يَسْبِقُ إلى كتا عَصَةٍ ناهِدٍ رار عَنْ أُمّها اليِنَّةِ دَهْرا حول هلو الفتاة 
الحَمِيلَة مِنْ صَوْنِ حدر وَالِدَيْها إلى صَوْنِ اللَّحْدٍ الذي لا يُنْتَهَكُ وقد يَتَأَعَدُ المؤث 


حيناً» ولَكِنّ يئه حَدٌَ م حنم مَفْضِيةٌ) ِذْ لا جور الود في ق اميخلوقات. 


' ملقى السبيل» ص 24 21 .١١‏ 
نفسه» ص 29 لع هل. 
1٤‏ 


وينْدو (مَلْقَى السرئل) كاه تأِيئ مُصْمَرٌ سلون الصو ولُُوم؛ ولكرنٌ ألفاطة اتر 
سْهُولة من الَْاظِهمَاء وشت يواد فيه ما تلماه فيهما ِن الإشارات الدَالةِ على عة 
مَغرئةٍ الشاعر وتبحر اللوي واستطرادايه التي َع يها متى شاء وسار تغليقاته. إنّ 
تاب مَلْقَى اسيل تاب شيخ تَقَدَّمَتْ يه لن فهو بهد تفسة للتغلة اة إلى 
العام الآعر وو كنك كناب ينهد ب على اليسار ياق شاعر وتراع ماكان 
له ِن ڪُذرات» وول ما کان عَلَيْهِ مِنْ دولاتٍ. 


الجزء الثاني 
الفصل الثالث 
سقط الزند 


الجزء الثاني 
الفصل الثالث 
سقط الزند 


عي اسم هذا الديوان في أصْلٍ مت اللٍَّْ ما يقساقط ِن شَرَرِالنَّارِ عد القذ» وهي 

عبار اسْتَحْدَمَها أبوالعلاء ازا يَصِفُ يما ما صَمّنَهُ هذا الدَيَانَ مِنْ شِعْرٍ عَلَى أنه عَمَلْ 

غَيْرُ جد حْكم؛ فَهَذَا مِنْ أبي العلاء» كُمَا ترى رای في شِعْره في غايّة التواضع' . 

وذ كان لفط الرندِ مِنَ الشُهْرة والسَيرُورةِ ما 1 يكن لتآليفٍ أبي العلاء الأخرى. وذ 
حَوَى هذا الذَّيوَانُ ان عَْرَةٌ ومائة قَصِيدَةٍ بَْنّ مَقْطُوعةٍ ومُطوَلةِ وحَظِي يِن الشرُوح 
الكثيرةٍ يما 1 يَخْظ به أي مِنْ دَواوِينٍ الشّعْرٍ العَرَيّ الشّهِيرق ما خلا دِيوَانَ الموِنَي. 

وما يُؤْسِفُ لل ألا يَدَ تيب قَصَائِدٍ هذا الدَّيوانِء الذي اصطتعة السَّاوِدُ تفغ 
قم عَلَى أي منهج عِلْمِيٌ إلا مِنْ إشازاتٍ باهتاتٍ عَلَى ازتيب الم لِمُحْتَوَى 
اليوان. ونَسَؤف تند ِن هذه لدعو عرضاً أساسا نا و أن د على تنو ين 
الريب تاريخ نعل بض القصائد وان نمدم خطة عامة سي يموم على تزتيب 
رمي هُوَ الأقْرَبُ تَرْحِيْحاً عِنْدَناء تَقُومُ عَلَيْهِ يحْمُوعَاتُ القَضَائِد. 


0 جاءَ ف أوائل شرج لكوي عَلَى دِيوانٍ سقط الإند: (... وا سى هذا لون سَقْط الزن لأئه ينا أنْشأة في شبايوء فشبّة 
شِغْره بالَارِ وبع بالٍَْ الذي تتح به اا وحعله سَقْطا ائه أل ما نرج من الزن وهذا امغر أل ما سمح به طبه 


ف ري بابي فُسَعَامُ سَقْطَ اند موز واستعارة. (التيْجمْان). 
1۹ 


وإذْ تد عبار (وقال في صِبَامُ) لا سبق إلا قَصَائِدَ ثلاثاً في الدّيوانٍ كُلِّء فإنّهُ مكنا أن 
سنح أن ادا قط من قَصائِدٍ هذا 5 هي التي تَظَّمَها أبو العلاء خلال سی 
صِبَاهُ» أ بَيْنَ عامَن ٤‏ ۳۷ھ و ١۳۸ه‏ وهَذِهٍ القصائِد اللات هي : 
ا مر يه في أيه عَبْدٍ الله بن سُلَيمانَ"” وأعْلّب الظّّ أنه نَظَمَها في /الالاص 
وي : 
مث الرّضا حتى عَلَى ضَاحِكِ لزن ثلا إلا عون ين الجن 
9 شنا تي وه بأثلاكها حير 
۳. القصيدة التي مَدَحَ يما أَحَدَّ سَراةٍ حَلّبٍ وؤجهائهاء بابز ايء الصفحة :٠١‏ 
ود ق بعْضٍ أماويج أي العلاء وقصائده ي المَحْرٍ بَعْضَ الأبيات التي تَصْلحُ لان 
د ينها الو sa a‏ 
حَيَاةٍ أي العلاء. َه قفي اول قَصَّائِدٍ سَفْطٍ الرَّنْدِ جاء البيتان ": 
سَرَى برق العَرّةِ بَعْدَ وهن وبات برامّة يَصِفتُ الكلالا 
شا رکا وأفراساً وَإبْلدُ وَرَادٌ فَكَادَ اَن ي يَشْجُو اليحالا 


فَهَذا الشّعْرُ جب أن يَكُونَ قد نِم كُبَيْلَ عَوْدَتَهِ إلى مو وَطِنِهِ أؤ بُعيْدَهاء بِعْدَ أنْ فَيَمّ 


من دراساته (سنة ۳۸۳ه)» وهذا ما عَسَى أن يُفْسّرَ ر لتا مَسْحَة الحيين إلى الوَطَنٍ التي 
تَشِيْعُ في هَذَيْنٍ البَيَينِ. كما أا يجَدُ في ذاتٍ القصيدة بين هجا يما مَنْ اها 


' سقط الزند» ج١1‏ ص 191. 
ا ج21 الصفحة ۲٤‏ 
” نفسه ص٣٣٣٤‏ ج ١‏ 


جنا و حصا لذن تدر أنّهُما صّحِباهُ في طَرِيِقِهِ؛ وحن تَعْلَمْ أنَّ المعَبئّ ل يَتَحَشَّمْ شه 
عتاءَ رخلةٍ قط بعد يوعد يمن حلب لا في س سَنَةِ ۳۹۸ ه عِندّما حف إلى بَعْدادٌ. ولَعَا 
لَ تكن القَصِيدةٌ التي مِنْها هَذانِ البيْنَانِ يما نَظَمَ في دات 1 يَبْقَ إلا أن تَكُونَ يما 
نَظَمَهُ يَعْدَ عَوْدتِهِ مِنْ حلب سَنَةَ ۳۸۳ه. 
وقي القصيدة َة مِنْ سَقْطٍ الرَنْدِه نِد أثياتاً يكن أن سسنيج مها أنَّ الشَّاعِرَ لما 
نَظَمَها 1 يَكُنْ إلا شاباء مِثْلَ قوله: 

وعِيْشَيَ الشَّبابُ ولَيْسَ ينها صباي ولا داي المجَان' 
وعَلَى ذَلِكَء فَلَيْهَا كان مِنَ الوح أن يَكُونَ تاریځ تَظُمِها سه ١٤۳۸ھ‏ أو ۳۸۳ه. وقي 
قَصِيدَةٍ المَحْرِ:" 

وَرَائي امام والأَمَامُ وَرَاكُ إذا آنا ت كيزن الكُيرامٌ 
جد القارئٌ فة أمَامّ دَلِكَ الشّعُوْرٍ الذي يَطْمَى عَلَى طُلَّابِ العِلّم وَهُمْ يَقِقُونَ عَلَى 
أغتاب وَظَائفِهمْ. وثَْنُ هنا واحدُونَ عَدَمَ الّضا عَنٍ الحا والنقُورَ وام ينا أصايَة 
فا بَعْضُ مُنافِسِئْ شاعرنا مُتَوَسَّطِئْ التّكاءٍ من حَاح. ومع ذَلِكَ فَيَظهَدُ_شاءينا مُردّداً 
الشّعُورٌ الذي يتاب قُرَناءَ ا يُساكئوتَة حاضِرتَةُ وذلك إِذْ تقول في هذا الي ': : 

واي عَظِيم راب أُمْلَ يلادنا فِا عَلَى تَغْييروِ قُدَراءُ 


قَهَلُ يشير هنا إلى عَيدِ م َع التَعْمانٍ عَلَى حَلَبٍ في سَنَةٍ 4م 


١ 
55 


' سقط الزند» ج أ ض 2. 
اجن .Ao‏ 
۳ 
نفسه ص ۸٦‏ 
٤‏ 
انظر مُقَدّمة (رسائل أبي العلاء)» ص ٠۹‏ 
۷١‏ 


وكشا أن ُطلِقَ عَلَى المَرةِ التي تُظِمَتْ فيْها القصيدتانِ الأول والالكة والقطعة افر 
َثْرةَ العِسْرِيْدِئاتِ الأؤلّى لأبي العلاء؛ وحمل القَؤل عِنْدَنا أن ذه الفثرة كن تمي ل 
القِطّع التي تُعبّرُ عَنْ عَنْ طُمُوج الشَّبَابٍ وتُظْهرُ حِقَّةٌ وطيْشاً وشعُور القت اليافع بِعَدَ 
الوؤضا. وكك أن تخود القِطَعٌ التالِيَةُ قد نُظِمَتْ في هذه المَثْْوِ: 

د فة مذ (صفحة ١١‏ من الخْرْءِ الأوّل) 

-٣‏ قَصِيدَهُ مذح» (صفحة "١‏ مِنَ الخْرْءِ الأوّل) 

-٣‏ قَصِيدَهٌ مذح» (صفحة 4١‏ من الخْرْءِ الأوّل) 

2-4 قَصِيدَةُ مذح» (صفحة 55 مِنَ اء الأوّل) 

ه- أحدّ عَشرٌ بَيْنا في المَحْرِءِ (صفحة ۸٥‏ من از الأوّل) 

٦‏ بیان ف طف سار ن (صفحة ۸٦‏ من از الأؤل) 

۷- قِطَعَةٌ من اني عَشَرَ بيا ف تأمّلاتِ خاصّة غَرَامِيَ (صفحة ۸۷ من اء الأؤل) 

۸- و ن او ب E‏ لو ب 

وقذ تبخځوني وما هِجْتُهُمْ E‏ 


' لحد هي الفتاةُ المنْتَعَةُ التي ترم جذرها أي يمتها أو عَنْدَعَها لا قار أي لا كير اروج وكان هذا أَمْدحَ 
ِم وئذ َال بَشَارُ بن بُو وكات شاعا يجيد العرلُ ركه كان متَحراً سيط اللَسانٍ: 

لا بيك ين رة قول تلطه ون جا 

غر العام إلى ماسر ولصّغْبُ كين بَعْدَ ما جمحا 


وتا أبي العلا اللَدَانِ عَنَاهًا الولف حاطب هيما الستار المشَارَ إِلَيْهِ وكائث مَرْسُومة عله طبور ها: 
صو ل ا فمڙ تسر في عُمام أبْيْضٍِ 


عشي | يور غرافلا فتَحَيِرَتْ ينه كَلَمْ تب و ا 
(التزښان) 


ازغ 


لذ وَل الطَاعِنُونَ 


ت في قالات عَرَامِي (صفحة ۱۳۷ بن الثزه 


بلي جما بطيءَ الغ 


اما لِشَبَابٍِ ب الى ي ن عُيْوْبْ 


-٠‏ قَصِيدةُ مذح مِنْ أعد عَشَرَ بيا (صفحة ١55‏ من المزْهِ الأوّل) 


ا 
إن كان طَيْفَْكِ بَا تي الذِي رَعَما 
آل a‏ ي الال ليا 
نموف يِن آل هند يارقا أَرحاً 


إذا اكل عَلَى أيّات بِادِيَةٍ 


a: - ۲‏ التي أُوَّهًا: 
ع اا ١م‏ ِوَاقٌ 


د أنَّ اء الأكبَرَ منها قد حَدَّفَهُ الشاعد؛ 


تس بيات ا العَرَلٍ» (صفحة ٠١۸‏ ص ا الأوّل)» وهي : 


ماه 
إذا ما قد ا 
أن يُيُصِرُوهُ فلم يَظْهَرْ كُعْ سَمَما 
کا لمش عن يترا يدا يبا 
فب تة لبها 


ر 
ع وقتا علما 


قامٌ الوا يديه 


ومن اتوم قَلائِدٌ ونِطاقُ 


ون 


ل 


بدايكها مُشْعرةٌ 0 7 ا مَدْح'. 


en -۳‏ 
ع اج 


هآا- 


' سقط الزندء ج ۱ء ص ۱١۳‏ 
” تف ج الاعرصض 54 


" فة ص ۲۸ 


-١<‏ أربَعَةَ عَشَرَ بَيَْا في تأْمّلاتٍ شَحْصِيّةِ وعَرَامِيّة ' وهى: 
إن كنت مُدَّعِيَاً وة رب فاشكب ذُمُوعَكَ ياعَمَام ونَشْكُب" 


۷- شمه أبْياتٍ في العَرّلِ أ وهي: 

توك يا وزارثْ جه ارا ول تطلغ الف إلا تار 
كق لق ةم قاغاهفيق. ‏ ب اي وجه اات ق س اا 
و الازض ين ي اط فق قاف اه الا إلا باز 
قنك تدای آناكالقِييٌ لوقه يود ازورارا 


آذ ت التي کا ذو حت بال ب و ب المقانا 


۸- بيتان في وَصْفٍ أخلامه: 
إلى اله اشكو أي كل ية إذاغث 1 أغدَمْ طَوارق أؤهايي 
فإِنْ كان شر قَهْو لا بد وَاقِعٌّ ون كان خَيْرا فهو أَضْعَاتُ أخلام 


ون تَْلمُ أنه وهو في الخامِسَةٍ والعِشْرِينَ مِنْ عُمْرهِ (أيْ سنة ۳۸۸ ه)» طب يه أذ 
يكب رسالَةٌ عَلَى لِسَانٍ أَهْل مع التعْمان إلى أبي القاسم امغر . 


` نَفْسْهُ ص ۲۹ 
' نَفْسْهُ ص "١‏ 
" ية كان قال (سَحَابْ) بدلا عن عَمَامء فَذَلِكَ أذعى لوادت مع ذهب الشاعر وهو وله بالجزس المؤييقي اللي 
ولنَّهَم ُفيداً في ذلك من سَعةِ عِلْمِهِ يالعؤوض العَرَي واللعة حبيعاً؛ لأا كات ستريد من وَسْوَسَة هَذِِ اكات في غ 
البِيْتِء ودن لَتَوَاصَلَ النَعَمُ في البَْتِ الال يَذَا البيْتِ مَعَ كَلِمَةِ (سَؤدَاء) التي أيه يما أن تَكُونَ سَحَابَةٌ من أن کون 
عَمامةٌ» قالّ: 

كَمِنَ العَمَائِمِ لَوْ علقت عَمَامَةَ ‏ سَوْدَاءُ هُذباها نَظِيدُ اليدب 

(التُرجمان) 

“ سقط الزن ج 2١‏ ص ٠٤‏ 


ˆ نُس ص 7714 
Y٤‏ 


ويَظهَرُ آنا أنَّ بَعْضَ ما جاء مِنْ أبياتِ فَخْرٍ في يديه (ألا في سَبيلٍ المخد)' وأرى 
العتْقاء تكب أن تُصادا)"' ما أََْمَهَا الشاعرَ هذا الذي أصاب مِنْ باج ادي خُذْ مكلاً 


وقد سار ذكري في اللاو فَمَنْ م يِإِحْمَاءٍ تس صُوْوُها متكايل" 


وقؤلَةُ: 
و 5 95 :| E‏ ع ع ذه “alî ia‏ 
پک رق لي ليفهمن رال کا محرت معن مُسْتفادا 
ل اليف التي يا اقسا مع القَضّْل الذي بَهَر الهادا 


ألا يكنا بَعْدُ أنْ برح أنَّ هائَينِ الَصِيدَئَيْنٍ قَدْ نُظِمَتا في سنة ۳۸۸ھ أو ۳۸۹ھ ؟ 
ويَغْلْتِ أن تَتَمِيَ القَصائِدٌ التي مها في الشَرِيفٍ أبي إبراهيم مُوسَى بْنٍ اسحاق 
ومرن في إلى القثرة بَيْنَ عاميع ۳۸۷ ه و79 ه لِأنََّا رجح أن الشَّرِيف كان في 
الثايئة والسمّْنَ يِن عْمْرهِ لما بعت إلَْهِ أبو العلاء بقصيديه النُويّة يبه يما عَلَى 
قَصِيدَةٍ كان هذا قَدْ أرْسَلَها إلَيِّْ مَطلَعُها: 


َه ےه 1 0 وو ا و 1 و 
ير متخن وصال الواني بعد يتين حِجّة وتمان 


' نَفْسْهُ ج 1 ص .1١9‏ 
' نَفْسْةُ ص ١٠١‏ . 
” تفص ١1٠١‏ 
“ نَفْسْهُ ص ١١8‏ 
* قَصِيدَةُ أبي العلاء الُؤية ية هنا هي: 
عللاي فد بض الأمَاق 2 ميث رلطلام ليس يقاب 
(الشرښان) 
' سقط الزند ج »١‏ ص ٩١‏ البيت الأخير. 


ومع أنه يكن أن يُعَدّ هذا من الممالّغاتٍ اصرق إلا أنَّ اَن الخايس والسايس 
لمي المنظُومَة في الشَريٍ ريا تيا كُلٌ شلكٌ' : 

أبي السَبْعَةٍ الشُهْب التي قِيلَ إا مُنَقّدَةُ الأقْدَارٍ في العُرْبٍ والغخم 
فإِنْكُخث ما يهم تاه كفن ينهم أن مهم ياي 


فهَذانِ البَيَْانٍ ينانا أن الشَّرِيفَ كاد أباً لِسَبْعَة أُؤلاٍ كبار. 


وترى آنه لا يكن نرو اة أن تكو قذ نِم بعد سَنٍَ ۲۹۲ ه (وهئ اله الي 
صارَ يها ابو العلاء نَبَاتيَا)؛ إِذْ لو َد كائث تُظِمَتْ بَعْدها لَكَانَ مِنَ الطَريْحَ أن بد 


يها نظ خُر في الحيَاةٍ ظاهر مين َيْرَ أنَّ ذلك ما لا تلاحظة في هو الزثية. 
لَه ها غَيْرهُ مِنْ رجالا الْأَدَبٍ في مَعبّة التعْمَانٍ. 
فَأَغْلَبٌ الظَّّ أنَّ الصّلة َي الرَجْلَينٍ جَعلث َوَس في العام ۳۸۷ھ أو في 15د 
وَاسْتَمَرَتْ قَائِمَةٌ بَيْتَهُما إلى العام ۳۹۲ھ أو العام ۳۹۲۳ه. 
مَصَائدُ أبي العلاء دات الضّلة بأبي إتراهيم هي: 
.١‏ قَصِيدَةٌ الذح الوَاردةٌ في سقط الرّنّد» الجزء الأول صفحة 5ه. 
۲. قَصِيدَةٌ المح الواردةٌ في سقط الزن الجزء الأول صفحة ۷۹ 
وليس في الدبوانٍ ما شير إلى أنَّ هايو القصيدةٌ قد نُظِعَث حقّا في أبي ثروي ولكننا 
د فيها هذا البَيِتَ: 


مَك اتا في كب يَؤْمُونَ مَنْزلاً تفرد مِنْ شخص الشَّرِيفٍ بأؤحد' 


EA 


.۲۰٤ نفسّة ص‎ 
۷٦ 


۳. قصيدةٌ المح الواردةٌ في سَقْطٍ الرنْدِِ الحزء الأؤل» صفحة .٩١‏ 
5. قصيدةٌ المذج الواردة في سمط البَنْدِه الجزء الأَوّلِ» صفحة .١١9‏ 
نمت هده القصيدةٌ في الشَرِيفٍ وكان عَليلء ولعلّها الله التي مات فيها 

. قصيدةٌ المج الواردةٌ في سَقْطٍ الرَنْدِ الحرْءِ الأول صفحة ٠۸۳‏ 

والظَاهرٌ أا مُهْداةٌ إلى الشَّرِيفٍء فاسْم محمد 

القَصِيدَةٍ قد وَرَدَ ذلك في المرثيّة. 

5. الرييةٌ الوَاردَةُ في سمط الرَنْدِ امرْءِ الأول صفحة .٠١٠‏ 
وأغْلّبْ الظَّنّ أنَّ كَل القصائدٍ التي نَظَمَها أبو العلاء لأصدقائه وأقاريه وؤحهاء ميه 
في مُناسْبَاتٍ بِعَيْنها كانت وَلِيدَة المدةٍ المي من ۳۸۹ھ إلى 5١‏ *ه إِذْ إنَّ أعْلَبها 
عَلَتْ من اة وشِدَّةٍ 2 التي طَبَعَتْ أشْعارَةُ لال عِشریتیاتو الأؤلّ» كُمَا انا 1 
تَنْطَوِ عَلَى أئ تظرة م مُتَعَمّقَةٍ في الحياة» وهي سمه طَبَعَتْ كتاباتٍ ابي العلاء الجأَخْرَةٌ. 
وضلا عَنِ القصائِدٍ اليعلَّةٍ يأبي إبراهيم وعَنْ قَصِيدقٌّ الَخرٍ المي ذَكرْنا مِنْ قبل 
قَهَذَا الشّعْنُ كَذَلِكَ يَنْتَمِي إلى هَذِهِ المَْر: 

.١‏ القصيدة التي أَرْسَلَ يما إلى أَحَدٍ أصدقائه ية يها برواجهء يِسَمْط ارده ابر 

الأول صفحة ١ه.‏ 

.۷۳ قصيدةٌ اللذج الواردةٌ في سقط الزندء الحزء الأول» صفحة‎ .١ 

.55 قصيدة المدح التي أَرْسَلّها إلى أحَدٍ الشُعَرَاو سقط الزند» الحزء الأول» صفحة‎ .٣ 

.1١78 قصيدةٌ المذج الواردة في سقط الزندء الجزء الأول» صفحة‎ .٤ 

ه. قصيدةٌ المذج الواردةٌ في سقط الزند, الحزء الأول» صفحة ٠١١‏ . 


ر" 


الي أَوْرَدَهُ أبو العلاء E‏ هلو 


20 تفنقةا ص ۸. 


.۱ "فعض‎ 
VY 


0.7 قصيدة المدح التي أَرْسَلّها إلى أَحَدٍ السُعَرَاءِء سقط الزن اء الأول صفحة ١4١‏ 
.0 قَصِيدَة هة فضا إِيَّاها أحد الأمراءِ في رواج يِسَفْطٍ الَنْدِه مِنَ اثز الأول 
صفحة .١51/‏ 
۸. قَصِيدةٌ اليح الواردةٌ في سقط الزند, من الخرْءِ الأول صفحة ٠٠١١‏ . 
4 قَصِيدةٌ ودّعَ ما حالَة» في سقط الزندء مِن اء الأول صفحة 2١170‏ وهي: 
ديك النْقُوِسُ ولا ثفادى 2 فَأَدْنٍ القُرْب أؤ أل البعادا 
أراتاياعلل وإِنْ أَكَمَنا شاط الصَّبابَة والشهادا 


.139/9 قصيدة أحات يبا أحد الشُعراو». سقط الزند» من اباء الأول ضفنحة‎ .٠ 


0 3.28 0 و 2 وو غو ره ٤ 9 N ês‏ 
.١‏ قصِيده نَظْمّها على لِسانِ مَن يُعْرَف بِعَبّدٍ الله بْنِ السَّقَاءِ في مَدح أحَدٍ أصدقاء 
الأِيرِ» سَقْطٍ الرَنْدِِ ابزء الأول صفحة 2107/5 وهى: 


1 


فى عك اليلد انق لا اديو ف يا رة ها 


؟. قَصِيدةٌ في تَهْعَةِ أحَد الأصدقاء برواجه» سقط البَنْدِء ادع الأوّلء صفحة ٠۷۸‏ . 


.١‏ قَصِيدةٌ في العَرْلٍ أَشَارَ عليه يما أَحَدُ أصدقائهء سَقْطٍ البَنْدِ .ادر الأؤل» صفحة 


AY 
.٠١ قَصِيدةٌ المدّح الواردةٌ في سقط الزندء الحزء الأول» صفحة‎ .4 
قط ا نی فيها على لاعِبٍ شِطرَنْجء سَقْط الرَثي ابره الأول صفحة ۲۲۳» وهي:‎ .5 
فل لزب الآدابٍ بي كل من وليف الَّدَى ورب العَدُولٍ‎ 
أا اللَِبْ الذي قرس الط رج ت فكَنَهٍ اهيل‎ 


5 


من باك والب اذِق في گك يغبي كل يم ويل 


ف EET TET‏ 1 1 
كان عبد الل بن السَمّاء كاتياً وكان صديقاً لأبي العلاء وَسَأَلَ أبا العلاء أنْ يَنْظِم لَه هَذِوِ القصيدة على لسانه يدَحُ با 
صَدٍيقاً لَه عَلَى ما َأى فيد مِنَ الوا والإخلاص. (اللْرجمان) 
YA‏ 


تضرع الاه في المحَالٍِ ولَؤْ بحا 2َمُرَدََّ اناج والإكيِلٍ 
لطس أي عا لليف ا ف ينوعد يبو كتيل 
أنت قوق الصُوْلَ في هَذِه الل ة مزر في عَيرها بالخليل 
قَدأتثبي مَدِيَّةٌيِنْك بالأف س فَقَابَتُّها شن المَبُولٍ 
غَيْرَ أن السَّماعَ في الكُتب كب وَقُفٌ قال الؤقُوف عير جمِيلٍ 


5. قطعة يَضِفُ با شَدْعَّ سقط الزندء الحزء الأول» صفحة :١55‏ 

وصفراءَ لون 5 مِثلي جَلِيدَةٍ على ثوب الأام ولعِيْشَةٍ الضّنْكِ 
رك انماما 5َائِماً ودا وصَبراً على ما تابا وي في الملْكِ 
ولو فقت يؤما- الث أطتكع < الوت آي من حَدَارٍ ٠‏ الى آنكي 
فلا سبوا دمعي لِوَجْدٍ وده فقَذ تَدْمَعُ الأخداقٌ مِنْ رة الضّحْكِ 


. قَصِيدةٌ أَرْسَلَ يما إلى أَحَدٍ أصدقائه» سقط الزند» الحزء الأول» صفحة 4؟7. 
. قَصِيدةٌ تَعْرِيَة» سقط الزند» الحزء الأول» صفحة .٠٠٠١‏ 

وتَطبَعْ سنه ۳۹۲ ه مَرْكلةً حديدة في اكور الرُوحِيّ لأبي العلاء؛ إذ إا انه التي 

وما كان في ثلائَاتهِ الأول شَدِيدَ المعاقرة لِأَفْكَارٍ المؤتٍ ومبادِئ الأخلاق القَوعةٍ 


وَالتّمَشّْفٍ واليّقْدِء فمن امجح أنْ تكوب القصِائِدُ الثَاليَةُ قد نُظمِث خلال هذهو القَبْرَة: 
-١‏ المرْبيةٌ التي رثا يما فَقِيهاً حَتَفِيَاً يمى أبا مره جاءَ فيها: 


15 


كُنْتَ جل الصّبا فلا اراد ال 20 َل ف المرادٍ 
ورايت الوفاة لِنْصَّاحِبٍ الأو مِنْ شِيْمَة الكريم الخواد 


حلفت الشّبات عضا يا ليك أَبْيتَهُ عع الأَنْدادٍ 


ا٤‎ 5 


ويار جل الصّبًا) في البِيْتٍِ الأول مِنْ هذه الأَبْيَاتِ اسْتَخْدَمَها الشاءر وأراد 
ها ان مودي لَه المعتيينِ (حَ شَبابي) و(حلَ الشّباب) جميعاً. ومن اليب 
اليك فيها ندرك أنَّ أبا حر کان قَدْ قَضَى وُو في رَيْعَانٍ شبَايه؛ وهو ما يَعْني 

في أي مَرية القن العمْريّة التي بَيْنَ العِشْرِينَ والخامسة والتَلائِينَ. وتي البَيْتِ 
لايع ما اشير 3 أبا 35 إا كان ف م ذلك سيك 


و : 


۲ - قصِيدَةٌ يي لعزي 3 بِدِيوَانٍ سقط د الرّنْد ازع الثاني الصفحة ٠‏ 


وي هَذِه القصيدَة ثرا 
صل الذي قَالَ البلادُ مَيِمَةٌ ٠‏ بالطَّّم كائث ولأَنَامْ كتئيها 


وورَاءنا يوم تَقُومُ هُجُودُهُ مِنْ بَعْدٍ إِبْلاءٍ العظام وركتها 


ومِنَ الواضح أن هَذَيْنٍ البَيتدْنِ لا يَنْتَمِيانٍ إلى فر عة أبي العلاء» ومن الرَاحِح 
حِدَا عِنْدَنا انْتِماوُثما إلى دات القَْرَة التي تَنْتَمِي إِلَيْها قَصِيدةٌ الَناءِ التي نُظِمَتْ في 


القَقِيْه الحتَفِيٌ. 


' تَفْسْهُ ص 15١8‏ -5١5؟.‏ 


2 قَِطْعَةٌ قُصِبرَةٍ ي التفكذرٍ لمتأمّلٍ» بالجزءِ الثاني من سمط الزّنْد بصفحة 4١7‏ 
والتأمّلاث في هذَه القَصيدَةٍ من سنخ تلك المراثي التي أؤرذناها آيفاً. 

.85 قَصِيدةٌ في اللمويح: بالحزء الثاني بالصفحة‎ - ٤ 
َد أَرْسَلَ أبو العلاء َو القَصِيدَةٍ إلى أَحَدٍ أصدقائه الذي تراه شِرّيب حمر‎ 


عاكفا عَلَى شُرْيماء مُوْلّعاً يما. وني هذ القَصِيدَةٍ يَقُومُ أبو العلاء مَقَام الواعظ 


الأخلاقيّ» الدَّيّنِ إِذْ يسمي شرب الخثر سَفَاهةٌ ولثمً'. وهو يدر أَرْضّ 
العراق عَلَى أنما أزضن قَصِيّةٌ َنيب العرَب ليها احفر وعلى ذَلِكَ قلا ِن 


عه مه 


وجو در ج ية ے ا f e:‏ 2 
ان يَكُونَ تَظمُ هذه القَصيدَة بَعْدَ يُحُوعِهِ مِنْ بَعْدَادَه بل يَعْلبُ ظننا أن نتوي 


إل کات كر القصائدٍ التي ذكزناها ين قل 


' سقط الزند ج ۲» ص 0. 
۸۱ 


قصائدُ بَغْدادَ (۳۹۸ ه - ١٠٠4ه)‏ 
5 ما جاءَ بدِيوانٍ سَقْط الرَنْدِ مِنْ ټيان» فإنّ القصائِدٌ التي نَظمَها أبو العلاء يعدا 
سب وهي هذو: 
ات قا ع يما أبا حامدٍ الإسْمَرَاييْيً» بابز الأول الصفحة ٠١۸‏ وهِي: 


لا وَضْع لِليَمْل إلا بَعْدَ إيضَاع مكيف شاهَدْتٍ إمضائي وإزْمَاعي 


۲ صد ف مَدْح ١‏ َم وه ااا 0 3 (طَرِبْنَ) بالجزءِ الثاني» الصفحة /": 


رص 


E 11‏ و 1م 20 چا کچ و 6 ا ا 


:45 قصِيدَنُهُ في مذج امع وهي المعروفة معان اللَوَى) بالحزء الثاني» الصفحة‎ -٣ 
معان اللَّوَى مِنْ شخصِك اليَوْمَ أطلال  وف النّوْمِ فى مِنْ حيالِكِ يخلالُ‎ 


- قَصِيدَئُُ في رثاءِ ذي المناقِب ولد اليَضِي والمرتضَّىء وقد نَظّمَها كَُيْلَ روه 
إلى المعَيّةء الحزء الثاني» صفح هه: 


أَؤْدَى قَلَِتَ الحادثاتٍ كَمَافٍِ كال ا 8 1 2-7 + ال ف 


ه- قَصِيدثُهُ التي هنَأ يما أبا القاسم نوجي عَلَى مَوْلُودٍ لَه الجزء الثاني» صفحة 
81 وهي : 
Bai Me az‏ 000 : 
مق رل السّماك قحل مهدا نعليو يريا ال دئ 


€ صمو 


4 ا ل 7 وة 
1- قَصِيدَتةٌ التي رَد يما على أُمْدُوحَةٍ كان قد بَعَتَ يما إِلَيْه صَدِيقةُ ابْنُ وي 
١‏ 


وكانّ نَظْمَها قُبَيْلَ بُجُوعِهِ إلى المع الجزء الثاني» الصفحة 28٠١‏ وهي : 


۱ 00 3 
كان ابْنُ فؤرحة قذ مَدَحَ أبا العلاء بقصيدته: 


AY 


5 بش 7 ب وجوه دَلِيلا 12 إِزُماعِنا بلق التجيلا 


و 


۷- قصيدَتة في وَدَاع بَعْدادَ الحزء الثاني» الصفحة 1۸: 
َي من اران لس على سَرْعَ ‏ يبنا أنَّ لشوب إلى صَنْع 
وأما القصائ الثَّلاتُ الثَالِياتُ َه كذلك وَليداث فر بَمْدادً؛ِ غَيْرَ أنَّ الدّيوانٌ يسكت 
8- قَصِيدَةٌ قَصِيرةٌ حَوَث تَأَمّلاتٍ عَرَامِيةَ عاطِفِيّة بالجزء الأول الصفحة »٠۳۷‏ 
وهى : 
ينك الصَّدُودُ ويقي بالصّدُودٍ رِضّى من ذَا عَلَيَ ذا في هراك قَضَى 
بي مِنْكَ ما لَوْ غَدَا بِالسَّمْسٍ ما طلَعَت بين الكابة أو يلبق ما وَمَضًا 
اذا لقع 85 عيضا" قطي فا تقول إا عص الشاب مى 
وذ تَعَوضْتُ بن کل بشبهو كُمَا وَحَدْثُ لاام الصّبا عِوَضًا 


وق عَرضت مِن الدَّنْا مهل رمي مُعْطٍ حياتي لير بَعْدُ ما غرضًا 


ك فقي اف ما تيكت ل التَجَارِبُ في د امْرِيْ َرَضًا 
ول يك فیا ون ا کې عله عا وذ ا فا 


وهل برذ احوراءِ غمره إذا الما كان شَطْرَ لغرب اعْمَرضًا 
س ر کم اي وه و سر ابا د 


1 


e‏ أذ كو القصيدة لمث تاد وأنه أغجب ها هلها (غنكاباً شير 
عت ام امنطنطوا ها تا أو وتشر دشا 
4- قَصِيدَةٌ قَصِيرةٌ في العَرل» بالجزء الثاني» صفحة 4 .١‏ وتُرَجَحُ أنَّ هو الَصِيدةٌ 
كانّث قد نُظِمَتْ بُعيْدَ وُصُولٍ أبي العلاء تغداد» وهِي: 
اماد أ تشع غو أجل الك يطل لوزن كليل 
ا جال ايت الى حا غَتؤث وتن لي عنتمم بء 


أَرْسَلْتِ طيْفاً حا لما عو فلا قي مِنْ بده يسول 
عَيّالُ اانا نَفْسَهُ مُمتَجَتَاً وقد رار مَنْ صافي الوداد وَصُولٍ 
تَِيْتٍ مَكان الد ِن دهش الى ؛َعَلَتِهِ من وتو مَسِيلٍ 


سرت أحخانا بالخِداع وله يعد إذا اشد الوعَى يقبي 
فد ليڊ يکي شكر فيه ون تيه ويي بال 
ول عاش لاتى ذل وخا وئاه عير لا حيّاةُ ليل 
یت 34 بون يطل غو اي زر الذثول كجيل؟ 

ا بن د اسلو نها شدي لَب أُسُْوبه في کل بن (طرئن) ورکان اللوى). 

4- قَصِيدَةٌ َظَمَها في صَدِيقٍ لَهُ 1 يَعُدْهُ في عِلَةِ مٽ به وهو في دات وهي ممه 
بابز الثاني صفحة ۰٩۹۸‏ وهي التي أَوَشًا: 

معاي ف الخر إن ڪاريتي طلق اليِدَالٍ و م 


م | 
0 


' أوج التحرّي ص ١4‏ 
Af‏ 


1 ال 
ومن البَيتَْنٍ فِيها : 
عي چ گوڑنا من فِضَّةِ مَأَذَتْ يَدَ يد السّاقِي كُسُْور دراهم 
ودي نار لَيْتَ ئَلي يلها فُيَكُونَ فاد وَقُدَةَ وسّخائم 


تبن أنَّ نَظْمَ هَذِهِ القصيدة كان في ١‏ الو سيت ماي 
[كانُونَ الثاني] 5١٠٠م‏ (أي حَوَالي سنه ۳۹۹ ه)» وتَعْلَمُ نّا نُظِمَتْ يبَغْدادَ وذَّلِكَ 
۲ 


مِنَ البيْت : 


کا ة الفُقَهاءِ لا يَعْشُو امْرُؤٌ تَاري ولا تَنْضُو اطي فوائيي 


س لے 


و(خَلة الفمّهاء) هله حي من مِن أُخياءِ يَعْدادٌ المغروقة. 


امسلل سي 


1 

سقط الزند ج۰۲ ص 95 
۲ 

نفسه» ج ۲» ص ۱۰۰ . 


ror g4 


قصائدة بَعْدَ رجْعته مِنْ بَعْدادَ 
بَعْدَ أذ رَحَعَ أبو العلاءٍ مِنْ بَغْدادَ نَظَمَ القَصَائِدَ الَالِية: 
١‏ و٣‏ قصیدتان را يما آم الي يت فى سَنَة ٠٠‏ ٤ه‏ فالأول في الحرءٍ ار 
بِصّفْحَةٍ ۸۷» وهي : 
2 5 ت عر ا 4 2 ١‏ 
مث نَيَّهَاصَّبًا صَّمَام ون قال العَواؤل لا همام 
بِصَّفْحَةٍ ۱۳۷ مِنْ دات الحزء وهي: 
حو مُوَادِي بِموَدّةِ خلال وإِبْلاءُ حسْمِي في طلابك إِبْلال 
+- قَصِيدَئُهُ التي مَدَحَ يما عَبْدَ للام البَصْريَ وأَْسَلّها ِء وأغْلَبُ الظيٌ أنه نَظَمَها 
ُد جعت إِذْ ِن رى بلس عَبْدٍ السّلام في هذ القَصِيدَةَ بدو ناضِرةٌ حاضرةٌ 
في ذِهْنِ الشاعر ويٿ بالشَّىْءٍ الخافتٍ الباهِتٍ الذي يُستَحْضَرٌ من مَاضٍ بياب 
فانُظرتما في اللِزءِ ايء بِصَفْحةٍ “٠١١‏ ووَّها: 
ية كِسْرى في السَّنَاءِ وتُبّع لر 4 لاض 2 ة ارشع 


0-4 قصيدةٌ بهن يما من ماه (المشيّفت) يلوو ل بازء الثاني صَفْحةٍ 


1 
صا أي صا ولعَرَبث 


يا طق الكدءة مق ق ذا اه 0 77 كل يكما هنا 
ت ادود مقصوراء فقول في السّماءٍ والشتاءء مَنَلاًء الما والشتاء ر 
الماع اداه الَخياء ف ۽ والشتايء ملا و 


0 التي صم وها الآدَانَ وام من أسماء الدَاهِيَق مُْعَقةٌ ن هذا اتی مي علَى الكئْر ر 
ا في حل تبه أي وَهْعَّ حبر مَؤتما في أن كالداهيّة الج E‏ وكية 1E A‏ عن ا ا انث غل 
TE‏ ني كالداهِيَةٍ البي صم الآذاء وإ قال لي عواذلي لا هتم و(هام) 5-1 ” 
انر نع على الكسر. اران الايد 

' سقط الزند ج ۲ ص ٠١5‏ البيت الأخير. 


۸٦ 


تى يفك أبن أؤمَلالٌ ليس عَليِكَ رمن لهال 
ويَظْهَرُ أنَّ المشَرّف هذا شاي كان قَدْ ذَّهَب إلى مِصر. ويَتَحَدَتُ أبو العلاء في 
هذه القَصِدَةٍ عَنْ نَفْسِهِ مُصَوَراً سَوْقَهُ إلى الازتحال لعل كان يكر في العَؤدةٍ إلى 
عدا ويَصِفُ حَالَه باه مَوقُوفٌ على المصابرة على مَضَضٍ الأيام والعزلّةٍ مِنَ 
الاس ابيغاءَ السلامة مِنهُمْ . وعَلَى ذَلِكَ ميِمْكِنٌ أنْ تَكُونَ ُظِمَتْ في سَنَةٍ ١‏ ٠٤ھ‏ 
أو بَعْدّها. 
ه- قَصِيدَتُةُ التي مَدَحَ يما أبا القاسم انوي ابحزء الَاني» صَفْحَةٍ ١١١‏ 


e 22 


-٦‏ ثَلانّةُ أبياتٍ قَاهًاعَلَى لِسانِ مَنْ اماه البَلْحِيَ» بالمرءِ الثاي» صَّفْحَة ١١۳٠ء‏ وهِي: 


گم بَلْدَة فَارَقُها ومَعَاشِرٍ 2 يُذَرُونَ مِنْ أَسَفٍ عَلَيّ دُمُوعا 


وإذا أضاءَئنى الحُطُوبُ فلن أرى ‏ لودادٍ إحوانِ الصّمَاءِ مُضيعا 


حلت تَوْدِيعَ الأصادقٍ لِلنَوَى مَمَتِى اوخ جلي التّؤدِيعا 


REE 2 0‏ 8 4 2 م ار ro 6 RENEE E E‏ 
وفِكْرةٌ تؤديع بداد في هذه الأنيات غَيْرُ حافيق» فما أزخح أن کون قد نظمَث بعد 


0 ٤ 
. رُحُوع أبي العلاء مِنْ بَعْداد‎ 


ê‏ عرض ع روا وو اه ع5 کے اقا اة 
۷- قصيدة أَرْسَلَ جا إلى فَمِيْهِ يعرف بابْنٍ نَصْرٍ المالكيّ. في الحزء الثاني بصفحَة 
ا 5 ب حجن كو الم E‏ 2 عي # 
١٠١‏ . ويَظهَرٌ أنَّ أبا العلاء كان رَحْلَ حْمَسِيّْنَ لما أنشأ هَذْهِ القصيده »> وهي : 


ب 


ا نَْفْسُهُ ص 1 


" عا الوْلّضٍ في أصلها بالغة الإبجليزية ما يَْني (ين تَغْداة)» غير أله ِن الواضيح أن ت خطاً طباعِي إذ لا رنب أن 
مرا5ة (مِنْ بَعْداد) وهو ما أثبتناةٌ هناء والله أعْلَمُ. (التُيجمان) 
" سقط الزند ج ۲ء ص 159 البيت الثالثء ثم انْظْرْ ص 118-1١18‏ 

AY 


يط عُدْرِي ميم ام يني ڪا هو حَظَّي من اليم ءاب 
۸- قَصِيدَة مَڏح» اث الا بصَفْحَة ١۳۹٠ء‏ وهي التي أوَهَا: 
يا ساهِرٌ البَْقِ أَْقِظُ رَاقِدَ السَمُرٍ لَعَلَ بابيزع أغواناً عَلَى الهر 


2 


ولا ريب أنَّ حَذِهِ القَصِيدَةً كتبها لأبي القاسم النَمُوحِيٌ؛ لأنَنا تَقْرأً فيها': 


7 0 4 : 
وصُّعْتُ في الوَاردٍ المأمُولٍ تَهْيمَةٌ وجاء كالعيْثِ أسْقينا بو المطّرا 


٤ 5 5 41‏ ا ا © 2 م 
وملك الشعرَ مِنْ أشْعارٍ طائِقَةٍ وَحْتِيّة مِنْ نوخ تسكن الوَيرا 
ُء بِدَرْبٍ ييل في يَدَيْ َة سا رَد مَضْمُونِ إذا قَدَرا 
وبري َذَيْنٍ لين يوان (تَيِمُ اللاتِ) الذي كان قَدْ عَهد إلى عبْدِ الام بْنِ الحَسَنٍ 
البَصرِيٌ رده إلى أبي القاسم التَنُوجِيَ ' 
ويرد وله السّابق الذَّكْر: 

وصّعْتُ في الوَارِدٍ المأمُولٍ تَهْيقَةٌ وحاء كالمَيِتِ أَسْقِينا به المطّرا 

قَصِيدةً النَّهْيعَةٍ التي نَظَمَها وهو يبغداد". 

کے ا 25 علا اه دمع ی رمد م 1 رو ه 4 
9- المَصِيدَ التي مَدَحَ مَنْ اماه حازِنَ دار العلّم ولَعَلّهُ عبد الكلام البَصْرِيٌُ باج 

الثابي» بالصَّفْحَةٍ 21١7١‏ وهِي: 


ء٤١, تقض‎ ١ 
البيت الأخير.‎ ١ نَفْسْهُ ص‎ * 
.55 تَفْسْف ج ۲» ص‎ " 
A^ 


مثا المي مد وك و 
وفي هذه | لقصِيدَةٍ يَذَكْرٌ بوره صالح بْنِ مرْدَاسِ وحسّانَ بن مُفرّج التي وَفَعَثْ ق سَنَة 
AE)‏ 


م َء 27 ٤ o”‏ 
۰= الْمَصِيدَه التي رثا بما جَعْفَرَ بْنَ عل بن اهدي وهي: 


4 01 


أَحْسَنُ بالؤاحد ين بدو صبْرٌ بيد الار في رده 
ون ای في الرُِ غَيْرَ الأسَى كان كاه مُمْتَهَى جمد 
-١‏ قَصِيدَةٌ كتبها عَلَى لِسانٍ سائِقٍ قافِلةٍ اجيج بار الثاني» بِالصّفْحَةٍ 23٠١‏ 
وهي : 
دياك ت وباليسا فر ولقيم جاقا 


ويُشِيرُ ما حاءَ في بَعْضٍ أَبْياتٍ هذه القصيدة إلى عُزلة الشاعءر. 


Xêl 


وأما القصائِدُ في الدَّيوانٍ مِنَ الثانية عَشْرَةَ إلى الثانيّة والَلاثْنَ فَهِي جحْمُوعةٌ تُكوّنُ مصلا 
بن مُصُولٍ سقط الندِ يعرف ادعات مد مِنَ الفح الحادية والأرتَعِين بعد الما 
إلى الصَفحة التاسِعة عَشْرةَ بَعْدَ يتين وأدَع أبو العلاء حل هَذِهِ القصائِدٍ نَظٌ لِلحَياةٍ 
بالِمّة السؤداويّة والنّسَاوْم؛ فهو يَتَحدَّتُ عن نَفْسِهِ عَلَى أنه رَهِينُ ححْبسِه وعَرْلتِهِ ويصِفُ 
كيرا مِنْ أؤضاع تَقَشْفِهِ ورفْدِ. وقد يث هذه القصَائِدُ بلا أَدْىَ شك بَعْدَ عَوْدَِهِ مِنْ 


37 
بغداد . 


' يِن الأئياتِ الست الأخيرة يِن هَذِهِ القصيدة درك أذ أبا العلاء أزسلها إلى المهذّبٍ بن عَلِيَ أحي حَثقر. وأشلوك أبي 
العلاء في هذه القصيدة يُثبة أسلوتة في تظيه المتأخر؛ فإنّنا جد فيها بَئثَه: 

جخ الانيا وَنْعامهًا حَنْتْ أحا الزّْدٍ عَلَى ُهْدِهِ 
وهو ما مك أنْ يُعَدّ وصْفاً جال الشّاعِرٍ القائم عَلَى الغزلة 


' انظر فطل (الدّعئات) ر اللي الزايع من كتاينا هذا. 
2 ۸۹ 


تطوة أُسْنُوبٍ أبي العلاء 

فَعْرَةٌ صباةُ وَل شَبايه: 
ا صتا من شر رة صبا أبي العلاء (من ؟/ااه- ام لاه) لا قَصِيدَّتانٍ ق اللديج 
وقّصِيدةٌ را يما أباة. أا قصيدتا المديح فَتَبْدُوانٍ كلتاشا كأنّهُما قذ ُظِمَما قبل يلوغ أبي 
العلاء العشرين من العمرء ويئدو أَنّهُما هذا الكبب أَعْفِلنَا من هَذِو اشرق فيا 
تَشْركانٍ قَصائِدَهُ التي نَظْمَها في شَبَابِهِ في كير مِنَ السّمَاتٍ والخصائص. فَلَمْ يَبْقَ لَنا إلا 
ريه آنِمَةُ الذّكْر: 

قشت اليّضا حى عَلَى ضاحِكٍ امن قلا حادني إلا عبس مِنَ الدّجْنٍ 
لتَكُونَ القَصِيدَةً الوحِيْدَةً التي وَصَلَتْنا ين قث ة صِبًا أبي العلاء شل نا أَوَلَ أغْماله 
الأدَيّةِ التي يَبْدو أنَّ أبا العلاء أبادها وتخلَّصَ منها بأعرق لعا تم له أذ تشه 
تاوخ أو لين بلسي او أ تيا 6 ا ض فته وذَوْفَةُ. بمب عل كرد E‏ 
العْيُوبُ التي اغْتَرَتُ اسلو شو على تو ما بطر لنا و بَعْضٍ أَبْيّاتِ هَذِو ريق كول 
مَكَلدُ: 


5 
3 


١ 


وي في أَنْينِكَ واب كما وب النََصْبْ اغترافاً عَلَى إِنَّ' 
وگقۆلە: 


كْمَلْ أنت إِنْ ناث رَمْسَكَ سابع نداءَ ابْيِكَ المفخوع بَن عَبْدِكَ القِنَ" 


١‏ سقط الزند ج ١‏ ص ٠١۹۸‏ البيث الأخيرُ. واسْتَحْدَمَ (نَّ) هنا دلا عَن الصيِمَةٍ المحَجيْحَةٍ (نٌ)؛ واسيختام افعو 


المطلق (اغترافا) نض تَكُرار 
' تفه ص .5٠١‏ وعبارة: (بل عَبدك التنّ) ضَرْبٌ ين التق والرقل أخطأة الإثقان 
9 


أَحْطَاءٌ كَهَذٍِ لا يَكُونُ تما أن تَصِدُرَ إلا عَنْ قِلَّ الدّزبة وغِيّابٍ اة بِقَنّ قل الشّعْر. 
و أخطاعٌ ای مَقَدُورنَا أنْ نَضّعَ أُيْدِينَا عَلَيْها في هَذِهِ القّصِيدَةٍ وَقَعَ فيها الشَاءِرُ 
أُوقَعَهُ فيها بِصِمَةٍ رئِيسَة تَمَلِيدّة لأبي الب ب المتنيّيء لا سِيّما في طَريْقَة الأخير العْريبَة 
والَفَردَة في لبي عَنٍ العا البَسِيطَةٍ بِطَرِيقَة بَالعَةِ التَّحْقِياِ؛ِ وهو ما كان يَرَاهُ أبو 
العلاء» الصَّّء شارَةٌ امير وَدَلَالةَ العبْمَريّة. ويهذا السب د عِنْدَ أبي العلا مَثَلا 
قَوْلَهُ: 

ليت قَمِي إِنْ شام سي بسي قم الطتة النَجْلاء تذعى يلا س 
فَهَهُنا تَلْحَظُ فَضّلاً عمّا تَرَى من التَّشْبيه الميَكلّفٍ الاسْيَخْدَام العَرِيب وغَيْرَ المألُوفٍ 
لِيّاءِ التكلّم المضاقة في قَوْلِهِ (تَبسّمِي)» وَذَّلِكَ ما اقَْدَى فيه يأبي الطب لني وأَحَدَهُ 
عنْهُ أحذاً واضِحاء كما في قَوْلٍ المتنقي: 


بقائي ضَاءَ لين هم اريخَالا 2 وخسن الصّبْرٍ رَتُوا لا لمالا" 
وما في قَولِهِ كذلِكَ: 
آنا لامي إِنْ كُنْت وَْتَ اللوائم ‏ عَلِمْتُ يما بي بَْنَ تلك امال" 
ی ليك شاينا ف ل بو نمت وإغحابه الشَدِيْدٍ ب لا يُقلّدهُ وحشب ولك ينل 


٤ 


أ A‏ ويقيا وإن ٽال شَهيدك لا يكني؛ 


' سقط الزند ج ۱ء ص ۱۹۳. 
' بوا المجني» ص 178 
" نفسه ص ۱۹۵. 
“ سقط الزند ج من ۹٩‏ 
55 


فهذا يدر قول المتنئي: 


١ 1 ۰‏ 7 : 55 8 وس 0 
ی لی کی أبا الحْسَنٍ الموى وُرضي الذي يُسْمَى الله ولا يكت 


ES FE E 2 2 2.2 5 55‏ 
لَك في جَفْني مُوارَئَ نَرامَة بلك السّجَايا عَنْ حشَاي وعَنْ ضبني 
محاولة لاإزباءِ على المتنتي والتَّمَوْقِ عَلَيْهِ في قَوْلٍ الأخير: 
وعم 8 5 5 f AH a iN A‏ ۴ 
فإِنْ تك في قَبْرٍ فإنّكَ في الحشا وإن تك طِمْلاً فالأسى لَيْسَ بالطمْلٍ 


ج. وقول أي العلاء: 


0 عه مو 


ظط قكر لفن الل إن لاجد ای أن خود وأن ڪي“ 
جاء فيه بعبارة ( أمّ دَفْرِ) وهي عِبارةٌ صارث عِنْدَ المتنيّ عَلَّماً على الدنيا؛ فَلعَلُّأَحْذّها 
من بَيْتٍ المتبي: 

a CG لكت‎ 8 EEE 
پا ر صُورَةٌ الي المويس التي اسْتَخْدَمَها أبو العلاء ل لديا في قول المتب:‎ 


قَذِي الدَّارُ أَحْوَنُ من مُؤْمسٍِ وأحْدَعٌ من كنَةٍ الحايلٍ 
تَقَاقَ التَحال على مها وما يَحْصُلُون عَلَى طائِل" 


۳ اله من م‎ ١ 
۰ سقط الزند ج ۱ء ص‎ ' 
.۲۷۰ ديوانه ص‎ " 


1 سقط الزند ج ۱ض 194. 
ˆ ديواته» ص ١٠١‏ وانظر الحاشية. 
` ديوانه» ص ۲۱٢‏ 


99 


2 وكَقَوْلٍ أي العلاء: 
وَجَدْنا أذَّى الذَنْيا لَذِيناً كام حى الل أضنافُ الشَّقَاءٍ الذي ني 
وهذا ابت حَشْدٌ روئ ومع ريك لِلمَعاني التي عبر عَنْها المتنيّ بِقَولِهِ 


أرى كُلّنا بغي الاه لِنْسِهِ ‏ حرنصاً عَلَيها مُستهاماً يما صا 


صّحِب الناس قَبْلّنا ذا الرّمانا «ِعَتَاهُمْ يِن شأنِهِ ما عَتانا 

لوا بصو كلهم يذ 1 ون سر بَعْضَهْم أخيانا 
وماذا عَسَى أن ری من ص دُوْنَ العِشْرِينَ إلا جُهْدٌ فاټڙ وعَمَل فَطيڙ. غير أنَّ مذو 
امي عَلَى ما يما مِنْ أخطاءٍ كَثيرق قذ تَتيَّمَتْ حَقًَاً عَنْ هذا الوَصْف؛ فأبو العلاى» 
المي قد بَدَا فيها رب مَعَانِ إن فاته أن يَكُونَ رت ألفاظ» وهو يَكشِف عَنْ حَيالٍ 
حبرب على کر ثبو دارع تين عن لرن وکا تو الهائلة ويبَشّرُ ين فيه لا 
يَنْضْبُ. ومِثال ذلك أنه في س ه لأبيه في الحياة الآخرة مُمَرَدَدل هل يرك ما كان 
کا يد يق یتو او علو ال َة ميد حَوْض الي صلّى الله عليه وسلّمَ مزجا 
الحثوع إا يسر جمدم مله (رسالة الُقْران)» فأئت واج مشحة حَفِيقَةٌ من 


0 إذا صار أَحدٌ في القِيامة فو كالوزن 


”ااا اح 


' دیوانه» ص ۳۲۰. 
۲ سقط الزند ج ۱ ص .۱۹٤‏ 
AF‏ 


2 لَه في َك ف لقب وف عَناءٍ الحَيّاةٍ ومَشاقّها وقَضِيّة (الحقٌ اليطلتي) ما سس 
قم مول لَفِهِ الشَّعْرِي (الروم). ومِنّ الطَّرِيفٍ أن تلاجظ 3 قي هذه القصيدة سمي 
الدّنيا م دَفْرٍ ويَستَحدِمُ صُوْرأَء كرخْلة القطا مَثَلاّ يَسِتَشهَدٌ كما على مسب الناسي 
بايا وصراعِهم مِنْ أجْلٍ البقاء عَلَى البَعْم ينا يُصِيبهُم فيها مِنْ أضُنافب الوس والفقرٍ 
والشّقاء'. ولَكِن مَضى على هذه الزثئة فت طول قبل أنْ َظْهَرَ ناس اي وني 
عُْضُونٍ ذِلكَ نَظَمَ أبو العلاء قَصَّائِدَُ التي تَلَْتْ قي سَفْطٍ الرَنْدِ وغَيْرَهُنَّ مِنَ القَصائِد التي 
نَظَمَها لال قَثْرَة عل يكاب النضْح والإخكام. 


ملسلل ل سس 


|۹1 ص‎ ١ انر الو ج "» ص 0548 وسقط اليد ج‎ ١ 
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القِسّم الغاني 
قصائِدة بيْنَ العِشْرِينَ والرّابعةٍ والعشْرينَ من عْمْرو ' 
نَظَمْ وهو بَيْنَ العِشْرِينَ وارَايعَةِ والعِشرِينَ» أَربَع قصائِد في المديح بَلَعْتْ 
شن واجداً وسين بيا وسَبْعَ قصائِدَ 1 جاو أي مُنْهنّ سِنَّة عَشَرَ بَيْتأ وسَبْعَ 
قِطّع 0 يِذ بَعْضّهُنٌ عَنٍ البيْتَينِ أو اة أثيات. وقد بَلَعَّ يحْمُوعٌ ما نَظَمَهُ خلال هذه 
الفَْرَةِ تِْعةٌ وسَبْعِنَ وثَلايّائة بِيْتِه سِنَةٌ ويون ومَِنَانٍ منها حي أْياتُ قصائد الدج 
الأرئع. وقي التَدْولَيْنٍ التَلِيينِ بيان عَدَدِ مَرَاتٍ اسْتِخْدَام الور والقواني مدا الشّعْرِ: 


ر 


بدو أنه 


ا 


عدة القطّع المَنْظُومةِ عَلَيِْ | عَدَدُ الأبياتٍ المنظوقة عَلَيْه 


الطونل 
البَسِيْطٌ الأول 
البَسِيْطٌ الكادس 

الوَافِرُ 

الكاملٌ 


المُتَقَاربُ 


Sa >‏ وو عم وعم na‏ بع 
لَّ يَرِدْ هذا العْْوَانُ الصَغْير مذ الكيفة. (المترحم) 


حرف القافيّة 


a f a: 
عَددُ الأبياتِ المَنظومة‎ 


ورا عدٿ قصائد المح الأرْبَعُ َع أ هذ المنُظُوماتِ) فَهْنَّ يحْوِينَ القَدْرَ الأكبر بن 
نَظم أبي العلاي» كَمَا أَنَهنَّء يما هن عَليْهِ عليه من طُوْلٍ يُوفونَ قُرْصة نادرة قفر على قرس 
أسلوبه. وَقَبْلَ أن اول ليل هذه القصائِد؛ لَعلّهُ مِنَ المعِينٍ لَنا مِنْ وِجْهَةٍ نَظرٍ الاد 
أن ن لماذا نُظِمَتْ هذه المَصَائِدٌ؟. 

کنا في لفل الشاي قَدِ اسْتَبْعَدْنا ا يمال أنْ يَكُوْنَ أبو العلاء َد نَظَمَ هذه القصائد 
طلباً لِلْعَطاءِ. فَمِنَ لمكن أ 00 قد نَظَمَها يروز يها الَؤْلَ ويَرُوضة وياد سه 
امون عَلَيهِه وعَلَى هذا فلا تُشِيْرُ أسْمَاءُ الممدُوحِينَ المذكورةٌ فيها إلى أشخاص بأغيائم. 
أو لَعَنَ أَمْرَِاءَ أبي العلاء ودي كربا مِنْ ذَوِي العم والدّراية كاثوا عَلَى إذْركٍ تام 
دراه المي وموَاهِبِهِ الشّعْريّة مَكاثُوا لِذَلِكَ يَطلْبُونَ ِلَيِْ أخياناً أن دح بَعْضَ ساداتٍ 
حَلَّبٍ أو ١‏ د ةن كانت 3 نَث م صِلاتُ ود ووشائجُ مِقَةٍ 5 بُيُونَاتحِمْ. 

وأيَا كان الدَّاعِي لِنَظْم هذه الأماديح الأزع» فليس َه شك أن الدّاعِي الأعْظعَ والدَافِع 
الأول لِنَظْمِها هو أنَّ أبا العلاء كان بريد أن يُحْدِتَ الأثّرَ الذي بريد في تفوس جهو 
وان ٿر فِيهِمْ ما شاء مِنَ الإغجاب, ۾ لَه كان يي كذللك ان يباهِي بِعَفوِْهِ وغو 
يره ومَضْلَُ. وشاهِدنا عَلَى هذا ما يَشِيعُ فيها مِنَ العباراتٍ المْتَدَلَةِ وة وأذَؤاتِ 
التخرفةٍ والثَّرويِقٍ وكَذَلِكَء إلى حَدٌ ماء تَمْلِيدُهُ لِلْمْتَبَي رالذي كان أشعر الشعراء 
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وأعْظْمَهُم في أَغْيْنٍ ركالاتٍ تلدب ين أل الشّام). وَفِكِننا أن تقر ما كان ينظ به 


7 0 


أبو العلاءِ إلى شِعْرٍ المتني وشّحْصِهٍ جبيعاً مِنَ الإخلالٍ والإكبارء» بال حقيقةٍ المؤرُوفةٍ وهي 
أ سَحْمِيّة الأحيْر كات شديدة الإمام تأر يما لها مِنْ حَيَويَة وَشَاطٍ ومَانةٍ وشِدَةٍ 
اسر في مقاب حَيَّاةٍ أبي العلاء الحادئة الوادعة اليكيّنةِ الرَصِينة الكَفِيّة المقيّة. َشِعْرُ 
المتنبيّي كان يحض بِقُوَةٍ عَلَى اسْيِحْدَام السيْفٍ يت عَلَيْهِ حَتاً مِنْ أجلي تَطْهيرٍ العا 
الإسلايِيّ» الذي گان مُضْطَرباً قد اخْتَلّط الحاي فِيه بابل وتَْكُمَةُ المَوْضَى ويَسْودُهُ 
القَسَاد مِنْ مَبْضَةٍ الأمراء الصّعافب العْرباِ عَنة؛ ودَلِكَ ما كان يطمخ إلِنه كل عَري 
ماج عالي اة مُنْذُ سْقُوطٍ الخلاقة الإسلاميّة. فلا عر إن أن كان أبو العلاء مُتأئَراً 
به في أغماقٍ نَفْسِهِ. ويدوا أنَّ خير ليه كان قد بلع به حَدا جَعَلَهُ سيه 
رالشاع- هَكذا بِالأَلِفٍ واللام' - ويَرْعُمْ أن المتنتي مَطبوع ومع وبتر حى في 
أخطائهِ إِذْ كان من غير اليفكن تَبْدِيلُ كلِمةٍ من كَلِمَاتِهِ سَوَاءٌ ينها ما كان حَسَن 
الانْمَاءِ مُتَحَيَراً أ كات غَيْرَه. فأمًا أُمادِيْحُ أبي العلاء الأنْبَعُ جد أَثّرَ المتنيّ فيها 
واضحاً في هَذِهِ الحَوَانبٍ مِنْها: 

() تهج القصيدة. 

(ب) الصورٌ الشغرية والغة الميحازيةُ (الاستعارةٌ والشيية). 

(ج) اليكى والأفوال السّائر. 

(ه) المالعةِ. 


1١ 
.۲۹ تعريف القُدَماءء ص 5/ء و۱۸۷ وأؤځ التحري» ص‎ 
۹۷ 


0 تهج القَصِيدَّة: 

أولاً: البَحْر والقافيةٌ: 

اسْتَحْدَمَ أبو العلاء بحر الوافِر في ثّلاثِ مِن هَذِهِ الأماديح والبَسِيْط الأول في الرابعة. 
وعَلَى تخو ما أت في ابحدول الأوَلِء بَلََتْ الأثياث الوم عَلَى الوافر أكثرٌ ين 
ْف نَظَم أي العلاء في عِسْرِينيّاته الأول . ورا عاد السب في ذلك إلى حَقِيقة أنَّ 
الوافر أَسْهَلٌ بر تُنْظَعْ عَلَيْهِ قَصِيدَةٌ. وعادةٌ ما ٠‏ افيه بِصِيعَةٍ (آلا) وال) ووآلُ) 
وؤلا) ول وؤؤيل) رم 23 وؤؤل) ولم جراً. وتُسمّى 0 هلو القُوَاني 
(امقواير)' وهو يَعْني لَه كير المحدوثِ بصتو وترى أبا العلاء لا يُقَدِمُ على 


استخدام ضرُوب القَوَاقٍ الأسَّدّ ءغ عشراً ما يق في جر الوافر إلا في قرو ماخر جا 


ومن المهمٌ ان ثُلاحظ هُنا أنَّ قَصَائِدَ مني في الوَافِرٍ رما كاتّث هي الأبْلَمَ تَعْبيراً عَنْ 
سحي وتئدو أكْقرَ قاب اليا واليحاكاة من سائر أشعاره الأخرى. 


ر 


واسْتَحْدَمْ أبو العلا لِقَوافِيِ في تَلاثِ مِنْ أُماديجه (الا) ودان) وراد ). وقذ استَخْدَم 
لمتني الأول مِن هذ القواني في قَصِيدَتِه: 


١‏ هناك خمسة نوع مِنَ القَوَاق وهي 
() المُعَوَاتَِرَ : وهو ما في ای سمب حَفِيفٌ؛ وهو ما کان فيه مُتَحَركُ ب ساكئإنِء كما فی (آلا) و(آل). 
(ب) المُعَرَادِفُ : وهو ما وال فيه ساكنانِء كما في (وَيْلَ) 
5 المُتَدَارِك: : وهو الذي في آخره ويد عن وهو کل قاؤِيةٍ حاءَ فيها مسان بَيْنَ ساكَِيْنِ» مل ( عَرَامِه). 
(د) المُتَرَاكِبُ: وهو ما كان آحِرَهُ فاصلة صد صُغْرَى؛ وهي کل قافية توالت فيها تلائ ڪرات بَيْنَ ساكِتين» مل 
(الشَكَرٌ). 
(ه) المُتكاوس: وهو ما كان آبرهُ فاصِلة كُبرى» وهی کل قافيةٍ توالّث فيها أزتعةُ متكا بهن ساكتزنه» مكل (ه 


فَجَبَرْ)» من قول الشاعِرٍ (قذ جَبَرَ الدّينَ الله فَجبَز). انظر سَقْط الرنِء ج »١‏ ص ٠١-۹‏ 
۹۸ 


تقائي شَاءَ لسن هم ازحالا ‏ وخسن الصّيرٍ زوا لا الميمالا' 


وهي القّصِيدَةٌ التي اخْتَدَّى أبو العلاء حَذُوَها قي قَصِيْدَةَ مَدجه 4 الأؤلّ. وأمّا القَافية ية التي 


جاءَ يا أبو العلاء على (ا) فهي وير وتَغْييرٌ للقافية رانِ) التي جاءث في قَصِيدَةٍ 
۱ ء 1# ٠‏ 


مَعَانٍ 0 طِيْباً في المكاني رة اليم مع الرمَان" 


ولِلمَرءِ هنا أن يشب يبه هذا البَيْتَ بطع مَصِيْدَ قَصِيْدَةٍ أبي العّلاء: 


و 4 5 
معان من أحِيّتنا مَعَانٌ نْب الصّاهِلاتِ يه اليا" 


وواضِحٌ اله : 9 بين اال لبِيِنَْنِ . وعجر هذا البيّت سَرقةٌ قة لِبَيْتِ الح الرَابعَ شر من 
قَصِيدَتِه. وأمّا القافيَةٌ ية راف لأبي العلاءِ مُتَحْوِيرٌ ذلك لِقَافِيَةِ المتنتي (اد) في قَصِيدَته: 


خاد آم شتا ق أ 


خا لتا لاليُوطَةٌ باناد؛ 


ولا اتی أبو العلا مِن البٍَْْ النَليثِ والرابع من هلو القصيدَةٍ مَطْلّعَ قصيد 


أَكَوْقَ البذرِ وض لي مهاد م الجؤْزاءً تخت يَدِي وساد 
وأا القَصِيدَةٌ التي نَظَمّها أبو العلاء عَلَى البَسيْط 00 فقَد يكب فيها قافِيَةٌ أَعْسَرَ 
وأشَقّء ْو (الشَّجَرِ) و(إبَر) و(سُوَر) ... إلخ. وهي ما تُعْرَفُ بالمتراكب. 


.۱۲۹ ديوانه ص‎ ١ 
نفسه ص لاه ه.‎ ۲ 
.٤١ ص‎ ١ سقط الزند» ج‎ ۳ 
.۷٦ دیوانه» ص‎ ٤ 
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وأَغْلَبُ الظَّيٌ أنَّ كل مِنَ البَخْرٍ والقافية في هَذِه القَصِيدَةٍ قد أؤحى إِلَيْهِ يما لصي 
العاطِفِيّةٌ الذَائِعَةُ الصّيْتِ: 


سى لطي دات الط والشّجَرٍ وَدَيْرَ عَبْدُونَ هَطَال من لطر" 
ومَعٌ ذ ك اتر أبي تام في بَعْضٍ أَبْياتما حاف غَيْرَ أنَّ روح اتن هي ما يَسْودُ 


كائّث المقَدّمةُ النَسِيبيةُ يراد نها هَدَهَدةٌ دواجل الممشتمع بُغْيَةَ إِحْدَاثِ نو من الشَّجْوٍ 
والحنينِ لِلحَياة و العرييّة َة القَدِعَة ويمذا يَقُومُ به ۾ عَنْصرٌ التَشْويقٍ ولب لِما اق بعد 
هذه ا . وبَعْضضٌ قصائد المتنوي تبتدئ عُْقَدّماتِ طويلَة تَتَضْمَنُ 3 تتضمَنْ رَحْعٌ تأمّلاتٍ لَه 
خاصّةٍ قامت مقام هذا النّسِيبٍ المتعارفٍ عَلَيْهِ وكانَ لا ما كان لَه مِنَ الاير على 


i 


جين شئ الك الكائيةٌ الأخرى من قصائده عَمَدَّمةٍ ية كد ين جال 
البَدَويّاتٍ مادّةٌ ها عونا . وقد كان مِنْ أَثّرِ دَلِكَ أنْ 
دَافَِاً لياق الصّخْراء. نه إِنَّ المتبّ قد رام بذَِكَ أن يُعْرب عَنْ صُدُودِهِ عَنْ حياةٍ الحَضّرٍ 
وتُقُورهِ مها وين كل ما مله مِنْ ووو الفَسادٍ وامْحطاطٍ الأخلاق. وگه كائث هَلِهٍ 


الصّفَةٌ حل تَقْدِ تَْدِي رٍكبرٍ وتَبْجِيلٍ عَظيم مِنْ أبي العلاء. فَقَصِيدَتَاهُ المدْحِيّتَان': 


.1۷۸ معجم البلدان» لياقوت» ج ۰۲ ص‎ ١ 

" انر الغمدة في صناعة الشّعْرٍ ونقليو طبعة القاهرة ٠ ٠۷‏ ج اءص ۱٦1۱-۱٤٥‏ 
٣‏ انَظْر يئمة الدَهْرِء ج ١ء‏ ص 178. 

.4١ سقط الزندء ج اءعض 526 وص‎ ٤ 


501 2 
کا 5 


قق البَدْرٍ يوضم لي مِهَادُ أم اوراء حت ييي وسا 
2 
وقصيد ته: 


معان يڻ اشا معن يب الصَاهِلاتِ به القِيانُ 


25 رع 


يَفْتَتِحُْهُما بتأمّلاتٍ لَه خاصّة ص شَيهةٍ يتلكَ التي بدأ ما المتديّى قصائدة التي أشنا إِليْها. 
قفي مُقدّمة الأول مِنهُما سارل في مح نفو مُفْتَجرا ويشْكُو وب الرّمانِ وأخداتة 
المناوّة التي لا يَسْتحِيبُ فِيّْها لِلْكِرَام ويَهْجُو بَعْضَ مُتَازِعِيهِ ومُناوئيه. وفي مُقَدَّمةٍ 
انهم يَسْتَعِيدُ ذِكْرَاتٍ لَه مِن عَهْدٍ صِبَاهُويبْعَّها مِنْ بلَى» وما يَرَالُ هذا الأمث فارّضاً 
نفْسَهُ على الشَاعِر مُتَمَلّكاً إِيَاهُ خخ حم إن ليود لِلقَْلٍ فيه ود يرع إليْهِ في المُرْءٍ الذي كان 
حَنّهُ أن كود ونا على مَذح ممْدُوحهِ على الحو المتعارف عَلَيِْ. وهنا تلفي شغرً رايع 
صف مَشَاهِدَ ظَلَّثْ حب ناير في عَبْنِ عَقْلٍ المي رانا طويلا بَعْدَ أن ذهب عه 
يصَرةُ؛ ولنأَحْذْ ْلَه مكلا : 

به غَرتَى التوم فين وراي يَسْتَسِرٌ ويُسْبَبَانُ 
والصّمِررُ في (يه) يو ل ال شيم کان نب لكأن و ا و من ر لی 
خو عزو الوم تخضها كذ طنا على لط وتغطها انعفر سْتَمَرٌ في قرو تَطهَرُ جِيناً 
تفي جِيّناً آحر. وأا قصيدَتَاهُ المدحِيتَانٍ الأخرَيانٍ': 


أعَنْ وَخْدٍ القلاص كَصّفْتٍ خالا ومن عِنْدٍ الظّلام طلَبْتٍ مالا 


يا ساهِرٌ ابرق أَْقِظْ رَاقِدَ السَمْرٍ لَعَنَّ بارع أغواناً عَلَى السهر 


' سقط الزند» ج۱ ص ٤۱ء‏ وص .+ 


٤ ۶ 0‏ 5 و e‏ ا ب ١‏ 0 
ففيهما أيَضا الحختذى حَذو المتنقي وتاسّی به في مُفتتحيهماء إذ يَفتَتِح الأؤلى یا 
Ea e8 f‏ 5 ف و لع ٤‏ ور م e‏ 506 4 
بأسعلَة بيَايّة إنكارية يُوجهها إلى إبله فَهُوَ يُعنَفُها ويوكها لِوَلْعِها بِالسّمْرٍ وقلقها وله 
وأُسْمَارها البى لا تَهْداً. فَهَذا مِنه يُذَكرْنا بَقُولٍ المتنيّي: 
ات و E,‏ 8 عه 52 لا 22 
حَتَامَ نحن نساري النخمَ في الظلم وما سُرَاةُ على حف ولا قَدَم 
ولا مجن بأجفانٍ يسن يها فقَد اليُقَادٍ غريب بات لم يتمأ 


أيْ حى مي نَل شري مع هَذِهٍ الحم وبحاريها في شراها تحت جُنح الظلام والحال 


ائ تَشُلّها لا يهي ولا جي يننا إِذْ ِي لا تَْكْ بأقدام ويس ڪا اجان يُضْنيها بما 
اهر كما قعل الريب يا عِنْدّما يَقْضِي هذ اللاي لا يذو فيها تَؤْما. 


والقَصِيدةٌ الثانيةٌ يفتيحها أبو العلاء باتيب إِذْ يُسَبْبُْ بامرأةٍ بَدَوِيَّةَ عَلَى طَريفة 


والتي لها َكَانَتْ هَذِو التّْيْهاتُ ن َيل موف اميد ومغروفه فهو مكلا يزعم 
لِمَحْبُويِهِ أا قَدْ كسمت لاء فار الفراء ومرْكش اياب لِتَصْرفَها عَم بائث 
تستجديها إِيّاهُ مِنْ خسن الل وا حور '. فَهَذَا من گمَا تَرى» تَطويڙ وتَحْسِينٌ لبيْتٍ 
المتبنّي : 

ت با ن سرطها فَفلث فا من أن جاتن هذا الشاون الع" 
آعم 12 فر 2 هوم اتر و 2 عه 2022 
أن فَهَذِهِ ابوب ڦڏ دَانئْنا واقترټٽ ينا عَلَى جين مر نا سِرْبانٍ مِن الظَباء فُسَألتها 
مُتعجباً: كيف جائّس هذا اليَسَأ العرب فَأَشْبَهَه؟ 


.ه١١ ديوانه» ص‎ ١ 
. 3١ سقط الزندء ج ۱» ص‎ ۲ 


.۸٩ ديوانه» ص‎ ٣ 


غير أن أبا العلاء ق قمر حمّا عَنْ أن ايج مهار التنقى في مُقاَلةٍ ما كيا امدينة م 
لصح والتكلٍ وَالنّمُويه والاستخلاب إراءَ حَياةٍ البَداوَةٍ والبَيْفٍ القائِمَةٍ على البَساطة 
والصَّدّقٍ. 


- التحلة التّمْلِيديَةُ 


لِلقاءٍ المشذوح: 


اما المتنيّ فَقَدْ كائّث هَذِوِ البَخْلَةُ عِنْدَه وَاقِعِيّةً. وقد كان و ف هذا مُحَالِفاً اغب الشُّعراءٍ 
لين كان عَلَيْهِمْ أن يَدَعُوا أَنّهُْ إا جارُوا ابيد وَجَابُوا التَنائِففَ مِنْ أجل ُن يَصِلُوا إلى 
(أترائهن). ودا لا يَأ توي ع الَخْلَةٍ عِندَهُ في مكانه ورتيه المغرُوفِ مِنَ القصِيدَةٍ 
بل ابر يكير كلما التتذعاة وة داف ذا حاص وِلِذَّلِكَ نَرَاهُ أخياناً يَتَكيّرُ مَرَاتِ 
عَدِيدَة في القَصِيدَةٍ الواجِدّة. 


والذي صَنَعَهُ أبو العلاء هو أنه حذا حَذّوَ هذا الأسلوب الف فك لق 0 تنه ولا 

کان ری ما يَقُوم به مِنْ أَسْفارٍ قِصَارٍ وتَتَرّهاتٍ في السام شَبِيهَة ا كان يه يسمه يَتَحْشْمَةُ أبو 

الط من رخلاتٍ طوالي ضخام وأسْفارٍ عظام. ومَهْما يَكُنْ مِنْ شِئيء قلا بد أن 
نَ قد بين لأبي العلاءء بَعْدَ أن نَمَضَ برَْلَيه إلى بَعْدادء كيف يَلْرٌَ المي أَنْ تاشر 

تفه جَْربَةَ السَمَرٍ عَبْرَ الصّخراء ويُقَاسِيَ صِعابَهُ ومَشَافَهُ حٌَ أن شغ فيه جِيلاً 

رائِعاً. 

-٣‏ مَوْضُوعٌ المح الأساس: 

ومؤْضُوعٌ الدج هذا رها أَحَدَ فيه الشَاعِرْ عقب وَصْفٍ الرخلة مباشرة وعلى خو 

څفاجي» وهو ما کانوا توه (بالائيضاب) وقو سلوب كان تعاطا النخرئ 

وشعراء المديج التَفِْيدِيّنَ'. والأُسْلُوْب الآعرُ هو أُسْلُوبْ التَحَنْصٍ الذي كان كر 


.٠١۹ العُمْدة» ص‎ ١ 


استخداماً وتعاطياً بيْنَ الشُعَراء العبَاسِينَه وهو أن يَعْمِدَ الشاعرٌ إلى إخداثِ تزع ِن 


جيل لنْظية يحكثة ها در اشم دوجو بَعْدَ مَْضُوع الرخلة حلص بِذلِكَ إلى موصو 


المويح. ومَاكَ هذا المثالَ: 
تقول التي يِن بها حف مركي 
أا دُوْنَ مِصْرٍ للق مُتَطلَبٌ 
َا ا وا EG‏ يواد 
ذَريّي اکر حَاسِدِيك برِخْلةٍ 


E 


عَزيڙ عَلَيْنا أن تراك تُسِيْرُ 
بی إن اشاب البق الك 
جَرَثْ فَجَرَى في ارهن عير 
إلى بَلَدٍ فيها الحصيب أمِيد" 


4 


وقد عرف المتنّ عُمُوماً أنه رَعِيمْ ذَنّ التَحَلْصٍ. وقد اسْتَحْدَمَ أبو العلاء أسْلُويهُ هنا 
وس لن يَكَمَوَقَ عله وذ وق في ذَلِكَ أخياناً وأصاب حاحاًء كُمَا في قَولِهِ: 


عَلَى قق كأنَ الرَيْحَ تي 
إلى البَدْرٍ ابْنٍ عار الي م 


2 


0 


عن الدّنيا أَرِيدُ يما الفصالا 
فَكانٌ اسم الأمير ابن الا" 


جوف و لا Bl ee Buna‏ مقي f‏ 
ونك حَقّاً مُقَارَنةٌ هَدَيْنٍ البيَيْنِ ييي أبي الطيّب:- 


و ء۶ ٤‏ 


وَجَهُّها جنوبا أو 
يكن في عة الشَّهْرٍ املال 


مالا 


وَكمَا تَرَى فَقَدْ استخْدَم كلا الشَّاعِرَيْنِ امي تمدُوحَيّهما استخداماً ذكِياً. 


١‏ الث ان ين كايو الأنيات م ترذ ني الثلي» وما أطبه أن يكو على غر راد لني فأنبتتة. (الترجم). 


۲ ديون أبي ُوَاسٍ» القاهرةء ١854‏ ص ۹٩‏ . 
٣‏ سقط الزند» ج >»١‏ ص ۱۷. 
٤‏ دیوانه» ص ۱۲۹. 


ویفق أ خيّاناً لأبي العلاء أن يَنْحَحَ خد > عَلَى غَيْرٍ قَصْدٍ منة» في تَقْلِيدٍ أخطاء ال 
وتُحَاكاةٍ سَقْطَاتِهِ التي كائّث نفلت في بَعْضٍ الأحيَّانٍ فَيَهْبط مِنَ الخرَالَة إلى التكاكة أو 
يرل من رَوْعةٍ إلى إشفافي. فُترى ملا أن بيت أبي العلاء: - 
ولو قيل اسألوا شرا لفلا يميش آنا الأييز ولا ودا 
عر مَكانٍ في الذنَا سرج سابح ‏ وير ليس في او كانه 
ور أبُو اليك الثمام الي له عَلَى کل بر رح وعْبَابث" 
(ب) التصوير الشعري واللّغةُ المجازية (الاستعارةٌ والّشبية: 
يفيض شِعْرُ أبي العلاء الذي نَظَّمَهُ في هَذهِ الفرو بطائقة كيو مِنَ الاستعاراتِ 
والتّشْبهاتٍ يدي المروقة. ولك كثيرا نها اعا من المتنتي مباشرةٌ» ويثالٌ ذلك: 
)١(‏ اليف حَطِيب” 
09 تشبية اق اليف وميه بار مث مشي الثَمْلٍ عَلَى كثيب مِنَ البَمْل . 
(۳) وَضْفْ صَفْحَة السّيْفٍ تفع َرِيدٍ بَينَ ين الَا والماع . 
)٤(‏ حل المنذوج آیرا یأر وی الطببعة متَْعئِلٌ اثر“ . 


.1۷ سقط الزند ج ۱> ص‎ ١ 

.48٠١ دبوا ص‎ ١ 

۳ سقط الزند ج ١ء‏ ص 2358 وديوان المتنيي» ص ٤۸۷‏ . 
٤‏ سقط الزند» ج ١‏ ص 2038 وَدِيْوَانُ المتبي» ص 1848. 
© سقط الزند» ج ١‏ ص 218 ودَيْوانُ المتبي» ص ۱۸۸. 


.۲٤۸ سَقْطُ الزند ج ١ء ص 230 وديوان المتبتي» ص‎ ٦ 
1.0 


هذا تك الأثهائ وابخوادر ولد واليطة أو الح والشّخوم وَغيمهُنَ بن لايم 
لأشياء وبكاقها جوا بارزاً بائناً في التُصْويرٍ الشعريّ والاستعاراتِ عَالية رة ل 
وَظَّقَهَا أبو العلاء في هَذِِ امِحَلَةِ؛ ويُوشِكُ أنْ تكونَ كَل صُوَرهِ هُنا مُسْمَوْحاةٌ 0 
امات المْظُورِ. وقلّما طهر اسيخساناً أو تَدَوْقاً للْمسمُوعاتٍ أو الصور الي 
ودَلِكَ ما أَفْقَدَ شِع في هَذِو المَثْروِ لَمْسة الصّدْقٍ والواقِعيّة التي ظَهَرَتْ في شِعْر في 
بَعْد. ولكنّةُ مَعَ ذلك َُاولُ تعيض التَّقائْصٍ وؤجُوو التَّفْصِيرٍ التي كانت تَسِمْ شر 
پیب شاا من طس اط الَف والفكاهة» ومِنْ طرِيِقٍ الأخذٍ ِن الأساطير 0 
الخرافاتِ. فوثال تعاطِيه الظَفَ والفكاقة قولة: 
ذال ليخ ينه رَبَِحَريَاً وما حى ايبتحَدٍ أن يداك 


وقد يمى رَبَتْحَدُهُ عَتِيقاً إذا شَهِدَ الأمِيِدُ به القتالا! 


وهو يََحَدَتْ هنا عن مُهر جه الذي بريه صاجبۀ لوغ غَاياتِهِ مَبهِينَ واف لني 
شه الربَرْحَدَ حْضْرَة وصلابة. وا خاض به هذا الأيير مار الخرُوب؛ حصب هو 
الحوافر الخضراء الدّماءء وبدَلِكَ يتحول هذا الررحَدُ[الأخضم] إلى عَقِيقٍ [أخمر]. 
ومثال اح مِنَ الأساطير والثرافاتٍ فَوْلُّ: 

يم ِطْقُةُ في الماء باو ونِصُفٌ في الماء يه رن" 


ع ى ê‏ د کن چ وو و 1 / : 
ر قن یر کا ا ار در ا هذا العَّدِيهُ تلع به بات 


21 
وه 24# ل 
عن حَوْف أن يَفْضَحَهْنَّ ضود 
و ي ا ا 
١‏ سقط الزند ج ١ء‏ ص 5ىر. 
۲ تفه ص .٤۹‏ 


هرن مُسْرعَاتِء مُلّفاتٍ وراءَمُنّ على هذا القّديرٍ جانا أي سِواراً قد الْكَسَرٌ وصّارَ 
فما أئْ نِصْفَيْنِ نِضِفْ قد بدا في الماي وَالآخَرُ قد تَرَيّنَتْ به السَّمَاكُ بريد الال 
الذي يَتراءةى في الماع 

وة منود ليله دي بان يف حَنْدّها مأغودةٌ ن الفقه مث قوله: 


وضلّى. 2 5 مشتقيلاً وقئل. صلاته وجك الأذان' 


و 
î 4 £ 2‏ 
3 


وة خْرَى غامضة وبعيده التَخْريج» كُفَولِهِ : 
كأنَهُنَ عدو مِلْوُها تَعَبٌ فَهُنّ 0 يمحن بِالْأرْسَانٍ تَفُويدا" 


يَتَحَدَّتُ عن ! له التي كُلّتْ يِن طول الأسفار فأُضْناها اليد فصَار ث كأتًا عزوت أئ 
ملي متعري من أل ا ارد سيو م 
بِالأرسانٍ اجْتِدَاباً» قَذَلِكَ مَنْحُها. ولَعَنَ الاستعاراتٍ التي اسْتَوْقَاها أبو العلاء مِن الفِمّه 
َد إشاراتِ مات عا سَيِّصِيرٌ ليه أبو العلاء م ولع بُصْطلَحاتِ العلماغ 


ومُسمَيائِة؛ فاا الغامض” ئها قا ن لمحا حايقاية 37 ] أبي تام عَلَيهِ. 


ار 


.٤٦ نَفْسْةُ ص‎ ١ 


۲ سقط الزند ج »١‏ ص ۲۸. 


(ج) الحكّمُ والأقوال السائرة: 
كان أبو العَلاء درا 3 ك أنَّ ! الإتِيانَ باليكمة طَلَباً لِذَاتَا ا مک وک اشع فوا 
وبروداً مضا ولكي لا يََعَ في مر كَهَذًا عَمَدَ عَم إلى تَقْلِيدٍ أُسْلُوبٍ امنب الذي يَقُومُ عَلَى 
البدِيهة والعَفُويّة وإتماح الخاطر في تعاطي الحكمة ف شغره 5 قوی في شغره صِنَةَ 
الشَاعِرِيّة ورَوْتَقها. ويمكثنا مُقَارَنةٌ الحِكُمَة الوَارِدَةِ في ما يَلِي من شِعْرٍ أبي العلاء يما 
يقايلها من شعر المتنيٌي: 

أَطْعِمُها لِأَجْعَلّها طَعَابِي ورب قَطِيعةٍ لب الوداذ' 
وقال للست 

وکو د 
وقال أبو العلاء: 

0 صر من الإحْسَانٍ رركم ولعَذْبُ يُمْجَرُ للإفْراطٍ في الخصر" 

وقال المتنيّي: 

شك الان هون وخا وقد وى من الو الق“ 


عبيع 
L2‏ 
أن 

o> 
2 


LS 


وقالَ أبو العلاء: 


ل١ تَفْسُةُّص‎ ١ 
.۴۷۸ دیوانه» ص‎ ۲ 
.۴١ سقط الزند ج ۱» ص‎ ۳ 


٤‏ دیوانه» ص لاا 


وعيش الشَبَابُ ولَيِْسَ مها صباي ولا ذُوْابِيَ الميجانٌ' 
وقال المتنيي: 
آله اليش صِڪة وسْبَاب فإذا ويا عَنٍ مزه وَل" 
(د) المُبَالّقة: 
وهاو تأي عَلَى اضرب ثلاثة: 
-١‏ مُبالْعةٍ تنطوي على بي وف كما في 
یکا مين لاتّى الايا بِسَيْفِكَ لا يَكونُ لَه معا" 
آي يكادُ من تل يسيك لا ينْسَرُ يَوْم البعْث؛ ت 
أ كان صادف رأ عارّرَ سَيْفُةُ ‏ في يوم مَعْرَگة لأغيًا عِيْسَى 
أي لو أصاب عريرً َيِه في متركة لجر حَقٌّ عِيْسى عِنْ إخيائه. 
۲ - مُبالعَةٍ تَنُطّوي عَلَى علي واستحالة» أو لا مَعْقُولِئة لي كُمَا في: 


ن وفع المنايا وهي ناله فنهب التي فسن الحاوثِ ام ؛ 


ج 


.47 ص‎ »١ سقط الزند ج‎ ١ 
٤ ٠ ديوانه» ص‎ ۲ 
.۷۳ سقط الزند ج ۱ ص‎ ۳ 
.۳۹ تفه ص‎ ٤ 


روو 


م ت ميرت بوم 25 4 5 لار ع واه وي 0 02 
صف قرسا گرا صق الي إذ يَشْعْرٌ بالحوادث فيغجزها جريا فتمُوت من ابي 
وراءه. وهذا البَيْتْء كُمَا تَرَى» يُوْشِكُ أن يَكُونَ مُسْتَغْلقا عَصِيّا على الهم عَويْصاً 
و بعد من قبل قول المتنتي: 


LA f 2 5 3 0 5‏ 
ولا آي ي کر تي لحنك أطي قي خيالا 


٤ 2‏ 220 ره 8 Ar‏ 
وضاقّتٍ الأرَْضُ حقٌّ إن هَارِبَهُمْ ‏ إذا رأى غَيْرَ شَيْءٍ ظنهُ رَحُلا 
كي البَيْتِ الأول هُنَا يَصِفُ المتبي ما صار اليه مِنَ النُحُولٍ والرالٍ ئى إل طن فة 


الا وشبَحاً للا أنه يَتِظّ. وني الثاني يَصِفُ حَوْف الاربيْنَ مِنْ أميره الممذوح وقد 


ضائّث عَلَيْهِمُ الأزْض حَبٌَّ كان الحاربُ نهم إذا تومّمَ أو رَأَى (لا شَيْء) نه خلا 


-٣‏ مُبالغةٌ تَنَطّوِي عَلَى سُوقِيّةُ وابُنذال» كما في 
إذا سيه في أَرضٍ جَدذب 2 رلت وکل رايو وان" 


أن إذا ذَكرْتَ اسه ف أْضٍ جْْدِبَة ريت حخيْراتٍ وصادَفْت على كل رَبْوةٍ مائدةً. هذا 
ارب ين الال شري بما في قؤل المتبي: 


ون ما ريي فاك حصاناً ‏ وله تر له صي“ 


.۱۲۹ ديوانه» ص‎ ١ 

۲ نفسه» ص ۱۲. 

۳ سقط الزند»ء ج ١ء‏ ص ۲ه. 
٤‏ دیوانه» ص ۸۳. 


أ فن 4 تواففني فِيما قُلْتْ في هذا الممُدُؤح فارْكت جصاناً وصور هذا المشدُوع في 
جنلف نك ستَجوٌ عَلَى الأرْض صريعاً. 
السرقة': 


0 أن صف الأثيات التي سَرَقّها أبو العلاءٍ من المتنيٌ هذا التَصْنِيفَ: 
-١‏ أبيا بيات أَحَدَ فِيْها أبو العلاء مِنَ المتبيٌ الصوْرٌ أو المعانى. 


0 


؟- أبياث أَحَدّ فِيّها نة الألّفاظ والأساليت . 
دآييانة اع فِيّها الألفاظ والمعاني معاً. 
فِيْما يلي مله تبن ما مُلْنا؛ٍ قال أبو العلاء: 
يفني ادنع بسا وليّمَاي صِحاباً. والبدَنِيَ اغتقالا' 


هُوَ لمهي المذّاكي والأعَادِي وييض الد والسَمْرٌ الوا" 
وقال أبو العلاء: 


دع التراع لموم يَفْخَرونَ بو وبالطوَالٍ الرُدَيِيّاتِ فافْتَجرٍ 
َه لامك اللات إذا گتبٿ دا أَنَتْ ڌاو من ڌم هَدَر؛ 


١‏ يكنا اعتبار الكَلِمَة الإنجليزية («ونهنودام) هنا مقايلا كلم اة (سرقة)؛ مع أن كلِمَة «سرقة) العرية لا تغني ما 
َيه كلِمةٌ («وضصدزودام)؛ إِذْ لا تغني دَائِمكَوْنَ شاعِرٍ سارقاً ِن آخَرٌ معاي وكلِماتِه؛ قد تَعْنى برد التَقْليدِ؛ وهو اغى 
المرَادٌ هّنا كمه (سرقة) أو لله (متدامه تهمام). 

۲ سقط الزند» ج ١‏ ص .۴١‏ 

8. دیوانه» ص‎ ٣ 

.۳۷ ص‎ ١ سقط الزنده ج‎ ٤ 

۱ 


ءءء 


أي 5ع القلم ن يرون بالكتائق» واعز أنت يرماك الالء فإنهُنَ أفلافلك لني 
حم اللخ جاعلَةٌ من الذّم مِدَاداً وحبراً؛ وهو من قول المتنيي : 
اتب بنا بدا بَعْدَ الكتاب يو فيا تحن للأسيافي كالحدم' 


أئْ حتى عُدْتُ خائب المشعى وأقُلامي بر : (نذرك الأبحادُ بالأسْيّافِ لا بالأثُلاى 


فأغيل سيك أا صرب الرقاب ثم اكب نا ما فَعلْتَ اليف فما نحن إلا حدم 


تَغايرث فيه أزوالح وت به مين الضْراغِم والفُرشانِ وابثرُر' 


ري النْفُوسَْ حَوليْهِ مخَلّطَةَ ينها عدَاةٌ وأَعْنَامٌ وآبَالُ" 


وقال أبو العلاء: 
وأضعف اليْعْبْ أُيْدِيَهُمْ نهم بِالسَمْهريَةٍ دُوْنَ الور بالإتر 


ی أزعبهم الخوف من الممدوح فَوَهَنَتْ مِنْ ذَلِكَ أَيدِيهِمْ قَصَارَ طَْتُهُمْ الماح أت 
تارا في العدى مِنْ وخز الإبرِ؛ وهو مِنْ قل المتنتي: 


ءءء 3 3 


يَنفضُ الرَوْعٌ أيْدِيَاً ليس تَذْري أَسْيُؤفاً حملن أ آغاور' 


١‏ ديوانه» ص 11ه. 
۲ سقط الزند» ج ١‏ ص ۳۸. 
۳ دیوانه» ص 4 ٠ه.‏ 
٤‏ سقط الزند» ج فين لان 
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أي قامَ الرّوْع بنُفُوسٍ أُغْدَائِكَ فاربحَمَتْ ينهم الأيْدِي فَأَنسَكّث عَنْ إغمال الشيوف 


إذا حَمَقَتْ لِمَغْريما الثُريًا 9 توفت ين اسه اغتيالا" 


6 مدر a E‏ الا َه رنقق 2ے عه E‏ و1 
وئذ رُعَمُوا أنَّ الشجُومَ عولد ولو حربئهُ ناح فنْها الوال 


وقال أبو العلاء: 


أَقْسِمُ لَوْ صَلَحْت يڪين شَيْءٍ لَمَا صلّحَ الأَنَامُ لَه ممالا 
أَقَائِدّها غص الحو معا وقَوْقَ الأرْضٍ مِنْ عَلَقٍ جساد 
أقاتها مُسَوَّمةٌ حقّافاً إلى بل تُصَبّحَهُ يقالا 


.5٠١6 ديوانه» ص‎ ١ 

۲ نفسه» ص .۲١‏ 

.۳۱۷ دیوانه» ص‎ ٣ 

٤‏ نفسه» ج٠١‏ ص ٠۲۷‏ وني شرح التنوير (ارتحالاً) (المترحم). 
ه ديوانه» ص ۱۳۱. 

5 نفسه» ص .1٩‏ 


۷ دیوانه» ص ۱۳۰ 
17 


وقول أبي العلاء' : 
ومن صَجب اليالي عَلّمَيْهُ ‏ داع اللْفٍ والقِيلَ اليحالا 
oto‏ 7 
مِنْ قول المتني : 
ومن صب النیا طوئلا تدٌَّرث على عيبو حئی بر صذئها ذبا 


5 
وقؤل أبي العلاء": 
أَحَتٌّ ين الج يدأ ويغلذ واكم في لهد أبا --وخالا 


ر 


من قول المتنثي': 


ا مُكَالِبِ كما وسَيفاً وييةً ‏ دة ولا 
وأَشْرَفُ فاخر نفْساً وقَؤْماً واكم متم عا ولا 


ووك أي العلاء” : 
ولو طب الحمادُ لان أؤلى شروب الاح بالطب الدَّنَانُ 


ولو 1 بعل إلا ذو كل تَعَالَ امي ونحَطً الام 


.۲٤ نفسهء ج ص‎ ١ 
۰.۳٣۸ دیوانه»‎ ۲ 
نفسه» ج ۱+ ص75‎ ۳ 
.۱۳۰ دیوانه» ص‎ ٤ 

ه نفسه» ص ۰.٤1‏ 


دیوان ص ۰۹۲ 
ليلا 


وقول أبي العلاء' : 
من کل أَزْهَرَ 1 تاشر ضمارة 
لكن قبل ُوه سايتئ كر 

من قَوْلَ المنبّي": 
أغلى للمَالِكِ ما يب عَلَى الأَسَلٍ 

وقول أي العلاء": 
تَعْتَ عَنِ الود إن سلوا صَوَارِمَهُمْ 


ربح الموابي 


وَمُضْطيِن عَلَيَِكَ ويس يدي 


080-78 نفسه» ج اا ص‎ ١ 
556 دیوانه»‎ ۲ 
.۳٣ نفسه» ج ۱» ص‎ ۳ 
.۳۷۲ ؟ دیوانه» ص‎ 
.۳۱۷ دیوانه» ص‎ © 
11o 


1 


لئم حَدٌ ولا تفيل ذِي أشر 


مُقَايلَ التي بَيْنَ السَّمْسٍ والقّمرِ 
اها لاشْيباءِ الييض بِالخُدْرٍ 
ويَكفيها مِنَ الماء الراب 


ولا يُعْدِي عَلَى الشّمْسٍ اضْطِعْانُ 


82 كا 0 
و 4 امز عقت شا الک 


و التَلّكُ الدَوَارُ أَبْمَضْتَ سيه لوقه شَيْءٌ عَنٍ الدورانِ 


ولَعَكَ فيما أَوْرَدْنَا مِنْ هَذِهِ i E‏ لمت عَلَى شاعرنا کان ذ بل في 
وَاقِع الأمْرٍ حا م بن لام جَعَلَ شَحْصِيَّة أي العلاء يُوشِكُ أن تَنْطّمِسن معَالِمُها 
تَقْلِيدهِ ا ِلْمُبتي. غَيْرَ أن هُناك شاعِرَيْنِ كانا 0 حَظَاً مِن اهْتِمَامِهِ والْيِفائه 
لد أ بش خا أن هوك رن كر المتنيي» e‏ ل يكن أُنَبثما هذا بِالقَدْرٍ الذي لا 
عند به ضآلَةٌ ورَمَادَةً. هَدَانٍ الشَّاءِرانٍِ شا أبو مام دي وکنا أن تَلمُح لَمْسَهُ 
من 0 أبي ام في بَعْضٍ صُوَرٍ أبي العلاء الغامضّة وفي اسْتحْدامه للجتاس الام وشبه 
اتام" وني تَعَاطِيه للإشاراتِ التارييّة وكَذَلِكَ في بَعْضٍ الكَلِماتٍ والتعابيرٍ التي أَعَدّها 
شاعڙنا من أخذاً. فَمَا أَشْبَةَ بَيْتَ أبي العلاء“ 


وَقَقْتُ به ا الود حَقٌ i‏ دُمُوعَ حفن ما صان 


يت أبي تمام" : 
على لها ِن ايع وتلاعب أَؤْيْلَتْ مَصُوئَابُ الدّمُوع الكو 


.٤۸ = ٤۷ نفسه» ج اص‎ ١ 

. ٤۷٤ ديواثق ص‎ ١ 

٣‏ كالمشاكلة اللْفْظِية عِنْدّه. 

.٤١ ص‎ »١ سقط الزند» ج‎ ٤ 

ه ديوان أبي تمام» ہیروت» ص ٤۰‏ , 
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وأغظم من ئر أبي تام فيه انر الشځارئ. وَعَلَّ مرد ذلك أَنَّ اسلوب البُخټري أسْهَلٌ 
مَتْنَاً وأذنَ أن يُقَلَد. سي أبي العَلاءِ المَصِيرَةٍ التي نَظَمّها عَلَى بَخْرٍ الكامِلٍ ق 
يجيا A E‏ وما يفا اتوي بيج الكل ايت هذ 
أن يدل عَلَِ ودلِكَ ما يمن أن تبنت في ما تلي من اسْيِشْهَاداتٍ. 
قال أبو الا - 

واهُځُم عَلَى نح الدّجى ولو اله أَسَدٌّ يَصُولُ ين اليلالي' يلب 


e 


وره في ظلم الوَعّى ڪاله قمر يکُر عَلَى الرّحالٍ گوگ 


قال أبو العلاء“: 


قد أؤرقت عمد الام وأَعْسَبَث شُعَبْ اليحَالٍ ولؤنُ راسي أَغْيَدْ 


لاحث تََاشِيْدُ اريف وأَغْرضّث وَِطَمُ العَمَام وَسَارَفَتْ أن تَهْطُلا 


537 سقط الزن ج ۲» ص‎ ١ 
ورو الوب (عَلى الملالي) والذي انتا و رقاية شرج التو وتغض طَبْعَاتٍ الّيؤان الخرية» وديك عَلى تغق أن‎ 
َهْحُمَ عَلَى نح الى وؤ كان هذا ابنخ أَسَداً يَصولُ عَلَى الكائتاتٍ ريخلب هُوَ الالء كتاية عَنْ شِدَةَ ظلْمَيه لاد‎ 

عر ما زا جلالاً. على هذا فلا وج إرواتة الولف گما تيىء فُلعلّها سه أو خطأ طِباعِيٌء واا امولّفُ» ا عشت َة 
وتَعمْقاً ني القَهْم. (لمترحم) 

158 اج ۲» ص‎ ه١‎ .٠ دبوا البُخْبرِي؛ أستانيول»‎ ٣ 

91 نفسه» ج ۲» ص‎ ٤ 

© دیوانه» ج ۱» ص .٩۱‏ 


وتری أبا العلاء يَسْتَحْدِمُ كرا م بے الأقوات ال تكب الكايل عند البِخْترِي إا 


الطلّروبت َه البَهِيجَةَ وأنغامة بالِعَةَ الإمتاع» مِثْل: 
. اة ولليعاقبَةُ بَيْنَ الأخفب السَاكنَة والكحرة (أو الات والصّوَامِتٍ)» خَوَا: 
وقجيرة كاشخر مج سراما كالبخرٍ ليس لِعَائِها ِن طُخل 


؟. اقيم كَفَوله': 


ق ورت عمد الخيام وأعشَبّت شُعَْبْ اليِحَالٍ ولون راس عو 


۳. اسْتَحَدَامٌُ اللا مِنَ الكَلِمَاتٍ أو المصّادِرٍ القَصِيرَةٍ في عَجْرٍ البيْتِ» و 


تخ اعابت كنا ف اة خَبراً أَمَضٌ مِنَ اليمام لَطِلِقُه 


.٤‏ استْعدامُ التَّعِْيْهَاتٍ التي تَشْثَمِلُ عَلَى أَدَاةٍ الاشتشاءِ رام بَعْدَها حَيْف الي 
(لا) أو (ل» كُمَوله': 
اوق يا اليا عُوْدَيٍ يبر لطر إلا ائه 1 بطب 


. ير ألفاظ بسيطة وتَعْبِيراتِ يُوشِكُ أن تكونَ ساذِجة» مِثْلٍ قُولِه : 
وهَواكِ ڪندي كالخِناء لله حَسَنٌ لدي يله وَفِيُةُ 


ا ا 


.۳۳ سقط الزندء ج ۲ء ص‎ ١ 
؟ نفسه» ج ام ص۳۱.‎ 
.۲۸ نفسه» ج ۲» ص‎ ٣ 
نفسة» ج۲» ص الى‎ 4 
.۲۹ ه نفسه اج اع ص‎ 
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وسوى قصائِد الكابل؛ بد أَثرَ البُثي عَلَى أبي العلاء واضحاً في موضوع (طَيِفٍ 
الحّيال) الذي يَرِدُ في أَعْلَبِ قصائِدٍ أبي العَلاء'. 


.55 ص‎ ١ انر سقط الزند ج‎ ١ 


6 وه 


مذ أَظْهَرَ أبو العلاء الصَّنُ مِنَ المهارة والبراعة في اسْتِحْدَام الأساليب 
0 والطَّبَاقٍ ووه ما يَكْفِي لِأنْ يُعَدَّ يه شاعراً ماهر مُقتَدرا 

قَدْ تكاملث عنَدَهُ امراب والأدَوَاتُ. وما تسمه ار المتنيّ واسْتَحْدَاُ 
أحيّاناً لأسيب البُخْبُرِي وأبي نام المَْيّة إلا ليك عَلَى حَذْقِهِ في الشّعرِ 
وتصّره به وتَفننه د نیو وشاهدٌ على رة سر صجیحة ولگ فيو مكينٍ, 
لَقَدْ كانت الأَلقَاظٌ عِنْدَ أبي العلاء وة من أُوْرَانِه السّعْريّة وقوافيه أغمالاً 
ناحِحَةً َل اَن نال في شل سه وتحاحات عَرَّ أن تُصاب فِيّها. ود 

َقوف أبو العلاء = يکن جيتها شاعراً مَطبُوعاً - عَلَى 
لمتنيي» المي گما ائه ضَاهَي کا مِنْ اي تام والبُخْيرِيَ وعَدَطُما وها في 
مَرَاجِلِهِما الاَول. 


القسم الثالث 
رة أوَاخْرٍ العشريتيّات وأوَائلٍ الثَّلائِينياتِ من عفرو 
كل "اممو ام 


:)١( الجدول‎ 


عد القَصائِدٍ المَنظُومَةٍ عَلَيْهِ | عَدَدُ الأنياتٍ المَنْظُومَةٍ عَلَيْه 


١٠١ 
وكما تَرى فالبُحُورُ التي جََاهَلّها في هذه القَْرَهَ هي المديد وار والتمل وليخت‎ 
الفْئَضْبُْ والمضارع. وسَبلاجِظٌ أنَّ هذه البُحُورَ والأؤزانَ السّغْريّة لا يَعُودُ الشَاعِرٌ إلى‎ 

استخدامها كيرا في وار نه في سقط الزنْدِه ما عَدَا السَرِيْعَ. 


1۲۱ 


الجدول (؟7): 


ونادراً ما جاءث الأخْرفُ السّتَةُ الأجيرةُ ف دِيوانٍ سط الزند. ومع أنَّ حثف الباءٍ كان يعد 
عْمُوماً مِنْ سَهْلٍ القّواني إلا أنَّ أبا العلاء 1 يستخدمة ا ليَوَفَعَقِ وهو هُنا يشب 
لني وترى أبا العلاء» شان لمتني ذلك يُفضّل النّظْمَ عَلَى موان الدّالٍ ولميِم واللّام. 
عور اسلوب أبي العلا خلال هَلِو الفغرة: 

كان نَظمْ أي العلاء خلال هلو القَْرهَ البالمَة أنَنَ عة سنه اقل نَظم هدنه 3 
رة أُخْزى من قرات حيَاته؛ إِذْ ل يَكُنْ يََعَاطى ْم الشَّْرٍ إل إذا دَعَتْ الي دواعي 


Y۲ 


قة والتَلَطّنٍ وللمداراةٍ والخصافةٍ؛ مُلَسْنَا نملك له خلال هذه لقو إلا أَرْبَع قِطَع 

وقَصَائْدَ بَلَمَتْ في جَحْمُوعِها ثّلائةٌ وتِسْعِين بَيْتاء أَعَلَبُ الظَّنّ أنه نَظَمَها لِدَوافِعَ ضَحْصِيةٍ 

)١‏ قَصَائِدُ ميج أرسَلّها يِب بما أصدقاء لَهُكاثوا قد مدحُوة. 

(r‏ عا د بض يعض سرا محتَمَعِهِ وعليتة. 

۳) قَضَائِدُ 3 لها اليكل بطل بیس اسک 

4) مَرَابٍ 

5) قَصِيْدة في التَؤدِيع. 

) قصائُِ تظعها ی پا أصدقاء أو معارف له في رُواحهمْ. 
وَيَْدوَ أذ أب العلاء كان يرى من تفه ار هذ القَْرَة عالِماً أكْثَرَ نه شاعراً؛ ذَلِكَ 
أن جو و المعرّة القانِعَ القاتمّ كان قَدْ غَضّ مِنْ شِيّة شَبابِهِ وحَقّف مِنْ عَنْقُوانِهِ؛ وهو الذي 
كانّث تَسْرَئِبٌ نَفْسْهُ وتَعَوْقُ ِأَنْ تغرف به عُقُولُ أهْلٍ بَلْدَيهِ و قر لَه بالتّموْقِ والتمير. 
وأَغْلث الط نه أذ رك طِلَبَتَهُ هَڏِهِ بَعْدَ سَنَوَاتِ فَلِيلاتِ مِنْ رُحوعه من ع حلب وغيرها 
مِنْ مُدنِ السام حَيْتٌ كان ۳ دِرَاساتهِ وهو دُونَ العِسْرِينَ. هذاء وحن تَعلَمُ أنه 
کان قد قد طُلِب إِلَيْهِ وهُوَ في الخامسّةٍ والعشرينَ مِنْ عمْرِهِ أن E‏ 
أَهْلٍ بَلْدَتِهِ يرد ا عَلَى رسَالةٍ ب بعت يما يهم المغرئ. وإنَّ نَْأَة أبي العلاء الذي 
وعَمَاةٌ وما كانَ يتَصِفٌ به مِنْ َو من التَاحِيّة الأخلاقيّة ت کل ُولَيِكَ كان قَدْ قد وَقَفَ 
سَدَاً مَنِيعاً حَالَ بَْنَهُ وبين التي و راء الات والشَّهَوَاتٍ الحِسَيّةَ وبِدَلِكَ يون ق 


2 


جيل بَيْنَهُ وبَيْنَ ب بع الإلمام الوَحِيدٍ الذِي كان مُتاحاً لِسْعَرَاءٍ عَصْره. . ولَعلّهَ کان كَدْ فَكُرَ 


۳ 


ككه الشَّعْرَ وانْصرافه عَنْهُ إلى الدّرْسِ لِينْمَطِعَ لَه مُشْتَغِلاً بتَذْرِيسِ علوم ال 


فَقَدُ رم نَظّمَها لِأَحَدٍ الأقراء» وله : 


با فلا دعاك 


ولتاس في غَمراتٍ يِن مَقالجم 
عَساك تَعْذِرُ إِنْ قاط إن ينيسن 


ى رفت * 
الله ممتدرا 


احا المكارع وان الصّارم الخليس' 
وي بالقواقي دام الأنس 
في الدَهْرِ امام َر الماء بالعلّسي 
لا بطتزون بق الي الوم 
وهل تُقِيدْكَ مغى نَعْمَهُ ارس 
ك وثلي ران التريضش غي 


رأيٰ اعَلَمْ يها الأميْر يا مَنْ حباك الله بمَذِِ الأسماي أنَّ السَعْرَ ليْسنَ مِنْ أي ولا 
الاشْتعَالُ بالقواي يِن شَأي» وما لامي يساحيها .إلا كإئيَانٍ د العلّس نأكف 
لعل صرب ين النْطو» وير الماء لا اکل الحبُوب» أي رَعْبَتي في قول الشّغْرٍ گي 
طبر الماء في الحبوب. فالتا تيزو الول والكلام ‏ لا قصلو بن إلا على ما 
عیب ولا يَنْتَفِعُونَ منةُ شيا كُمَا لا يُفِيدُ ارس بِصَوْتِه مَغْي؛ ولذلك زر 
في تَفْصِرِي في مَدْحِيِْكَء فلك ما يُوافِقُ حالي» ومثلي جَدِيرٌ برك الشّغْر. 


أن تغدري 


عر ائه م يُقَدّرْ لأبي العلاء أن بنرك السّعْرَ كما كان يُريدُ. بء عَلَى اقيض مِنْ 
ذلك ضَارَ أَحَدَ الشعراءِ الِينَ عاد الشعر عند هُم اداه ية طَبِيعِيّةَ سَهْلةً للتَّغبير ويب أن 


ا ل N,‏ علا e‏ 
یکن به إلا اتر اليسِيرُ مِنْ مات الآدَابِ وين رُعاةٍ هَذِهٍ الآذاب والقَلِيل جد بن 


١‏ رذ هذه الأثيات ف الث الأصلي» بل احتقي الولف باراد شزجها وتَفيئيهاء فرأينا إراقها إكمالا لفائدة 
(المترحم). 
۲ سقط الزند» ج ١ء‏ ص .٠١۲‏ 

٤ 


الشرای وكاد لو ِن أي مَصْدرٍ لالام أو أي حافر يدهَُ لمرو عَمَلٍ 4 إذ تيو 
أن سامت دا كن اح التَّمَاقَةُ وسَعَةٌ المغرقة عُمُوماً يمَوْتِ 

سَيْفٍ الذَوْلَّة وذَّلِكَ قَبْلَ ميلا أبي العلاء بِسَنّواتٍ قَلائِل. ومن اتَّصّلَ به 0 العلاء مِنّ 
الشّعراءٍ في بلاده إِمّا كانُوا مِنَ العلّماءٍ التَمْلِيدينَ المقِيمِينَ بالمعرّة أو حلب كأبي إبراهيم 
الشَّرِيفٍ أو كانُوا م من الشّعَراءِ الذِيْنَ هُمْ دُونَ ن الوَسَطٍ ممن کانوا قَدِ اروا إلى العرّاقٍ 
وعَادُوا دُونَ أن يُصِيبُوا احا في اجْتِدَّابٍ رجَالاتٍ الأَدَبٍ في بَعْدادَ ومُدُنٍ الشَّرقٍء 
کان الحلّبات'. وف قَصَائِدٍ الاح وغَيْرها مِنَ القَصَائِدٍ التي كَتَبها أبو العلاء لاء 
الشعراءٍ - وهي جُلٌ ما نَظَمَهُ خلال هَذِه المَْرة - كان عَلَى أبي العلاء أن يْدَحَ 
مَهاربَهُمْ ويِصِفت أَمْعَارَهُمْ يأك الي ور وجَواهِر ويَنْسْب إِليْهِمْ صِمَاتِ البسالةٍ 
والإقدَام والكرَع وهي صِمَاتٌ كائث نيڊ مَوقُوتةٌ عَلَى الأمراءِ وحكرا عَلَيْهِمْ. كُمَا كان 
عَلَيْهِ أن يَكَملّقَ دَوْقَهُمُ ادي ودَلِكَ بأ 2 : اعْتِمَادٍ الرَحرفة في النََظْم واستخدام 
التَّسْبِيهاتِ والاستعاراتٍ الشَّائِعَةٍ e‏ مَعَ أنه عَلَى الم مِنْ كل هَذِهِ القِيُودٍ 
والأغْلال» قَدْ کان قادرا عَلَى أنْ يَسْقَّ e‏ طَرِيْقاً ويَأَدَنَ لِلشَاعِرٍ الكامن فيه أن يَبيْرٌ 


وق بَدَأْ تأييْرٌ المتبيّ الذي كان ظاهِراً جد في اوائ نَظْم أبي العلاءِ يْمَى وَرَاءَ تأثيراتٍ 
وی ينه وان 1 يَطُنْ مَدَاهاء بحسن ينا أن قف عِنْدَها ناء فَهُوَ لا يود واضحا إل 
ي قَصِيدَتَيْه يه المَحْرِيتيْن ': 

أل ي سبل المجْدٍ ما أنَا فاع عَقَافٌ وإِقُدامٌ و صَبْرٌّ ونائل 


.۲۷۰ ولوف على ترجمةٍ ابن ابات انْظْرُ يتيمة التّهْرِه ج ۲» ص‎ 4٩ سقط الزند ج ١ء ص‎ ١ 
منة.‎ ١١١ واتائيةُ في ج ١ء ص‎ ٠١4 الأول في سقط الزنده ج ١ء ص‎ ۲ 
1 


يق العثقاة تحب أن ناذا ١‏ فاد من. تطيق عاد 


لَقَدْ ن أن يني المتموع لام وأ يمْلِكَ الصّعْب الأي رمام 
مو الصّدٌ حت ما لم حيال وِبَعْضُ صُدُودٍ الرَائِينَ وصَالُ 
عَلَى انه عَليْنَا أَنْ تلاجظ أنَّ هاَيْنٍ المَصِيْدَتَيْنِ تَدُورانٍ حول قاد الوم وهو مضع 
عل تل ابر الأبْرٌ من مَدَائح المي التي سآقّها في سي الدّْلةِ. 

وقد كائّث مَطَالِبُ أصدِقاءِ أبي العلاء عَلَى جاب ادائ الصّادِقِ بالمنق؛ إِذْ 1 يق 
ذا الاقْيدَاءٍ عِنْدَ أبي العلاء إلا حال 3 00 عَلَيهِ مَعَ هنرو المطَالِب أن يَنْظِم 
قصائدةُ على غِرارٍ الأساليب التي تَخظى بمَبُولٍ عام هلي عَصْرِوء ودَلِكَ پان ڪل ين 
فرق ال والعراقي E‏ س والسري لاء وكشاجم ولوأاء 
الدَّمثَ مُسَقِيٌ» وابْنٍ لعز وأبي الققح البْسْطِيَ اس لَه وماج يختذي حَذُوَها. إِذْ كاد 
هوُلاءٍ a‏ هم الذِينَ يلون ذَوْقَ طبقةٍ لشفي والمفكريْنَ في هلو الأرمن أكْمَلَ 
تمل ويعبّرُونَ عن اع تعبير» ويْصَوّرونَ حَياتَهُمْ أصدق تَصْوير. وكان سِعْيُْم نمر 
أسَدّ الاصرافي إلى وَصْفٍ حالس الأَنْسِ ولبَاظِر الطَّبِبميّةة وك ما َدُوُ عليه الع ف 
خلس من تحايس الإمتاع البهيجة. فَمَدْ كان مم دوق مير في تَشيهاقِم وانختيار أي 
الوا وبارع التّشْيِيهاتٍ والاستعاراتٍ والأخيلة والأساليب الأكواتِ الفظبة والأرفة. 
وكانَ الشعرّ عِنْدَهُمْ هو الف الذي < و ع1 مع المؤضوعات 


تع 


وَالأفْكَارٍ ا اَن ن يُعبّرَ عن باليَسْم واكَلْوِينِ والنّحْتٍ عبر مروا 2ة هُمْ عَنْهُ بالشعر؛ إَذْ كائث هَل 


١١ والتَانيَةُ ج ۲ ص‎ ۰۱۲١ الأول نفسه» ج ۰۱ ص‎ ١ 
1 


اون البَصريَةٌ اريه بَغِيضَةٌ في يتمهم املع "لاقي لِعَِادَةٍ الصو والتَّمَائْيل؛ 
فالألا وتَبايَْاتُ الصَوءٍ والظَّكَ وَتَدَاْنُهُما ًا كان حَمَةُ أنْ تَْكِيّهُ الفرشاهٌ كان يجَبْ 
عِنْدَهُمْ أن تَتَولَ رمه الكَلِماتُ؛ فَالحَدِيْمَةُ تُصْبِحُ عِنْدَهْم تَطْرِيرةٌ وتَشْكِيلّة مِنَ النُمُوْرِ 
والشُحُومٌ يرونا أزهار رَنْبَقٍ رث عَلَى شاط ل لاروڙوئ. وكات ڪَولاءِ الشُعَرَاك مَعَ هَذهٍ 
التَِّْيهاتٍ الباهتة التي لَيْسَ فيْها عتا يُفْرِطُونَ في اسْتخدام التَّلاعْبٍ اللّفْظيّ إقْرَاطأ 
َذَيِكَ کان عِنْدَهُم أثراً لازماً وأداةٌ مِنْ أدواتٍ التَعبيرٍ لا ور إسْقاطّهَاء لاه به كاثوا 
يُعَوَضُونَ ما كائّث تَصْبُو لَه الأنْفْسسْ مِنَ الطراز وکر للدي لا يُلْقَيانٍ إلا في 
مو البَصربّة المائيّة؛ 9 اتل ايتا" والطباق" مكاناً رئيساً في فن النَظْم 
عِنْدَهُمْ. ومَعَ ذَّلكَ فَلَمْ يكن مِنَ الممكن مُقَابَلة ضَاَة المُثُونِ البَصَريّة وقِلّيها بسع 
بحاي هذا الشَّعْرِ 0 و الأئر أن الشّعْرَ نَفْسَهُ كان قذ تَعَئَضَ لِمُعَانَاةٍ 1 
يکن لَهُ ينها بُد؛ وهي أَنَّهُ كان كَدْ خود إحهاداً وأزهق إزمّاقاً؛ إِذْ بَدَلَاً مِنْ أن 
سدم تَشْريْهائُةُ واستعاراثة لإشاعة ج مِنَ الث اليو وبَعثٍ الرُوْح ونَسَاطٍ 
النَفْسِ صرت هَذِهِ التَّشْبِهِياتُ والاستعاراث سستَحْدَمٌ لِذَاتمَا عَلَى ر من التّمَطِ 
الرَياضِيّ؛ فَلميَائٍِ والمسَاهِدُ امه بل والتَّحارِبُ العاطِفِية كل ذَلِكَ صار يُوْضَعٌ في 
قراب وضعاً يصاع بطرية عطيّة ريه الطابع. فَقَدْ كان عَلَى الشَّاعِر مِنَهُمْ أنْ يشلك 
مَسْلَكَ الرْياضِيّ فَيَنْطَلِقَ مِنْ بَيَاناتٍ مُعْطَاٍ توصل إلى تَبْجَةٍ يح قطلوتق: وكانَ يب أن 
تَكُونَ هَذِو الَيَْة مَمْبُوْلةَ لِدَاتمَاء لأسا ا تكن إل أفراً حثماً. 

وعَسَى أنْ تَشْهَدَ هَذِهٍ الاسْتِشْهَاداتُ عَلَى ما ذَكَرْنا: 


-١‏ وَصفٌ مره 


١‏ كالمشَابَهَةٍ اللفطة. 
۲ كالمقابكة اللّمْطِيّة. 
1 


(1) تتاقس اليل فيه والنَهَارُ مع مَمْمَصَاهُ لباب بن الملا 
أي تناع اليل ولنهَارَ على هذا الَو ت تَوَصّلا إلى رضي بَمْتَّهُما فيه بان البساة 
جُليَاباً ِن العُْونٍ ". وريب ين هذا الول قول الآخر: 

(ب) ونَمَّطَنّهُ جبَاءَ كي يُسالمها على الايا ظباءٌ اليّمْلٍ با حدق" 

۲ وضْفُ زهرة صَفْراءَ ذاتٍ يَتَلاتٍِ سود 

غير ر کا سَيَقَتْ ‏ سود أختاقها من العْسَّقٍ 
َا للها بِظلْمَيه 8 حَوْفِها عَلَى ارق 
أي هَذَا الصَّرْبُ يِن أَزْهارٍ العَرَارٍ أو البَهَارٍ يُشْبِهُ غيُوناً مِنّ الذَّمَبِ سَرَقَتْ سَوَادّها مِنْ 
ظَلْمَةٍ مو الي لان البرك صفراء ب 05 قَصَارَتْ إذا أقبل اللي حافت منة أن 


ات 


يس شر ما سَرَقَتْهُ نة فأَطْبَفّت عَلَيْهِ فو كما أي أؤراقها. 


<١ يخ‎ 
Ce 
"6: 


٣‏ وَضْفُْ القَمَرٍ وهو يَبْدُو بضبابية مِْ حَلف سحابة: 


اوم عم ي :1 5 5 4 
البدرٌُ منتقب د أبيضٍ هو فيو بَْنَ فر وتبرج 
كتنفس الحسناء في مرآيما مُلٿ محاستها وم تتروّج 


اه إد الشائر لر الله : بن الاي القاهرة» 1781 اه ص 191. 
" كان هذا الشراضي اقل لأنّ لعزن تَكوْنُ يِن البَيَاضٍ وهو حط التهار؛ والسوادٍ الذي هو إنْساتًا ومو حش اليل 
(التئشْمان) 

" ذكر ابن الأئيرٍ في مله الشائرر ص 131 عن البَيْتِ الأول في ضفب هذا اير ائه للشاعر روفي بان الكراج؛ قال 
عن البيْتٍ إن ليس ين المقائي القرنية» ولكثة تشرية حَسَنْ راقع في مَؤقه. وعَن الت الثاني قال إنهُ شاع ين أل الوفيل 
تال له ابن شمه # وَصَفت البيت بقؤله إل مغ غريب ل مشمغ لله في قشمدو الي تسد إلي. (لزجمان). 

ˆ نفسهء ص ۱۹۷. 


* قال عنة ابْ بن الأئثر نه (للحافظ) وإنهُ تَشرية بَدِيعٌ 1 پش يَسْمَعْ مله وين اللّطائةِ عَلَى ما لا خفاء يه. (المترجم). 
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مَهوَ ييه امه يله كابلة ا حش وهِي َف أُمَامَ زاء تَتتَّسُ عَلَيْها بِشِدَةَ؛ لأنما ۾ 


her o arc 

تتزوج بعد) 

٤‏ |وصفُ زحَّاتٍ الرَبيْع: 

ما ترق إعْمة الكّماء غلى الأ ض وشکر الرياضٍ للأمطارٍ 


0 


وغِناة الور كل صباح وايتاق ‏ الأشحار ‏ يالأنوار 


فکاد ابيع جلو عَرُوساً وائ ين قط ف ار 
(فالطيعةٌ نا عرو الَبيْعِ» وما خائ إلا ا عَلبها) 


ه/ وصْفُ د مُتَوَيَدِ': 


أشعلت قلي فارتَّى بشرارة علقث دك فانْطَقَتْ في ماله 


رَد أْعَلَتْ في قلي نار قَطارّث نه سَرَرةٌ وقعٿ على حدّها فأطيئٿ ين مائ“ 
ود أبا العلاء كان أعْمى مََدْ كان عَسِيرا عليه أن باس مُعاصٍرثه في وَصْفٍ المرّاتِ؛ 
فكات عَلَيْهِ عَلَى الأَغْلبٍ ان يأَحْذ مِنْ غَيْْهِ. ونُوِْدُ لَك هُنا مِنْ تَسبِيهاتِهِ أله عَلَى 
تَمْلِيدِهِ غَيْرَهُ أؤ عَلَى (سرقتها) مِنَهُمْ؛ قال أبو العلاء': 


' قال الولف في هامِشِه هناك عن البيتين: (التّحْمَةُ ابه استانبول ١ه‏ وكَايشِه كناب رمن غاب عَنْهُ المطرب) 
الي وينة أَحذْنا السَاهِدَ فان ص 570). ولكئة لم يُورذ الشاهد بل اكتفى بذكر المعنى وحشب» فأؤتدناة (المرجم) 

' يوان ابن المعترء القاهرة» 1846١‏ ج۲» ص 48 (ل يُوردٍ الولف نص الأبيات في الأضلء فأوردناها هنا) (الترجم) 

" الثل الكائرء ص 2١517‏ وهذا البيث 3 يرد في الأَضْلٍ بل ورد سَرْحْهُ الميذكور فاْبتناة. (المترجم). 

' نسب ابن الاير هذا البَيْتٍِ لابن عَندِيس الصِقِلَيَ» وأوردهُ ثاي الْنَْيِ والذي قَبْلَه: 

يا سَالِيا قمر الكماء جمالة ‏ الْبَسْمَني لحرن نَوْب ائه 
قال يُصدِرُ حكنة على البيعين:(وهذا المفتق دقيق جد وقذ سيعت في الخال ما شاء الله أن أَسمعَ فلم أجذ يلل هذا) 
(المترحم) 
۱۲۹ 


زب رب ليْلِ کاله المح ف اعد 

أَحَدّهُ من قول الصَويرِيٌ ': 
يا ليْلَهَ طَلَعَتْ بأ + خسن طالع 
وسْهَيْلٌ كَوَجْتةٍ اليب في الل 

مَأَحُودٌ مِنْ قول البسْطيئ*: 


مِنْ قول التمُوحِيٌ': 


كأن سَوادَ اليل والمَجْرُ ضاحِكٌ »2 يَلوحُ وى أَسوَدٌ 


وقَولَة”: 


كأنَّ دجاه ار والصنح مَوْعِدٌ 


' سقط الزند» ج 21١‏ ص ۱٩ء‏ 
" التحفة البَهبَّ ص 555. 
" سقط الزند» ج ١ء‏ ص 33. 
* التحفة البهيّة» ص .7١114‏ 


' سقط الزند» ج >»١‏ ص ۹۲ 
* التحفة البهية» ص .۲١۸‏ 
* سقط الزندء ج »١‏ ص ١١4‏ 


هَذِوِ عرو مِنَ الرَدْ 


بن واف كان اشرو 
تامّث عَلَى صَوْءٍ النّهارٍ الطَالع 
ن ولب الححبٌ في الحْمَمَانِ 


وليت يَهْمِي يئل طرفي هام 


ِوَضْلٍء وء المَّجْرٍ جب ممَاطِلٌ 


اوذ من ول ابن طباطبا': 

أ كما عاد وطل جي هج غَادَ أَيِضاً په ماري ليلا 
والإنْقَاتُ؛ فاليصن الأسْوَدُ وقد عَلَتْ طَيْدُ الحم البِيْضُ برح يُشْبهُ رحلا أسْوَدَ قد 
كَأنَّ الأؤق الرس قوق عبارو طولع شَيْبٍ في مَُقَارقٍ أَسْوَد' 
والأئام السِعة مع اليالي الع يُسَبههُنَ بسع إماء يكن لِسبِعة عب يِن التُم:' 
ودَانَثْ لَكَ الأيَّامُ باليَُم وانْضّوَث إِليِكَ اللَيالي فائع مَنْ شِعْتَ تُقْصِدٍ 
يسبع إِمَاءٍ من رَغَاوةَ رُقِحَتْ ين الوم في نَعْمَاكَ سبعة عبد 


1 


ولَكِنّ أبَا العلاء كثراً ما كان يغد إلى لسع فصل في ما كات تخد من غَيْره 
ِن الشعراءِ لِيْفِيَ (سَرِقَاته)» ولك عَنْ طَرئق: 
وسيل وة الت في اللو نِ ولب المحبٌ في الحققانِ 
آي أن شهلا يو يفي إخداهًا صقأ الحمب وهي م لوخ وريه ولنائية ميقة 
اجب وهي حَمَقَانُ القََبِ؛ِ وگما في قؤله: 
رب ليل كأنّهُ البح في الح نِ وإن كان أَسْوَدَ الطيِلْسَانٍ 


' التحفة البهية» ص .٠٠۷‏ 
oh 2 *‏ .۰ < إلكمه IY e Aes‏ 5 5 
ترذ نص البيْتِ في الأضلء بل وَرَدَ الځ فأئبتناة (الترجمان). وانظرة في سقط الزند» ج ١ء‏ ص .۸٠‏ 
" سقط الزند» ج ١‏ ص ۷۹. 
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أ ما أكْيَرَ الليالي التي تَعْمْنا فِيْها بتَيْل الما ولِقاءٍ الأجِبّة حتى كانّتٍ الَيلهُ نه 
كالئّهارٍ شنا وإِنْ تَدبّعَتْ بالسّوادٍ. 
”. اسْتِخْدَام اشتعاراتٍ وتَشِْيهاتٍ حَيَّلِيّةِ يَكْلْتْ أن تأي يجه تريب سيط 


لألفاظ تذل عَلَى أشياءٍ ڪا ذَاتُ لَوْنٍ الأشيَاءِ التي أَادَ الشَّاعِدٌ وَصْفَها أو دائ 
مَظْهَرها؛ وله معلا يَصِفُ بُحُوماً': 
كأتًا ربث كام واقم في شُبَكِ من الظّلام تْرِي 


آي هذ الُم تُشْبهُ جَماعةٌ مِنَ الحمام وٿ في شَبگة مِنَ الظّلام» فَهِي ما تي يِب 
وتَتَقَاكَرٌ فيها في اضّطراب وامْتِياج طلَباً إلحخلاص. 
.٣‏ تحير الألقَاظٍ الأنئِمَةِ اليَشِيقة كما في قَوْلهِ": 


بوا حاملي التداولٍ في ال اماد مُسْعَلَئِمِينَ بالمُدْرانِ 
ويه بار ثل ري الأغماد)" وبكلمةٍ كَكَلِمَةٍ (العُدران)” إثباعاً بَعْدَ ية 


(الحداول)؛ لايد أن يَكُونَ قَدْ حَظِي ياشَاءِ البالغ والإشادةٍ الوافيَة من قبل الاد 


الأوائل. 
:. اسْتِحْدَامُ الخرافة؛ كما في قَوْلِه”: 


3 ت 


صَرِّحَنّهُ دمأ سيوف الأعَاڍي قبگٿ رنه له الشَّكْرَيَانِ 


6 2 


أي أنَّ سْهَيْلاً هذا كأ لفط رتو قد اٿ يِن سيوف أُعْدَائْهِ متَلَطّحْ يِن أ ذلك 
عر E AN o‏ 52 3 
ِدِمَائِهِ فكت الشَعْرَيانٍ رة له؛ والشَّعْرَيانٍ ها الشّعْرَي العَبور والسّعري العْمَيْصاء؛ 


' سقط الزند ج »١‏ ص ۸۹ء 
3 نفسه» ج ۱» ص ٩٦‏ 

" ويي الوصو أو التخريد؛ انر فيما يلي (فثرة بَغْداد) من هذا الكتاب. 

“ جاءت هَذِهٍ الاشيعارة التي في كَلِمةٍ الذران) في تلاؤم وتوائتي مع الاستعارة الأزلى رحداول) 


نفسة» ص ۰.۹۲ 
۲ 


وكانتٍ العَرَبُ مَرْعُمْ أنَّ الشّغْريينِ كاتا اى سْهيْلِ؛ فلا عَدَتْ عليه عداو اليف 
أُسَرَعَتْ إخداها لِتَجْدَتِهِ فَعَبَرتْ إِلَيْهِ اميحر هى البو وأمّا الثانيَةُ فَقَدْ غُمِصَتْ 
ه. استخدام الأخكام والمصطلحات الفِقْهيّةا» وذلك كما في قوله' : 

حَقٌّ رن الما ليس يطاهِر والتّزبِ ليس ييل اليم 
فين المعْلُوم عِنْدَ اليشلِوينَ اه لا بَحُورُ الطَهاره التَعبِّيُْ ا تلوت ڌم مِنْ ماءٍ أو ثُراب؛ 
فأبو العلاء في هذا البَيْتِ يَْهُمُ أنَّ عَيْل رِجَالٍ مدوجو الأسِدّاءٍ في اقتال رَد كلا مِنَ 
لماع والأراب ًا لا يصح للطّهارة من كثرةِ ما ارات مِنَ الدّماء عَلَى الأض. 
ومع ذلك فَيُمْكِتُنا إدرَكُ تأر كل يِن البْسْطِي ' وأبي تام عَلَى أبي العلاء في نَظْمِهٍ في 
هَذِهِ امَو أكثَرٌ مِنْ أي شاءِر آخخر. وقد كان الببسطيئٌ اهر بِأُسْلُويه المزو رجاس 
الشاب وُو أُسْلُوب طرف اسْتَحْدَئّهُ ُو گما طهر ياستعاراته وتشْبيهاّه التي كان 
يَسْتَوْحِيْها من علوم النَنْحِيْم والقَلّكِ. وقَدْ أُحَدَّ أبو العلاءِ مِنَ البُسطِيّء أو كَل بارا في 
هذا الأخير. 
قد كان إشاعرنا عل جوم وعَغرئةٌ بما اشتقاها مِنْ دراساته اللّوبّة. هون الي 
إن أنْ توفع نه إبْارَ هَذِهِ المغرئة لأَضْدقائهِ وصّحْبهِ (والذين يَبْدُو أنَّ مِنهُمْ مَنْ كان 
يقد في انيم وللمَجَمِينَ كأبي إبراهيع الذي تَظَمَ لَه قَصِيدَتَهُ (علّلانِ)). فَوَحَدَ أبو 
العلاء في أُسْلُوبٍ البُسطِي أا مناسبة لإبراز هَذِو المغرفة. ويَظْهَرُ أنَّ أبا العلاء كان قَدْ 


' هذا أ يَدْكرُ املف من الطّقٍ التي كان يُمَصّلٌ فيها أبو العلاء لِمحْفِيَ يما سسرقاته يذه العبازة وئه ذكَر هذا الرََمَ ذا 
ارب وذگر البيْت المذكور» وأعْلّب ظا أنه أفلكة الات سَهُوا َمَدَرْناةُ مِنْ كلابه تَقْدِيراً واناه عَلَى هذا الحو ويو 
العبارق» (المترجم) 
نه ج ١ء‏ ص ۷۷. 
7 عل بن تحَمَدٍ (. ۰-۳۰ . 4ه)؛ انظ يَيْمَةَ الدَّهْرِه ج »٤‏ ص 7٠١4‏ وما بَعْدَها 

۱۳۴۳ 


تعَرّففَ شِغْرٌ الشطِيّ من طريْقٍ بَعْضٍ صدِيقِهٍ الذِينَ انوا قد رَحَعُوا حَدِيْتاً مِنَ العراق, 
وذَّلكَ عَلَى جو ما نَرَى مِنْ مَدجه لإخدى قَصَائِدِهٍ وكان تَظَمَها على لِسَانٍ أَحَرٍ 
رحَالاتِ دع ؟إذ يول فيها": 

وقد جاءَ وضْفُ الكواكِبٍ العا وججْمُوعاتٍ التُجُوم الَابَة المؤضوع الريْن لِقَصِيديه 
الطويلٍَ (عَلَّلانِ) ولِبَعْض قَصَائدِهٍ الأخر لأنْصّرٍ مِنْها. قَفِي هذه القَصِيدَةٍ الطُويلقَ 
مَدَحَ صديقة أبا إبراهيع الشَرِيفَ بِأنّهُ هو وأسريه نيعون وقَْقَ أن يطاطم تأر الوم 
بل هُعْ أَعْلَى مِنْها مَنْزلّة. وتكادُ ألا تَر عكر عَلَى قَطْعَةٍ نَظّمَها خلال هذ الفَْره إلا ود 
احْتَوَثْ صُورَةٌ ولو واجدّةٌ اسْتَوْحاها مِنْ علوم انيم والنحوم. فالشجُومُ لا تعدو أن 


لان ف ا RE‏ ىر عون م ىق 2 02 5 
تَكْوْنَ حدما لِإصدِقَاءٍ أبي العَلاءٍ ولا ينفذ تأييرها في التاس إلا بإشارح إِلَيّها بالقَوْل": 


خاضِعَاتٍ لَكَ الكَوَاكِِ غا عَم مويك بالمحك الأثير 
لا يوَثْرنَ في الول ولا الحا بد حى اشير بالتأئير؟ 


م إن شِعْرَ أصُدقاءِ أي العلاء يبيد الأ“ أي يو بنَفْسِهِ ويَسْمو حقٌ يتل مره 
في العو لا رام سَأنَ شأو النّحْم الذي لا يُدْرَكُ*. وإنَّ 000 أَنْ 1 أنَّ أبا 
العلاء كانٌ» شان كبر من ن مُعَاصِرِيّه) يَعْتَقِدُ ف اجيب ع غَيْرَ اا E‏ في أخريا 

سِنِيّه كان اض کر أشكالي المعتَقّداتٍ الباطِلَة وتِلْكَ القائِمَةٌ عَلَى 7 ة والخرافة 


' هُوَ أبو عَبْدٍ الله بن السّقّاء الكاتبْء وقَدْ مَرٌّ حَبَرُهُ نا (المترجم). 
' سقط الزند ج »١‏ ص 195 
اقسا ض #ام. 
' أ يرذ هذانٍ البيتانٍ في الأصلِ فَأئبتهُما إتمام الفائدَق (الترحم). 
` اص 2 
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TT TT e‏ ا و المنلي. ولک َه مَعَ 


أبو كام د شاعرٌ وري بغار وقؤلاء كاثوا شتراة 
مَطْبُوعِينٌ يُوشِكُ أن يكوثوا ق غَيّرُوا نَهْج القصِيدة العَرَييّق وأَنْصَووا ها شور جَدِيداً 
وطَوّرُوها في ل ذَاتِهِ کی لوا يما شَكُلَهَا المخالحً. وكانَ أبو مام يض أن اال 
الشَّعْرِ لا تول قط وان رار الأصيل المطبُوعٌ مَعِينٌ لا يَنْضْبْء إِذْ ُو صوْبُ العُقُولٍ 
إذا ذَهَبَت مِنهُ سَحَابةٌ جاءث أخرى مَكائا ا ماءها/؛ وَدَلِكَ إِذْ يَقُولُ': 
ولو كان يَفْى الشَّْدْ افتاه ما قَرَثْ حِيَاضّكَ ينه في العْصُورٍ الذَّوَاهِبٍ 
ولك صؤت الققرل إذا 8 ايت م اغبت بسا" 
ود کان سوه نَسِيج وَحْدِه وفريداً في بابو يَقُومُ قربا عَلَى هَذِهِ اليميّراتٍ: 
-١‏ اسْتِخْدَام الئاس والطَّباقٍ طَلَباً لِدّاتِما. 
؟- اشتخدام الإشاراتِ إلى تاريخ العَرَبِ القَدِم والطَرائِفٍ والكاياتٍ وآي 
القرءان» وما إلى ذَلِكَ. 
*- اسْتِخْدَام الاستعارة فِيما عرف بِالطَرِيقَة ايدو 


: ديوان أبي تمام» ص 237. 
' 0 ؤرد الولف هَذَيْنٍ ايء بل سَرَحَهُما الشَرح الذي تَرْجَْناهُ هناء فأؤرذتاًا [كمالاً لِلْفائِدةِ وبمال مَعْناضاء كُمَا رى 
(المترحم). 


To 


والح أنَّ هذا من كان إضائَةٌ للسَّعْرِ صي فَعَادَةٌ ما كانت الاستعارةُ عِنْدهُ قان 
ِإِضْمَاءٍ ما كان جا مِنَ الصّمَاتٍ عَلَى الأفكار المغنويّة النَخْرِيدِيّةِ والأشْيَاءِ شي 
التّخريديّة: ما تالت من يد الأمْكَارٍ وما لا جسن مِنَ الأشياء ويا هو فيض 
ذلك وهو بريد ادات والمحْسُوسَاتٍ. 
-٤‏ اسْتِخْدَام الألفاظ العلمية 
وقد ظَهَرتْ هَذِهِ الصّمّاتُ في شِغر أبي العلاء الذي نَظَمَهُ في ڪه الفَثْرة؛ كير بنٍ 
استعاراته وأبْياه التي ضَكَتها الإشاراتٍ وأصناف الجناس» كل ذلك يُذكرك بابي كام. 
وهَذِوِ الأثيات أثثلةٌ شاهِدةٌ عَلَى هَذا: 
)١‏ قَمِثالُ ايناس أو المشاكلة اللَّنْطيّة كَْلَهُ: 
تَطَاوَلَ عَفْدُ الؤاردين جاه وَل حتى صَارَ كالصارمِ الصّدِي' 
وقؤلة: 
واخْلّعْ حِذاءَكٌ إن حادَيتَها وَرِعاً گیل مُوسَى كليم الله في القدْسٍ' 
وبثال الطَّبَاقٍ أو الاب اللّنْطِيّة مَوْلَهُ": 


عَچب الور مِنْ طول َة ماحد اوق به قِصّرْ على أصْحابة؛ 


وقول : 


' سقط الزند» ج ١‏ ص ۸۳ء 
' نفسه ج ١‏ ص ١158‏ 
" نفسه ج۱ ص 154 
“ نفسه» ج۱» ص 194. 


* نقسه ج ٤۱‏ ص ٠١۹‏ 
2 


إذا اشتاقتٍ اليل المتَاجِلَ أَعْرَضّتٌ عَنٍ الماءِ فاشْتاقّث للها الميَاهل 


ومشال الإشارات» قَوْلُة:' 


كنت موسى افك بِنْث شُعَيِبٍ غير أن ليس فيگُما مِنْ فر 


2 


يلما فاتتِ الصّلاةُ. سُلَيْمَا ن فأنحى عَلَى رقاب المجياد 
وتال الاسْتعارآتٍ فَوْلُه": 

سَرَى نوه والصّبْح ميت کاله يُسَائِل بالود الى عَنْ رمَامِه 

وضّوعٌ هُ الصّباح هنا يراه الشاعرٌ جْتَّة مِنْ فِعْل هذا السّارِي الذي أُمْصَى ليله سرا حثيئاً 
خو غايئه؛ فكانّ السُرَى سؤالاً لِلتَرَى عَنْ رمام الصُبح الميّتٍِ أين هي. وَكَذَّلِكَ فَولَة: 
كأنّكَ حَوْضُ الإنِ طأطأ راس إلى وده حَقٌ اژتوی من جمامد 


وهو هُنا يُسَبّهُ صَدِيقَهُ بالعَيْثِ في عَطائه وكرّموء نه يَنْسَى الشاعر أمره ويَأَخْدُ 
وَضْفٍ هذا العَيّْث. فول شَيٰءٍ علَينا أن نَنْظرٌ إلى امون أو السُحُبٍ الي 
تحمل هذا س أ حَوْضٌ مَلِيْءٌ با لماعي 2 يدو هذا الحؤضٌ بِتَفْسِ شَأَنَ 
امقر وا رأ س کر في مُتَنَاوَلٍ أَيْدِي طَالِبِيْهِ من وُنَّادِهِ. 


5 


3 


۱ 

نفسه» ج ۱ ص ۳د. 
8 

نفسه» جا؛ ص .۲۱٤‏ 
5 

نفسه» جلءاص ۱۰۳. 


نفسه» ج۱ ص ٠١۱‏ 
BE‏ 


وكير مِن اشتعاراتٍ أبي العلاء تأي عَلَى هذه الشَّاكِلَةٍ مُتّسِمَةٌ يذو الطيئة. 
وين صَوابٍ العم أن تكم عَلَيْها بأنًا بيده امحل بغيدة لشي 
يَكْتَنِفُها العْمُوض. وذ رمي أبو كام بذاتِ التَهْمة ي کر من اسْتَعارَاتِهِ ؛ كَمَدْ 
عابُوا عليه َوْلَهُ': 


7 


وتَقَاسَمَ الناسٌ الشحاة ها قدت أن برأسه وستايه 
ونكت لِلنّاس الإهاب وما بهي من قَرَيْهِ وعَرُوقِهِ وعِظامِهِ 
ولكنّ أبا العلاء» كاي ام وإِن 1 يَبِلْعْ مَبْلَعَُ يُصِيبُ ألخياناً انج في هذا 
القن القائم عَلَى التَّْيْر المجَازِي اميل كُمَا في قله" 
كأَنّ في لِسانٍ الدَّمْرِ لظ تضقن س - عَادًا 
ررق یی رحال كا کر عق ماد 


فأبو العلاء هنا يُفاخِرٌ عَعُدِرَاتِه ومواهِبهِ» فَيَجْعَلٌ من نَفْسِهِ لَفظاً HE‏ به الزّمان 
يُعربُ يه عَنْ مَقَاصِده وأَغْراضِهِ ومَعَانِيه البعِيدَةٍ العَمِيمَة؛ ولِذَّلِكَ اختاج رجال إلى 


هت 5 العليكة" : 
له: (وملتيم العَلمَي الجعد)» مِنْ من قَوْلهِ له 


١‏ 3 يرد عبد له الطب حَدَيْنٍ ابن يتممٌهساء بل حاء شرح لثماء فأززذنا تمتهساء ترشا مزجمة شزجهما وشح 
مَعْناضا. (المترجم) 
" سَقْط اليّنْدء ليه 
" ترد الأثياث المأحُودٌ نها عباراث الاشيشهايي خت هذا العنوانٍ الصّغِير في الْأصّل بالعة الإنيليزئف ذأؤرذناها من 
مَصَادِرها لِتَمَام الْفائْدَةِ. (المترجم) 
“ نفسهء ج ۱» ص .1٠١‏ 
۱۳۸ 


کان إذ تبذث له عصاماً وَمَيَِتْ لَه الطِيّة والمرادا 


وّوْلِهِ: (وطيّحتْ ارح کل مِْوزِ)» مِنْ فَوْلِهِ: 


8 أي ع 8 2 ا‎ 0 o 3م‎ E 
ڪرت الياٿ يها ليها وطرڪٽ ليح کل مغوز‎ 


وقَوْلِه: (كما تَعَصِيّدُ الأَسْدٌ التّقَادا)ء من قول" : 
يَصِيدونَ الفوارسَ كل يوم كما تَتَصِيِّدُ الأَسْدٌ التَمّادا 


وة مَلْحُوظاتٌ أخرى يشمن بنا رها هنا. 
وا : تَظْهَدُ شَحْصِيّةُ أبي العلاء جَلِيّة في قصائده التي نَظَمَها في هذه الفَعَرةَ عَلَى الُم 


مِنَ السار الكَنئِنٍ الذي يُعَشَّيها مِنْ أَدَوَاتٍ اليّسْرَئَةِ النَمِْيدِيّة. متَعَاطِيْهِ جر الطويل في 
2 


ْلب مُتَطَاتِهِ يشير إلى ويه الفحامة وابخلال في أُسْلُوبو وهو ما سَيَسْتَحْودُ عَلَى 


واه ع 4 ا ت ا 
أبي العلاءِ بَعْدَ هَذِهِ لمرو ويَصِيرُ أهُوحة لَه وشَاغِلاً. وإ ما يَبْدُو ظَاهِريَاً مِنْ تواضع 


2 


وحَياءٍ فيه أصيلء ويَشِي بِنُرُوعِهِ إلى ضيه نَفْسَهُ وكثلها عَلَى ما تحر ويلْكَ الصّفةٍ 


لمكو فيه وهي السّخْرِيةٌ المنطويةٌ على الُكاحة والحزل» ويي صِفَةٌ ولدث عِنْدَهُ كام 


n 


' افش ج اء ص .۱۲٣‏ 

' نفسه ج ۱ ص 151 

" وهي استخدامة لأفكاره لع فيها مِنَ الاخترازٍ والا حراس ما بق سِتاراً تي يه نَفْسَهُ مِنْ هجوم الاس عَليْدِ. 
۳۹ 


ثانياً: في هذه القصائد جَعَلَ يَظْهَُ لَنا وي أي العلاء يقاس ميه وساو 
وبالانجلالٍ والاليطاط السَياسي الذي تَرَدّى إليه في عَضْرهِ؛ إِذْ نَراهُ في قَصَائِدِه التي 
اول نها مؤطوع ايها يُصُورُ اذم على أَنَهُمْ قوم أل جلا حُبُونَ للحرب وزو 
صل وَعَطْرَسَق عَلَى حِيْنٍ بور المشلِمِينَ في موق المدافع لسن غَيْرَ ا (أين هذه بن 
قصائدٍ تبثي المَحيمة). وينوتنا أن ناجيّة الي مِنَ الشّآم كان قَذْ تعشنها مم 
الي وتَقَّى يها النُْوصُ وهل المخسئرة والأَسَفٍ مِنْ حَلٍَ العرَبِ الذين كان 
أُسْلاقْهُعْ مِنْ أهْل الفُرُوسِيّةِ والنجْدَةٍ واموُوءةٍ. فَلَمْ يَكّنْ غَريباً ولا عَحِيباً أنْ ينجو أبر 
العلاء الشَاءِرُ بنَفْسِه وير من المِْطاطٍ مَُمَعِهِ ومَسَادِوِ ويو بأَحَدٍ أُمراءِ الصّخْرٍ 


01 


3 


الي 1 يَكُنْ يْشَى الله ولا يحو مَعَاداً في الآخرة والذي بَبِدّلُ لأبي العلاء دِرْعَهُ غطاء 
ُرْسَهُ راشأ والذي جد مِنْ لود أعْدَائِهِ غالا ومِنْ أكوام رُوُوسِهِم نضاداء والذي 
ُي ماله سَحاءٌ وجؤداً ولا يَدّحِرْ إلا حَدَّ الحَئِفٍ لَه عَتَادًا. يمول أبو العلاءٍ في ذَلِكَ: 

تذكزث ادا فق أنس ال يهم َة جتاذا 
يَصِيدُونَ القوارين كل يوم كما تَتَصِيدُ الأَسْدُ التّمادا 
طلغت عَلَيْهِمُ وليَوْمُ طِفْلٌ كأنَّ عَلَى مشارقه حسادا 
إذا رل الضيوف وم روا كرام سَوَايِهمْ عَمَرُا الميادا 


باه الشغر ما أَكْمَا رونا ولا عَرَكُوا الإجانةٌ والسئّادا 
عَمَذث لِأحْسَنٍ الْيْنٍ وخهأ وؤكيهم ٠‏ طرف أو تلآدا 
وأطوليم ‏ إذا ربوا فتاه وأرقعهم إذا برو عمادا 
ق يهب اللّحَبْنَ المخض جُؤْداً ويَدَّحٍِ الحديد لَهُ عََادا 


. ' انظر سقط الزندء ج ١ء‏ الصفحتان ٠۲۸-۱۲۷‏ 
' ا ترذ هذه الايا في الأضْلٍ وإنما ورد شرحها الذي ترجمناةُ وقد تَرَى أنَّ ذلك مما يناسن اللَمنًّ بالإنغليزية ونا 
اثیشناها إمعاناً ني الإيضاج» ولأنة الأنسَبُ ينذا النْصّ العرَي» مالا كما ترى. سقط الزند ج١ء‏ ص ٠۲۲‏ (الترحم) 
1 


وين يِن جُلُودٍ عِنَاهُ يبا وِيَرْقَمُ مِنْ رُوْسِهِمٌ التَضّادا 
أبن العَرْوَ مُكتهلاً ويَذراً وعوّد أن يود ولا يسادا 
جَهُولُ بِالتَاسِكِ لبن يذري ايا بات نفع أ رشادا 
طَمُوحُ الكَيْفٍ لا يَخْشَى إلا وا يحو القِيَامَةَ والعادا 
ويَِْقُ أله لبَنَ الصّفايا وتخ فوت مُهْجْتِهِ المتوادا 
يدود سَحَاؤْةُ الأذواة عله وين عن حَرَائِه الرّيادا 
يرد بريه النَّكْباء عقي ويخ ده بتي مادا 
قبت ونا الى عيّالاً كَمَنْ يَلْقَى الأَسِنَةَ والصّعادا 


4 


وقد كان أبو العلاء يرقب بِحَسْرةِ بَالِعَةٍ تَدَيّ اماف والمغرفَة في يلاه وتَضَاؤُلَ الآداب 
ولون فياه حتى إلا راء نصح بَعْض أَصْدقائه بتككِها إلى يلاو أخرى عَسَاه يجِدُ ينا 
وما حيرا ِن مويه درون الدب ويعَدَوَفُونَ القن وعَسَاهُ يَلْقَى يا سَادَاتٍ وحكاماً 
هُم أَجدَرٌ پاليس في كَُفِهمْ مِنْ سَاداتٍ قَوْيهِ وحَكابِهعْ'. 

ثلناً: لابْدّ أنَّ أبا العلاء كان وهو يقرب مِن التَّلائِينَ قد بَلَعَ به الجر مِنْ يته 
اليجيطة بلغا وسَيِمّها سَأماً يُضَاءٍ فقذ جَعَلَ يَنْظُ إلى الحيّاةٍ عَلَى أا لا طائل مِنْ 


ورَائُهاء ويس لِلمَرْءِ مِنْها إلا أن يَرْمَدَها ويَسْتَعِدَ لِلحَيّاةٍ الأخرى. كُمَا كاد وَاقِعْهُ الذي 


يَعيسّهُ في هَذِهٍ المَْرَهَ وى المؤتٍ الذي جَلَبتهُ رة جيُوشٍ المسلِمِين عَلَى دود الرُوم» 
ر > EÊ‏ وت 2 5 5 ت 
وتَردّي المغرقة والثََّافَةِ بَيْنَ أَهَيْل ممعي وفَسَادِ حكايِهمْ وسَتوات سَعَابَةٍ وبحَاعَةٍ لا 


تَنْمَضِي. غَيْرَ ائه کان مناك شَيءَ من الأَمل» أؤ فلا اَل مِنْ أن يَنْظَرٌ لزع لعلّهُ يجدُ 
شَيْئاً مِنْ أملء وعَسَى إذاً أن يعَطلّعَ إلى الآجرة. 


نفس ج ۱» ص 140. 
١ئ‏ 


قد دَهَمَ أبا العلاء خرن عق ليا طوى المؤث بَعْضَ أضدقائي مَحَدّدَ هذا الزن 


جنه تغعة أسئ قرم کائث قد انطوث عليه لا عات ت أَبؤةُ؛ يَظْهَدُ لَكَ ذَلِكَ في مير 
ناضج وور اء بد في اللزثية الي تظمها يَزثي ا أبا س ؛ وي فيدر :امال لي 
ند ها بل ا ت الل ای ا ا ني 

أبو العلاء إلى ما كان أَظْهَرَُ ه قَبْلُ من مَهَارَة في قَصَائِدِهِ الح يسنن 3 
اکر الميَماسِك. وتا الَصِدَئَيْنِ دِيْيةُ تَفْلِيدِيّة في ماديا ورُؤجها وتُعَبرٌُ عَنْ 9 
الجر راسخ. َكِّ أبا العلاء يَسْتَحْدِمٌ في كلَيهما لَه فَلْسَفِيّة وف 
دراه وملكاته عَلَى موطوعاته التأمُلَة لهك وهي مؤضوعاث کن لَه حم طريعا 
بالميلاد. 

أل ين غر أي العلاء في هذه اش : 


إن تَنَاسَيْتُما ودَادَ اناس فاجعَلاني مِنْ بَعْض مَنْ تَذْكُرَانِ 


' هي دالية: (غيْرُ جد ني ملي واغتِقّادِي تؤخ باك ولا ترم شاد )؛ وأبوخئرة هذا ية حتفي انظر سَقْط الرنْد ج ١‏ 
ص ۲۰۸ (التزجم) 
" هي قَصِيدثهُ التي في السَقُطء ج۲؛ ص ٠١‏ 

يا رَعِيَ الود الذي أفعاله تفي باهر أنرها عن نها 


(الشرځان) 
٣‏ تَفْسْهُ ج۲» ص ۱۲ء البيتان Fi‏ 
' سبق مول الإشارةٌ إلى هَذِهِ القصيدة» وقذ أجابَ يما أبو العلاء الشريف أبا إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَصيدته : 
6 خسن وصالٌ اعون بَعْدَ ‏ سين حِجة وان 


وا اھا كاملةٌ هنا يما رأث من اماد الو عَليْها في سَواهِدِو هُناء كما ترى» ولإشاتته ليها في عِدَةٍ مَواضع 


(التٌئجُمان) : 
14 


نت ليل كاله الصثبخ في الخد نن و«إِنْ كان أسْود الطِلْسَانٍ 
قذ رضنا فيه إلى الهو لما وَقفت للجم وِقْقَةَ الحبرانِ 
كم أَرَدْنَا داك الزَّمَانَ دح غا بَذَمٌ هذا البَمَانِ 
كن ما فلت ولذ طفل وباب الظلْمَاءِ في عَنْقُوَانٍ: 
يل هَلِهِ عَرُوْسٌ من اَذ ج عَلَيْها قلايڏ من جُمَانٍ 
هرب النَّومُ عَنْ جقفوي فيها كرب لأمْنٍ عن فُوَادٍ الحبَانِ 
ن الال هوى انرا هما للوداع مُعَيقانِ 
قال صځي في ان هن اليد وس ولد 4 4 المَرقَدَان: 

نِ ولب لالجب في الحْمَمَانٍ 
مستبا کاله الفارسئ الله لمم يدو مُعارضَ الفرسانِ 
شرع اللّمْحَ في امار گما شه غ في المح مله العَضبانِ 

بگٿ رنه له الشغريان 
ی ر كسَاع لك اله قَدَمَانِ 
م شات الأحى وحات ين الد ر فى اليب ياخقران 
وتضا فخ على تس الوا ق سيف هم بالطيران 

حانٍ بَيْنَ الْمهَاقٍ والسّرْحَانٍِ 
وعيو الركاب ترم ڪيا حَوْطًا يچر بلا أَجْمَانٍ 
وعَلَى الدَّهْرٍ مِنْ دِمَاءِ الشَهِيْدَدُ س عَلِنَ ويله شَاهِدَانِ 


5 
0 
شق 
چ 
- 
- 
8 


ا ف فيص عة الكت ر ييا إل التمن 

وال الأو عفب وو کل جڏ ينهم جال أَوَانٍ 

ML 5 وه اوه‎ ka EL r فم د ل‎ 
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أَحَدٍ اة الذِيْنَ 
والشحوصُ التي حفن ضياءً 
قبل أن لق السماواث أو ثؤ 
و تأنّى لتطجها عتم السُّهْ 
أؤ أراد السّمَاكُ طُعْناً لا عا 
مھا قسن الكواكب رال ال 
عصاها حُوْتُ النجوم سنا 
أت كالشّمْسٍ في الصَيَاءِ ون جا 


هُمْ الأغُ 


4 


0 


افق اسم اب أَحْمَدَ اشم 


o 
Ear. 
وسّجَايَا محكَدٍ أَعْجَرَثْ في ال‎ 


وم فصل للك يني حر 
شَيْهُوا بالشرافي والسمر عِيدَا 
وإذا الأَرْضُ وَهْيَ عَبْرَاءُ صَارَتْ 
يلوا حَامِلي الحداول في الع 
ال 


e 


يَصْرِبُوْنَ الأَقْرانَ ضيبا يُعِيْدُ 
ولوا عَم الى پؤځوو 
قد أَجَبّنا كَوْلَ الشريف يمول 
أطربَئنا الفاطة طب ل 
فاعتبنا بَنْضَاءَ كالفِضّة اليد 
وکو اا زنا إلى شُرْيما اله 

الكُؤوْسِ اتقاراً 


> هر > 


وهَجَرّنا شرب 


E: 


راض ف کل نطقي والمعاني 
اران 


بالدَوَرَانٍ 


5 


ب دى عن زأسه الشرطان 
5 كير اتا قبل الطَّعَانٍ 
عجن ينها واا الأبهرانٍ 
صَائِدٌ من اليذانِ 
وزت كَيْوَاَ في علو المكانٍ 
لي اللو لما تَواقق العرْضَانٍ 
وَصْفٍ لُطْفَ الأَفْكَارٍ وَالأَذْمَانٍ 
رى الأزواح قي الأَبْدَانٍ 
مِنَهُمْ في رة الرُبْرِقانٍ 
ئی موا على اليوَانٍ 
يرن اليزستان 
دم الطَّمْنٍ وره كالذَمَانِ 
حَسْنث فَهِي مَعْدِنُ الإِحْسَانٍ 
وتنا الخصّى عَنٍ الْرحَانٍ 


شاق لله ِالألحَانٍ 


إذا 


ماد 


شمعات 
2 


7 2 


ا يكل اه علد 


ور 


انها الود ا يئت بن 5 ر كلى اي للحيو 
مَا امرُوُ اليس بالصَلّيء إذا جا رَه في الشَّعْرٍ بل سگيث اليّمَانِ 
فافتيغ بالرُوي ولون متي فَهُثوبي يبه الأؤانِ 
ِن صرُوفٍ مَلكُن فِكْرِي ونُطقي فَفَْ فَيْدُ الفا َي اللَسَانٍ 
یا أبا إِبْراهِيِمَ ! فصر عَنْكَ الشّمُ 2 ر لما وُصِفْتَ بلمرْآنٍ 


أشرب العالئوت حبك طبع فهو فَرَضٌ في سار الأذيانِ 


وحُدُودُ الإممَانِ يقيشها يذ ك واحها أؤلو الان 
متاك لذي يذ الف ر فبا طيك الثقيان 
وله المځوس سَيْفُكَ إِنْ 1 يبوا عَنْ عبَادَةٍ التيران 
با حَجّتٍ الط ولؤ أذ مت عَنْها مَالث لل حَرَانِ 


هذه عَرُوِنَ ي اليد ج عَلَيّْها قلائِدٌ من جُانِ 


TE‏ ا of 5 EN O BE E EL‏ حك 
أي تُشْبهُ ليتق هذو عرؤساً سَوداءَ قد لبس عَمُوداً مِنَ الحمَانِء أي هي ليله حالِكة 
السَوادٍ شَدِيدَةُ هور النُجُوم لِدَِكَ 
وکا الملا يَهْوَى ارا فَهُما للوداع ميقا 


TE 
۰۹۱ نفسُة جاص‎ 
ه14‎ 


أي كأ املال وفيا عَاشِمَانِء فانْطرن إِلَيّهِما! إِنّهُما يَتَعَائََانٍ لِوشِيْكِ فراقٍ فضي 
ي شاب الدّجَى وخاف ين الهج ر فَعَطى المشِيب بِالرعْمَرانٍ 


0 


أي طهر الشَّيْب على شغر اليل يشير إلى بياض الصّبح- فخحاف من هخر من ييه 
متب عي رن يز إل احفر ني تقهز مع أأوع الفخر. 
على تثرو الوا قي سينا قم بالطُان 


أي إِنّ الجر قد جرد سيم لِينطِشَ باشر الواقع'؛ فَهُوَ الآنّ مشعيدٌ اتال وسئقة 


وعَلَى الدَّهْرٍ مِنْ اء الشَّهِدٍ دين علي وجلو شَاِدَانٍ 
كَهُمَا في أَوَاحِرٍ اليل فخا نٍ وني أولياته مَمَقَانٍ 
ا في كَمِيْصهِ ليڃيءَ ال حشر مُشْتَغدياً إلى اليمّن 


٤ 


(أيْ هناك شَاهِدَانٍ خالدانِ على وب ا إذ يَظْهَد دم دم الشَّهِيدَيْنٍ علي بن أي 

طالب وائيه اسن في أواجر اليل مَجْرَيْنِ؛ أي الجر الصاوق لازي غي َلك 
الحُمْرَةً التي تُرى اول الم كنا فك م الدّمُ في أوائل اليل ,2 سَفَمَْنْ - وتي 
القن احفر والصُفره التي تبقى في أي مغرب بعد عُروب الشّمْس- فيكف كب 


' أو (الثقاب الراقي) وهو تخ مُضِيء ين تلاثة انم هي جموعة اسر الواقع معحم ین ص ۲۷۸۹ 
" هما التَّمَقانِ اللّدَانِ يَْهَرانِ عِنْدَ مطل الشّمْسٍ ومَغْرما. وعبارةٌ الولف (Twilight at Dawn and Sunset) jil!‏ 


(التيجُمان) 
6 


هذا الد على قَويْصٍ الدَهْر لاني يوم القيامة شاهداً مُتَظلّماً إلى الله تعالى طاياً 


الاٍصاف يدبن الشَّهيْدَيْنِ مِنْ خُصُوبهما). 


وطقراء َون اتير مثْلي جَلِيدَةٍ عَلَى توب الأيّام والعيشة الضَّنْكِ 
ريك ابْتِسَاماً دَائِماً وكَلّداً وصَراً على ما تابما وهي في الك 


ولو 0 يوماً لَقَالَتْ تك حاون َي من جار اليَدَى ابي 
فلاا دمعي لِوَجْدٍ وده فَقَدْ تَدْمَعُ الأخداقٌ مِنْ كَثْرَة الضّحْكِ 


:0 7 2 1 578 ٍى 


(أيْ رب َة صَفْرَاءَ صَفارٌ النُضارء ق أَشْبَهَني في الصَّيْرٍ وء الا يمال جواوثِ 
الأيّام وضِيْقٍ العيْشٍ- يعني اختراقها- مَهِيَ لا تُظِهِرُ لَك إلا صلابةً وجَلادَةٌ وابتساماً 
عَلَى ما يُصِيْيُها مِنَ الاختراقٍ والحلاك ولو كائّث ناطِقَةٌ لَقالّث: (لّهث أبكيء گا 
َظنُونَء حَدَرَ المؤت؛ ذلا تْسبُوا دُمُوعِي مِنْ گرب أكايدة فَقَدْ تَدْمَعْ العََِانٍ مِنْ شِدَةٍ 
الصجك). 
ه- المويخ: مدخ بَيْتِ أي إبراهيم الأشرافي": 

يَقُولُ: (يا ابن بَعْضٍ الذَيّنَ خُلقوا مِنَ الور لق الكواكب اروج (المرقخ لیران أ 
مَنْ سَبَفّتْ أَبْوَاحُهُمْ في الؤخودء وقَبْلَ حلت السماواتٍ ومر أفلاكها بِالدَّورَانِ حت إ 
َو اراد احمل (أَ بُخه) أنْ يتَعرَضَ مم باطح أي لهل بَيْتِ الى صَلّى الله عليه 
وسلّم لَسَمَط عَنْ راه الشَرَطانِء [وهًا الكَوْبَانٍ اضيا يُقَالُ ما قَْنا الحمل])؛ 


0 


Em 1 


' نفسه» ج ۲> ص ۱۳١‏ . 


' نفسه» ج ۱ ص .۹٤‏ 
14۷ 


وو زد الماك تع لاد ينه كيرا قبل إِذْ يقيل؛ وؤ شاءت القؤس رتهم 
عَدُواً سهم لرل عَنْها مَفْيضُها وحاتما ee‏ تقو عَلَى ما شاءَث؛ ولو عَصَاهم 
الحؤث لَأَمْلَكهُ الدَّهْرُ بِصَائِدٍ مِنْ حَوادو جره كأ الوا 
لَقَدْ أقبلوا إلى الميَاجَرّة ر يلون بأئديهم ا لخداو في أغْمادهاء ويَلْبَسونَ العذْرانَ؛ يريد 
ِذَّلِكَ اليف والذروع؛ 
رومد جلا ظَلَمَةَ الال سن وُجُوهِهِمْ وطلاقيها). 
أوكمَا قال" : 
والشخوص التي حُلُِنَ ضياء قبل حلي الرٌيحَ واليران 
قبل أن لق السماواث أو ئۇ تَر الاك يلوزان 
أو تأتّى. لتطجها حم اله ب رى عن سه الشرطان 
أؤ أراد الماك طثناً لا عا 5 سير التاق كَبْلَ الطَعَانِ 
أؤ رَمَنّها قوس الكواكب رال ال عَجْس ينها وحَاتّما الأبْهَرَانٍ 
أو عَضَاها حُوؤْثُ التُجُوم سَقَاهُ ‏ َه ضَائِدٌ من الحِذَثانٍ 
ايلوا حايلي الحداول في الأ ماد مُسْتَلِْيينَ بِلعْدرَانٍ 
ولوا غَمْرةَ الى پوو حتت هي مَعْدِنُ الإِحْسَانٍ 


ع 


5 - حه صَدِيْقاً له": 
يول لَه أبو العلاء ناصحاً: دو إلى قوم يَصُوْبُ جَوُهُمْ فض د عن الراب 
الَطَّالِ» ولون نُوقَهُم في آي من الذّهبء واتككن كَؤْماً عَطَاوْهُمْ تک لا يكو إل 


الس و ل ا رة وهو الذي أرادة الشاد 
هُناء انظر مُعْحَمَ لين ص ١847١‏ 


' أثبعنا أبيات هده المعاني ول ترذ في الأصل (المترجم). 
" نفسه» ج اا ص ٠٤١‏ . 


4۸ 


E Ia‏ 4 5 5 3 رخ 
لُؤْماً ومَنأ فَهُمْ إا يُشْبِهُونَ الشَّتاء؛ إذ هَذَا يَسْلْبْ الأشجارَ ما كان اها الصَيِفُ 


a 
مِنْ أؤرَاق)؛ يَقُولُ أبو العلاء:‎ 


وانْهَض إلى أزض فقؤم صُوْبُ حَوَهِمْ 
يعدو إلى الشّولٍ راعِيْهمْ ولب 
ودَعْ أناساً إذا أَجْدًَا عَلَى + 


كائًا الو نهم فهو مسلب 


22 ران 


۷- افتخارة ومَدْحُهُ تَفْسَهُ 


تبت الأنامَ فلا أَوَاحَى 


2 1 يَعْدْ لي اعدا فلو کان لي فَمَدْ هَلَكُوا حَسداً لي؛ إِذْ كيرت عَلَيْهِم؛ وسن لى 


- دوي الجن عكاة اويل القدق 


َب ين اثر أو عن يِن الوق 


رتوا إِليْهِ يعن المْضّبٍ الحيي 


ما الصَّيْفُْ كاسِيهِ أشجاراً مِنَ الوَرَقِ 


زت عن العَدُوٌ كَمَا أَعَادَي 
أَسِلَكُةُ ارادا 
أكتَرَها انتقادا 


وأ الأرْضٍ 


مِنْ صَدِيقٍ لأنّي تّبث صُحْبَة النّْسِء فلو أنَّ النّحُومَ جاءئني دَراهِمَ ودَنانِيرَ لدعا 


ر 15 معز 5 20 
يداي إِذ بيان زيْقَها. ويَقول أبو العلاء: 


ولو آي يك اللد قدا 


فلا مَطُلَتْ عَلَنَ ولا بأنضي 


f of. 


+ 


حص أرضِي وخْدها دون سَائر البلاد. 


a 3 : 9 0 f o e 
ي فلو أنَتي خصصْت دُونَ الناس يدوام البَقاءِ ما أردْنّهُ منفرداً دُونَهُمْ فلا سَقَان غَيْثٌ‎ 


لَمَا أَحْبَبْتُ بِلمُلدٍ ايرادا 


و اق 
4 


af £4‏ 51 4 1 
۸- وطفة أغرَابياً فيو ل وحِرْص"» يقول: 


4١ 
.۱۱۷ نَفسْةٌ ج اا ص‎ 


2 
نفسه» ج اءا ص .1١5‏ 


YE۹ 


اشد الرزايا عِنْدَهُ عقر ثاب وبڈ شيْءٍ ضيه مِنْ طَعَامِهِ 
أو طمّع لا يرل الب أَرْضَةُ فرحل إلا موقا من ملام 


إذا ارت ناز لتباجب ف الى سى قايساً مِنْ ارما ضرا 
وإنْ ضُْرث اطابه وة تأى الضّبٌ عَنْها حيقَة مِنْ عرَامِه 
إذا مِيْضَ عَظمُْ البَكْرٍ ود لو اله فداه مِنَ الإِعْنَاتِ بَعْضْ عَظَامِهِ 
وما َعَم الأؤتار في سمع اذه اخس صتا مِنْ راء سواه 
فيا رَبتَ لا رر يِدَارٍ يخلها ين الْوْنِ إلا خالياث جهايه 


وإنْ كان غَيْثْ فاعْدُهُ عَنْ بلادِو ون كان مَوْثٌ فاسْقها من رمه 


فهو غريب عن الرُشْلدِ ومُقَدَّمْ في اليذائِلٍ والمبائِح» شى كل الممَشْيّة أن يَنْحَرَ ناباً مذ 
ايله طعاماً لِضَيْفِد فَذَلِكَ عِنْده أَسَد البلایاء حى إل لو تحر هذا الاب ورن 1 يكن 


مِنْ تقائس الأموال» فما أَبْعَدَ الصيف عن طعَامه ا حر قَمَا بطق فكرةٌ أنْ يذه 
فيه؛ وهو لِشِدّةٍ حل وطَمَعِهِ يَسْعَى إلى إشعال ناره قايساً مِنْ أي نار مى عَرَضْتْ له 


وأفكتث؛ ويف يأوي ليه الأضيافٌ وكَذو الضبات تف م؟ مضب امه خؤقاً ره 
و وي إليه وهډو تفر من مَضرر حوفا ين 


شِدَيهِ وتَطْشوء وهو يلد ماع رُغاءِ إيله وصيباح بهائره كاله بِدَلِكَ يسم اليبق 
قيا رب لا تَسْقٍ ڊيا ولا رز يما مِنَ السّحاب إِلّا ما کان جهاماً مَدْ تلب ما 
وإ كان النَازِلُ غَيْنا فعَدّوِ عَنْ داياره ومَوطِيِه» وإِنْ كان موتاً فاشقها نه سَدِيدَة! 

9- بكاو عَلَى أبي خن : 


' نفسه ج ١‏ ص ۲٠١‏ وأبو خن هذا هو الفَقيهُ التي المدو آيفاً. وقد الها كلها لِكنرة اشيش ها الوب ينها 
كلك ولِعمِيقٍ التفَكْرِ فيهاء وترى يِن كاذو القصيدة بدايات أي العلاء مقر تعض تتازع تُقكرو هنا عبات فاي 
اا في ديوان روه القادم. وتغضئٌ ما اسنكؤققني في هاو القعييدة َأ في علي هذا الَقنِِ. وذ تلم أثهاالقارعا الك أذ 
لبي العلا آراءٌ في عُلَماء الدّينٍ والدّعاةٍ تَرَددَتْ في مَواضع عِدَةٍ من لُرُومه. وتَنِدُو أنه من تاريخ هذ القصيدة على اقل 
قذ بدا ني التَمَكرٍ في هذا المؤضوعء ألا ر يُصْدرٌُ كما نفدي على عِلْم هذا افيه قد رضي نه كل الّضا بول 


1)0۰ 


سِرْء إن اسْتطغت» في اهواءِ 


ج قي ملتي واعْتِقادِي 
ضوف ال 7 إا أ 
ەرو 5 رو 
تِلَكُمْ الحَمَامَةٌ أ عَدّ 


وہہ 1 


رويد 


دا برراً 


ی د ب 
فَاسْألٍ المرقَديْنِ عَم أحسًا 
كْ أَقَامَا على رَُوَالِ نَهَارٍ 
تفلت “لها الاق قا أض 
إل خُْناً في سَاعَة المؤتٍ أَطْعًا 


ِيْه ! 
2 


ما د 


ف ورة 


َي هالكاً في الأو 
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الآبَاءِ والأجْدَادٍ 
لا اخييّالاً عَلَى 
ضَاجِكٍ 


رَقَاتِ العبادٍ 


م براحم الأضدَادِ 


الأَْمَانِ ولابادِ 


حب إلا مِنْ راغب في ارياد 
ف سؤر في ساعَةٍ ايلاد 
ك 50 


والعَيْشُْ ينل السّهَادٍ 
لعزا بالإشعاد 
حِفْظ الودَادٍ 


o 


وه 5 


الي أَؤدَى من قبل مُلْكِ 


افق العمرَ ناكا بطل اليل م يكف عَنْ أَصْلهِ وانيقاد 


44 5 5 5 5 3 ح 5 
نَهَذًَا بَعْضٌ مَرَدٌ اناد العْلّماء» إذ وصفَةُ للعلم يعبارة (كشفٍ عن أصله وانتقاد) يَدُلّكَ على اعتمادٍ أبي العلاء العَقُلَ دون 
التمْلٍ فِيما يَكَلنّى من علوم. (التُئجمان) 


16١ 


لق كم 
ِلْحَدِيْثٍ 1 بوج الي 
2 ف ايا 
الكت من فلب راج 
ذا بَنَانٍ لا لمن الذّهت الأ 
يها الَقِيّانِ اك 
واعسلاة بالدّمع 
وَاحْبُوَاهُ الأكقا 
واوا النّْشَ يالقرَاءةٍ 
طالَمًا أخرج الَريْنُ 
مئل ما فانتِ الصلاه 
وهو مَنْ سُخُرَتْ له الإلْسن وال 
فاستؤدع اليد 
وقد أي 


ودّعا ال 


ار 
00 ی 


حافت عدر الأتام 


ووی له التَجَاهٌ 


1o۲ 


ی واطوافكن 


5 ه 2 
مِنْ فيص الذبحى بياب حِدَادٍ 


في الأجيار 


س پش بشجو م العْوَاتي | راد 
اقيِصَادٍ 


رَد 


الوَدَاعَ 


NC. «E: 
ts 2 عط‎ 
ىا ا‎ 


8 
مت ابعر ضع سيج N‏ اسن 


وانكهى الي ينك واستشعر الو 


هَجَدَ السَامِرُوْكَ حَوْلَكَ لَه 


الٿ ين أشة مسا غير عفرو 
لا بم الصّعِيِدُ وكوثوا 


فَعَرِيْرٌ 26 عاط اللاي 
كنت جل الصّبا فليا ارد ال 


أَبْنا 
وإذا لټر غاضّ عي و أَز 
کل بيت لهذم ما تبني الوذ 
والقَتّى ظاعِنٌ ويَكفيه ظِلٌ الس 
الإو النا 


والذي حارتٍ ‏ اله ظ 


1١ 


قَدَاعَ 


ES a ez 
حیوان مُستحخدث‎ 


لا مَعَادٌ ع المعَادٍ 
و لِأَعْينٍ اماد 
مِنْ عِيْشَةٍ يِذَاتِ ضِمَادٍ 


اكم پم الْوادِي 
وَاقَقْتَ ريه فى الاد 
من شِيْمَةٍ الكرتم ا جراد 


الأنْدَادٍ 


وغْوَادٍ 
الإِنْشَّادٍ 


يِسُقيا رَو 4 
السُطُور في 
اليَدّى عَلَى 


مِيْعَادٍ 


يادّخارٍ 
ارغ 


إلى ضَلالٍ 


العِمَادِ 
والأؤتاد 


وهَادٍ 


مِنْ بماد 


مَصِيرةُ ‏ لِلقَسَادٍ 


كن 


وقِفْ مِنْها عِنْدَ هَذِو الأبْيّاتِ: 
وسلا بالدّئع إِنْ كات طُهْراً وادْقِتَاهُ بَيْنَ الحشا ولمُوَادٍ 
واحْبواة الأحَْانَ من وق الم حف كيرا عِنْ أئقس الأبراد 
وتوا العش بلقراءة واد بح لا بالئجيب واتَعْدَاهٍ 


٤ 


اي اغْسِلُوُه بالتموع» إذا كات طاهِرءٌ'ء ولا تَدذِبُوهُ في الب بل بَيْنَ الحشا ولمُوَادِ؛ 
رفوه لا بالأكفانٍ بل پاراق الميضْحفيء فلا يُوَحَدُ كُمَنٌ تليق به بالغاً ما بَلَمَتْ 
تاسمه وشَيّعُوا جَتَارتَهُ بتلاوةٍ لفان وتشْريح لله تعال» لا بالإغوالي والواح. 
.٠‏ وانْظهِ هَذِهِ الأثيات في التأمّلاتِ وحَتْميّة القَنَاء': 

بعك أشْيفُ الكواكب كاراً ص لِمَاءِ اليّدى عَلَى مِيْعَادٍ 

ولتار امرخ من دان الد هر مُطْفٍ وإِنْ عَلَتْ في انقلا 


رالا رة بلاق ال ملي على تعد بي الأتاد 


5 بت ا ما تبني الوز اء ولسيد البِيِعُ العِمَادٍ 
والقَّى ظاءِنٌ ويَكْفِيهِ ظِلُ ال در ضَرب الأطتاب والأؤتاد 
بَانَ مر الإلّه واحتّلّفت اتا س فاع إلى ضَّلالٍِ واد 


والذي حارَتِ ابره في 4 عَيْوَانٌ مُستّحَدَتٌ من جْمَادٍ 
03 
ليث الث من ليس للقَسَادٍ 


£ 
ع 
2 


١ 


هذا يل عَلَى أنَّ الدّمْعَ مِنَهُمْ كان قد حالطة الدّمُ 
' نَفْسْةُ ص 315 و۲۱۷» و4١ا؟.‏ 
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إنَّ يُحَلَ اشد الكواكب لَمَعاناً لَمَوعُودٌ بِالمَناء؛ ونار المرّيخ لا بد لا أن يدها القَدَرُ 
بعَارض الإطفاء؛ والثَرًا المجتَمِمٌ مل كواكيها السب لاب مُلاقِيةٌ يما يُقُضَى عَلَيْها فِيْه 
بفرية بیت يي عَلَيْهِ باذم والرّوَالِ ما کان منة أغشاشاً وَضِيعَةَ وما كان 
فقوا مَتيعَةٌ فما ارغ إل مَُرْخّل» قد كان لَه في ظِلالٍ السّدْرٍ غَناءٌ عَنْ مَضروب الخيام 
ود البتَاء؛ 

ا أثْر الله وجل فكانّ مِنهُم مَنْ أَخْلَدَ إلى الشَّر فعَوى» ومِنَهُمْ 


مَنِ اسْتَعْصّم با لخر فاهْتَدَى»؛ وما الإنْسانُ إل حَيُوانُ خلق من الطَيْنِ؛ وما لَنا ْمَل 


لديا عن غاييها التي إلى تناو وتميرها الذي إلى ول 


قف الوط ها أن آي اذ 2 إل مِنْ هَذِهِ الأجساد 
المواءٍ رُوَيْداً اخْييّالاً عَلَى رفاتِ العبَادِ 


مځ ينا ون قَدُمَ العَيْ ‏ د حون الآبَاءِ 0 


حَنّفْ وَطْنَكَ على الأئض وائش عَلَيْها هَوْناً إِذْ إن أَحْسِبُْ أديها تَكَوَّنَ مِنْ أجْسادٍ 
للق الذين دوا فِيها على مَرٌ الأرْمانٍ؛ فَطِرْء إن اسْتَطّغت» ف المواءِ ولا مش الحتيالاً 
عَلَى بُفَاتِ مَنْ كانُوا قد عَبَدُوا الله عَلَيْهاء فَهُمْ آباؤنا وأَجْدَادُناء فَلَمِمًا يَشِيْنُ أن تَطَأَ 


بأقدَاينا أجْسَادَمُمْ وان طالّث عَلَيْهِمْ الدّهُورٌ وائعدّتٍ الآبا. 


ال لقصل الرَّابِعْ 


شعرُةُ ببغداد وبعدّها والذَّرِعِيَاتُ 


القصضْل الرَّابِعُ 
القسم 0 
شِعْرُهُ بِبَعْدادَ 
َم عرو الى قَصَائِدِه في بَعْدَادَ إثْرَ مَقديه إِليْها َد يما أبا حايدٍ الإسْفَرَايئِيَ'» 
اڪڌ أَبْرز كُمَهائها. وار قَصَائدِهِ يما َسِيْدَةٌ طَويلةٌ وَدّعَها بما. هذاء وکنا أنْ شّحِدَ 
ع أت 
e‏ ن مَعْلَماً ومقياساً غود شِعْرٍ ر أبي العلاء في بَعْدَا؛ إذ تن أؤلاهُا 
سمل مر رقع في ع أُسْلُوم ضار له 'فيما بك 2 E‏ ومَوطناًء وأمّا الأجيرَهُ فّمَئّلُ قَمَهً 


هذا 8 وأوحَة. 


5 
GR 


ته في أبي حامر د الإسفراييي فهي: 


لا وَضْعَ لِليَحْلٍ . بعد إِيُضاع َكَيِفَ شاهَدْتٍ إِنْضَائِي وإزماعي؟ 


يا ناق! حِدّي فَقَدْ اٿ انك بي صَبْرِيِ وَعْمْرِي وأخلاسي ونْسَاعِي 
إذا رَأَيْتِ سَوَادَ اليل فانصلَى ون تنك اض ! لمح فَانْصاعِي 
ولا يَهُوْلنكٍ سيف للصباح بدا اله لِلْهَوَادِي ‏ عير فطاع 


إلى اليس الي إِسْفارٌ في جني الطب ساع ادى شاع 


شعى لله وتأسي تخي السَاعي 


رب القدوم بَأَوْصالٍ وأضّلاع 


ُطلي بقار و1 جرب کان طييٽ ‏ بپسائل من ڏفاري اليس مُتباع 
ولا الي حل إن أ با وا هش لإخصابب وفرع 
سارّث فرارٹ بنا الأنْبَارَ سالِة تزحى وذقغ في ؤج ودقع 


' سَقْطُ الزن ج »١‏ ص ٠١‏ فما بَعْدَها. 
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إلى َر 
وَصَلْناها عَلَى عَجَلٍ 
الوه 


ورب ظهْرٍ 
000 1 


بصرتين ‏ ل 
وگ 


وما 


واجِدَةٌ 


قَصَّدْنا 


يا عبّذا البذؤ يث العّبُ ترشن 
وبالراق رجَالٌ فُرْبْهُمْ 


مُعَاسَرَقٍ 


ر 
ركه 


لمع أبا حايِدٍ فيا قُصِدْت يا 
موب النّفْس اکال عَلَى سَعْبٍ 
ف م 0 


أَرْضّى وانصف ! ني 


ولا أنَقَنُ في جاو ولا تش 
مَنْ قَالَ صَادِق لام اك ا 


الحَدَايا كَرَامَاتٌ لآجذها 


مَطيي لشت امن 
فاق گي فاق طايين قتي 
وما يَكُنْ قَلَكَ الحمد ابييل به 


بِعَصّرها قي بَعِيْدٍ الو ماع 
والأوعن ای اث بم 
يڻ عؤف کل طول الثنج عدا 
يلا وني الصّبْح ليها إلى لقاع 


0 م 


ومنل بي أجرّاع وأجزاع 
هاجت في بهم رَمْطِي وأشْياعِي 
أَسِفْثُ لا بل على الأيام 
جيل الود 
اوائ 4 


شراب 


و 


خََ 


سَنْفَ اط بِأَذْنِ الامع الواعي 
إن كن لاشراف 


عَلَى المطايا وسِرْحاكٌ ل 


وقد امتارڙٿ قَصِيدَتُهُ هَذِهٍ في مح أي حايدٍ الإِسْمَرَايبِيّ عن أماديحه الأول ذو 
الصّفاتِ: 

-١‏ جاء فِيْها بتوْقِرٍ ناق قد في شخص أبي حايدٍ. 

؟- تَعَمَدَ أن يَسَْحْدِمَ ويها الكتاياتٍ والتّعَابِيرَ المْطّويّة عَلَى الإشاراتِ القِيّةء 
حَقٌّ يَظْفْرَ باسيحسانِ جْمْهُورٍ عرف بالمعرفة والتَّمَافَةِ (مَقَدُ رَحَع فِيّها إلى الفِقّهِ 
والمخْتَارَاتٍ الشُّعْريّةِ القَِعّة). 

ع- انق في ايار الأساليِب الّمْظِيّةِ أو الكَلِمَاتٍ ذَاتٍ ايرس الّفْظِيَ أو 
المشاكلة اللّمْظِيّه والتي كان قَدْ علب اسْيِحْدَامُها إلى رَمَانِ أبي العلاء عَلَى 
النَحْوٍ المتعارف عَلَيْه كبيراً کان أو فللا ل (فانصاعِي)» (فانْصّلِتي) وسَاعَ 
اتی شاع). ١‏ 

-٤‏ ها َة ية (إذْ يَظْهَرٌُ في هذه القَصِيْدةٍ طلّبْ أبي العلا مُساعَدَةً 
ابي حامدٍ في اسْتِرْدَادٍ قاربو). 

ويَظهَرْ أبو العلاءِ في هذه القصيدة أشبة سني يلمي يَسْحَدُ كل مَواهبه وينتخيغ كُلّ 
ُدَْاتِهِ اسْتعْداداً لامتحانٍ قَبُولٍ. فَقَدْ كانّث المعْضِلَةُ التي أمامة هِي أن َرَج سَعَةَ عِلْمِهِ 
الحوهري. وقذ دَلَّهُ بحاحة في هَذِهِ القصيدة عَلَى طريتي مَهيَع و اسلوب قوع جديار. 
ولِنَفْهَمَ الّعيّرَاتٍ المهمّة التي طَرَأتْ عَلَى شِعْرٍ أبي العلاء خلال قَثْرَةَ إقاميه يبَعْدا3َ 
عَلَيْنا أن ناخد في الاغْتبارٍ الأغْرَاض التي كان يَنْظِمْ لأجلها شِغْرَة واحنهُور الذي كان 
بغي أن يَِلُعَ رضاءُ واسْتِحْسَائة. فَقَدْ كنب أبو العلاء أَرْبِعَ قَصَائِدَ مِن شغْره ي هله 
القن حيرات راوه حابن أئه في أغْلب كتاباته الأؤل. 


NN 


وهَذِهٍ القَصَائِدٌ الأَربعُ هي: 
134 ميث يمه التي ا ف الشريف ۆي الميَاقِبٍ' 3 
Us -۲‏ وله" 
- القَصْيدَةٌ التي كتبها لابن مُوْيحَة 
٤‏ - القصيدة التي كتبها إلى من أسشماةُ التق * 
ولَكِنْ كان مِنْ وَرَاءِ الذَّوَافِِ عير الشّخْصِيَّة الظّاهِرَة ة التي أَمْلّث عله ۾ نَطْم هذه القصائد 
الأزتع» دَافِعٌ عر مُوْغِلٌ في الصّمّة الشَّحْصِيّة كان هُوَ مدق الإلمام يماو القصائد. 
فُمَْيِينُةٌ في الشَّرِيفٍ كان كد نَظَمَها ليلع يما رضًا وَلَدَيْه اللَّذَيْ كانا مِنْ عِلْيّة القَوْمِ ومِنْ 
أَبْرزِ رِجَالاتِ الأَدَبٍ المعرُوفّة في بَعْدادَ. ومِنَ الهم أنْ تلاحِظ انا لا نِد لِلْمَعَيَئّ في 
هذه الإثيّةِ تلك التأمّلاتٍ اليَائِعَةَ ودَلِكَ التَفَكر المع في (المؤت) و(الآخرة) ينا كان 
ساد سابمّئها (غيرُ جُحْدِ)» ولَنْ يَمُوت المزءِ أن يُلاحِظ عَبْطة أبي العلاء لاب الشريفٍ 
على ما احتاَاة مِنْ مَكَائةٍ عالية ومئْزلةٍ لا ترام وعَلَى ما كانا عَلَيِْمِنْ تَراءِ عريضٍ. 
وترى في القَصَائِدٍ التي كتبها أبو العلاء إلى أصدقائه الِيْنَ هُمْ أل خطراً وأذى مَل 
من ابي الشريي, أنَّ أعْرَاضَةُ الخبْرى يها دَارَتْ عَم كان يَشْعَلهُ من شوم وبلابل 
ومالّ يها إلى أنْ يَصِفَ حيَائَهُ ويُصَوٌرَهاء لا أن يريل في مَوْضْوعاتِهِ التقليدية 
السايقةٍ. مِنْ ذَلِكَء مَقَلأَء أنَّ لر في مَصِيْدَبْهِ لابن فُوْبحَة كان يتاب جرع من عَوْلٍ 
راق الوَشِيِكِ لِيَعْداد. وي قَصِيْدَتهِ التي بها لبي شَكا مِنْ مَرَضٍ كان ات 


اسقط ال ج ص هه وما بعدهاء وذو اليَاِبٍ همو الشريفث أي و كل بن الراضي والمضى. وسقت الإشارة إل في 
الْمَضْلٍ الأؤلي مِنْ هَذًا الاب 


۲ 
نفسه ج۱» ص 1٦‏ وما بعدها. 

¢ 
نفسه ج ۲» ص ۸۰ وما بعدها. 

0 
نفسه ج ۲» ص ٩۸‏ وما بعدها. 
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الفراشَ»› ولام صَدِيْفَةُ هذا إِذْ يَكُنْ د عادّةُ فيه. وق E‏ القصيدة و ف فت شفكتة 


وَصْفاً حَياً ناضرأه فصُورٌ بَرْدَهُ القارصّ وغراية تار 
هذاء وقد نَظَمّ أبو العلاء ثَّلاتَ قَصَائِدَ أخرئ لِدافِعَيْنٍ شَحْصِيِيْنِ حِدَاً هما حَِينُهُ إلى 
المعو وحزئة من فرق الممع يداد" . وناك قِطعَتَانٍِ رخ أَنّهُما نُظِمَتا بُفْيَةَ أن نعي" 
(عُرِفُتْ إِحْتَاهًا پاتا قد حدث يتما کان السَاعِرٌ عدا“ وفي کا هَائَيْنٍ ت ال 
بجْدُ اهَيّمامَ الشاعر بِنَفْسِهِ ظاهراً واضحاً. 
هذه القصائِدُ مَعَ تلك التي كُيِيثْ لأبي حامد والتي تل في جلها عَشْراً من نا كل 
ما كَتَبَهُ أبو العلاء يَبَعْدَادَ. ولِدَّلِكَ مكنا اليَعْمْ أنَّ كل شِغره في هذه الفثْرَة 3 نَظَمّ 
بَعْضَّهُ لِيُظْهِرَ م مَوَاِبَُ وقُدْرَاتِهِ الفنيّةَ لِمَنْ تَعَرَقَهُمْ حَدياً بِصِمَّةِ خاصّة وهل بداد 
الِيْنَ عُرِقُوا بالعلّم والتّقَافّةِ بصِفَة عام a‏ بَعْضّهُ الآخرٌ لِيْرْضِيَ دافعاً لَه شَخْصِيًاً. 
ومد مرت عَلَيْهِ الان الان قَضَاها في بَعْدادَ بَعْدَ شاب هادِئ 1 يَشْهَدُ أخدائاً 
گر با مرق وحَيْتْ قُدَّرَ لَهُ أن يَقْضِيَ َيه خان فما بغت كا ا تَرْوحَةٌ سيق 
يْجة. ولذ كانّث مُعانائةُ العاطِفيةُ هي اخ الأکتر حيو في يراجو 
النّفْسِيّة ولا رَيْب أن ذَلِكَ َد أُحْدَتَ ينا تنا نك ي نحو الشعْر؛ ل 
مِنَ الان فَصاعداً قَدْ ذَهَب عَنْهُ ما كان يه مِنْ مَل لِأَنْ ب يرك الشّعْر. وك ذكاة 
عد ان + برد تابه شغراً لِسَيََينٍ افا أنَّ الَّعْرَ كان هُوَ داه اعيبر 
المهيّأةَ َدَنْهِ وطَرِيْقَةُ المهيَعَ» والسَبّبُ الان (ولا يَقِنُ خطرأ ولا أيه عَنِ السب الأَوّلِ) 
هُوَ أنه کان ثر: يد أن إضيت احا ا أدبا في بَعْدادٌ. 


١ 
.٤ = ۳ الأبيات من‎ ۰4٩ نفسه ص‎ 
5 3 ا‎ TN. 
انْظرْ (قَصَائِدُ بَعْدادً) مِنَ المَصْل اثلث يِن هذا الكتاب.‎ 
نفسه‎ 
5Ê 
نهسه‎ 
11۳ 


ا امهو وِلليجْمَمَعْ الذي كان العرعنُ ينغي أن ييلع رضاه ويَطلْبُ استخسالة 

مُنقّفاً رَفِيعَ التاق ومتنوعاً واب سع الشوْع؛ فَقَد كان فيه عُلَماءٌ لَه الميَحَذَلِقُونَ لنيز 
كائث ارام في جَؤدةٍ الشّثر امير فيه تَحْكُمْها مَعَابِرُ الأزيْنٍ القَدِعةٍ وكات على 
الأغلّب باردةٌ وباهةٌ لا غَنَاءِ فيها كما كان فيه مشاه الُّعراءِ والكاب ول 
الذِين كات البَْرَيةُ اللَمْطِيّةُ والمهَارةُ الإيْقاءِيّةُ مَطَلبَينٍ أَساسَيْنٍ لَُمْ في المقدرة الفنية. 
وكانَ هذا الِجْتَمَعْ يَضْعٌ كَذَّلِكَ طَبَقَّةٌ ميَمَجَدَةَ قِوَامُها عُلَّماءٌ عَلَى قَذْرِ عَالٍ مِنَ الَا 
والعِلّم الذِينَ كان يُعْحِبهُمْ المخدثُ مِنَ الشّعْرٍ بِقَدْرٍ ما كان نجهم اقيم منة؛ 
0 يَطْلَيُونَ فيه مَعَايِيرَ ومُسْتَوياتٍ أغلّى جا كان ميغ فى قم . وکات هَذِوِ 


2 


بَعْدادٌ ج ي اي 010 أبو العلاء وَاجْتَهَدَ في أن ب باتيكسائا له 


- يرج أو 0 َؤُلاءٍ 4 لقي العم م 0 الذِينَ هُمْ أقلّ 
حطراً ودي حَذّقاً. 

وقد كانتٍ الأشْكالَ التي أَحَدَّ يما أبو العلاء في شِكره في هَذِه المَثرة مُمَوافِمَةٌ مِم 
انّساقاً حَسَناً مَعَ أعْراضِه وتواعئه ومع أذُواقٍ مُثهُورهِ البايةِ. فَقَدُ جاءث قَصَائِهُ 
عَذِوِ المَْرَمَ (5” بيتاً)» جاءَث هَذِو القَصَائِدُ الثَّلاثُ في شَكُلٍ مْكتنا أن نُسمّيَةُ هنا 
سكل رالمعمَة اميخدَثّة)؛ إذ إِنَّ طريقة النَظْم في هذا الدب من القَصَائَدٍ تذخو مَنْحَى 
أن يت لار القعبيدة يد ۽ مُنْطَوبَة عَلَى خْرْنٍ وحَينٍ (متشوليا) قيشو رما 


` كالرّضي والمرْتَضّى 
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E OS 
: في المؤضوع» عَلَى تَحْوِ ما صتَحَ لحري في سييته سينيتة‎ 


2 


نے س کا ان کف وترَققك ڪن جدا کل جس 


مَلُوكُما ييل عن للام وف فاه قوق الكلام 


بَعْدَ مُقَدّمَةِ الحخينِ اني مَوْضُوعٌ الشَّاعِرٍ الأسامن الذي مِن أجْله أَنْشَاً قَصِيدَتَهُ ليْعالج 
جرب أؤ أَكْتَرُ من ارب الشاعر العاطِفِيّةه ويا لل ذَلِكَ مُنا ا مدخ الشَّاعِرٍ 
نَفْسَهُ والتنوية بمَضْلِهء عَلَى ألا يَظهَرَ ذَلِكَ ينه عَلَى آله مَْضْوع الشَاعِرٍ الأول ولا 
كانت القَصِيدَه مَصِيدَةٌ فَحْرٍ وتباو. فَمَوْضُوعٌ سِييّة لحري هو الَنوِيةٌُ بالإيوانٍ 
وَالإِشَادَةٌ به وهو فصر مَلَكٌِ ل كان ليوك آل ساسَانَ مِنَ الفُرْسٍ» لِكَوْنِه أا ع 
خالداً» ووَضْفٌ ما کان ع من و وما العَرَضٌ الْوَاضِحٌ في قَصِيدَ 

مي قَوَضْفُ می الملاريا أو > خی الوزد 39 قاسّى حَيّها ولَفْحَها في القاهِرة. 0 ما 
5 الحرم الأجيرُ مِنَ القصيدة د تلخِيصاً لِلْمَرَضٍ الذي مِن أخله نُظِمَت. وِلَقَدْ كان 
العْرَضُ في قَصِيدَةَ البُخْبُرِي في لبوا ِعْمَالَ الفكر والتأمُل والنَّطرَ وإنصاف عَبْقَرئَة غير 
العرَبِء وكائّث مَصِيْدَةُ الي سُخْطأ عَلَى الحياةَ وتَبيْما يما وقد انُطَوث على سَؤْدَاوَ 
عَمِيقَةِ. وقَدْ كان هذا الشَّكْلْ مِن الشّعْرٍ والذي أطلهنا عَلَيْهِ مُصْطَلح لالعلَقَة الخدت 
عَبَاسِيَل ورا عاد أصْلَهُ إلى شِعْرٍ الحوارج والصّعاليكِ والنُوصٍ «المغايِرنع كُأَعْشَى 


1 
ديوانه» ص ۰۸ =٩‏ ۱۱۰. 


۲ 
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هناد ومالك بن اليب" والطياح”. بل أرما حع صله إلى مُعلّقاتٍ اميا الفيس 
وطرفة وع وشاع اسْيَحْدَامُهُ ودْشَا في وال النَصّْفٍ الثاني مِنَ القرنِ اثالث ين 
العَصر العبَّاسِيٌّ سبق مِن البُحْيرِي. وقد کان من نَ لطعي أن يُصْبِحَ هذا الشَّكْلٌ بن 
الشّعْرٍ مُقَضَلدً لَدَى الشُعراءِ الي 1 يووا في حاجةٍ گر لت في الملديح كاين 
المت وأبي فِرَاسٍ ' والشَرِيِ الْضِيٌّ. 


م الأغاني ج ه ص 45 151-1؛ ولد في أَوَاجِرٍ خِلائَةٍ عُمَرَ في 17ه وقَعَلَهُ الحجاج سنه لالاه وفي الأغان قَصِيْدتانِ له 
طَوِيْلئَانِء 
' هره أشعار العَربء عرشي بولاق ۱۳۰۸ھ ص46 -١‏ 145. تمي مِنَ السَعَراء الإسْلايِينَ كان شجاعاً فايكاً 
وقاطع طن لا نام إلا متَوَسّحاً سئقَة. حرج مع سَعِيدٍ بن عنما بن عَنّانَ جامد بأْض حْراسَانَ وعِنْد عَودتِْ مض في 
اطق مضا يدا اح مَعه دنو أجلو َنَم تَسِبْدَتَهُ اليائيّة السَّهِيرةَ زي يما نَفْسَهُ وهِي يِن فاخجر المراثي ومن أجل ما 
ُظِمَ في رثا المء نَفْسَهُ إن 1 يَكُنْ أجْمَلهُ على الإطلاقي: 
ألا لت شغري هَل أي ليله ينب القضًا أزجي القلاص انَوَاجيَا 
(المرْجمان) 
اتفسةاص: 1۹۰ . اراح بن کن طائِيٌ ثم فخطاوت من الشّعْرَاءِ الأمَوييْنَ وُلِدَ بالشّام ومات ِالكُؤقَة ومع أنه َه كان مِنّ 
لمتوارج الذين عرنُوا نَّم أل جلادٍ وتال وفيهم عة وتسَدُدٌ إلا أله 4 برو عله ائه شاركهُمْ في قال قط بل روزا أنه 
كان رَقبق الحاشية يفا عا اة حى إل كان صديقاً مقرب للكُميْتٍ بن ريد لأسي لا يكاد يُفارثة مع أنه كان 
حلفت عَنْهُ اختلافاً سَدِيْداء إذْ كان ُو شاميّاً َحْطانيَاً حارجياً ركان الكُمَيْثُ عاقيا عَدْنانيَاً شيعا وذ كان ذا اة د 
دځ مُتَكسبا شرو وإ كان مَدَح مِن أمراء الوراق يريد بن المهلّبٍ وخالد بن عَبْداللَِ المَسْرِي» لاما كان تَحْطَائياً 
ويغڃبي من شغرو» وهو منء جيّدِو: 
راي عقي الام ولا رى شتا يم إلا كع الشعائل 
إذا ما رآني فطع الطرفت بيه وتئني فل العارفٍ اقحال 


(الشرخان) 


الحا | 
تن سوبد انظ ية ادر ج ١‏ ص۲۲. وانظرء كدَلِكَ (العاطقة والخنايّ في الأو بالطل الكايس يذ 


111 


لََّدِ اسْتَحْدَمَ أبو العلاء هَذًا A‏ مِنَ الشّعْرِ عَلَى النَّحْوِ الذي ذَكرْناء في ثَلاثِ 


ET 


من اطول قَصَائدو' وأمًا بَقِيّهُ شعره فَهي» باسيتاء القِطُعتَبْنِ اللَعْنِ رما أَغْمَلْناشاك 
شَيءَ بَيْنَ بين (العلّقَة الميخدثّة) وقَصِيْدَةٍ الدج الإِحْوَائيّة. وقَدٍ اسْتَحْدَمَ الشَاءِرُ ما كان 
رونا مِنْ (تسِيب) و(وَصّفٍ) " ووركلق بأشلوب اوك أن يكون شما 0 
أن يَعْمِدَ إلى ا بْمَعْ بَيْنّ الشَّاعِرٍ وأْصدِقائه» وبِذَّلِكَ تَتَحَوّلُ الأشكال التَّمْلِيدِ 


اذوه يِن تَيب ووَصْفٍ ورخْلَةٍ إلى وَسَائْلَ وَدَواتِ تَصِلهُ إلى اسْتطراداتٍ 2 
4 وسُرعة البَدِيهة وهر سعة عله به وتَبَخْرهُ فيه. كَفِئْ قَصِيدَيِهِ التي نَظَمَها لِابْنٍ 
وة عا ابر مِنْها الخاصّ بالنّسِيبٍ على و علب عَلَيْهِ التَعِيرُ عَنْ تأمّلاتٍ 

جد ار : E‏ م إِنْهُ قد وَحَدَ في الخرْءِ الخاصٌ 


4 ب سانحة لِيُظْهِرَ بَراعتَهُ اللْعَِيَةَ وإحاطتة عة العَرُوضِيينَ ولْنْدّسَةٍ 
الإمْلِيدِسِيّة'. وني قَصِيْدَتِهِ التي را يما ذا المقاقب» ضَمَّنَ مُقَدَّمَتَها إشاراتٍ إلى شُعَراءَ 


حاهِِيّينَ أثثال سُحَيْم وخفاف الَّيِْ كانا يكَطَّانٍ بِتَقُدِ دير عِنْدَ لناب لِمَا كان يتَصِكُ 
حياتِما مِنْ أحادِيتٌ إطاب وحكاياتٍ طراف . 


ac 


ر سَقْط اند ج ١‏ ص 458 ومان اللوى) ص ٠٠١‏ وني مِنَ الزبانِ) ص 548. 

اظ الرقد جا ص ۰۱۳۹-۱۳۷ وجلء ص .۱١-۱ ٤‏ 
ا الأشياء المزئيّةِ كالشجُوع متلا انْظْرُ سَقْط الزند» ج؟ء ص٠ ١١‏ 
انظر سقط الزند» ج ۲» الصفحات 28١‏ ۸۲» ۸۳> 240 و۸1 
وَرَدتِ الإشارةُ إليهما في 0 العلاء: 

ب سَعْيْكَ من حُفافٍ اسم كُسْحيْ الأَسَدِيّ أو گخفافِ 
وسُحَيمٌ عبد بني التشحاس.ء ولد في الحاهليّة وقتل في زمانٍ عْمَرَ بن الخطّاب» ونو الحسحاس عن ين تني أله كان 
أسود نوي وشا مُفلِقاً يد العرَلَ كيل يسبب شغره العَرَل. وحفافُ بن تُذبة أحَد فرسانِ العرب الأشداء وشُعرايها 
الكبارء وأحدُ أغربتها يسوادوء ابن عم الخنساء الشاعرة وصخر ومعاوية» شَهِدَ معركة حتين» مات في خلافة عُمر. 
(المترحم) 
11۷ 


وعَلَى تو ما يكن مُلاحظة فن سكل القَصِيدَةٍ الذي اسْتَحْدَمَةُ محري في مصائر, 
الشَّحْصِيّة أو الخامة وَذَّلِكَ الذي ادمه في إِعْوائيّاتِهِ مُتقاربانٍ اشد قارب 
ويد هذا التقاب والتَّسَابْة بَيْنَ سحلي القصائد الشَّحْصِيّةِ ويلك الإخوانيّة بن شئر 
امت مق مي شاعث فبهما جَيعاً وهي ااستغمالٌ لعي سوبا غرف عند افا 
العَرَبِ (باجترّالّة). 

وذ تَوسّعَ هَولاءِ القَادُ العرَب في ايدام مُصْطَلَحَئ رازاع و(اليَقّ) في كتابائهم. 
وعد صِفَةُ اة هَذِهِ عنصا أصيلاً ومكوناً من مُگؤناتِ القصيدة في مَوْضُوعِها 
وشكلها جَربْعا” ولكِنّ صِلتّها بَوْضُوع القصيدة تَبْدُو عَرَضِيّةً وعلى ذَلِكَ مَيْْكنا 
مَعابلتّها على أتَا انب سكل في ل ِيدَةٍ. وقَّدٍ اسْتُخْدمَ مُصْطلخ الحرالّة في الأصْلٍ 
يدل عَلَى صِفَة لذو يسبب اسيخدام الم القوِ الشديدة ودا ليختي فابدزلة 
تُضَادٌ مُصْطَلَح الق التي كانّثْ َدُلُ على صقة انو مُوْحِيَةٌ كان اللّطَافَة والنعُومةٍ 
ولو ينا هو لاز وجَؤعَرِي في المؤضوعاتٍ التصلَةٍ بالعِْقٍ والقرام والتآلِيفٍ ذَاتٍ 
السو الطَرّوب والِنَاءٍ العَذْبِ. 

سيب جرثر بِصِفَة الق وفَخْرٌ اردق بصِفَة ابحرالةء اهْمَضَى شِعْرْ العرل عند كُثير» 


الأخير , 


١‏ تَغني اخ الشخامة والقنخامة؛ وتغني الزن اشحافة الشخول. 


۲ 003 62 5 
كُنُْ بن عبدالخن من كبار شعراء القضر الأعريعرف يبه لعز التي وقفت عليها ممفظع شغر ونطئه وترو لآل علي 
(الأغاني ج۸ ص۲۷-٤٤)‏ 
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هذا ويَْدُو أنَّ هَدَيْنٍ انيبن الّذَينِ يُعطيايما مُصْطلّحا (اليَقَّة و(الترالة) قد تَعَبّرا لَدَى 
شعْراءٍ العَضْرٍ العبّاسِيٌ؛ إِذْ صارّتٍ (ابلترالة) تُسْتَحْدَمُ مُ لِتَدُلّ على باع أساليب الكلام 
وألفاظه الصافية» أي استخدام لَعَةٍ ۰ ما قَبْلَ العَضْرٍ العبّاسيّ. وقد تركب المُحُولَةُ 
التي كانتٍ المغى الح لِلَفْظَةِ الخرالَةِ جريا مع هوى الَقّاد. ويئذا الكببٍ كان عَلَى كل 
من أبي َم اميق أن يُواجها عَدَمْ اسْيِحْسَانٍ التُقَادٍ د لتزالتهما با عى الأَصِيْلٍ لِلْجِرَالَقَ 
ل حساب سَلامَة للك وصفائها. غَيْرَ عير أن لمعه كائّث قَدٍ احْتَمَظَتْ مَعْناها 
الأصِيلٍ في بَعْضٍ الاعتبارات وا لَه 5 التعبير الاب الْحَدِيدَة. 
ومع ذلك فَقَدْ بجح بَعْضٌ الشتراء ف - أُسْلُوبٍ الخرالَةِ مناه العَيّاسِيَ ذُوْتَا ّوج 
إلى الخوش المهجور من اللْغةٍ وتلا َكل أو تحڏلي. يِن هَؤْلاءِ البُْتريُ وأبو فِرَاس 
بل إِنَّ هذا الأجير مِنهُما كان قُذ وق إلى ِنْضَاءِ روح مِنَ السلاسَة والَطَافَة مرج به ما 
كان غوت پو ہن توح الفتوسية ولإطرلة وا رت و ين متام الفط وسلاميه. وذ 
مَل هو والبځري ع كلاشا المثِالَ الأغلى والتمُودَجَ الميحْمَدَى لِلشّعَرَاءٍ بالنَظَرٍ إلى مَقّاييس 
عُلَماءِ اللّغةٍ ومَعَايرِهِمْ) قَضّلاً عَمَا حَظِيا به مِنَ التَمُدير الكبير وما اخْبَلَامُ من مَنرَةٍ 
رَفِيعة في عا الأدبٍ. 
فأمًا أبو العلايء فَلِأْنّهُ كان حريصاً على أن يقد له الشعراة ِالسَبْقٍ والمَضّلٍ ودا 
افلم فق فاده ذلك على خو طيسع لان تلك تلك ل مِنْ أبي فِراسٍ 
لبخي وينځو وشا في الأسْلوب عَلَى الُم مِن شِدَّةٍ كي لأبي تام وامتي. وهنا 
کان عَلَيْهِ كَذَلِكَ أنْ يَعْمِدَ إلى طَرِيقَةِ د َوَافقَيّة» ولي لَهُ ذلك فقَّدُ صارت اب ماله عندَهُ 
مزجا دَقِيقاً مِنْ حَيَويّة عر ي وشِدَّةٍ أسْرو» وصّمَاءٍ البُحْيْرِيّ وو أي راسي ونل 
وي أبي ام وتزْعيه التّفَكُربة. وتتيجة لِذَلِكَ فق جاء شِغْرهُ يشوئة شيء من 
ايختام الحْوْشِيّ المهْور مِنَ الألْمَاظٍ وبِدَرَحَة أل مِنه 4 الحذلقة ‏ ي الله وقد جاء 
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عُمُوماً بعيداً عَنْ حَاقٍِ السُهُولةٍ مُقارَبَة َه بالشّعْرٍ المعَاصِر لَهُ. ومن الطَرِيٍْ أن لاط | 
ا جاءث پضعة تَعَابيْرَ كان مک أن يُطلِقَ عَلَيها زور 
ميدي (غَيْرَ شغريّة)» وهي: 

)١‏ مَعَانِيك ت شی والعبَاره واج" 

؟) روف سرئ جاءَٿ لمعن ارذ" 

۳) بُنيث على الإيطاءِ سالِمَةً من الإُواء" 


والحقٌ أنه مِنَ الآنَ مصاعداًء صار إيْعَارُ العُسرٍ والصّكُوبة عَلَى لير والسٌهُولة بم 
طعت شِعْرٌ أبي العلاء. ومِنْ شن حَظَهِ وحَظ َُهُورهِ في بَعْدادَ أن هَذِو لَه في 
راجلل تَطورهاء إا جَعَلَثْ تَظْهَرْ كيل مُخادرِه» ولعت ذِرْوَتَا في أخرياتِ قَصَائِده من 
سَفْطٍ الرَندٍ بَعْدَ يُحُوعِهِ المعرةً. وني قصائد أبي العلاء البَعْدَادِيَةَ كان مَوْضُوعٌ القَصِيدَةٍ 
طرِيفاً مُسْتَحْدَثاً في كَثِيرٍ مِنْ جَوَانِهِ مُقَارَنَةٌ بالقصائدٍ التي نَظَمَها مَبْلَ جيه بَعْدَاد. لق 
داخلّث (شغن)* أبي العلاءٍ في بَعْدَادَ مَسْحَةٌ مَسْحَةٌ الرُومَانْسِيٌ. وفِيْها يبدو العا ل باش و 
حَوْلَ شَحْصِهٍ ومښگراته ومن يَوَدُ مِنَ الفاق e n‏ وحالاتٍ تنک 
الْعَمِيقٍ ا وظَهَرُ ذَلِكَ في مَوْضُوعاتٍ شِعْرهِ وما تَضَمَنَهُ مِنْ لَغةٍ يحازيّة. وكا 
تَفْسِيمٌ مَوضُوعاته إلى قِسْمَينِ: 
5 شعت التي تنل الأغْراض اة التي مِنْ أخلِها نَظَمَ قصائد. 


' سقط الزنده ج ۲» ص .٤۷‏ 

.٥٤ نفسه ص‎ ١ 

تقسنة ان 1ق 

* اة می 

ما تن القؤعقن تش من زجي عبار أو كلعة بدو عخدُوفة 
لحن 


مِنَ الأصْلِ ص o‏ 


5 مؤطُوعات كلها أن طق ليها = هنا = المؤوعات الجنيئة. 
ويندرځ عت القِشم الأول يِن هَدَيْنٍ القِسْمينٍ أنقالُ مؤضوعات اين إلى اميه 


4 


وه لفراقه بدا واسْتيائه مِنْ صَّذِيق إقذا و ريد 8 00 أبو العلاء ما أ 


ب من عبرا ولبات تَصويراً غاي في الصّدْقٍ. فَهُوَ قَذ صّوْرَ حه ليغداة (أي حبّه 


2 


لِلقَقَافةِ والْمَدِيدٍ فِيّها مِنَ البيعة والّحبٍ 00 ف قَصِيدة او تَصويراً ناضراً 
نايضاً با يوب والبّيانٍ. كما آنه علد في قَصِيدَتَيْهِ اللاميّتيْنِ' خُبّة خيّة للْمَعََة (وَهُوَ حب 
مَؤْقُوِ عَلَى الوَطَن). وقد ظَهَرَثْ اة وا واغيزاُة بنَفْسِهِ ورَقْضةُ للعطاءٍ وفرا 
8 في تَصِيدَتِهِ في راء الشَّرِيفٍ وف قَصِيدَئيِهِ (طرنْنَ) ورمغان اللّوَى). قَهُو في 
الث قد أفاضّ في 38 ماح كل بن لضي والوْتضَى وگريهما وتسالتِهما ويها 
الأَدَي ولَكِنَّهُ عاد فته بِقَضْلِهِ هو وأكّدَ ما لَه مِنْ عَظْمَةٍ لَمَا أعْلن انه لا يجي عَطاءَ 
ولا يطلب مِنْحَةٌ ولَمًّا ذكْرَ ما أنه E E‏ قرد لك يعن اليد اميه 
اا سِعْرِه المتواضيع اسب مَنَْهُما التقلعة" . ول يکن مَدْحْةُ لما مِنْ فيل 
مَدْح الَکسبٍينَ ولكِنّهُ كان مَدْحَ مَنْ يَطمَځ لان يكو ها ندا ونظيرا .لد كات مدا 
جَلِيلاً صادقاً معاً. وف قصائدو التي كتبها لِابْنٍ فُوْيحَةَ انوي والبَزقِي أَظْهَرَ ما يها 
حرارة الد والفُكاهَة وعم الظَ. غَيْرَ أنَّ الشَعُورَ الأصيل ال ف هو القَصَائِدٍ 
كان ضرباً مِنَ الْرْنِ قَدْ قارب النََّاوُم. مَفِي القَصِيدَةٍ التي كتبها يهئ النَنُوجِنَ ميلا 
قل لك گا ہن وغتت وخی ركشن عن شكون البق ليطي و في الإقَامَةٍ 


f09 
: بداد‎ 


` سقط الزند» ج1١‏ ص A: - ٩۸‏ 
" ا مَصِيْدَتاهُ (طرنن) ومان اللَوى)» سَقْطٌ الژند» صَفْحَيِ ۳۸ و47 من الجزء ۲. 
ن سقط الزند ج )اص 11-٦1٥‏ 
نفسه ص 1۸ 
لفل 


هناك من عب أو قب كلا وَطْمَيِِ ق لا ري 
وود ما تكتشا الاي لطال القؤل واتّصَلَ اليَويُ 
ولكِنّ القَرِيْضَ له مئان لاما به اليكو بقل 
إذا نأتِ اليراق با الايا فلا كنا ولا كان المطِيُ 
على الدُنَْا اللاي فما حَيّاةٌ إذا فارفككُم إلا تي 


ون قَصِيْدَيهِ التي أحات بها ابن فُوْيْحة عَلَى كَمِيديه أظهَرَ يسه يِن أن يد إلى 
طِيبٍ الحياةٍ تبياد» أؤ أن تنحمّق له فيها غاي ودعب فِيْها إلى أنَّ الحياةً مفْصُورةُ على 
ڪڍ الخلا مَلِكِ ذِي حط ينها وافي أو راه قد رهڌها وعَنْها تول : 
امنا البّمان كَمَا وَجَدّنا إلى طِيْبٍ اليا به سَبيلا 
ذَّرٍ اليا إذا 1 خط منْها وَكُنْ فِيْها كيرا أؤ قَلِيلا 
وأمنبخ وَإحِدَ اتَجْلَيْنِ إا ملكا في المعَاشِرٍ أ أبيلا 
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وتنوي القصيدةٌ يقِطعةٍ حَزئةٍ يعر ويها السَاعِرُ عَنِ امتتانه لان فُويّحة وهر حر 
َة أن جيل بيت وين رَعْبتِو في الإقامة يمغْداة': 

وردنا مَاء دِجْلَة حير ماو وززنا أشرف الشَّجَرٍ النّخِيلا 

ونا بالكلئل وتا امْتَمينا وغاية گل شَيْء أن بثولا 

وؤ 1 ألْقَ غَيْرَكَ في اغْترابي لكان ياك الخظَّ الخزيلا 

سَتَحْوِلٌ اڃَا اليس يئي صَدِيْقاً عَنْ ودَادِكَ لن يوا 


0 


' هايو هي الأبياث التي تحدّت عنها املف و ين أؤزةها في الأصل» قجضا يما يقمام الفائدة وريد الإيضاح إكلام 
امول ولِوصّلٍ الكلام لِلُقارئ الكريم» (الترجمان) 

ٍِ نفسه ص ۸۱ 

" نفسه ص ۸۷-۸٩‏ 


PT 


يُوْمَلُ فيك إِسْعاف اياي ويَْعطٍِ العواقت أن تياد 


وني القَصِيدَةَ التي كتبّها أبو العلاء لِبَْقِيَ» عاتب فِيّها ولّامة لَؤْماً فيه لي وتَلَطّفٌ؛ لن 
البرقي ۶ هذا كان قد لَب إلى شاعرنا طَلَباً فيه 4 ُغونة وعَبَثٌ» إِذْ سألة اَن اريه ي تم 
تق ع DE‏ ملي و لول ريف وفي حاب 
لى مَنْ يَعُودُةُ [و يَكْن البَرْقِنٌ قَدْ عادة] لا مَنْ يَطْْبُ ليه الميكاراة والناقّسَة': 
َمُعَاتي في الجر إِنْ جاريتني طلق اليِدَالٍ وجڏت عَيْنَ الَا 
خُوؤْشِيْت من شکوى تعاد وا شكواك يِن تظر يدِجْلَة عارع 
فاق حُفوتك عن غَرائر قاري فلصرب يلِم في غبار الصارم 
وعِيادة المرضّى تراها ذو النْهَى فَرضاً و تُفْرَضْ عيادةُ هَائم 
تَصِفُ المدَامة في المَريْضٍ وما صِقَةُ الكاية لِلْمْعَاقَ الام 
م بر أبو العلاءِ البق أنه ينا لا مَعْق لَه أن يَكْدْب ل قَصِيدَةٌ في وَصْبٍ الح 
ومَدّجها وهُوَ الذي 1 يشبق لَه أن تعاطًاها؛ إا كان شرب الما ولَعًا كان ذَلِكَ القَصرء 
شِتَاء اة مآ کان عطي كوه رقائق ي الج ممصي فتصیر مك مَشْرُويَةُ مِنَ الماءِ كأنهُ قِطَعٌّ مِنَ 
الدَّرَاهِم: 
ولاء وزدي لا تال واي في مضا سوا كوا 


5 E قع راعو افر د‎ ٠ 
کي ويُصبح كوْرَنا مِنْ فِضة مُلآات قم الصّادِي كُسْوْرَ درام‎ 


ص تضق جالة المتَوَاضِعَة ويَشْكد صَدِيفَةُ هُ عَلَى امْتِدَاجِهِ | إا" : 
0 القُمَهاءِ لا يَعْشُّو لقي ناري ولا تُنْضِي المي عَرَائِيِي 


0 
سقط الزند» ج؟ء ص ٩۹۸‏ 


۲ 
.٠٠١ = ٩٩ نفسه ص‎ 
YF 
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يث مع الخوش بدو بين النعائم في تيم عابم 


و مم ق 2 ع ت 
وتَسُوفٌ رَائحَة الخُرَامَى ينمي هَتَمَؤدَها دللا عير خرائم 


e2 < 1 وه‎ a 0-8 ا‎ r Ff 
ويَرُوْرْفٍ أسَدُ العَرئن وقد مى أَسَدُ النجؤم على الرى يمام‎ 


خان فيصن الظاءَ وماطراً برعي الظباء بحل ؤي ساجم 


وقد ظَهَرَتْ بَرَاعة أبي العلاء وى ذَكَاوْةُ في ما اسْتَخْدمَ في هان المَصِيْدَتَنٍ بِنْ 
52 ا € 2 000 
الكناياتٍ والإشارات واتَلمِئْحاتٍ والتَّلاعُبٍ بالألفاظ گا في ؤل ': 
تَمْئْنُ ام لى ام عَمْروٍ ١‏ لِمَنْ يلو متها _ فيلا 


وجل اة يمن حَلْفَ أل الات غَيرَ أله لا يد حظة من انير والظوور 
عَلَى حو ممل لِطْعْيَانٍ عَواطِفٍ المرّنٍ والأسَى. ولَعلّكَ تجسن شَيْعاً مِنْ هذا في وَصِفِهِ 
نار الميمَلبَة دات البَدَواتِ': 

ولد ناز يت قلي بلا كُيَكُونَ فاقِد وفتق وساي 


عبقت يِكَوني والبِسَاظٍ وِغَادَرَتْ ‏ في نمقي انرا گوشم الواشم 
كما الك بك أن لس زو الذكاف ةذه بل مذح شاعرنا كي لني وللرننى 


5 ب HE‏ 7 كام ء وام دع 4 ل ae‏ 
وجْؤْدَهما وسَمَاحهُماء إذ يَقُول: (( النعامٌ إذا تضيف- دار الشريفينٍ أو نكما فلسَؤف 


: سقط الزند» ج۲» ص ۸۲ 

2 0 5 كه ee‏ ف 5 ت ا 
سقط الزند ج۲ ص 3.58 ؤرد الولف الِب أؤزة َرْحهُماء وف الدّبوان (كوشم الواسم) بالسئن لفل 

والغتيان متقاريان؛ لكين رائة الت أفوى لد اوشم ين جه الل اهر إلعيان ين الوشم وهذا ما شنكذعنه لفطة أ 

ونفعضيه في تفت ابت وأخقى ينهما معاً ين جهة العو كذلك (الوضم فهو في مغاشا خير آله عفتيع؛ قائ 


(التُرجمان). 
1 


حف والألْطافٍ). 
وأا القِسْمٌ الاي الذي أَطْلَمّنا عَلَيْهِ المؤضُوعات المي مَيْمْكِنَنا أن نُمَسَمَهُ كَذَلِكَ إلى 
)١‏ جَحْمُوعَةٍ المؤضوؤعات التي 1 تَطَرِدْ ضِمْن مُكُوّناتٍ القَصِيدَةٍ لَدَى أَعْلَبٍ شُعَراءٍ 
اليح العَبَاسِيّينَ. 
؟) جْمُوعَةٍ المؤضّؤعاتٍ التي جاءث عَنَاصِرَ مُنْعْظِمَةٌ أؤ مده في مُكوّناتِ 
القصِيدَةٍ لَدَى علب شعراء المديح العَبّابِيّنَ؛ ونا أن سمي هَذِهِ 
(المؤضوعات الوق . 
يئال المخموعَة الأول مِنْ هائَيْنٍ المحْمْوعَتَيْنٍ قوير الحمَامَ لقره وُو ما ردد في 
اشعَاره في هذه الفنرة وكَذَلِكَ وَضْفُهُ الثار ' ووَصْفُةُ السَيْفَء وجاءَ ذَلِكَ في مس مِنْ 
اندب والبِكاءٍ عَلَى سَلَّضٍ أسطوري مِنْ أسْلافِها الماضِينَ يُسَمَّى (المديل) الذي مات 
كما يَرَى المعرويُ» قَبْلَ عَهْدٍ عادٍ. وذ ظَهّرَ هذا المؤضوع لِأوَّلٍ مره في المي التي رثا يما 
أبا نر ودَلِكَ قَبْلَ رِحْلَِهِ إلى بَعْدَاد". م استخدم الشاءرٌ بُكَاءَ الحمَامَةٍ وتّؤكها يروم 
به زيَادةَ لسعو بالمن الاب لذب والرثاء. ومع ذَلِكَ فَقَدْ كان شُعُورُ الشّاعِرٍ 
وتَدَوُثُهُ (ِغِنَاءِ الحمَامة) واضحاً عَحْسُوساً. فَفِي قَصَّائِدِهِ التي نَظَمَها يَبَغْدادَ صارَ هذا 
الإعجاب الشَّخْصِيِيٌ عرد الخمام وصَذجو ها لَه مالا وعَرَضاً مُثلَيياً. تراه في قَصِيدَةٍ 


قَصَائِدِهِ. وقِدْماً اْتبَطَتٍ الحَمَامةٌ عِنْدَهُم بال مين إلى الوَطَن والدار» فَهِيَ عِنْدَهُمْ دَائِمَةُ 


0 .9 0 56 هم 5 : 
٠‏ ترذ هذا التي ني ال الإنيلتري (للترحم» 
لار المؤصوفة أُسطُوريةٌ أكثر يرن گا وَاقِعِيًَ. وكانّث العَرَبْ تُوْقدُها في زمانٍ جاهِلييها لهي يها أَحُو المخراء إلى 
2 يُصِيْبْ العام ويحْظّى بالقِرى؛ م صارّث فِيْما بَعْدُ رمراً للكرم وكناية عن القِرى. 
سقط الزند» ج1١‏ ص 51١‏ 
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(مَعَانٍ اللّوى)» قَدْ ڪل احمامة سَهِيدَةٌ حَذْلَ وهي ٽي على ڪر مأطولةٍ ينات 
يها من الوق وقد ازدهاها مَرأى الأعْصَانِ الماد وهر الرَبيع وتؤره» غير أنه كيف 
بَلَعّتْ أَنْعَامُها وغِنَاؤُها إطراباً وإِسْعَاداء فَمَدْ احتار شاعنا أنْ يرى هذا الغِناء وال إذ 
كان أَضْنَاهُ الحَِينُ إلى الوَطَنِ والأَهل': 

ونث كنا في ار سَابْوْرَ كَينَةٌ يِن الؤْقٍ مِطرَابْ الأصَائلٍ ميال 

رات ل غضّاً فَهَاحَتْ زكر متايه أحْضّاءٌ لَطُفْنَ وأوصالُ 


و قَصِيْدَتهِ في ديع بَعْدادء رى أنَّ طَربَهُ لِسَماعِه الحمامة َدْ ا ما کان به مِن 
الحرنِ والأسّى وفاض علَيْه؛ فاييهاج الحمامة قَدْ ملا عَلَيْهِ حِسَهُ 


cC: 
E 
- 
- 
0 


سَجْعَّ الحمَامة قَدُ فاق سَجْعْ كُهّان الجاهِليّة ويره فَهِيَ باوب حَْمَاماتِ م مِنْ بَنَاتِ 
جِنْسِها اوبات اللَونِ قَدْ سَكِرْنَ مِنَ الشَّوْقٍِ أو سَكِرْنَ مِنَ الع وهو خير العَسَلء 
وهي حَطيب يريا لَه حَضراء ود علا أغصاناً عَصَةً وأفْئاناً يانعة": 

وسَكُلَْنِ ما بي الأثاقّ واجد وخر موف مِن أراكِ على فع 

أ وهُو طَّارُ احناح وإ مشى أشاح ما أغيا سَطِيحاً مِنَ المع 
يجيب سَمَاوِيّاتِ لَوْنٍ كع شَكِْنَ بشۇق أو سکنل م مِنَ الع 
ترى کل خطباءٍ القَهِيْصٍ كاتا عَطِيْب نکی في العَضِيْضٍ م من انج 
إذا وطئٿ غوداً يرخل حسيها ية جل تَلْمِسْ العُود ذا اش" 


.ها١ص نفسه ج‎ ١ 
2 نفسه جاء ص ةا إلى‎ ١ 
أويذنا هذه الأبيات وأ ترذ في الأصل. والشكلانٍ أي المتشايمان» وأراة الما وهو الي بين الأثاية» والحمامة وهي الوك‎ " 


عَلَى الفزع» إِذْ يَعَشْابمَانٍ في اللّؤْنِ كما ترى. وسَطِيِح هو ريع بن عة من ني مازښ» أزوئ» ين هان العرب المشهورين' 
17 


(مکن مقار کل لوی جا حا و ذو لالاح الي اعاتا ون کیا قَصِيدَةٍ شِيْلي 


الرُومَانْسِية: 


(أشودة الق ' : 


What objects are the fountains 


Of thy happy strain? 


What fields or waves or mountains? 


0 


أي حب لبي جنيك في الأخناس؟ 


وأعيُ بَحَامُلٍ للآلام عِنْدَكِ وتتاس؟ 


What shape of sky or plain? 
What love of thine own kind? 
What ignorance of pain? 


وعِنْدَ وَصْف الَْرَانٍ والسّيُوفِ لا يحتفِل أبو العلاءِ بالجانِبٍ المادِيّ المرئيّ نها إلا َل 


م 0 


فهو يَرَى 


انار كُثْلَة” راء ضخمة ملا الث للدم من الإخسّاس» زمره للحم 


والضّياقة والشَّهامَةٍ العريّةِ الَليدة؛ ثم هُوَ يونا أا إت تلد مِنْ أشلاففٍ كرام ومكانٌ 


-ويذكرون أن وكاهناً آخْرَ مَعَهُ يُسمَى می شِقَّاً كانا قد تا إربيعة بْنٍ نَصْرِء أحَدٍ مُلوكِ جير باليَمَنِ) ويُقالُ بن لکسری عَظِيم 
الس ببعثة الرسولٍ الكرع› ف حبر يطول وكان سَطِيحٌ يُقِيمٌ في بادية الشام» وشِقٌ في الميجاز. هذاء وكان الكُهّانُ 
يكلّمُونَ سخعاً. وقوله: شَكِرْنَ مادء أو لَعلَهُ أراد اكْتَسَبْنَ شَؤْقاً بَدَلَ الرش. والعُوة الأول العْصْنْ والثانية الآلة الموسيقية 
المعروفةٌ؛ أي إذا غيَدث هو الحمامة فكاتًا تَقيْلهُ الميجلي أي الحارية تحت بالعود. (المترجم) 

' من أمماء البو (القؤبع)؛ وهذا الاير مَغْرُوفٌ بصذجو الئل وهو يرف َناحَيه يهم بالطَيرانٍ في جو السماء؛ 


ويتَعالَ سد وه كُلّما علا في طَيانهِء ويَعِيشُ 


نُ في قاراتِ اوا وریا وآسياء وأَبْيَاتُ الشَاعِرٍ الحاهليّ طرّفة بْنِ العَبّدٍ فِيها 
مَشْهُورة وقذ قار عبدالله الب يها وبَيْنَ أثياتٍ شَيْلي هَذِو. (الشزښان). 


٤ 1‏ 5 5 3 1 و ل 
ينا النّحِنٌ أن أبا العلاء كان ما يرال وهو سَيْحّ قادراً على تَدَكُرٍ لون حر انار 


NY; 


يفص صاب نة القرى ومأوئ لِلَّائِذٍ الحاو ورل لمن يَطْلْب الح وهي زو 
فة مت اة لا تشرها يها غَيْرُها من اران إذْ هي تَهَبُ برد يي المي 
ودِئئاً ف التاء وها الل ونوا التي ودازها العراق. وماذا عَسَى أن يُقال عن 
هَذِوٍ لار إل اا ا كائث رثزاً ل ما عَرَقَهُ أبو العلاءِ عَلَى أنه حير في حاط 
العراق: 

المؤقِي نار القرى الآصال وال أشحار بالأهضام والأشعافي 

ثرا ساطِعةٌ الذَوَائِبِ في الڪ ترئي بِكُلٌ شرارة گطرافي 


نار ا ضر کي ئها إزت عَنٍ الأسلافٍ 
تَسْقِيِكَ والأزى العمرِيْت ولو عَدَتْ 2 نَهْيَ الله لقث بسلا 


١‏ لمك 
- 
0 


مُفْتَنَةٌ في طلها وحرُورها نيك في المشتى وني امطاب 
راء حلم في العواصبٍ برها وقي إلا كه الأغطاف 
سطعث فا يَسْطِيْعْ إطفاء لما حل ولور الح ليس بطافٍ 
تَصِل الوْقُود ولا حْمُودَ ولّؤ جى بام صو الوايلي العْرَافٍ 
بث بعال العراقيء وما يَفْشَى ازل نئل وإسافٍ 
ل الذي اه ني وف أي العلا ربكا ولي ومنيو ریوب ذا 


يمتها رة وعْنصرٍ صَؤْيْها ورَؤئقِها ولَمَعَايمُا أكْثَرَ من مَظْهَرها المخثوب' 
اون مِنْ الطريعيّ إذاً أن زعم أنه لعا كان أبو العلاء عَمْرُوماً مِنَ الضياءء وذ د 


۷ 
سقط الزند» ج ۲+ ص .1٤‏ 
نفسه 


YA 


اشتِهاؤة لَهُ وافْتقادهُ إِيَاهُ في ولع مَهرُوسٍ بل الكَلِمَاتٍ التي تُوْحِي بِصِمَةٍ ابرق 

واللّمَعانِ؟. والأبيات االات مال شاهِدٌ عَلَى هذا" 

صَحِبْتُ إِلِْكُمْ كُلَ أطلسن شاجب يوط إلى هادي أبِيضَ كلع 

عَلَيْهِ لباس الخُلَدِ خسنا ونَضْرَةٌ و1 4 e‏ 

1 كان يت فنها ياهب والتفع 
تلو للأقرانِ في كوتو تون غو الَثْرٍ لِلْعَاجِرٍ اليخع 
تقول بَدَا في سُنْدُسٍ أو مرو e‏ 

هذه الأبياثُ امس في وَصْفبٍ سيف من السُيُوفِء احْتّوَث إِخْدّى عش كَلِمَةَ مِنْ 

كلِمَاتِ اللَوْنِ. فأنْت تَلْمَس مهنا شَمَفَ أبي العلاء يالضّيَاءٍ وسَوْقَهُ لله 
و0 التَلِيْدِيَةُ العامة 

وفكتنا تَقُسِيْمُها إلى نو 

النَوْعٌ ل Rl‏ لي رام يما أداءَ عاطِفَة شَحْصِيّة. 

انوع الثاني: المؤضوعاث التي جاءث مُتَحَلَلةٌ مَؤضُوعاتٍ أخرى وما جاءَ يما أبوالعلاء 

َهُنا نودي لَه تَؤعاً مِنَ الوَصْلٍ والرئط بَْنَ لك المؤضوعات. وقَبْلَ أن مضي فما في 

الكلام عَنْ هَذِهِ المؤضّوعات» عله مِنَ لمعن لَنا أن نورد هُنا الموضوعاتِ التي كُوَّنَتْ 

جْمَلَ الأعْرَاضٍ العامة لِقَصائِدٍ أبي العلاء الطوِيلَةِ التي نَظَمَها ومُو يبَعْداد. 

فالقصيدة الأؤلّى هِي الحَِيْنُ إلى الوَطَن والأَهْلٍ أؤ فَصِيدَةٌ (طرن) 
طَرِيْنَ لِضّوْءِ الباق المجعالي َبَغْدَادَ وَهْناً ما ي وما لي 
مث خو الأبْصَارُ حثّى كاتا يِه من كنا وتم صَوالٍ 
إذا طال عَنْها سما لو يُوُوْسُها مد لله في رُوُوسٍ عَوَالٍ 


١ 
:۷۸-۷۷ نفسه ج۱» ص‎ 
مل‎ 


إذا لاع لاض سَتَرْتْ وُحُوْهَهَا 
وولا حفاظِي فلت لمر صَاجي 
آي لما شر و4 ار يلها 
وهن يعات إذا حي «ادياً 
لَقَدُ رار َيف الخال فَهَاجَني 
َعَم كراها مد أرَاها جدابجا 
وتشرعها في ظِلَ أخوى» كأمًا 
علا باشانِ الكُهُولٍ وو 
فآبك هذا أَحْضدٌ الحا مُغْرضاً 


ر ميّاهاً ِالمَلاةِ مره 


ولو وَضَعَت في دِجْلة امام ا توق 
نون م بالياظر آنا 
أعْجَبَها حرق العضاو أنوقّها 


وأنْصَدْنَ مِنْ شِعْرٍ المطايا كَصِيْدَةٌ 
أي َيل عَوْدٍ رازم أ رقائة 
كان الثاني وللثايت بالضّحى 
کان یلا اا ثُرْدَمَى به 
بَكَى سَاِرِيٌ حفن إِنْ لاس الگری 


1A۰ 


گاي عنڙو واللمطِي سعالي 
سيك فيّذها فَلَشث أبالي 


قهل رار هَذِي الإبْلَ طيُ عَيَال؟ 
واب طلح بلقي وضّالٍ 
إذا أظْهَرٿ فيه وات حِجَالٍ 
سارف َرْقَامَا خُلُومُ إقَالٍ 
قَصِيِكِ اه الخِلت رب عِيَّالٍ 


َك اشرب وازع ناعم بال 


3 
2 
ْ 

3 
کم 


وأؤدغتها في الشّوْقٍ كل مَقَالٍ 
آنه عن عم ئ وعال؟ 
e‏ 


بجاوب في غي عن طِوَالٍ 
مار قَوْم في الوب قال 


ون لي أي في جتاح عَعَامةٍ 
تادان الأزواخح حى صني 
فيا بَرْقُ! ليس الكَيْعٌ داري» وإغا 
هَل فيك مِنْ مَاءِ المع قطرةٌ 
دعا رحب جَيْشَ القرام قبل 
ڙن علي الین إأْ كك 


ولاخ هلال مئل 


كَذَكرنِ بَذْرَ و بادياً 
e‏ عدم َه 7< عد م2 
وقد ميت مس ها عتيية 


رشنا 
ها أنَّ لوو الذَوْبَ عنْدنا 
ولَّوْ کان حمّاً ما ظَنَنْنّ لاغْتَدَتْ 


وو 


موا 


وان تت 


العراق لِعَيْرٍ ما 
نينث عَلَى أزض العَاصم بَعْدّما 
ومن غا يوم من الشّمْسٍ عاطِلٌ 
وشْعْتٌ مَدَارِيْها الصّوَارمٌ والمتا 
أژؤځ قلا أَحْشّى الايا واي 


1۸۲ 


رغال ترود 
يون ها علد الصبَاج 
جَارِي النْضّارٍ الكاتِب ابْنْ 
بذرِ السَمَاءَةٍء بال 


اف 


شَفا لاع م 
بإذمايما في الأَرْمِ شَوِْكَ سِيَالٍ 


عَلَى عَمَدِ الوَعْساءِ عِقُدَ 
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عَلَى بُعْدٍ أنْصّاري ول 
غَدَوْتُ يما في الم غَيْرَ 
بأطرافي الأسِئَةٍ 
وسن ا إا الكّمَاةً 


3 dr 


رضي أؤ ذُمِئِمَ 


إذا ما جال من عَلئْلٍ تصَيّمث عَلِقْتْ يِل 


ولو أنّى في هَالَةٍ البَدْرٍ قاعِدٌ 


لَمَا هاب يَؤْبِي يفعي وجلالي 


وتُطَالِعُنا في هَذِهِ القَصِيدةٍ هَذِهِ المؤضوعاث: 


دحتا الايا لا رأث صو البق (تسبعة أبيات), 


-١‏ طيْفُ اليا (تسعة أبيات). 


,ه44 


۳- حَتِبْنُ الوق (سبعة أبيات). 


-٤‏ حي الشاير وشوه إل مَؤْطِيهِ مَعرة النُعْمَانِ إتسعة أبيات). 


ه- المَعَاةُ البَاكِيَةُ (سبعة أبيات). 


- الإِغْلانُ عَنْ رَْضِهِ السُوَالَ وَالاسْتِجْدَاءَ (أربعة أبيات). 


۷- حَيِيْنُ الشَاعِرٍ إلى وَطَنِهِ وأَهْلِه (ستة أبيات). 


القصيدة الئَانيَةُ في حَبيْنِهِ وسَوْقِهِ إلى وَطَبِهِ أو (مَعَانِي اللؤى): 


مَعّاني اللوَى مِنْ شَحْصِكِ اليَوْمَ الال 
وأنقطث فيك التخل والنّخْل يان 
جاك السَّمَاوَةَ والقَطا 
الشَّامَيْنِ ‏ أطيّب 


الرْحَاحة 


واا 


وأَهْوَى 
خْرْعَةٍ 


تغدما 


1A۲ 


وني الؤم ئى ين غيالكِ خلال 
رك مُنتال ورندكِ مغتال 


2 .8 ر 2 5 1 
واعجببي من حبك | والضال 
ولو أ صِنْفَيه شاه وغذال 


وأنررسا ‏ والقم اقفر شلال 
يقي لما هتت في اکر مئال 
يق ار 1 تيم ۾ حال 
كَعَادِكِ ‏ فیا وليكايث 
عت وكل يغطى الوه بعالا 
عَلَيِكِ يما في اللَوْنِ وليب نيال 


E 


Jr 


اجر 
بالحَزنٍ 
البيدَاءِ ذبا 


ەو 2 


حزن 
لتنا 


العَرِيْبَ 


قلا أخكف. الدّمْعَ الذي فاضَ 


ونث لا اق دار سَابُوَْ ميته 


رٿ زقراً 


ايض الخوالي 
ظلَمْنَ وِبَيْتٍِ الله كم مِنْ قلائر 
فاك ما تذري اباي الى 


فصر فَقُلْتُْ لصاجي 


ل هدك 


أ 1-1 
بدت حية 


3 7 90 
أُتُبِصِر نار أوقِدَثْ 


وما ححَضِلّت يما تَسَرْيلْتِ أذْيَالُ 
جيك عتي طاعلون ‏ وقُمّال؟ 


أدب ينها وهو أَزْرَقُ سَلْسال 


بادا 
هَنّمَ لِعَقْدٍ اليل ْب وعلخال 
َل قم كادث ين اللَّْنِ تَنْهَالُ؟ 
ولت ايلا وي كالشّمْسٍ مغطالُ 
لعافو أ .. القيبْمة.. يقال 


دُعَاء:ْ نا 


بن أخلت_النَّطْم لآل 
من الوق مطْرابث الأصائل مِيْهَالُ 


انه أخقاة. لطئق واأؤضال. 
E EIS‏ 


سَذَا اليشك بال 
تازئها وژ ك واخجال 
أأطْوَاقٌ خسن لك أ هي غلا 
ها. رُم 
سَناها لِلتّحائِبٍ 


نك اھ ا 
حَيّاة. وشر .يقس 


ودُونَ 


وتال عرزب يُقْقَدُ السّلْمُ فِيهِم 
لا مرم الث وَسْطّها 
زناڈها 


وماءٌ 
خرو شئ جات لمقئ. ارده 
باذك من لغ الأزئة لا اهئڌى 
يا وَطَني! إِنْ فاي بك سايق 
فان 
وَكُمْ ماجدٍ في سِيْف دخلة 1 أَشِمْ 
ين الع تراك المواجرء 
سَيطيني رِزْقي الي َو لبن 


إذا صَدَقَ اد انْتَى العم للق 


ويُطالِعنا يها ِء المؤضؤعاث: 


.١‏ طَيْفُ الخَيّالِ» (أربعة عشر بيتاً). 


انطع ي اشر ابلق ا 


عيرم أَمْضّى القَضَاءٍ وَإقْمَالُ 
ت إخرام الصوارم إخلال 
قَالعَوَايِكَ أجْدَالُ 


4 


ولو أن اء الخ صَهباء جرال 


ری 


؟. التَأَمُلاثُ العامة أو العَرَلٌ » (ستة أبيات). 


۳. القَعَاة الباكيةٌ» (خمسة أبيات). 


184+ 


ا 


. وَضِفُ الحَمَامَةٍ الصّادِحَةِء (ستة أبيات). 


. وَضْفْ اليه رمز الشّرّ)؛ (بيت واحد). 


وَضْفُ الَا والسَيْفٍ والقَلاقٍ (أربعة أبيات). 


۷. بين الشَّاعِرٍ لوطه وأَمْلِه (أجد عكر يتا 


1 
سقط 


أؤدّى 2 فَلَْتَ 
الطاهِرٌ الأآباعِ 


الحادِنّاتِ كنَافٍ 

َالأَبْنَاءِ وال 
رَعَتٍ اليُعُودُ ولك هَدَّهُ واج 
وثقال 3 البَخْرَ عاض 
وين في رل المسَينٍ َير ا[ 
َب الذي عدت الذّوايل بَعْتهُ 
وتعَطَمث ليب الصّلالٍ ين الأسى 
ومنت أيَطاًا ما 
شل القَوارينَ بها وسيوقها 
ولو أنَهُمْ نبوا العُمُودٌ ام 
طار الات يم فاد توابيا 
أت اسف يما وأنْقِلَ نَهْضها 
لا حاب سيك من فاب أأشحي 


وتا 


رأث 


وجدادُها 


الزندء ج۲»› ص 8ه, 


1A0 


مال المسيٍ وعَثبَرْ 


والآرّاب 


الممشتافي 
ء 0 
واب والألّافٍ 
جل ڪڙى في آل عَبْدٍ مَنَافٍ 


سمح الما يميه الذََّافٍ 


سود بيغا به لاف 


حَرَسَيْنٍ يله الدّدّ ‏ في الأصدافٍ 


الأطرافي 
فالخ عند اللَهُدّم العاف 


بالحڙنِ فهي على الثراب واف 
أبداً قوادم 
الأسَدِيّ أؤ 


يا 
سواد 


حَ و مه 


مِنْ شاعِر لِبَيْنِ قال قَصِيْدَةٌ 
جَوْنٍ گنت المؤنٍ يَصْيُعْ دائياً 
يت على الإيْطاءِ مَالِمَةٌ من الْ 

دنه ابراه ومن ما 


ا 
والطَّرُ ‏ أغْربَةٌ عَلَيْهِ يأشيها 


مَلَبَسَهُ 


قا الطقماضن - رزج السو جو 


إن راه المؤتى كُسَاهُمْ في البلى 


ن عَم عَلَيْهِمْ له 


وله إن يخلغ 

بدّث ٠‏ مفاتِيح “اتان ٠‏ ونا 
يا لاس الدّرع الذي هو نها 
بضاغ ررق الشمر وارةٌ _ ها 
التي - تشقطٌ- فَوْقَهنا - ونِصاهًا 
یڑک إذا حِرْبَاؤُها 'صَلِيَ الى 
بطر لكر عادة 
الث إِنْرَكَ ٠‏ جو لرادهِم 
ولآ الى الج أحْمَصّ رخله 
قتان جال قك للق 
أفْعَالَهُ 


کو تشد الت “التي 
دَهْرَكَ ساخطاً 


فارقت 


ولَقيْت رَبك فَاسْترَدٌ لَكَ الى 


FAT 


يي الشّريفت على رَوِيّ القافٍ 
وين في برد الحرِيْنٍ الضَّاقٍ 
أي امري بطي وأيي قوفي 
وا ولاكتاء والإصراف 
ا “1 بضني عُدافٍ 


فت السرا وساكناث لصاف 


وة الصّواذي الوْرْقٍ ررق نطافت 
كالرٌيشٍ فَهْوَ على اها طاتٍ 
يوق على دل کل داف 
وال صَادِفَةٌ عن الأخلافٍ 
موان بث وطؤواف 
أنحث ١‏ -بأئديها على" الأغرافِ ‏ 
ومو ادي بِقِلَِ الإلصاف 


ما الت الأَيَامُ بالإثلاف 


وسَقَاكَ ‏ أمواة الحياة لدا 
أَبْقَيَتَ . فينا كوْكْبَيْنِ سَناهما 
مُتأنّمَيْنِ وف لمكارم نيما 
دربن في الإزداء بل مَطرَيْنٍ في 

ززقا العلا فأَهْ جد كلما 
ساوّى لري الموتضى ٠‏ وتقاسما 
حلفا دى ميقا ولل الأطهد ال 
نتم دُوُو لسعب المَصِيْرِ طول 
والرّاح إن قِيْلَ ابْتَهُ التب اكْتَقَتْ 
ا زع كم ليغ وفنا 
والشّمْس دائمَةُ ا واد تل 
وال موسی حدم لال 
امؤقدي نار القرى الآصال ول 
عراة سايم اليب في الشبتى 
ناو کا ضري کر 
تَسْقِيِكَ والأزى اضرب وؤ عَدَتْ 
يعسي المد اها وكأَنه 
وإذا تَضَيِّمَتِ العام ضياءَ 

راء حلم في العواصفب جثيها 
سَطَعَتْ قَمَا يَسْطِيِعُ إطفاء لا 
صل الؤْقُودَ ولا مود ولو جَرى 
شْبّتْ بعاليَة العراق ونور 


YAY 


وحَرورها , 


وكساك شَرْحَ . شَبَابكَ الأفوافٍ 

في : البح والظَلْماءٍِ لين يخافٍ 
تاين يسْؤُدَدٍ 2 وعَفاففٍ 
إِحْذَاءِ ټل قمر قمر 
نَطّقا الفصاعة 0 أل دِيَافٍ 
حطط الل بِتَناصّفٍ وتصافٍ 


ِن في الإشدافِ 


مَرْضِيُء فيا لثلائةٍ أخلافِ 


باو عَلَى 
يأب عن الأسماءٍ والأؤصاق 


الكُبراءِ ‏ والأشرافب 
الوخد أذركة ' حَفِيٌ: زاف 
يالشکو هي سَرِيْعَةٌ الإخطافي 
في التَفْس صاجب سورة الأَعْرَافِ 
أُسْحارٌ بالأمُضام والأشعاف 
تَني بِكُلٌ شرارة گطرافِ 


ينها إِْثٌ عَنِ ‏ الأشلاف 


سد 'الشرى.. أؤ . طائر شرفي 


حمل ايد لما مع. الألْطافٍ 
يك في المشتى وفي اميطاف 
وتنك إلا مه الأغطافٍ 
ل وور الح لَيِّسَ يطافب 
اليم صَوْب الوايلٍ العَرافي 


MM 5‏ 
یق مناز ائل وإسافب 


مدوم مث اليضاب رواكداً ‏ وحفاتهم 


مع كك جَائِشَةٍ العَشِيٌّ مُفِينَةٍ 
دهاءَ رَاكْبَةٍ تلان أ 


E 


يا مالك سرح الْقَريْضٍ أتَتَكما ى حَمُولَةُ ‏ مُسْيتِينَ 


ر ق E O‏ وه 0 
لا تعرف الوَرَقَ اللْحِيْنَ وان تسل بير عن ا 
وأنا الذي أَمْدِي أل بهارة خسنا لأسن 

و 


1 0 000 1 4 
ضعت في طق الشف سايياً يما 


-١‏ َير الظواهر اة لِمَوْثِ الشريف» (أحد عشر بيتأ). 
؟- وَصْفُ العُراب» (عشرة أبيات). 

۳- وَصّفتْ القَقِياِء (بيتان). 

4- مَدْحٌ القَقِيدِ (أربعة أبيات). 

ه- وَضْفُ دن القَقِيكِء (خمسة أبيات). 

*- وَضْفُْ الحرْنِء (أربعة أبيات). 

۷- سَؤْدَاوِيةٌ حَقّمَها التديّنُ والمزاغ عند الله» (ثلاثة أبيات). 
۸- مدخ الرّضي والْرْتَضَىء (ثمانية أبيات). 

4- التَّعْريَةُ (ثلاثة أبيات). 

20-٠‏ وَضْفُ الثَارٍومدُورٍ الطَّعامء (أربعة عشر بيتاً). 


١ك-‏ اعْتِذّارٌ (أربعة أبيات). 


A۸ 


جل عظماً ون حسبٿ ثلاث اناف 


Rr م2‎ 


في وَدَاعَ بغداد : 


الغِرْبانٍ لين عَلَى شرع 
د 


مرت 
وو 5" 


وَدٍ 


تلاق ری عَنْ فاق ادمه 
وفكلق ما ت لاو رايا 


و نے 
سرم فليته 
دارگ باللّوَى 
دَكْرتْ يما يطعا يِن اليل وافياً 


في مَحَامَة سامرٌ 


المَرْدِ 
وما أؤتادُ 
و شب ناراً 

كث وفي جلى اظِرَ المكُع الى 
عملت لها قلب لبان وك أل 
وف الح أَعْرَابِيَةُ الأطل كص 
حو الشرى فَهِْيَ لَه 
اللا عق تَعلّنتٍ يلقلا 


وقد دَرَسَتْ 


أبنت 


نفسه ع ص 358. 
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يما كان مِنْ 


4 


الشعُوبَ 


بَعْدَ 


د 


يبنا 
خا 


إلى الصّذع 


رو 


مومیی 
و 
يحدَئنا عَمَا لَقِيْنا من 


ولكِنّ لِلإنْسٍ المَضِيْلة 


أؤ سَكينَ بن القع 
أئلة جحل البق القؤة خا الکن 
عَقيْب التَتَائي كان غُوقِبت بالمتذع 
واو كق اسوك ل الدّمع 
مَضّى كمض اله أَقْصَدَ + من قِطع 
يد الدّمْرٍ إلا أب فلك في سَلْع 
ع اليل أكُلى واليكاث عَلَى سَئع 
شجَاعَ الموى لؤلا ريل بي سَجْع 
من القؤم» أُعْرَايبَةُ القؤل بالطبّع 

جر ابعر أو القع 
ُو الطّلا أؤ صَنْعَةَ الآ في الحذع 


ومن يرقب صَوْلَة لها 
إذا الصيع الشّهْباءُ حلت بساحي 
وقالٌ تبغ لیس يمر 
أوَدّعْكُعْ يا اهل بَعْدادَ 
وفع رضي تل 
إذا أ نش فُلْث والدُوْمُ 


الدَّهْر 


لويد 


قيئُس-_البَدِيْلُ . الشَّامُ . نكم 


ألا رودي صَرْبَةَ_. ولو .أي 


وي لتا مِنْ ماءِ 
وساجرة الأطرافي يمني 
وما المْصَحاء الصَّيْدُء والبَدُوٌ ذَانْعا 

بلس 
سأغرضٌ إن ايت من عبرم فى 
عُذِيْثْ الَعَامَ الح دون مَرَلكمْ 
وما داد عي الوم حف ؤثُوبما 
رگم جبث .أرضاً ما الْتَعلْثُ. روما 

5 


سَرَايمًا 


درم . مَقَالاُ في الحدالٍ 


ویٿ - شن ايراع راقِدا 


نارم الْمَيِنْ 
ولَؤلا الوَعَى في الخرّب أَسْمَع رَبَهُ 


مر مع . 
وَأَبْرَرَهُ من 


وأُسْهَرَنٍ 


وَشِيْكاً وَل تُرْضِيٍ الأساود القع 
a‏ عَلَيهها كل مور الع 
وأخطأً سرب الوخش فن قر مر ليع 
على روات مار يي من الدع 
حاقل ين يغد الينار عَلَى ظلع 
اگما ا طرب الع 


قَدَوْتُ إذاً أَقْنَيْتْ وله بابجزع 


على الخِمس مِن بعد الاوز والرّيع 
أقْصّح ‏ قلا من.. إمائِكُم 
وأَجْعلٌ روا .من بَبَانيَ ي 
رأ ارام 
ولك :أجزساً. عا یں أو .عنم 


5 e 
وحاورّث أنخرى. ما شَدَذْٿ ها شسْعي‎ 


المُدْع 


0 0 
گان _عِيتَ_فِيها اهب _والسفع 
ليل الايا في القار من افع 


ولا 


لشت حتاداً 


ونَظْهَءْ لَنا من هَذِهِ القَصِيدَة هَذِه المؤضوعاث: 


يدا في سُندُس أو مورد 
به لف اليُونِ دم الطلى 
لك من أمن تَمَلدَه الف 


الحا 


9 
إِنْ 1 أَنْنِ حُهڍي 


.١‏ وَصْفُ العُرَابٍ» (ستة أبيات). 


3 


رك 


وؤ داب مِنْ أزحائه عَمَلُ الرْضع 
لون عُوْلٍِ القَفْرٍ للْعَاحِرٍ المي 
بن الي أو عشي تود او تنج 
عَنْ فَطْرٍ الولائدِ والرضج 
به الأَعَدَاءُ في حط بذع 

بتضخ البَعَْرَانٍ أو الردْع 
وها فِيّها قلاِ منء وَذْج 
مِنَ الدَّهْم لا الع الميسانِ ولا الدع 
بردي لل بداد ضَيِّمَة 
يدا كَمَا أَلْمَيْتْ ذَلِكَ في 
وجَالَتْ رماي في راکم 
تَصَيْنا اليطايا بالقَلاةٍ عَلَى ١‏ 

الايا وهي صائيةٌ 


الذّوعَ 


سَحَابَ 


وَصْفُ الحمَام الگاجي (خمسة أبيات). 


عَرّل» ( ثلاثة أبيات). 


وَضْففُ النار» (بيتان). 


. تاعلات شَحْصِيَةٌ إثلاثة أبيات). 


153١ 


۷. التَّنَاكُ عَلَى بَعْدادٌ (عشرة أبيات). 
۸. اليَخْلَةٌ (أربعة أبيات). 


4. خُرْنْهُ لتركه بَعْدادَ (بيتان). 


١ك‏ وَضْففٌ السَيْفِء (تسعة أبيات). 
200١‏ وَصْفُ اليل والنجُوم» (بيتان). 
N‏ ناء عَلَى بَعْدادَ (سبعة أبيات). 


فالمَۇضوعات التَقَلِيْدِيَةُ التي جاءَت في هَذِهٍ القصائد هي: 
-١‏ نين الثوق. 
-١‏ طيْفُ الحيّالٍ. 
۳- الفتاةٌ الباكيّةٌ. 
-٤‏ العَرّل. 
ه- العُرَابُ. 
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-٦‏ البّخْلةُ. 


۷- وَصْفُ اليل والشجوم. 
فالمؤضُوعٌ الأول 1 يَأْتٍ إا في مَصِيْدَةٍ (طرنت)؛ إِذْ بك أبي العلاء هَهُنا 4 تَكُنْ بلك 
البَهَائِمَ التَمْلِيدِيّةَ التي يُصِيبُها الَنِينُ إلى أزضها تََئِجَةَ التّعَبٍ والظَّم. بل 3 عَلَى 
اقيض مِن ذَلِكَ؛ لتا قَدْ كانّث في مَرْعَىَ حصي ومَاءِ رفير وشجر گي غَيْرَ 
مذ مَلَكنْوُنَ العغْبَةُ عْبَةٌ العَارِمَة في العَوْدَةٍ إلى الشَّامء وقد هْمَمْنَ أن يرن إِليّهِ مَعَ ريح الصا 


ولا أنّهْنّ كن حريساتٍ العْقلٍ. ټل لَقَدْ هَمّ شاءينا بان ي أمْرَ بمَطع أَرْجْلِونَ اليف 


1۹۲ 


2a2 52‏ 4 دوع 
و 


َِعُوقَ تُوْرتَهُنَ للا أنه يْمَظْ ذِمامَهُنٌ ويرعَى حَمَّهُنَ عَلَيْهِ. وني حَقِيقةٍ الأَمرِ 1 تكن 
هَذِهٍ الإيل سوى بَحْسِيدٍ لأحاسيس الشَاعِرٍ ومشاعره. 

وللوضوع الثاي» طَيْفُ الحيّالِء شَأَهُ مَأ الأول اسْتَحْدَمَهُ الشّاعِرٍ أداةً عبر يما عَنْ 
تأمُلاتٍ في سِيْرةِ ياه هُو. وقد رَعَمَ أبو العلاء أله إا هاج شوق إلى الوَطنٍ طَيْفْ 
حَيّالٍ خْبُوبنِهِ الذي رآه في مَنامِهِ لَيْلَهَ مَصَْتْء فإذا كان ذَلِكَ ما هَاجَهُ هُىَ فما الذي 
هاج هَذِهِ الإيل؟ ام لَعَلّها هي كَذَلِكَ» رَأثْ في گراها ما تَرْعَى في أشجار العَقِيق التي 
ها بالشام بجاوب أَغْصَانٌ طَلجه وضَالِه. أو لَعلّها رت في منايها هذا آنا عي في 
ظل مَرْعَىَ أخوى ضاربٍ إلى السّوادٍ ِن شِدَّة خضرت سكن فيه عِنْدَ الحاجرة ناء 
شد الحت. ج يُصَوْرُ أبو العلاء ما أثارَيُهُ هَذِهِ الأخلامُ في هَذِهِ الإيلٍ مِنٍ التهاب 
العَاطِفَةٍ وشِدَّةٍ الشَّوْقٍ إلى مَواطِنِها ومعاطنها يالشّام. 

هنل كُمَا قد ترى» جاءث مُعابقَةُ (طيّنٍ اليال) ين أي العلاء شيا طريفاً 
وني قَصِيدَة (مَعَاني اللَوَى) وَصَفَ أبو العلاء رة حَيَالٍ حَبُوييهِ وخلوله عِنْدَهُ بَعْدَ أن 
طَوْثْ لبه هيو المحبُوَةٌ إتيالما هذا الصّحراءَ الواسعة الممَْدَةَ بَْنَ السام والعراق حَيْتْ 
يم مُق وجارّث ليه تهر الصَراة بإغجازٍ وره إغحاباً هدي لله تَقْييَلُ حَلث 
متها عند وي هَدِيةٌ ماکان لِيَظفَرَ يما في صخو 

عَلَى أنَّ هَذِو الصو 4 تكن افا علا اسيا إِذْ هُوَ قڏ أَحَدّها من لخي 
4 ص عم اله و سس ج 3 
قريبأ» ون کان قَدْ ار عَلَّى الأخير وراد يما لَهُ مِنْ ذَكاءٍ قذ ؤتراعةٍ في الكناية والليب 
اللفظِيٌ: 

مُشْذٍ هل امعان التي نها هَهنا من قَسِيدَةٍ أبي العلاء ثم قارفا بالمعاني التي ثُوردها 


عدا ين قَصِيدةٍ الُخاري: 


11 


أ- مَعَانِي قَصِيدَةٍ بي العلاء: 


كرانا والركاك سَفائِنٌ 
أعْتٍ إلا آم فعا ابن مرت 


كَعَادِكِ فنا واليكائيث أحجْمَالُ 
عَلْتِ ول يُعْطى الوه مِكْسَال؟ 


عَلَيِكِ يما في اللَوْنٍ والطّب سِرَْالُ 
وما خضلت غا تعزئلت اذل 
وفْقَّالٌ؟ 


كأنَّ المثراتى جَمّعَتْ لَكِ خُلَهُ 
عَحِبْتُْ وقَذْ جرْتٍ الصّراةء رِقَلَهٌ 

نر الح الكلايُ السا ميك عقي ظَعِتُونَ 
يه وڏ ما الفراٿ وماؤة بأعْدّب ينها وهو أزْرَقُ سَلْسالُ 
َإِنْ رَعَمُوا أنَّ المَجِيْرَ اسْتَسَقَّهُمْ اا 
انعم ذَاثُ القْرْطٍ والشّنْفٍ أنَي شتفي بار 
ميا دارها بالحرن قريب وکن ۇن َلك أمْوَالُ 
هلا يوه الالكيّة إِمْلال 
تُصاحِبُ في البَيْدَاءٍ ذبا ودَابلاً كلا صَاحِبَيّْها في التَتُوقَةَ عَسَالُ 
إذا أرب الرُعْيَانُ عَنْها سَوَامَها أرق ليها اليل ڪي ودَيَالُ 
تيء بنا يَمْظَى اما إذا سرت رادا فاسان 5 وَِجْمَالُ 


إِنَّ مَرَارها 


إذا حن اهنا بِتُؤْيكِ سَاءَنا 


زد جیا اکا ان ف أخلاينا وکن سر لي چیا ی الوم بر م ون سَفْرٌ 
على الكفائن فق للاءِ ر وقد عبنت لك كيت خزيت إا تهر المكراة وذ َب 
يال مَلْبِسِكِ الَاعِم مِنَ اليَشَاشٍ ولل وقد ضاعَ مها الطّيث كأنّ تبت المرامى كذ 
حا لَّكِ مِنْ نَفْسِهِ سِربالاً هو ما تَتَسَرْبَلِينَ به؛ 


رول عُمْتٍ لينا ام إِنّكِ فَعَلْتِ فَعَال ابن م عِيْسىء فَمَضَيْتٍِ عَلَى الماو؟ ولكِنْ هَل 
تُعْطَى امرَأةٌ كمال الم حت كْشِيَ عَلَى الماء فِْل الأثريَاِ؟' ؛ 


١‏ سی عِنْدَ لمن نوق مِنَ الأنياء. 
14 


وه 


(وقَدٌ ملت إِلَيْنا م ن رض الشّام أطي جرعة وأنْرَيَها والقَوْمُ هّنا 
القَفْرِ 

(مَلَهَْيَ ُبْلَةٌ جَنَيْتُ مِنْها هَذِه الريمَةَ البَالِعَةَ مِنَ القِلَة وَالنّزْرِ قَدْراً الل ما يَبْقَى بالبْحَاجةٍ 
ِعْدَ أن يراق ينها ما اء وسَمْياً لتلْكَ الگأيء أو ذَلِكَ القَم الشَّبيْهِ اتم الدّىٌ ولكنّةُ 
َم مَنِيعٌ مَصُونٌ لا َر أعْظَمُ الاس يلاء وعظماً عَلَى أنْ يحَدّتَ نَفْسَهُ يتَقْبيله)' 


ب- مَعَانِي قَصِيْدَةٍ ق البختريً: ت 


ضُلالُ تائِهُونَ بِالدوَيَة 


أَخيّالٌ عَلوهَ َيف رُرْتَ وعِنْدَنا 
أَقْضَى إلى شغد شت يذ كراهم 
حتى إذا روا الى وتَسَرْلُوا 
0 إلى شعَب اليّحالٍ بأَغيْنٍ 
هَؤْى A‏ باج حِلْسَةٌ 


الْحيَالٍ . الرائر؟ 
مَرْتٍِ يَشْقّ على الملمّ الخاطِر 
رَوْحاتُ قُوْدٍ كالقِسِيَ صوَامِرٍ 
مِنْ فَضْلٍ َلْهَلَةٍ الصّباح الغايْرٍ 
يَكْسِرْنَ من نَظرٍ اعاس الفاتر 


ا و ا د ب 3 
والسَّمس تَلْمَعُ في جاح الطائر 
کان المقِيمُ عَلاقَةَ لِلسَائِرٍ 


إنَا ادبن ينا فَكُمْ من عب تفي ليك بِلَفَْةٍ من ناظِرٍ 


سينا وأنْتِ مُقِيمَةٌ ورا 


(أي طَيْف عَلْوَةً!ا كيف حسمت أعْبَاء الزيارة فطرفتنا وحن تُعَانٍ أرقا يُسَيَدُهُ الحيَالُ 
البَائك؟ فَلَمَد ا ينا هذا الم وق زول ذا المهمَهِ اديب الأجْرّدٍ الذي يَصْعْبُْ 
عَلَى عَلْوَةَ أن َل بِ. جاء هذا الطَّيِفُ قَؤْماً شنا قَدْ أطار تؤتهم بي تعنامم م اللي 
اھ اوي قا تَرَالُ تد يم: لَيْلَهُمْ حى يَنْفَشِعَ يقشع الدّحَى وَلَقَهْمْ كِلّهُ الصاح 
الَقِيقَة فَيَنْظمُوا قُبَالَة الأفّق باع حَسِيرةٍ ناعِسَةٍ قد د تاها النّحَبُ ونال مِنْها النَصَبْ؛ 
قَجَاءنا هذا اليف والسَّمْس تَلْمَعُ في ناج الطَّائر فأسْعَمَنًا بِالنَّحِيّةِ حِلْسَةٌ. ولَقَدْ سِرّنا 


41 تر هنا ت تريب ت الأبّياتِ كما جاءَثُ ف القصِيدَق متأئكن. 
14° 


مُمرَكَلينَ وأَنْتِه عَلْوَهُ مُقِيمَةٌ وَادِعَةٌ وها كان المقِيمُ عَلامَة لِسَائٍِ. ولَِنْ أسْرَعَت با 


وأما المؤضّوعٌ الخامسن, العُرابُء فَقَدْ جاءَ في المَصِيدَتَيْنٍ لري ديع بَعْدادَ وکا 
ّا ابه (وقد كان الراب مُزتّيطاً عند العرب وء المأ والطَلِع ووشك وش 
الور كالمؤتٍ والفراق). وحاءَ وَضْفُ أبي العلاء عراب في كِلْتا المَصِيدَئنِ عَلَى خْرٍ 
مِنَ الظَرف والقُكاهة وإِنْ كان جَرى عَلَى العف في مَادَّتِه. ِي المريْيَةِ جَعَلَ الراب 
شاعراً َي قَوافيَهُ عَلَى عَيْبٍ (الإيطاء) وهو تَرْدِيدُ القافيّةِ عَلَى صِيعَةٍ واحِدَقٍ كما هُوَ 


في غَاقَء غاق» غاق ...)': 
طارٌ النَوَاعِب يَوْمَ فاد نَواعِياً قُنَدَيْتَهُ لِمُوافِقِ ومناف 
اسف أَسَفّ با ونْقِلَ تَهْضُها بالحزن فَهْيَ على الراب هَوافٍ 
وتَعِيْبُها ‏ كُتَحِييها ‏ وجدادها ادا سواد قَوادِم وحواف 
لا حاب سَعْيُكَ من غفافٍ اشم كسْحيْمٍ الأسَدِيٌ أؤ كشفافٍ 
مِنْ شاعِرٍ لِبَيْنِ قال قَصِيْدَةٌ يرثي الشريف على رَوِيّ القافٍ 
جن كَينْتٍ اون يطرخ دايا وين في برد المَريْنٍ الضف 
رٿ ايك ابْنَ أيه غاڍيا اي امي طق وائ قَوَافٍ 
بيت عَلَى الإيْطاءِ سَالِمَةٌ مِنَ اأ إِقْوَاءِ والإكَمَاءِ و«الإضْراف 
دة ملشقة الاه ومن لا لَعَا نَعاهُ هما يس غُدافِ 


# 


ولكِنّهُ في قَصِيدةٍ الوداع الفراقية جَعَلَهُ يا على عير شرع ولا كاب مرل ولك يتا 


8 8 e چ‎ E 
بالُجائع مِنْ صَدع الشكُوب وَتَمَرّقٍ الأحبّة':‎ 


' سقط الزند ج ۲» ص 8ه. 
اص 


۹۹ 


4 


وأا المؤضوعاث الأرَْعَةُ الأَخَرَء ما ذكرنا فا فَعَالِباً ما تأي إِثْرَ يَلْكَ التي تَتََاوَلُ 
الانفعالاتٍ الخاصّة. وهي ثابتةٌ الورودِ سَأَنَ ايب ع غَيِرَ سا لف عَنْ هذا في شَيْءٍ 
واجدٍ وهو أا لا اني ف مُفتتَح القَصِيدَة. هَذَاء وقَدْ كان العَرَضُ نها جميعاً إِحْدَاتٌ 
تزع من الور الولح المنطري عَلَى الزن يأ عَقِب مَؤضوع الاثيعال الشَّخْصِيّ 
ليقف من ائرته ود مِنْ هَيّجانِهِ وَيُمَيَّ السّامِعَ للانتقال إلى الجر ااي مِنْ أجزاءٍ 
القَصِيدَة. 


القتاةٌ الباكية: 
لا يموت المرءِ أنْ يُلاحظ الطَِّيعَة اة الخالِصّة لِلصُوَرٍ والتَّشْبِيهاتٍ في هَذًا المؤضوع. 
َة صو طهر يها تاه بن على وغم بن لق الؤغساء تنك تئر دُمُوعها 
منها عقداً م من اللي عَلَى عَقُدٍ د من اليّمْلِ 2 م تَنصَرِفٌ عائدةٌ إلى ذَارها. م أ أت أَحَواتٌ 
ها مِنَ الظَّاءٍ لِيَحِدْنَ هذا اللو الذَّائِتَ ب أو الولو ادوب وتشحن 4 اسنا سارت هَذهِ 


لتيل دُوْتهُنَ بِتقِيلٍ الولو أي الأْورة والخلاجيل» و1 كنرك ى إلا هذا الَو 


تَقُولُ ظِبَاءُ لزع والدَّمعْ ناظِع على عمد الوَعْساءٍ عِمّدَ ضَلالٍ: 
مذ حرشا امل الحلي أُحْتًْا قَمَا وَعَبَثْ إلا سوط لآ 
فة ملعت لاطي فرشا كان ينها ولك ول 
جه أن الو الذَوبِ عِنْدَنا رَميْصٌّ وأنَّ الحايتاتٍ عَوَالٍ 
ولو كان حقّاً ما طَننينٌ لاغْتَدَث مساق هذا الب سِيِفَ اول 


ومّناك مين أخرى لِفتاةٍ و کی وهي جالِسَةٌ عَلَى كنيب من الرّثل» ولكِنّها هذه اليه 
توك عَلَى على الل کل حل خُلِيّها ودُرّهاء ما كان مِنْهُ دَمْعاً وما كان لول مَتَحَلَّى الك مها 
دربن ذنعاً ولولو م م انْصَرَقَتْ إلى دارها عِنْدَ الأصِيلٍ عاطلاً أي دَوْنَ حلي کان 
السَّمْس الغارتة" جمالاً ولا زي 

تگٿ فَكَأَنَّ اليد تادى كَرنِدَهُ كلم لِعَقْدِ اليف فلب وعَلْخال 


نفسه ج۲؛ ص ٤٤‏ ¬ 46. 
نفسه جاء ص .٥۰‏ 
۱۹۸ 


ول ڪر الدَّمْعَ العَرِيْت -كُدُوْمُهُ ‏ على قَدَم كادث من اللَبْنِ تَنْهَالُ؟ 
لى الثّقا.. رين دمع ولا وولّث أصِيْلاً وهي كالشّمْسٍ مِعْطال 
بأشتب ‏ مغطار اة مُقْسِم لِسَائِفِهِ أن القَسِيْمَةَ يمال 
قلا أَحْلَفِ الدَّمْعَ الذي فاض شأتًا ‏ دُعَاءٌ لا بل أخلّف النَطْمَ ذال 


و يأځذ أبو العلاء أا مِنْ كاين الصورتيِ مِنْ شِاعِرٍ مق الشّعَراء قلف غَيْرَ اهما 
كِنتاها نل مرا بارعاً من ايعان والأفكار التَمِْيدِيِّ عة لا عطي صُورَةٌ ذات 
مغزئ يذ ولكِنّهَا عطي شُعُوراً عاماً با حن إلى الدّيارٍ والوطن. وعَتاصِرُ هائَيْنٍ 
الورتين هئ بكاء القتاة مقط اللو الِب وهي الدمُوعٌ ودغصن اليل التَمِْيدِيُ 
والقلنِيَةُ الحميلة والشَمْسن الغاربة. واكَشبيهاث التي اسْتَحْدَمَها هنا قَدِعَةٌ مَُذَلَةٌ ولكنّهُ 
ادال قد ست تان أبي العلاءٍ في ايار ألْفاظه؛ فاليلال» متا يُسَبّهُ بالتونِ العريئة 
خطها يي م لال» أَحَدٌ كبار مُعاصِرٍي أبي العلاء: 
ولاخ هِلالٌ مل نُونٍ أَجَادَها يجَاري النْضَّارٍ الكايّب ابن هلال" 

34 لهلالُ يراه التَاءِدُ بذراً تيلا - أمْرْلَُ شَهْرٌ من التَرَكُلٍ والسَمَرٍ الشاق» ودكرُ 

هذا بوه التي هى - عِنْدَهُ- بَذْرٌ E‏ في بَداتتها (كائتٍ البَدَانَةُ قِيمَةَ جَمَاليَة 
حكر ومقياساً أساساً مال امأو قايس يَلْكَ الأَيّام): 


َذَكري بَدْرَ السَمَاوةٍ بَادِناً شقا لاح مِنْ بَذرِ السَمَاءَةٍ بال 


العرّل: 
وي العَرل عندةٌ - ذات العَرَضٍ الذي غَْدمُةُ صُورَةُ الاو الباكية. وفتائ في غَزَلِِ 


8 س e‏ 5 00 رم 
فتاه بَدَوِيةَ عَلَى طَرِيْقَةِ المتنيٌ الذي كان قد جَعَلَ من جما لوأو البَدَوية أُسْلُوب وطريقاً 


نفسه ج١1‏ ص .٤٤‏ 
حل 


لاجباً في الشّعْرٍ. وبَعْضْ أثياتٍ أبي العلاء في العَرل ذاث حرارة وف۽ خي وره في 
عُمُومِهِ يکن ان بُضاهِي حَمَّاً غَرَلَ الميِمَدّمِينَ من شعراءِ العبّاسيّنَ جَؤْدةٌ وجمالاً. 

وقد كانت هناك نَزْعةٌ بي کر مِنَ الثْقَّادٍ العَرَبٍ المعَاصِرِيْنَ َو الاسْتهائَةٍ دة أبي 
العلاء في معَاطحة العَرّل' وتَبْحِيْسِهاء وذَلكَ ما لا اسان لَه من الصّكّة على الإطلاق؛ 
فلو صح أن يَعِيبُوا عَلَيهِ كَوْنَهُ تَفْلِيدياً لَلَرم أن ية دات العَيْبٍ إلى ويك السعْراءٍ 
الذِيْنَ أَحَبَّهُمُ الاس حيّاً 56 لِمَهارَتحِمْ في العَرّلٍ وِلِمَنَهِمْ التميلٍ فيه مِنْ امال 
لبخي والمتدي. ولَمَدْ رموه هة أُخرى وهي قوم إِنّهُ 1 شق لَه أن خاض جرب 
عليه في الحْبٌ و لِذَّلِكَء كان مَبْحُوس الفط في الصّدْقٍ عِنْدَما نَظْمَ في العَرل. 
وهَذِه كَذَلِكَ تُهْمةٌ جُحْحِفةٌ وحائرة؛ فَلَيْس مِنْ حَمّنا أن ثُمَيَرَ ما إذا كان أبو العلاءِ مَدْ 
اک بق یا أو 00 ِذْ نّا لا َلك دلبلا تاجيا شاهِداً عَلَى هذا الحُبّ أو 
عَدَمِهِ. ولَكِنّهُ إذا 1 يكن لا بد ن أن كم عَلَيْهِ انطلاقاً مِنْ شَهادَةَ أثياته اة في 
سَفْطٍ الرَنْدِء وَكمَى بِذَلِكَ شَهّادةًء مَأَحِدُنا مَيَالِينَ دا لِأنْ تَفْتَرضَ نه لا بُ أن يَكُونَ 
قد مر بعَاطفَة حب فَويَةِ إبَانَ ا . ومَعَ هذا فة مِنْ وحهة نَظَرٍ المهارة الشَعْربة 
قور اة الخالِصّة أَنَكَ لست جَحِدُ ناقِداً مِنَ التْمَادٍ يَرَى أنه يََْهُ الشاعِرٌ أن يَكُونَ 
قد أُحَبٌ جي النّظْمَ في العَرّل. وقد ذَكَرُوا أن كير وهو أَحَدُ كبارٍ شُعراء العَرلِ 
ف عي لعزي کان یکا ومُتَصَنّعاً في إِظْهارٍ حه لِعََة وشاع عَنْ جرير» وهو 
أحَد رُعَمَاءِ اسِّيب» نه كان في حَيَّاتِهِ الخاصّة بَعِيداً عَنْ قَصّص اليش والمغامراتِ 
العَرَامية . ولك ا أذ كع على بتر کے چ کی الحاذه چا لخو ل وها 


2 قدوه و ير 


َسْتَحِقٌ دون ساب افْرَاضٍ مِنًا أنه يخي أنْ دن تَنْقْصَهُ المقَدِرَه ةه عَلَى نَظْم شِغْر العرّل اليد 


' تَجْدِيدُ ِكْرى أبي العلاء» ص 518 
' انظ الصتفحات 515-517 يِن هذا الاب 


لا لِمنءٍ إلا لأت 1 شرق له أن أحَبٌ اثرأةً. ولد تَوثْرَ شِعْرُ أبي العلاء الذي نَظَمَهُ 
وهو في بَغْدَادَ عَلَى أَمْيْلَةٍ صالجة تَشْهَدُ عا و الى ار خا الي بن ار 
ولي قيرة تخ خا أن نصا تین ای ون تنا من د شُعَرَاءٍ العَصْرٍ العَبّاسِيَ مِنْ 
قال البُخْتُرِي وأبي تنام والمتني» وقد نه ياقوت علق جما قَصِيدَةٍ أ العلاء 
المَصِيرة: 

أَسَالّث أن القع فَوْقَ أسيل وتاك لِظِل بلعراق ظَليلٍ 


١ 


ايا حار البَيْتِ اليم جائ عَدَوْتُ ومن لي عَنْدَكُمْ يقيل؟ 


لعي اه من جتال يڻ تن كا جَمَالٍ فاذكري اټ سيل 


وازسلتِ يفا حان لا بعليو فلا يقي يڻ ټغڍو پول 


0 


يال أرانا تفه مجنا وذ رار مَنْ صافي الوداد وَصُولٍ 

ونت لأخل الم من عُدَيْة ولكئها لبي من أصيلٍ 

اسرب اعانا بتاع و اعد إذ[ اش الى شيل 

فا ٿطلقيه لكي شر فَوْمِهِ وإ نليه تُوْحَذِي بقتيل 

وذ عاش لاقى ذِلّهُ واخيا فاه عزير لا حَيّاهُ ليل 

ركنت 4 الیش يطلب غا اير لِمَخرور الول گجل؟ 
وفي إخدى الطَرائفٍ الأدَبِيّة التي وھا ياقوت عَنْ أبي العلاء» أَشَارَ إلى أنَّ أثيات 
العَرَلِ يِن قَصِيْدَةٍ رمان اللّوَى) كائّث قَدْ تَلَتْ مِنْ بُعْدٍ الصَّيْتٍ في بَعْدادَ ما كائّث 
على به أثياث علي بن الهم انيه المشهُونه ِن قِيديه: 


0 


يون للها بين الرصافة ‏ والميشر عا وى بن * حَيْتُ أذري ولا أذري 


۱ 
سقط الزند» ج ۲» ص ٠٤‏ . 


a) 


ودا يُوْسْفُ البَدِيعُْ أنَّ قَصِيْدَةٌ أبي العلاء 0 الأخرى رينت المتّدوم) كا 


2 or 


Ê 3‏ يا و E‏ ن يَسْمَعٌ. النا س ينون يا يَلْكَ اللي وهو على 


0 نّا سنا في حاجة لِلبَحْثِ في إقامَةٍ الدَلِيْلٍ عَلَى اغتراف التُقَّادٍ دما ية أي 
ءِ في العَرّلِ وإفرَارهِمْ لَه ياء فَمَوْضُوعَاتُ (طَيْفبٍ الخيَالٍ) و(بكاء الحرئية) و(المرل) 
تداك ك نا ِن شك في مَهَارَةِ أبي العلاءٍ في هَذًَا المَنّ واقْتدَارهِ فيه 
قوع ارخا 
َعَلُّ كان من ايوق مِنْ أبي العلاء أنْ كود وَاقِعياً في صي لرخْلَيه وأسشفاره؛ لأ كان 
كد هام باکر راد َه في حَيَّاتِ. ولكِنّهُ على النَقِيْضٍ مِنْ ذَلِكَه جاءث مَوْضُوعات 
الخْلَةٍ في قَصَائِدِ بِاسْيمْتَاءِ ما جاء في قَصِيدَتِهِ لأبي حايِدٍ الإسْفَرَايبي "© بيده حا 
عَنِ القع وسَدِيدَةَ اله بِعَرلِهِ مِنْ حَيْتُ طَبيْعتّها اليهِيّهُ الملَنَخولِيّة الحرينة. 
فَالشَّاءءٌُ هنا أَشَدٌ انْصِرافاً إلى انيقَاءِ ألْفاظِه وشار ايناس والطّبَاقٍ من أن يَصفَ رِخْلَةٍ 
واي والبَيعَانٍالتَِيَانٍ مال صالخ لما ذَكَرْنا: 
عُذِيْتُ النّعَامَ الرؤع ذُوْنَ رارم وأسهرن . رار الصراغمة القع 
وما ذا عَني النّومَ وف ويها ولک جساً حال في اني مع 
ولَكِنّهُ أحيّاناً رما تبَدَّث. مقار وَاقِعيةٌ كُمَا في قَوْلِهِ: 


وت مسك رايع قدا بيرف حولي من كرادى ومن شفع 


' عرف الذماء بآثار أبي العلاء» القاهرة ٤٤۹١ء‏ ص ۸١‏ 

a a ST I E a 

راغ رلته إلى بَعْدادَ في القَصْلٍ الأول مِنْ هذا الاب 
۲ 


جاء وَصْتْ اليل في عة ينك الصُدُوة)» وف قَصِيْدةِ كؤديع بَعْنَادَ وقَصِيدَته في 
لبَق ونا جاء في قَضِيدَةٍ النَّوْدِيعَ في يبن قط إذْ شه اليل وَبْحُومَهُ نوق عَرِقَتْ 
لن عرق الل أَسْوَدُ وعَلَيْها قَلائِدُ مِنّ الوذع' : 


كأنَّ الذحى تُوقٌ عَرفْنَ ين الوق ونخمها فِيِها قَلائِكُ- مِنْ او 


e 


ع 2 راسم 


ويَبْدُو أن كل مِنَ هذه القِطّْعَةٍ وقَصِيدَتِهِ في البَرقِيٌّ إا نَظَمَهُما بَعْدَ حُلوله في بَعْدافَ 
لأ نطف أبياث الأول وة أبْياتٍ مِن الثَّنيَة وَقَمّها أبو العلاء جميعاً عَلَى.وَضٍْ 
الیل وينمُوعَة كواكيه. وأا فة عه الذي نظّمّة ومُو يعدا قدو أنَّ أبا العلاء قد 
صل فيه اما وَلَعَهُ لقم بمَوضُوع اللَّيْلٍ. ومع ذلك فَلَمْ يل شِعْرُهُ الذي نَظَمَهُ فِيِما 
َعْدُ من الالتفاتٍ إلى اللي خو تاق 

اللغةٌ المجازية والبخْرَفةٌ وغيزهما من خوراص الأسلُوب: 

ابد أن يَكُونَ أبو العلاء خلال إقامَتِه يبَعْدادَ قَدِ اسْعَمَعَ كثيراً إلى أزباب المؤسِيقَى 
والښتاء يها فقث تشه اتر إلى نونيم. مني كِتابه (الفُصُولُ) الذي كته بعد رخو 
إل اة فول حَوَث-مُضْطلحاتٍ مُوْسِيقِيةٌ'- ومن الميسعبْعَدِ جد أنْ يود أبو.الغلاء 
كان قَدْ تور على هَذِه المرةٍ في الؤسِئِمَى قَبْلَ أن يَنْهَضَ بِرَخْلتِهِ إلى العراق- وتكادُ 
أشعازه الأول تدلُو من ئة إشارة. إلى مُصْطلحاتٍ للؤسيقن؛ كما ولا يفي المزء أا 
من للم لمحازية رة وضروب المشاكلة اللَنْظِيِ جناساً وسَجْعاً وغَيْرَ دَلِكَ مِنْ 


الأكواتِ والأساليب الشّعْريّةِ التي عَلّهُ رام يما إِحْدَات تؤع مِن اغيم أو اللفيّة 


۱ 
سقط الزندء ج ۲ ص ۷۹. 
E ۲‏ 
الفُصُولُ والعَاياتٌ» ص ۸۸ = .۸۹٩‏ 


الؤةة شخت الؤتوعات : كني ماين يموع (طُيف اهال وي ومن يار 
(ابْمَْ الشريف) وقِصّة رځاته من السا وي الأبْياتِ التي مَدَحَّ فِيّها تاو الحمامةٍ الورْقَاءٍ 
ود بها ن 3 5 ا والمية اة اللْفْظِيّة تُوْجِي ِالأصّوَاتِ المبَصِلَةٍ وَالماغِمَةٍ عادةٌ 
ملز وه هذه المؤضوعات. انيس الصّوقٍ الذي يخكي صَوْقّ (را - رم 
و(ذا - ذا) في البَيتِ: 


عل گراها مذ اها دابا هَوَائِتِ طلْح بالعَقيي وضّالٍ 


ان .وتكي سنوت الیل رهی نیک بي عط افصاو أشحار الطلج. وتقية 
الصوْتَونٍ (مِع) و(مِن) في البيْتِ: 


نشقيا لاي ين قم مل خانم ين الدرٌ 2 يهم بتقْيئله حال 


مل كه فة الحريْبٍ التي مُنِحها الشَّاعِدْ في حَيَالِهِ. والكاقاث الطروبة اذل وأخئف 
لعلو في قَولِه: 


صَيِْتٍ گرانا والإكااث سَقَائِنَ كُمَادِكٍ فِبِنَا والتكايث أُجْمَالُ 


2 


00 ر 
2 2 


وجي بفكرة حشحشة أثواب المحيؤية. وتُوشِكٌ أن تَسْمَعَ حَوْشَكَة ضرم الثَار 
وحَسِيْس يها من هَذِوِ الأخثفب الصَوَامِتٍ من قؤله: 

ناڙ ها ضيه كرَمِيّةٌ تَأرِيُْها إِيْتٌ عن الأشلاف 
وفيض مَصَائَِهُ الأزتخ الطوال (طرْن) ورمَعاني اللّوى) ودالمرْيْيَة) ورتؤديع بَعْداد) بتخو 
هَذِوِ الأمئلة. ١‏ 


هذا 


^0 2e 


وقد اسْتَحْدَمَ أبو العلاء ايناس" والطّباق" والسجع لضفي عَلَى لَه الشّغرئة 
e a‏ ع 0 is BAS (a‏ - م ىه 2 ê,‏ £ 
تزويقا وتنويقا ومنمَة ووشيّاء وليكسب وَزْنَهُ الشّعْرِي مَزِيدَ إيقاع مِنْ طَرِيقٍ هذا اخس 


الفظي. فَهُوَ هنا اسْتَخدَمَ ضُرُوباً من الَشبيهاتِ والاستعاراتٍ اتَقْلِيديةِ أكواتٍ بُظورُ 


يما أصناف هذا الميناس والطَياقٍِ وضرُوب السجع؛ خد مكلا َوْلهُ: 


ولاخ هلال يلم نون أجادها 


فذكرني بَدْرَ السمَاوة بادناً 


té 
عنمية‎ 


فول اء الخزع ولمع ناظِمٌ 
جل أن الَو الذّوْب عِنْدَنا 
ول كان حمّاً ما ظَدَنْفيّ لاغْتَدَتْ 


وقَدْ ميٿ حمس لا 


كاري النضَّارٍ الكاتِبْ ابن هلال 
شََا لاح مِنْ بَدرٍ السّماءةٍ بال 
إدْمايما في الام شوك سِيَالٍ 
عَلّى عَنَدٍ الوَعْساءٍ عِقْدَ لال 
قما وَكبّثْ إلا سوط لكالي 


عر 2 


تيص 


وأ الحامداتٍ عَوَالٍ 


هذا اليك سيفب آؤال 


أ تَشْريْهُ الجلال بالنُونٍ العرييّةء هَكَدَا (ن). 
ب و .َيه المخبُوبة بالبذر م بالكزالة. 
د. تَشْبِيُْ أسْنائما شوك السّيالٍ. 


o2‏ ب 
ه. َيه دُمُوعِها بِاللؤلُو الذّوْبِ. 


خو الشاكلة انيه ومالك تلائة أنواع ن اياس هي: اباس الام يغ كلمَةٍ (جلال) عى هِلالٍ الشَهْر وريلالم 
انق 0 
كشت الشغبان. والبيناس شِبْهِ التام» مل سَلْمَى اشم امراق وذو سل اسم مَؤْضِعء ويناس النَاقِصُ وهو المشَاكلة الفط بن 


الأخوف الأول يِن الكَلِمَاتٍ. 
0 ان 
هو صرب من المقابلة 


توما استخدم الشاعر ذو الاير اميد اة لِيتَمكن من اتتام ر قذر 
تكن م أصنافي: اللينامن ,التام وشو الام :والطَباقء وليَسْمرْلَ ,مار وة الا سز سال في 
الفُكاهات: لصفن المنيعة..الفي” يأ ها ن الصُور .الأصلية: اصاخ القََاةٍ الممتبوعة 
بَالناءٍ يرَاها دَامِيةٌ لأسا من قرط رها عَصَنَّتْ. عَلَيْها ِأَسْناتما الشركة 2 نوردت لاء 
مَوْضع الرَمْل٬حَيْٹ‏ كائث بكي انید أن روت إلى بيتهاء .لحد رما اة وَرَاءٌها 
مِنّ الولو الوت مُتَعَجَبْنَ_كُيْتَ ٠‏ نترك طق نهن هذه أي المَعَامُ: إا رخص 
اللو واستائررث يي ومن اقل -الحلي ومو الأساور _والمخلاحي (أيتّها الظباء 
الميشكيتةً! أن لد تلت أنه اللذلع الذَّائَة عندنا» بي اشر هيده -القيْمَة: ا عا 
يمرِيها الَّوْقٌ وهو عَنْدَنا کر وهي ذلك كن رجقاضة . وا انيسن نها عِنْدَّنا 
المتواهرٌ والأساور والخلاخيل) وإ امك حانت الضَّحُرَاءٍ لل ودر وار ذلك 
شاطئ جَزِيرة لآلئ والدى: وقد وف أبو العلاء حدق وَمَهَارتَهُ وَصِتاعَتَّةُ مع ما كان 
طَوْعَهُ مِنْ أدواتٍ الْأُسْلُوبٍ لِيُظهر ذلك وَل بالألفاظ وحخصائِصة بالعِلْيّة: امعرضّة إلى 
مد بما. وقد اشتعار اشتغاراته. وأخلر ةة واه ميكل مَيَادِينٍ احبر 5 وَالدَربَة» 
و مَلَكاته 4 الفطريّة وَمَهَاربهُ المكتيتيّة سه شِع رَه يفار التعايثرٍ وزاهي 
الع احازية الراقةٍ. وني ديه عن لمرو الأَرابيق وتا با (إغراية الل بَالطّع) 


أي هي مَطبوعَة عَلَى صكة الكلام وإغرايدة ااذ اَنَث درس (تخو الشرى في 
الصّخراء» فَهِي عَالِمَةٌ (جرٌ) ابعر و(رَفْعه)؛ وذَلِكَ جره امام ورَْعْةُ أي جه ومبالقة 
في السيْر': 
وني الح أغراية ا خض ير e‏ 
و َرَت کر كر لون دب ركان من جر مور وي 85 


لماعي صدا مله یکم دعلا مثا ينمت لف بذلا بب ت باجعا رج 


' سقط الزند» ج ۲ ص "لا 
كان 


لفت اللا حى تَعَلَّنتٍ بالقلا زو الطَّلا أؤ صنْعَةَ الآ باذع 


س3 


وقد عبر عَنْ فِكْرَةِ مرارة فراقٍ مكانٍ بَعْدَ إِلْفِهِ ولعت بی أن ولف گل رک 
َْنيَيُها الامْطِلاحِييّ للحي اللو الدّلايّ العام كا لاك في اللّغةٍ عرب غَالِباً ما 
تَعْمِدُ إل كشر بِنْيّةِ الكَلِمَةٍ طلَباً لجَبْعهاء فامع عَلَى ذَلِكَ قَدْ يُوِحِبُ تَكْسِيرَ الأسماءٍ 
الصّحيحةٍ. ويل هذا فاجماع قَوْم بَعْدَ افر غالياً ما يُوَدّي إلى گر قُلُوهِمْ لَوْشِيكِ 
راهم مدد وهو ينا بوذي ويُؤْ4؛ يَمُول ' 

تلاق تَقَرّى عَنْ فراق دمه ماق وكير الصّحائح في المتمع 


وما روع السَجْعَ الدَّاعِلِيَ في قؤله: (تلاتي) و(فِرَاق) و(مآق). ود جاء مِثْلُ هذا 
لابج في الكَلِمَاتِ المشجوغة في کنر مِنَ الأثيات» خو قَوْلِه 
ِفْتِ الملا عي تَعَلَّنْتٍ بالقلا رو الطّلا أو صَنْعَةَ الآل بالمتذع 


وكييراً ما أسُهَمَت بَرَاعَةُ أبي العلاء ورَشَائَتُةُ في الِيْلٍ الزخرفية إلى تير شغرب عير اسا 


أخياناً تَسْفُلم به مُيَصِيْرَ يد ودج من ع التَلاعْبٍ الذكحّ المد م الداف. وبل أن يَمَعَ 
ذلك في سره عِنْدَما يَقَعْ أبو العلا ّت ار دراساته العا الميِتَطَّحَة؛ فَعِنْدَ ذَلِكَ 
بصي أَسِيْرَ الألفاظ للمَمَاة 1 E‏ وَالتّحْرَقَة الدَّاجِلِيّة ما يعمد 


تَعَاطِيَةُ؛ كأ تشئهاثة ا ائه آلِيَةَ قَدِ اسشتَجليتها فَوَاعِدُ البلاغة العَرَييّة اة 
اسْتَجْلاباًء وليّس عَفُواً بإجماح ١‏ لهام الشَّعْري. وذو أن بَعْضَ هَذْهٍ الاسْتِعارَاتِ 


يناد و ب م ااي ل َه تَذَييراً متعُوباً فيه. فإذا تَقَجَرتْ عِنْدَهُ كَلِمَةٌ 


أ 


(عَسّال) افيه ل للقت وأكَتَةُ ١‏ ب سْتَحَدَامُها صِفَةٌ لئب (ؤِنْبٍِ يَعْسِلٌ ت يرون ف 


مشي أو صِفَةٌ لوح رشح يَعْسِلُ أي يَهْتُ)» قَمَاذا عَسَى ان تَكُونَ َيه الي 
وأَعْلَْبُ الط أنْ تَكُونَ إجابة هذا الحوَال عَلَى هذا النّحْو: 
إلا تُصاحِب في المكخراء ذبا وزغا ولا صاحِبيِها هَدَيْنٍ عَسّالَ: 

اجب ف ياء فا وايلاً ‏ كلا صاحِبَيْها في الَو عَسَالُ 


9 5 ا 5 ف ا ا ا کی کت 
دَهْمَاءَ رَكيّة ‏ ٿه أَبْجْل عِظماً وإِنْ حُسِبَتْ تلات اناف 


َدُوْنَكُمْ حَمْضَ الحياة فشا تَصبْنا الايا بالفلاةٍ عَلَى عَلَى القَطّع 

تُسِيءٌ بنا يَقْظَى فأمًا إذا سرت (قاداً فإِحْسَانٌ لينا وإِجْمَالٌ 
وما بِالبَيْت الأجبر ين أئر الصّناعَة قد سرن الفكرَةٌ الذّكيّةُ التي يُوَدٌ يُوَدّيها. ولا يخْقَى أنَّ 
هذا ايت سَرَقَةُ أبو العلاء كله مِنَ البِحْمُرِيَ دُوْنَ أن مدت فيه تير 55 لبخي 
الشروق هُوَ': 

حذلان يَسْمَحُ في الكرى پیاقو ‏ ويِضّنٌ في غَيْرٍ الگری بسلاب 
ولقذ كان مِن اة حَمَا أن يَسْتَرَ أبو العلاء في تأليفي هذا الصوبٍ ين الأبياتٍ 
ا مصتوعة حَوٌ ئی أَوَاخرٍ حَيَاته؛ فَقَدُ يت شَائِئَة في أغماله العبقربة التي لادان و لا 
شك فيه أنَّ ل مِثْلَ هَل الأثياتٍ كا يا عب من عاصتة ي البلاغيين وعْلمَاء ابيا 


۱ 
ِيْوَانُ البُخْبُرِي» ج ۲ء ص .۲١‏ 


وال برضي ذَوْقَهُمْ. فَعِنْدَهُمْ كان كم عَلَى الاستعارة أو ضيه بالود أؤ بِعَدَيها 
لا عَلَى أسَّاسٍ ما الْطَّوّث عَلَيْهِ مِنَ القِيمَةٍ لني ولك أخذاً بِالشَّكْلٍ لوي الذزي 
يْقامُ عَلَيِْ ذَلِكَ التّشْريهُ أو يلك الاستعارةُ. فكل صورة مِنْ صُوَرٍ الكلام عطي تُشْبيهاً 
أؤ تشعيصاء قم عدم إلى مشو ومشبّ يه. تكو التي اتام ِن اة 
أركان» فَفِي قَوْلِكَ مثلاً: وج الفتاةٍ مل القَمَرٍ في البلتمال» تَكُونُ ركان هذا التّشْيه 
قي: 
-١‏ وه القَتاق هو المسَبَهُ؛ 
-١‏ مِقْل: هي اداه نشي (أو أي أدل أُخْرَى مثل (الكافي) ورگأدً) ورئشية). 
٠‏ القَمَرٌُ: هو الشَبّة بهِ؛ 
ابعال اهو وة اله 
ورا اخثرل التّْبِية اخيرالاً ور وصِيّغ محلفة؛ قالَشيية من وحهة النَظرِ_البَلاغِيَة بعلو 
:وتزيك فو كلما احْمْصرث الصو التي يخ يماء وها يكالا على ذيك: 
.١‏ وَجْهُها قَمَر. 
". قمر وَجْهها. 
َالاسْتعارة تَسْبِيةٌ في احبر صُوْرِهِ اختصارا كما في قَوْلِكَ: (المَطِيب في غِمْدِي) وأَنْتَ 
رد رفي فَاليسَتَُ هنا هُوَ السَيْفُء وما كا التّصْبِيهُ أصلاً: اليف كالخطيب. 
لَه َع ن الاشتعارة على تد فيه لازقة من وزم ليشي يوه بعد حلفي إلى 
امشو مِثْل: 
-١‏ اللّسَانُ الصَبِرَقٌ في غِمْدِي. 
۲- ما يغِمدي سَيتَكل لَه الوت الرَهيبة. 


وكات اليالَمَةُ تُعَدّ أثراً لازماً ق عر الاسْتِعارَاتٍ والنَّشْبِيهاتٍ. قَلَوْ أنَّ شاع َال 
مَتَاقُ (حَذَُوَةٌ الَارٍ كَالِياقُوَةٍ َة الحَمْرَاء)» 2 م طرق هذا المغنى شاعرٌ آعَرٌء لزم هذا الأخير 
أن يزيد عَلَيِْ مِنْ باب المبالّغةٍ أو التوسيع بالرّيادةٍ والإزباءء كأنْ يَقُولَ مكلاً: (نارٌ کيل 
من اليَاقُوتِ). وكا البَعدْسَرِنُ حِمًاً إذ انْتَقَدَ أبا العلاءِ وعتّقَةُ' لاسيخدايه هِدَا 
الأسلُوب المنطوي عَلَى الإثباء والزيادة أو المبالعَةٍ في بَثْته': 

راء ساطِعةٌ الذَوائِبٍ في الڪ تَربي يکل شُرَارَةٍ گطرافي 


3 أن تَشْبية أبي العلا ' هنا محال لاإرباء وليك على َيِه a‏ واا زیی 
يشي کار ومذ كان لِقَواعِدٍ البلاعَة وهي غَيْرُ كافية يا حِي عَلَيْهِ ولا اة 


رر جي 


لِلدَّرَاسَةٍ التَقْدِيّةِ أي مِنْ أعْمَال الشَّعْرِء انر 2 ا عَلَى ويك الاب الذِيْنَ كانوا 


يُقدرُونَ اهار وإثقانِ الأُسْلُوْبِء لا ّما في النَضْفٍ الان مِنَ القن الرَابع يجري وما 
لاه مِنْ حِقّبٍ. وخلالَ القَرُونٍ اليخريّةٍ الاس والابع والثَامِنِء سَيْطَرَتٍ اقاي 


او العامة مود بن عُمَرَ ر ال ٤٦1۷(‏ - 8م ده) كان حُجة في اللّعَةِ والقُرءانٍ والحَدِيْثِ وذ گب عَدَدا من 

التآليْضٍ الَفيْسة» أَمّها تمسر هُ المسَمّى بالكشّاففٍ ومُعْحَمة التَِيْسُ المسَمّى بالأسّاسٍ. وانظز تَفْسِيرةٌ لآية ٠۲‏ من سُورةٍ 
المرْسّلات» في كتايه: الكَكاف: طبّعة القاهرة» 54٠١ه‏ الحلد الرابع» صفحة ٠۷١‏ 
5 الي ا ا 

ټل نيع عثة السوما عا ہا يشي اتاخ يل جع 0ي الدَاريِْ. وقد انقَصرَ له عبد لمن إن 
مكار ع الملا في كعاب (الحاوي)قايلا» بَعدَ أن أؤرد تفر الزْسَرِيٌ البلاغِيّ ورأية في أبي العلاء: (أقول: والإطتريج- رخ 
لله- يَتَحكُكُ بابي العلاء في مَواطن كير وھو- كما ترى في َفْدو ليت لمعه اللخوئل- 3 التجائفي وليل وذ تعؤ! 

من الزعخشرِي أن يعض يضوم المعتزلقه ويس أبو العلاء مِنْهُمء ولك الزعخضّري كان رجلا اوتا قرا رسائل المعري فين 
ا من الشْحاق و فَحَمَلَهُ كُرهُهُ على انحرش به. وهَذِهِ الخصومة النخْويةٌ قد جَنّث عَلَى اي العلاء» فإنً م الحا ارا شغ 
ونَدَرَ دا أنْ تَعَرَضُوا ل “يفن ر ایتا ار ر و کر يشغر أبي تام والح لما فيْهما م عه 
الآسالتب الخو وقد كان فی ش شِعْرٍ أبي العلاع ما ربوم يِدَرْسِهِ ولكِتهُم أغرضُوا عَنه؛ وقد مر في هذا الكتاب نقد قد 


العلاء للحاو قَحَدَّدَ به عهد. قلٹ: بل اَری أن سب سسب حوم لسري الح هو هجوم أي العلاء على للختلة رتغي 
کے كما ورد في الأروم (المترجم) 


11۰ 


البَلاغِيّةُ ومَعَاِنها عَلَى علب الأدباي وَتَحَكمَتْ يهم ا کم َابْنُ الاير وهو 
أَحَدُ أَعظَم التقّادٍ و ا ا يَتَرَددُ ف أنْ يَسْتَشْهِدَ أَشْعَاره هُوء عَلَى ر مِنَ التفاخْرٍ 
والتجرُؤ والغخبء يَسْتَدِلُ يما على باذج بها من التَّضِْيهاتٍ والاسْتِعاراتٍ يَرى فِيْها 
براعةً فَائقَةٌ' . ومَعَ رَعَمِهِ أنه ها نَظَمَ هذا الذي اسْتَشْهَدَ به من شع طَوَادِية 
وبالبادئهة» إل نه آَنْ يَقُوتَ القارئ أن يُلاحِظ أن تاج قَذْرٍ مِنَ الصّناعَةٍ عَظِيْم. 
ولَقَدْ کان لِتَخْلِيلٍ عناصر الكلام وأسالِيّبه من قبل النمَادِ المعاصرينَ أي العَلاءٍ ومَنْ 
جاء بَعْدَهُمْ كاين الأب ثم اكتْشافٍ قاعِدةٍ الميشتد وامستد لیب فطل كيد على نظام 
الشّْرِء إِذْ رُوَدهُم ذَلِكَ بادا بارعَةٍ ف صناعة التَّشْريْهَاتِ والاسْتعارات. وذ كان أبو 
العلايء وهو مَنّ كان دائِم الْوَرْصٍ عَلَى إِذْرَاكِ الكمَالٍ في عا الأدبء أحدّ الود 
الأَوائلٍ الذِينَ أَقَادُوا مِنْ هَذِهٍ الأَدَاةٍ المَطِيرةٍ الشَّأ لمأن ي شعْره. وضرب عَلَى ذَلِكَ مَثَلاٌ:ٍ 
ويأق ذُباب أن يَطْورَ ذُبابَة ولو ذاب في أَرْحَائهِ عمل ليتع 


فالشًاعر م هُنا ري وَرَاءٌ امتاس التَامٌ بين کلم (ذُباب) میق خد السَيّف» و(دُبَابٍ) 
عق الحشرة المنزليّة المعروقَة» وقد كانت الفكرةٌ التي ربط يما مَائَيْنٍ الكَلِممَينٍ ليما في 
فان سواسو E‏ ۾ لو سَالَ مِنْ جوانبه 


عل ما بحرا الاب على ادنو منة) ولَكِن كان يَلْرمُ الشّاعِرَ أن يأ بِالقَافِيَة الأ 
أن يلا تقاطيع البَيْتِ؛ٍ فاسْعَحْدَمَ الشَّاءُِ لِكلِمَةٍ (العَسَلٍ) عبار (عَمَلْ اليضع) واليَصعٌ 
راځ اتخ > م لِيْحانِظً عَلّى إقامَةٍ الوَرْدِ كان عَلَيْْ أن يَلْحَاً إلى الرخصة الشغْرة 
فاستَخْدَم هَذِوِ الكيمَة إالشُكُونِ (اليضع) بَدَلاً عَنِ الصَيعةٍ الصحيحة وهي «اليصّع) 
بالفتْح. م كان عَلَيِْ أن يجِيءَ بالاسْتعارة :5 الذَّكِّة ولكنّها بَعِيدَة وهي كَلِمَهُ ريطو 


1 
انظر المثل السائر» ص ٤٣۳ ۲٤۲‏ . 
1۱ 


5 


م تی گلمة (يَدْنُو؛ لِأنَّ ريطو تَعْني ياي طِوارةُ أؤ جَالكُ وهذا يود يولد فك 
أن یکر ةلاعف جال لا عر الذبانة. على ال م 

مكلك أن تلْحَظ هذا الَو مِنَ الصّناعة والعَمَلٍ في هَذِهٍ الأبياتِ: 

ولا ضرا قَوْنَسَ اليل مِنْ عل تَسَرّى بتضخ البَعمَرَانِ أو ارذع 

يحَاذِرْنَ مِنْ لَذغ الأئة لا ادى مرها أنَّ الأزمة ‏ أضْلالُ 


وسَكُلَيْنِ ما بَْنَ الأثاقّ واد وخر موف مِنْ أرَاكِ عَلَى فَرْع 


َد جاءتٍ صُوَرُ هذه الاْتعاراتٍ في يع هَذِو الأثياتٍ وقد صيعث صاع ليلد 
9 معا ن أَلْوانٍ المشاكلة اللَقْطِيّةِ. ومع ذَلِكَ كمد كان أبو العلاء أكْثَرَ مِنْ ناظم 


هد 


جتهډ. قفي كثير مِنَ الأخوالٍ ِي دوف اليح في اثْتِقاءِ الألفاظٍ صَبْعَةَ لتععُلٍ 
وا شاعو ل بغ اناو وده تكح نا میعن › َد مَل قَوله: 
حكث وهي جلى ناظر الع اجى مع اليل الى واليكابث على سن 


2£ 


hk a 5 Rit a e 0‏ 
وما أؤْرَقَتْ أُوْتَادُ ارك ناللّوی ودار حى أَسْقِيت. سبل الدّمْع 


وقَدْ ارت يك لخم اسْتِعارَاتِهِ التي مها 02 مَذْمَع الح السَّعربَة الحمّة بحذلقته في 
سلوب EE‏ ودا ما عَسَى أنْ يُمْسّرَ ل 0# الاسْتِعَارَاتِ المكيئّة في قصائدو. 
وهی الاسْتِعارةٌ ه التي يدف يها اله په ويرم إلَْه ٳليهِ بِشَيْءٍ مِنْ وز يُسْتَدُ إلى لبه 
وغالباً ما بي هَذِهِ الاسْتِعارَاتُ في صِيّغْ الأفْعَالٍ أؤ مُشْتَقّاتٍ مِنْهاء مُقَصِيْدَةُ رالتؤديع) 
وَحْدَّها ضّمِّتْ عِشرينَ ونيّفاً مِنْ هَذِوِ الاستعارَاتٍ» مِثْلَ: 

قا لك يِن أمن لَه الق وبات به الأغدَاء في حط بذع 

ونر من نارو اين أخضّرا كان غيت فيّها بلتلَيْبٍ والئفع 

ير بهد لف لون دم الى ويكير عن قر الؤلائد. والح 


NIE 


و او 


ٿ بَعْضُ هذه الاسْتعارَاتُ وَلِيْدةَ افا ر أؤ عادّاتٍ بَلَعَتْ حَدَاً مِنَ العف ولع 
ميث 0 ان تَسْتَحْدِمٌ مھا كَلِمَةُ وَاحِدَةّ استخداماً بحازياً حب تَتَداعَى افك كلها 
أو العَادَةُ كلها إن ذِهْنِ الميشْتَوِع» كُمَا ي 


إذا تحن أُمْللنا يِنُؤْيكِ سَاءَنا فَهَلَّا بوه المالكيّة إِمْلال 


وعَرْضُ فلاو رم السَيْفُ وَسْطَّها آلا إن إخرام الصوَارع إِخلالُ 
وما يْدُرُ مُلاحَظَتَُ أنَّ أبا العلاء يَسْتَحْدِمُ مَعَ أُغْلبٍ هَذِوِ الاسْتعاراتٍ ما يُعْرَفْ 
ربد والتَرشيْح '. وتيا هَدَيْنٍ يخسن ينا أن نعود إلى وة اليف حَطيبا؛ فَلَو أنَّ 
قائلاً قالَ: (الكطيب الذي في غِمْدِي سَيَقْطّعُ رووس عِدَاي) كان الْرْءُ الأجيز 
مذو المملة هُوَ التَّجْرِيدٌُ. ولَوْ قال قَائِلٌ: د الذي في غِمْدي يتكلم بعبااتِ 
المؤتٍ إلى أغْدَائي) كان لزع الأحِيْرُ هنا هُوَ ما يُسَمُوَهُ (التَرْشِيْح). 2 هَ ا هذا البث 
مِنْ أمثِلة الَجْرِيدٍ عِنْدَ أبي العلاء: 
ری کل حطباءِ المتتاح كَأَعَا حَطِيت تَنَعّى في العَطِيْضٍ من الع 
a‏ آنفاً مِنَ الأثياتٍ أميْلةٌ كيه ؟ للتزشيح. 
0 بي العلاء الأربَعُ الطّوَالُ حَميعُها مَاذَّى بَأَمْثلَة ة هَذَيْنٍ الصَّرْبَيْنِ مِنَ الاسْتِعَارَة. 


قفي و ا يِعْبّادٍ يَهُوْدِ د سِفْرٌ المزامير» وراز كُدامَى يُنْشِدُونَ شا ف 
الحبيْنٍ والشَّوْقِء يَسْتَحْدِمٌُ أبو العلاءِ الترشيح لِيَتَوَسّعَ في صُوَرِهِ ويْعلها اتر حيو 


كلاثما بين أوصافي الاستعارات» فرالشخرید) هُو در ما يتلق بالميه أو ور صفةٍ من حيفاته» فإذا تعلق لك با لمشيو 
ب فهو (الترشیح). فيئال التحْرِيدِ قول أحمد شوقي: 
ولا مط عل إلا القلب نها اؤ أا رجه ٠الرا‏ المي 


التخريدٌ ي كلِمةٍ (الموسي)» وَصَفت يِل بالشه وهو الماد فهو شبّة الماد بطبيب ٍوحَدَئة ورمز إليه بكلمة (أسا) امرحم 


1۳ 


و روم و 


وُو هُنا لا < ِاسْتِخْدَام أَدّواتِ عُلَماءٍ البلاغة وَحَسْبُ ولكتة يَعْتَمِد على مَفرَيَِ 


ر 


ل وإعريرت الفطرئة. عراب الور لبي رها هذه الإيل نا وتر جا ين ليها 
لی أا كياب مُمَس كالقُءانٍ ملا محم عليه الصّبرَ حرا قهن لِدَلِكَ لا 
مِنْ طرِيق الرّواية عبر أَجيّالٍ مِنَ الأغمام والأخوال: 
تلؤن زور في ييي متڙ ‏ عََنِنَ فيو الصبر عير خلال 
اذد مِنْ شِغر المطايا قَصِيدَة ‏ وأؤدغتها في الشوْقٍ كل قال 
: 


يڻ ييل عؤڊ رازم م روات أَنْْهنَ عن عَم لنّ وتحال 


8 


(وترى العَؤدء المسِنٌ مِن هَذِهِ الإيلء ينكي شقا إلى وَطَنِهء گات قفصي مَنَعَهُ مِنْ 
2 9 2 0 
رَضاعَة لِبانٍ أُمَّهِ رب عِيَال لِيُؤْيْرَ يه عيالة): 


ترى العو مِنْها باكياً فاته قَصِيْكَ كاه الولف رب عِيّالٍ 


والخحق أن مه أبي العلاء احازئة الحم من تَسْيهِ واشتعارة» لا كيدها إل في المؤضوعاتٍ 
التي عبر يها عَنْ شُعُورهِ وعَواطِفه الخاصكة؛ إذْ لا يَسْمَحْدمٌ هنا تَشْرِيهاتٍ مالو ولا 
استعازاتٍ مَصْنُوعَة ټل ولا تور يِن تَشِْيهاتٍ غَبْرو مِنَ الشُعراءِ التي تُسعَمَدُ مادا 
من لقال الو لی کر ما ع ف شرو باکر لهو دوم في کرو اوعاب 
عبن ثل وما له ين ملكا حسَاسةٍ في الشفع ولم ولتق والغور, فالختاها 
عِْدَه فة تك زكر أؤتارُ أوصاهًا: ٠‏ 
وٿ لنا في ار سَابُورَ كيت مِنَ الؤزق مِطُراب الأصائل بِيْهَالُ 
0 


رأث زكرا عَضَاً ََاحت وزكر مانتو أخشاء طف وأؤصالُ 


وتبا وَفاةٍ الشريف هَدَّةٌ حل رَعَتْ لا التُعُودٌ: 


>22 


بقعب بوقلد ارو وتللة لفقا وليسيا تھی ابی ن ایکا پارو :+ نجل 


0 ابام 77 وب م د ١‏ ويؤلمة کاله د ا إذا 8 شرب E‏ 

کان واد قد عضت علي الحمد: ا 

لاء وي لا تل .تواجذي. ي اطا سوا کاو 1 
يي ونمنيخ كوا 2 فصر 1 عَلاتَ قم الصَادي كشو 3 . 


4 آنا العلا 'يصوه لتَفْشِهٍ المعادة الي .تسعد .ينا إبلة عند َذَكُرها شَجَو: اعطاق 
زتها كيشوما أن يخيش آناقها سؤكة: مع 16 يه اانا ى : 
وأفنخنها حدق لضاف ألزثها تلن بار احُدَدثْ وزصال ل 2نف 


OT 


و لَيُوشِكُ أن نش َم طِيِب رة المزامى مِنْ تَصْوِيرٍ أني العلاء ها | وهي صت ل 
ع نَفْسِها 0 إل یوو َتَكُونَ َد گنها نها وھا الال وها الاق 
قال أبو العلاء: ١‏ 3 

کا ارات ج عت لَك له علي بان الو وليپ يرا 


قد 7 اك ف نشاورنذينن i‏ عل طرق تقِيض»؟ هي قد أفادا'مئها برد 


ليده - ومعرفة: ة. طرف وَعَرَقَ يفت يهم ۾ اليا من م جوانيها: الميختلمة. دون أن يعو ف 


ف مه 


هُ عن شىء من :هذا قَدْمِمْتَجَ .ذِهْتَهُ 4 على طق جَدِيدَةٍ: في اتير ي فأحد. 
صر تأعُلاته وأفكارةُ ولف تواجي مرا ومَعْرفِهِ بِصّفَاءٍ وؤضوح وصِدق وُمَهَارةٍ 
تو اتتا ف بطد ییا ی حب زيم وا ور عله مف ابع 
ِلعَةٍ العرب» کل اوك قد مَنَحَهُ إمكاناً وافتداراً عَلَى انتقاءِ ألْفاظه عَلَى ِ ف 


الإلخكام والإثقانِ والموهبَةٍ التي كَل أن أصابَةٌ شاءرٌ. 


E 


ولَكِنْ من ناحيّة أخرى» قد طُوْلَ صّحبَّة صُحْبّة أبي العلاء لِعُلَماءٍ اللعَةٍ وأساطِين البلاغة 
والبيانٍ في بَغْدَادَ وما كان بِكِنّهُ من اختزام لِمَعْرَتِِمْ وتَِْيِمُ الاي جَعَله ياي في 


تَقْدِيره لِقِيمَةٍ مَقايِبسِهم ومَعَابِرِهِمْ | إراءَ الطَّيعَة الحَمَاليّة لقي الشّعْر وَالتثْرِ. 
َأبُو العلاءٍ الشَّاعِرَ كان يُعْحِبُهُ مَذَْمَبُ أبي مام نكري العَفْلِوهُ اللترئ» وعَفْوئَُ 
البُحُْرِي العلسة وبَدَاميُهُ السابة السيابا وشِدَّةُ أشر التَّثيرٍ عِندَ المي وحَيَويتُةُ. وأا 
أبو العلاء العا فَكان يُوْيْدُ صَفاءَ دِيْاحة الحاهِلِيّينَ القَدَامَى وإتقانَ التّحْرَقَةِ الذي كان 
يَنْشْدُهُ مُعاصِروةٌ مِنْ عُلَماءٍ البَلاعَةِ والبَيانِ. ولِدَلِكَ حَاوَلَ أنْ يَتَحِدَ لَهُ شلوا خاصا به 
مع كَل هَذِهِ اناق والمطالِبٍ في آنٍ واجلد. فاا حه والمعْجَبُونَ به في بَعْدادَ مُكانوا 
عدون مَصِائِدهُ الأزتع الطُوالَ رَوائِعَ جمَعَتْ جزالة الأمْدَمِْنَ ورثّة المحدَذِينَ معاً. وهِا 
القصِائِدٍ الأربّع وِشَِهَاتِنَ في الأناة اللّْظِيّ يَدِينُ ديون سَقْطٍ الرّْدِ يما تال مِنَ 
اروق وما حَظِي به مِن اة الرفيعة بين جُنهور الثمّادٍ المسلِمِي حب إِنّهُمْ قَدَمُوهُ 
على ديوان (الأروم) دآئرو عَلَيْهِ. والح أنَّ هَذِِ القصائة الأزيح اطول التي نظت 
نداق مع أخریات گنر في سقط لرن عد مِنْ عيونِ السَعرِ العَرَوٌ وأزقيدء كَقَطْ بما 
حَوَيْنَ مِنْ عُمْقٍ العاطفَة وما سمَحْنَ به مِنْ راء مُوْسِيْقَيَ لَفظي. عير اٿن 1 فن 
حَيْرةَ أبي العلاء واضطراتة في هواه الذي انْسَطَرٌ م منهُ سَطَرَيْنٍ مُتَناقَضَينِ» شط راه 
يجيب قايس الْعَويِنَ وسَطْرٌ 59 مَطَالْب التّعْبيرٍ الشّعْرِيّ التايص؛ وقد اسْتَمَرَتْ 
من هذ الازوواجيّة في الموى توو في الوه بطریقة أو بأُخْرى حَقٌ اواجر حياته. 
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القِسْمٌ ١ب)‏ 
شعرْةُ بَعْدَ بَعْدَادَ 
َوَائِلُ فَعْرَةٍ العزلةِ: 
كائّث أهَمٌ أشْعارٍ أبي العلاء في هَذِو المَثرة: 
-١‏ العَينيّةَ التي أرسلّها إل عبد السّلام البَصْرِيٌ» وهِي': 
تيه كشرى في السناء وتم لبيك لا أزضى ية أي 


؟- الطَّائيّة التي أرسَلّها إلى من ماه حجازنَ دار العلم يعدا وَعلَّهُ عبْدُ السّلام 

افر وهي 

لِمَنْ جير سيوا النَوَالَ فَلَمْ ينطو لهم ما طَكَ به الخط 

1 5 42 5 ن ا م‎ e 

۳- التَائيَّ التي أرسلّها إلى أبي القاسم التَنُوحِيَ» وهي ': 

هَاتٍ الحدِيت عَنِ الرَؤراءِ أؤ هيا ومَوقِدَ انار لا تكرى يتكريتا 
4- اراي التي أرسلها إلى أي القاسم التَنُوجِيَ» وهي: 

ولا مسَاِئِكَ 1 سب ماعا وا باه أخساب العلا مضراة 
ه- القَطّْعَةَ الصّغِيرةٌ تي او یا ان ر الاي وكانٌ رَارَ أبا العلاءِ وهو 


طَرِيْقِهِ إلى العَرّب» وهي 
کا کے لد 1 ر عا هُوَ حَظي ِن اليم عتاب 


1 

سقط الزند» ج ۲»> ص ٠١١‏ 
۴ 

نفسه» ص ۱۲۱ 

ي 

نفسه» ص ۱۱۲ 

٤ 

نفسه ص ۱۳۹. 

1۷ 


-٠‏ اللَابيّة التي عله أَرْسَلَ يما إلى أحَدٍ أقاربه أو أحَدٍ سْكَانٍ بَندَيهِ الذي يَظهر 
أنه ازل إلى مِصرٌ» وهي: 
ے وى يه 14ے وغ 6ه ص 1 2e 5 0000 o‏ 1 
مى يُصْعِفْكَ أيْنّ أؤ مَلال قَليْسَ عَلَيِكَ للزمن ابتهال 


¥ رة مربي التي رثا كما حَعفد 9 علي بْنِ المهذّب» وي : 


اخسن بالواجڊ من وَحْدو صر بيد الثَّارَ في رَنْدِهِ 


- اليُهْدِيَة التي قاهًا عَلَى لِسانِ سائتي تي التجيج» وهي: 
لاك کر با فر ب ”جا 
قل غَيِرَ للحي لي فم هويت جانا 


9- الدَّرْعِيّاتِء أو القصائد التي وَصّفَ يما الدّرْعَ.. 

وأمّا المرنيتان الان رثا یما أ هُ فتُغْفِلُهُما هُنا هّنا إِذْ لا لان مَبْلعٌ ئ ن القصائد التي 
أُوْرَدْنا هُنا. وإذا د َسَدْتَ رثاءء المد ا الْنَمسْة في تفر لا في شغرو. 

فالقصائد الست الأول ما أورذنا أغلاة إا كانت رسائل في کم وفِيها يدو 
أن التراع بَيْنَ ن آي العلاء العام وأبي العلاءٍ الَاعَرَ كان قد آحْتَدٌّ اا ختداو وقد جاء 
الأُسْلُوب - الذي تُظِمَث .به هذ القَصَائِدُ ناجيا ملحن حلفي اض الاختلافٍ» 
عدا عَميك فرط في الششرء والآخَرٌ يَسِيرٌ ر ظاهِرٌ_اليْسْر. وقد نُظِمَثٍْ کل من 
ال زک والتَنَِةِوالخامِسَة على 2 خر الطّويل ونْظِمتٍ لَه التاق مه على البَسِيط 
والسادِسَةٌ عَلَى الوافِر؛ وجاءَتٍ القَصِيدةٌ الثاني مَنْظومَة عَلَى- روئ - حر في الطِّء ‏ وه 
اها حْونِيّة غيل بالِعَةُ العْسْرِء وحاءَتِ الالكة عَلَى قَافِيَةٍ اللقطع (إبْنَا) A‏ 


1۸ 


يَئِدُو أنَّ كتابة شِعْرٍ الرُسائِلٍ أو الرّسائِل الشّعْرِبَةٍِ كائث عَلَى عَهْدٍ أبي العلاء كرا َة 
ص > الكُتّابِ مَعْرُوفَةٍ باخترافها الكتابةء غرقُوا بِالكُتّابٍء جمْعُ كاتب» وکا بَعْضُهُمْ قد 
تول مَنَاصِبَ غُلْيا 5 الدّؤلّة. وربا رَحَعَّ 0 هذا الضّرْبٍ مِنَ الكتابّة إلى وائ العَصْرٍ 
الإِسْلابيٌ» بل لَعَلَهُ إلى العطر اجاج حى إذا دحل القَرْدُ الثالث المخريٌ» 2 اَن 
كان عض لاه الكنّاب الذِيْنَ ين تولا مَناصِب وِزَارِيةَ شعراءَ ء مَطَبُوءِينَ كُمْحَمَّدِ بن 
اللّكِ البَيّاتِ'. فلا 1 ويا بحَاحَة لِاسْتَحْدَامِ مَواهِبِهُمْ ومّهَاراتحِمْ في كتابة قصائد 
المح والإطْراءء. فَلِذا كاثوا يلون أنْمَسَهُمْ ِنَم قصائِد الرَسَائِلٍ يَدْعُونَ يما أُصّدِثَاءَهُم 
إلى حَفْلَةٍ م ين جات الف ورن أو يس ين کا المج أو إلى تو ذَلِكَ مِنْ 
دواعي الاسْتِمتَاع. ولَمًا راد اند هَوُلاءٍ الكُنَّابٍ صَارَتْ أَسَاليْبُهُعْ وطرائقُهُمْ في الكتابةٍ 
عَاذِج مي 58 یرشم من ادبي المقلّدِيْحَ. وان المَِنِ َالِ الجْري 1 يكن 
هنا من شك في هما أرق سأناً لكاب اَم الشَّاعِرُ؛ٍ إِذْ كان الشُعَراء ما يرَانُونَ عُفاةً 
دين مُتَعيضِينَ لِعَطاءِ السادة والقّادَةٍ وعِلَيَةٍ لزه عَلَى جين کان الاب مَبْذُولاً كم 
ما يُقْضِي بم إل اغتلاءِ مراك السُلْطانٍ. حى إذا صِرّنا إلى القَرْنِ الرّابع الِجْرِيٌ 
ودنام مُنافْسِينَ وغْرَمَاءَ لِعْلَماءٍ اة في صِراعِهِمْ مِنْ أجل الرَعامَة في ديا الاب" : 
وهم ولون وبر اللائمَةٍ في اتتداع المعاييرٍ المفسِدَةَ لأإتقانِ البَعْرَقَ التي عَلَبَث عَلَى 
الس ر وار ییا وال ر رون تَلَّتْ. مَقَدْ كان ابْنُ امعترٌ وهو إمَام من اديع" حل 
: يد تئر مَأَهِجَهمُ المبسخطَّة قِ ' الشّغْر: كَالشَّعْدُ عِنْدَهُعْ أحد القتتياتِ العَصريّة 
ها الواحدٌ مهب سَأَنْهُ سن خط اليّدِ الأنيق وعيو من قَواعِدٍ الذَّوْقٍ 


۰ کا ذ وزز اعنصم والوائق والمتؤكل» وقذ سسَجََه الأَحي م الَْهى به الأمؤ أن مات بَغد رين يَؤمأ ِن التَعْذِيْبِ في 
٣ھ‏ الظر وَكْيّات الأعيان» ج۳» ص ۷۰ = ۷٤‏ 
! غل کنو ماکان من أمرٍ الصاجب بن عباد. 
۴ ذ لعلة من رادو الأوايل. 
AE‏ 


والسلوك الاجتماعيٌ الرّاقّي. وقد كان الصّاجث بن عَبَّادٍ! وان العَمِيدٍ' أكتر الاب 
ا في الصف الثاني مِنْ القَرَنِ الرّابع اي 5-1008 كَدْ تَمَلَدَ مَنْصِب الوزارة. 
وقد هجا ابو عبان ودي المكاجب بن عبان ووضقة شود الوق والنسفك 
بالقَِمُ أ عَدَم الامتمام بِالقَنٌ والفكر. وقي مُعْجم إزشاد الأرّب ٠‏ وهو مُعْحَم لاغ 
عنة» بَعْضُ مما مقاط من دي الصَّاحِبٍ بْنِ عباڊ؛ وقد كان مُوْلَعاً أَشَدٌ الع بالکنایاتِ 
وت > ری وَراءَهما لا يَلْوِي عَلَى سئي وقد ذَكَرُوا ته غَيّرَ مَسَارَ رة لَه لير 

ا کے جن کا بين ذل أن ی للها آنا کو رسكو ل وز 
ابْنٍ العَمِيدِء فَكُنَبَ ب إِليْهِ وهو بِنَؤْتَارٌ: (كتابي ِلَيَكَ وأنا بِالتَؤتمار» يَوْمَ السَيْتٍ نِضْفَ 
التّهارٍ)“. ولَقَدْ كان لافْينانٍ الصاجب بالخ والكنايات وتكلفة ِيّما كان يَكْتْبْ 
غا وا ار على نين وت ينكان في گنو من السعَراء. ولَعلّكَ ثلاحط 
ما كان لِابْنٍ العَمِيكٍ وَهُوَ عم و سه 
عَلَى التي في إخدى ماده فيه عي قَصِيْدَ يدث 


حاء تَيَرُورا ونت مُرَادة” 


0 


أن الي في هذه القصيدة تقب أُسُْوَهُ الماد القائِم عَلَى ليق زي لل 
وَاسْتَحْدَمَ مِنْ أَسَالِيبٍ التَدْقيْق والتَفْصِيْلٍ والتأنّي ما يُظفِزةُ وه برضا مدوجو وول نميو 
ويتذا فَمَدْ طَبَعَ امال ابْنٍ العَمِيّدٍ والصَاجب وأضرابهّما مِنْ تابعيهم من داژوا وما 


چ اعاعا ث4 عاد ونث ت الد اده لَه 120 
: هو اسْماعِيْل بن عَبّادٍء وزير ركن الدولَةٍ البونه. ولد ف ۳۲۹ھ ونو فی ۳۸١‏ ه (إرشاد الأريب» ج ۱» ص ٠)۷۳‏ 
أو المَضْل خمد 
هو بو المَضْلٍ خد بن اخسن غوف يابن العَمئِدِء ؤي ی۰ ۳۹ھ - انظر يتيمة الدهر» ج۴» ص ۲. 
E a‏ چا ص ۲۸۱ > ۳۰۰ وج م ص ۳۸۲ = ۳۹۷. 
؛ نَفْسْهُ ج ۰۱ ص ۲۹۸. 
* دوا ص 54۲ - هعه. 


۰ 


في يود التفرحةٍ ويَرْسْفُ في أَغْلالٍ التَّمُويْهِ والَلاعب اللّفْضِيَ حب بِدَاياتِ هذا القَرْنِ 

العِشْرِينَ جين أَحَدَّ الشَّمْرٌُ العَرَيمُ في الَحَررٍ مِنْ ربَْةٍ هذا الاسْيعبادٍ الميِطاول. وإذا 

طت في (ِتَنِيمَةٍ الدَّمْرِ)» المحتاراتِ الشَّهِْروِ الذي صَنَّمَهُ التَعالِيحُ في القَرْنِ التابع 

الِجْرِي وَحَدْتَ اشيشهاداتٍ وة لِأَمْعارٍ اليَسائلٍ هَذِوِ التي كان يها الاب 

وألباعَهُمْ مِنَ الشُعرَاءِ. فَهَوْلاءٍ إنما كاثُوا انوكاساً لخدم البلاط الملَكيّ الضّعافب الذي 
كائوا يََتفَُّونَ هواء الامْحطاطٍ الفاسد. ودلا مِنْ أن يدري أبو العَلاءِ طَرائق هَوْلاءٍ 
الكْتّابٍ وأَسَالِيَهُمْ إذا هو أَحَدُ ضحايا تارم عَلَيْهِ دى عظييء فجاءً يما مياه 
(الوخة الصّغب) ين أُسْلُؤيه؛ إِذْ نيد في هذا الوه الصّعْب يِن اسوه تعدا ليلا 
ِإألْاظٍ وتلدّذً مريضاً أي ضُيُوبٍ باردةٍ مِنَ ابليناس والطَباق" وسَلاسِلٍ الځ 
وميلاً إلى الباهي والتفاخر. ولّؤلا ما يَشْمَعُ لأبي العلاء ينا عرف به مِنَ الذَّكاءِ والظّفٍ 
راطع ليخب جا ية ي ن رتنا عقا أ عئذة باح الامخطاط فو وات 
اج في أُسْلُوبهِ الصّعْب) هذا كُلَ الخصائص الصّناءِيّة التي عَرضنا لها فما يَتصِلُ 
المؤضُوعٌ الذي يَعْرضُ فيه أبو العلاء أُسْلُوبَهُ الصّغبء يتل القذر الأكبر مِنَ القصائد. 
جد هُنا وَصْفَ الْرأةٍ البدَويَّةِ (عيْتيها السؤداويْنٍ وحَصرّها الضَّامِرَ المهَقْهَفَ وأزداقها 
ولعي وإكرام الصئِفٍِ)» وَكَذَلِكَ وَصْفٍ السَيوفي والثتاء عَلَيْها ووَضْفٍ الإبلي الذي ٤‏ 
ِن نفك يزرد وقد عاذت بَعْضُ حَصَائْصٍ شِعْرٍ أبي العلاء الباكر إلى الظهُورٍ بعد 
افاي كترود أنماء الكَوَاكِبٍ ومؤضوع اليل ولكنّها بنع ذو اله في امريد اانية 


۲1 


مِنِ اشْيِمَام الشَاعِرٍ بَعْدَ عرض ١‏ الفظة وس ليجاري غير من السرا كما 
ص تَرْعَتَهُ العامّةَ في اشعَاره الق تظمَها مها بان عَهْدِ شبابة > سن جا ڪيا ر 
کان أبو العلاءِ وهو يبداد يدرك أذ عة جمهرراً عريضا “ما هُوَ من فة ۋلا 
ثقرة الماد الميخترفان. و بَعْدَ مركي إل المع ا يکن له ن ES‏ 
دوي الم ومربدي» و1 يکن يشر ائه يرنه أن بير عير كؤلاة: من طبقات: فنا 
الأب اهْتِمَاماً. وكا أبو العلا وهو رهن ينه الي دحل طوغا وقد تئر بان 
لَهْدِ واختقار النحاج الذنيويء ينظ إل عام اتھور ازور بالغ؛ ولِدَلِك ر4 
م لبه “بلقلل عقي ألقاط- لابين وكقائق اللْعَوئيقٌ 6 “والأساليب 
والأدواتٍ الشُّعْريّة والكتايات” الغامضة وا لخواطر بَعِيَدَةٍ امعد والتّخْرنْج. برحَحَصائْض 
هذا الأسأوت ال اوا د ج بجت ب 4 متلق ليه 


EE الأخد بلَغَة الجاهليين: لا يِيّما ف الأئياتي الأو ا‎ 0١ 
التي حاطب ابد الكلام ا ستول أثيائًا رة" الأطلال فة‎ 
8 1 د‎ 


50 ف" السَاء وبع ربع لا ا 0 والح 


إِنَّ مَصِيدَتَهُ الأخرى الي نَظْمَها ازن دار العأ ا يسيب يصفف له وار 
بَدَوِيَةُ؛ ؛ فهو يُصَوٌرُ عادَاتِ قَؤيها الو ي :د اسلوب گرا قزر رة 2 اا ا 

35 3 ي 
لعن جلا يلها الول قلع بر لیم ا لو ت ا 


باون أخيانا ر شآغون تار بعالو عَنْ 


AR 


' مقط الت ج ٤۲‏ ص .۱١١‏ 


فَهَذَانٍِ البيْنَانٍ الافْيعَاحِيَّانٍ من قَصِيدَةَ أبي العلاء يَشِيانٍ يتَقْلِيدٍ ميان لِيَيْتٍ بُعير': 
Tk 2 av4 j e6‏ ا اي و 
صز حلي هَل ترى مِنْ ظَعَائْنٍ ‏ تلن ڀالعَلياءِ مِنْ قوق حم 


عَدِيدةٍ ومن م قَصِيدَة ي العلاعٍ هَذْوِ. شد مناد قول أبي العلاء': 
ولا فة طا عَامِريهٌ حرق ف يراتا امد والسبِط 


يذه شَدِيدَ الشَّبَهِ قول هير : 
ُصَاءِيّةٌ أؤ أَحْنّها مُصرِيَةٌ حرق في ححافاتجحا الحطَّب الحڙل 


ولف أبو العلاء اكات رك حاء گل (یزاا) في عجر نیو دلا عن گل يقر 
(حافاتما). 
وتُسْمَهَلٌ القَصِيدَةُ التي نَظَمَهَا لأبي 0 لوعي باشيڼلاي كيم : 

هات .الحدِيث عن الرّورَاءِ وتلق کار لذ کے كرا 


ولك أنْ تَعْدَّ جمْلَةَ لا تكرى لا تكرى المؤضوع ھا عط تكنيا نا حاهلناً. 
عَلَى أنَّ اس ا دة التَّخيرٍ عَلَى هذا الحو فد ندر وُقُوعْهُ في الشّعْرٍ العبّاسِيٌّ 

وذ كان أبو العلاء علو كيرا من أشعَاره ناظِراً فِيْها إلى الشَّعْرٍ الأمَويٌ والمتاجليٌ 
وتيا دو 4 يَدُلّكَ َل ی ذَلِكَ إشاراثة إلى شار قَدِبَقِ نل قَوْلِه؛: 


َيِسَتْ کتار عَڍي نارٌ عَادَِةٍ بائٿ شب عَلَى أَيْدِي مَصَاليْنا 


aê !ال‎ 

انظر توان طَبْعَةَ القاهرة» 21544 ص 1١-8‏ 
1 

سقط الزندء ج ۲» ص 1١55‏ 

۴ 

یوان 
٤‏ 

سقط الزند» ج ۲ء ص 111 


1 فى سفن‎ 000 1 2 ٤ 
وتؤريائة بأنماءِ حَيْوَانٍ الصّحرَاءٍ التي ردد كنبا في القَصَائِدٍ القَدِعة كمؤله:‎ 

o 5‏ م MN‏ ا 

بَرْ ور ميد لا جس به صب العَرَارٍ ولا ظبياً ولا حو 


۲) الإفراطً في استخدام التَوِْتَةِ: وعادَةٌ ما يُوردُها مع ابليتاس الا فكي 
3 ع وه 3 2 3 3 08 4-0 0 
(عراب) متلا استُخدمث مين في بَيِتٍ واحدٍ لتحي ولا الراب الطاير 
الغروف وني في اسْيَحْدَايها اكان أَعْلَى ورك البعير. قال أبو العلاء": 
كاد عَرَابٌ عير القطر لوئ يُنادِي غُرَاباً رام رثبتها فع 
ويأتي أبو العلاء رة كدَلِكَ ايراد مَحْميٍَ لِكلِمَةٍ (عي شى لنا هَذِهٍ المصؤرة': 
طَرِبْقَةٍ موت فيد اير وَسْطّها لِينْعمَ فِيْها بين مَزْعئ ومشرع 
كأنَّ الأَقَتَ الأخدرئ با ها في آل أَعْوَج مدع 
فَكَلِمَةُ (عَبْر) هُنا رمَا عَنَتِ اليمار الوَحْشِيَ وهو (الْأَخْدَرِيَ) أؤ عَنَتْ الور أو الل 


5 4ے 


التائ الذي يمد عَلَى طول وَسْطٍ نَصْلٍ السيٍ العَرَيٌ“. فَمَدْ جَعَلَ أبو: العلاء اليف 


' سقط الزنده ج ۲ء ص 1184. 

5 ي ترذ هذا الث في الل فاؤزدئة لِيَظهرَ المغق المراذ. وكات الأب أن يكوت عغق عراب الأ هو أغلى ورك التي 
ولان الطَائرَ الأشوة امفروت» لأ الشاعر هنا صف هرال إل ِن دة سيرهاء حت إن ورك البيثر اله طيغ زيا 
الملا فيه كائ رال يَذُوها لان نَع عليه أل والله غلم (الشرضان). 

" سقط الد ج اص ٠١۹‏ . 

في مُمْحَم إذوازذ لَْنْ ص ۰۹-۲۲۰۸ ۲۲: (العَيِرُ هو البرُورُ أو الثثوء الشَاجصن أر الطرايق التي مد ني وط ية ار 
النَصْلٍ من سهم أو رنج أو سيف أو سكن أو نحوم. 


٤ 


هنا (طَرِبمَة المؤت) وؤِرنْدةُ مشرَعا وهو الاي ۾ عل شطبة أؤ ما کرای منة من ألوَانٍ 
خضراء وزرا كزع أو مروحاً. نج عل عير اليف كائ ميد يفل اليمار الَحَشِيّ 
في وَسْطِهِ الذي هُوَ طَرِبْقَةُ المؤتء وذَلِكَ ليتع في حُضْرَةِ السَيْفٍ «المزعى) ويَكْرَعَ مِنْ 
ماه (للشرّع). ثم يَرْعُمْ أبو العلاء أذ الميمار لوخي الأختري أو الدْسُوبَ إلى 
الفَخْل) أَحْدَنٌ كانه يُفاحِرٌ لِكَوْنهِ ميا عير اليف حَقٌ كأنَهُ من سُلالةِ اليل 


5 


لأعْوحيٌة أؤ يدعي أنه نكيب إلى أغوج وهو أَحَدُ الفخولٍ نسب له فصل اليل 
العريّة الكرغة. وأخياناً يَسْعَى أبو العلاء وضع عبار أو مْمْلَةِ يحون لا دات الصَّوْتٍ 
الذي تُنْطقُ به كلما طُويلةٌ ودَلِكَ کله في يت واجدٍ. وهو في هذا كيرا ما يُصِيبث 
احا نی تاليف بَعْضٍ أذْكى الأشعار ف الشّغْر العَرَيَ کلب خد متلا قَوْلها: 

قطا يا مطايا ودن مال عن رل عَنْهَا لين عٿي فل 
لفت وض الطايا إن منك إلف العرَالِ مما ليا مقا" 
ومُعْظَمْ تؤرياتٍ أي العلاء بيده المأحذِء وغايضة؛ وبَْضها فيه نَظرٌ إلى عَنَاءِ الخرزي 
الي لا غَناءَ فيه» كما ف 


2 2 


وڪڙفي گئونِ تخت راء و يكن يدَالٍ يوم الَسْم غَيرهُ التقط 


5 


وبَحْضُهُنَ يحِْأْنَ على انها أبي العلاء يَذّيانِ المعاتيْه» مل ما في قَوْلِهِ: 
كسب فرطك تَعْدِياً وما سَكََا الب قُنَطَيَكِ هَازوتاً ومَارؤتا 


' سقط الزنده ج 9 ص 1١4‏ 
١‏ نفسه ج ۰۲ ض ١١5‏ 
: نفسه ج ۲ ص 155. والحزف التاق وقذ شَبّهَها باون لِشِدَةٍ ضُمُورهاء والرائي اسم فاع يق ضارتٍ رتّتهاء والكالي 
اقيق الاي والنَقْطُ مر أي رب ناقة ضايرة تُشْيهُ في هزايها رَسْمَْ حرفي اون وعَليها سايق عَيبف حُطمٌ لا زفق با 
يدها أن تُسْرعَ به إلى أطلالٍ أحِبِهِ التي عَيرث رُسُومها الأمْطارٌ (التّجمان). 

Yo 


وقد أقامَ أبو العلاء البناء العَريْتَ يهذا البيِتِ عَلَى الفِعْلٍ (تَكّسَ) الذي ورد أصلاً في 
قِضّةٍ الملّكَيْنٍ هَارُوْتَ ومَارُوْتَ اللَّذَيْنِ ًا مِنَ السّماءٍ إلى الأَرْضٍ» لما تَرلا ليها 
جَعَلا يُعَلَمَانِ عازن فَعَاقََهُمَا الله لله تَعَالَ على ذلك نكسا عَم 
مِنْ بج َايل. ابو العلاء هنا ری في وضع رط ويه يلين سَبَها دين املك 
لين ِن بنج تايل ثم راح يسنألا: يماذا تُعَذَِّينَ مُرَطَيِكِ طَيْكِ عَلَى هذا الحو ننيس 
هَل جِلتِهِما اروت ومَارُوت؟ والحال أَنّهُما 1 يَتَعَاطيًا سخراً. وعَلَى تجو ما تَرَى من 
عراب هذا البَيْتِ فإنَّ مَعْنَاهُ حالف القَهْمَ عازف عَلَيْهِ الذي ينب فِعْلَ السَّحْرٍ إلى 
جمَالٍ الأنتَى وما ما مِنْ رة وحليةٍ. 
وتبدو بَدوات أبي العلاءٍ ونَروائة الوه في جاب 0 مَظَاعَةٌ وشَّتَاعةٌ» وذْلِكَ في 
اشیخدامه اکر لأنماءِ الوم والكواكب وِيَحْمُوعاتما. ولأا جِيعها تا أسماءٌ 
حَيْواناتٍ أو أشْيّاءٌ مِنْ مِثْلٍ المُرونِ والرّماج ا َمَدْ أَطْلَقَ أبو العلاء لِتَفْسِهِ العنانَ 
في أنْ يُسَمّيّها بِكَلِماتٍ وعبارات مُرَادِفَه وطق لحب على طلا الاي اليلق ما بجا 
أَحْدَتَ ظيفاً وفُكَامَةٌ أحيّاناً. والتّعيْراتُ المؤضوعٌ مها خا مِنَ الأبياتِ التي ُوْردُها 
لَكَ هّنا شُواهِدٌ عَلَى ما دگرنا: 

سنه الدع الصَئِكَيةُ جُهْدَها فما أَعْمَلَتْ من بَطْيهَا قِيِدَ ! قد إمبع' 

كنا رر الح الشاك ومُطقت غرى القزغ في منكى الثرا يلقع" 


و 


وَبْسِم_الأَسْرَاطُ مجر كأنتًا تلاث كامات سكن مقع" 


.٠١١ سقط الزند» ج ۲» ص‎ ١ 
ق‎ 
۲ 
.۱۰۷ نفسه ج ۲» ص‎ 
Y7 


إذا ما نَعَامُ اجو رف ا فن الق طاق العام لك 


۳) اسْتخدامٌُ المُصْطَلَحاتٍ النَحْويّةِ عناصرٌ وأسالَيْب للگلام: 
ويال ذَلِكَ اه حعَل رخ إلى امعو کان گلا عر كذ کيب وارب ير من 
سواد ال شر ال ا راقع أَحْفَافٍ مَطِيِّهِ عَلَى ظَهْرٍ البيْداءٍ وقد صَارَتْ كأتًا 
به سُطُورٍ م معرب يبر مِنْ سواد اليل قالّ: 
كنا وخا يار مق الى شطؤز ال في هر تيتا بلقم' 


ينظ إلى اليّمَنِ الذي اضطبةٌ إلى العْْلَةِ بالمعئة أنه عاج وي ماهر بالتّصريف» مذ 
صف كأنّةُ فِعَلٌ شاد فقول ف ذَلِكَ: 


aos, 


e 2 < a 
وصرقي فَعْيّرَنِ رمان سيغييئي ذف واذغام‎ 


ومَهَارةٌ أبي العلاء في هذا الجانِبٍ لا يُعْلَى عَلَيْها ولا ي شق لَه فيْها غُبّارٌ. 
ئ( الإشاراث: 
ويرد هذه الإشَاراتٍ إشارائة إلى الشَّعْرٍ العَرَيّ الْقَدِم وإلى العَاداتِ العَرَييّةِ القَدِعَةٍ وإلى 
آي القرءانٍ وقصصه. وإشارائة إلى آي ارعان وقصَصِه أ كر ن إشاراته إلى اديع مِنْ 
شغر العرب وعاداتي؛ لأنَكَ يدها في الصَّعْبٍ وني السَهْلٍ مِنْ أجزاء قصتائدو. 
ومَاكٌ هَذِهِ الأمئلة: 
گان ال ثرى تی عَلَوْنَ ری رمل ا آنا تاوت ' 
لو فلب ما قال وِِعَوْنُ مُفْترِياً فت ان نن صي في الأَرْضٍ طاغْوًْا" 


YY 
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رٿ گوري رشل ومر تة شاي ما اکل شاكيها خط 
وما سار بي إلا الي عر آكما. -.-وحوّاء. ا حى أذرك :الشف اموي“ 


لشت الكَلِيِمَ وقي دار مباگة حلت والتانت العَزِيَ ؤر" 


وأَغْلَبُ الظَّنّ أنَّ أبا العلاء کان قد حَفِظ القُرْءانَ كله في باكر س عمره قبل تلوغه 
العشرين. ولكن يبدو أنه الْقَطع عله لف طَويلَةٍ خلال سواه الأول بالق ي عاذ 
ليه ينق في دزو أكُترَ وَفْيِهِ وهو ببَعْدَادِ لِأنَّ ارعان يعدا كان مَدارَ غلب 
راسا عُلَماء ال ولان وغد وعو إلى المع وشخوله في عليه كان كان نأ 
به تفس تلاوة أجْراءٍ من ارعان بيص ف الحَضِي .ومن اليل أو رفي نه ققد كان 
تشعياً اسلو إعجابا لا يُدانيِْ السك عَلَى الم من ان کان مُمَسَكُكا في گنه گام 
اله القيع. وأنت واجد أُسْلُوب ارعان فاشِياً وسائداً في كاب (المُصُول) الذي كان مذ 
كَتبَهُ في ذاتٍ الفَثْرَةِ التي نَظَمَ فِيْها قَصَائِدَهُ التي أَورَدْنا مِنْها الاسْتِشْهَادَاتِ أغلاة. 
°( تَرَدّدُ شما الحَيْوَانٍ: 

ويَعُودُ أصْلُ هذا إلى انْتَمْنِ مِنْ صفاتِ أبي العلاء الشَّحْصِية المميرة ها: حه العليئ 
ِلألْفاظٍ المفخورة والمؤْشِيّةِ وهو ما يَظْهَرُ في مَثرقيِه وتلاغيد بأسماءٍ عة جيواناتِ 
الصّخراء اللو وزواجفها وحَسَراتما؛ وحَطقًةُ وحنو الأحوئ على كل الحيواناتٍ على 
اعبار أا علُوقات شَريكة لتا ف الؤځودء وکا یری أن تَعذِيَها وقثلها جن كير 


YA 


0 التي يُعَالِجُ يما أبو العلاءٍ أَسمَاءَ الحيُوانٍ والاشتعاراتِ والتَّشْبِيهاتٍ التي 
يَسْتَوْحِيْها مِنَ عا الحَيُوانِء كل ذَلِكَ ييل طاد َعَْ كلا هِذَيْنٍ الْحَانِئينِ مِنْ شَّحْصِيَيه. 
و0 
() معام لِنْحَيْوانٍِ كأنّهُ بضر أو عَلَى أنه بضر مل قَوْلِهِ 

وال ليزيو يني لاا ٠‏ فما لك ي لترو ين مقا 


2 


هذا أَسَدُ قَدْ طُلّقَ رَوْجَتَهُ ثلاث وقَؤله": 
كتابع أ له وما ضَاعَها جل سِوَاهُ ولا ِب 
إذا شرب الارن مَالَ په الكرى إلى سِذرة أفتاما قوق تَعْطُو 


E 2 


وولا ما أَحْبَرنا به الشتاح أنَّ هَدَيْنٍ اَي في وَصْفبٍ فة والِدَةٍ تَعْمَني يوَلَدِها 
لَمَهِمْناهما عَلَى أَنّهُما يُصَدٌ يُصُوَرانٍ امرأةٌ مِنْ ي البَصَرٍ مَعَ ولدِها. ود وي شبد ير العلذو نأ 
باتو إلى عل على اک (أغلن ایی تلم مستخيما زنل گرعة راغلی رهی طا لا 
تَكُونُ إل لبش وني بَيْتٍ آخرّ حاطب التَمْلَة على أنَا (أمُ عازن). وقذ كانّتٍ العَرَبُ 
مار 27 الذَعَابة وتَدَوقِ اة فَكَانَتْ مُت الخيُوانات أسْمَاءٌ شَحْصِيَةٌ مرها ایی 
وأعلاماً) بل وأغْلامَ. جنس. ولَكِنْ لوغ العَصر العبّاسِيَ رگت كلو الأشْيّاءٌ وشجر 

عَلَى أن تَعَاطِىَ أبي العلاء تما كان يُرضِي َذْلْقَهُ ويُشْبعٌ ما په من روح الدُعابَةٍ e‏ 
(ب) یره ارب لِأسْمَاء الحيوانات في الكيناياتٍ والتّكاجء كما في قول" 


Aki 


َك وڙ ميد لا نحن به صب العرَارٍ ولا ظَبْياً ولا حؤتا 


(ج) إرادةُ تعُوتاً وصفَاتٍ تُظْهرُ ما يأبي العلاءِ مِنٍ امام واعيتاء ليف سوك 
الحيّوانِ» ميل قَوْلِهِ: 
7 5 حم 24 عه كد ا aR‏ تمع ١‏ 
تی تما في عبن کل مقاب ولو في عْيُونٍ التَازِياتِ باع 
َهُوَ هُنَا يُشيْرُ إلى اراد يمذا الوطف: أا َيب عَلَى أَرْحُلِهاء وقول : 
313 فن ری لي عَلَوْنَ رى رمل فَعَادَرَنَ آثاراً عفنا 


فَالتَّمْهِ هُنا دَبّتْ على طهر گب ين اليل مَُحَلَّمَتْ وراءها آثاراً حَفِيَة تكادٌُ لا رى 
لِدنّيها 


وعادةٌ ما تأي ا لسَهْلَة مِنْ قَصائِدٍ أبي العلاء عَقِب الأَجْرَاءٍ الصَّعْبّة منها لتُعَالِجَ 
مَوْضُوعاتٍ أعْظع وأَكْبرَ أيه وف هَذِهِ الأَجرَاء ابت البَحْرَفةٌ ولعب اللَنْطِيُ 
لتر إلى ما كان لِأبي العلاء بن ولع بماء وقلا تعاطى فنها للمنطلحات التخرة 
والفِقّهيّة أسالِيْب للْكلام. وقد جاءث فيّْها بَمْضُ الإشاراتء ولكِن عَلَى نو مَنْ 
اٹ رمیا أو نِدَاً أو مَنْ محاضِرٌ تَلامِيدَ ولَيْسَ على طَريقَةٍ | الأزشفراطيّ الأديب ي 
الحاؤق. ولا كاد ند في الَائِيّة التي نَظَمَها نوجي المُوْشِيَ الممُجُورٌ من اللّمَة ولا لَه 
الحذْلَقَةٍ؛ فلاب أنَّ الشَّاعِرَ كان قَدُ حَدّفَ الأبْيات التي جاءَ فيها د شي ين ديك فيل 

تَعْدِيلِهِ وإصلاجه الها ين ليوا سمط الرَندِء وقد اسْتَتْتجنا ذَلِكَ مِن مَيْعةِ هة مَطلع هَذِهٍ 
الرَائيةء كما جاءَ في سمط الَنْدِ: 


آلا ایك ۾ کس شاعا وك باو يشناب الغلا شترا 


قا ا 
قهن لا 
.1 


کد هذا ايت مُضطرب ين هة العَروض؟ إِذْ لا تراه تي بقافِيّة القَصِيدَةٍ كما 
هو ألشَّأنُ ف مالع قَصَاَئِدٍ 7 العلاء؛ وعَلِى ذلك فَيُمْكِيُنا أ نُقَدّرَ باطْمِمْنانٍ أنَّ أبا 
العلاء كان قد دف فبله أبياتاً عَدِيدَة؛ وأ ما بى م ات هَذْهِ القَصِيدَقق الدالّ 
على رونا ی ون مايوه وکو ا ای ی کی للع بر 
السُهُولَةٍ والِيْسْرٍ مَبَلَعَ البَسَاطَةِ- إلى حدّ السَدَّاجَةِ- مُقَارَتَةَ َا ينَاظِرةُ مِنْ أجْرَاءٍ للقصائد 


ِء 
الأخرى. 8 
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و يکن الأسْلوبُ السَلِيِمُ عير ايكلف في قَصائِدٍ أبي العلاء»_بَعْدَ تباهِيّهِ السابق» أَدَاه 
شاعِرِيّةٌ خبَبَة e:‏ حب وحسشبُ» بل كان تَعبيراً ع رَفْضٍ مَعَايرٍ الْأسْلُوِ المعروقة عَصِرَئِذٍ وَالتّمَدْدٍ 


عَلَيْهاء وقد كان إل حَدّ ما وَبِوَحْهِ مِنَ الهُجُووِ مَُاوَلَةٌ لإطْلاق الشَّعْرٍ ف ابر بعيداً 
عَنْ كلف المعاني والأفْكَارٍ وتَصتُع ال رة العاطِفيّة ينا كان 0 الشّاعِرٌ. وتنا لَهُ دَلالَةٌ 
أنَّ الاسِعَارَاتِ والتَّشِْهَاتِ هنا لا كاد يحْستْ؛ فَأَبُو العَلاءِ هنا غود لتقي خأو گر أشماء 
الأَمَاكِن بداد وذِكْرٍ أنماءِ طرقاتجا وأخيائهاء وی ا EEE‏ 
يها مِنْ أداث وعَن الصّراعاتٍ الأمْلِيّة في مَوْطِنِهِه كُمَا يَعْتَمِدُ عَلَى اسْتِحْدَايِهِ لَه 
(الحَتِيْثِ عن الصَّنْعَة) مَعَ رُصّفَائِهِ مِنْ أجل بَعْثِ جيل كرياتو التي سَهِدَتا اتان 
الان قضاها َو الحاضرة ومن أجل تصوير سعط ۾ على ميا :بال وطي موقو 
ك َة َعَافيّة اعت واشت وينظاهة أبو العلاء في أتتلوبه السَهْلٍ باه هل ف 
صِناعةٍ الشّعْرٍ عَلَىَ لخر الَذِي كان مَعْدّوفاً في رمانه وله ية ية مُعلّم متواضرع الحالة 


َء 


تج ين أززان !ليل غ5 اولي ا أرانة E‏ غير الث عِريّة) عَلَى تجو ماکان 


Ak 


E 
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هُوَ اليل بن أحْمَدَ القَرهِيِدي» سَيْخُ سِيبونه وواضِعٌ نظام العَروض العَرّي. 
,1 


يَصْنَعْ نُظَّامُ الشّعْرٍ التَعْلِئِمِت الذِيْنَ كاثُوا يَنْظِمُونَ عَلَى جر الحَزٍ الأخداث التارفية 

وقَوَاعِدَ المبْطِقٍ والعَقَائِدَ الدَّيْئيّة. فَمَدْ حاولَ أبو العلاء عَنْ قَصدٍ أن يُظْهِرَ د شِغْزةُ مَظهَر 

شر العُلْمَاءِ الذي كان مَعْروفاً جفافه 4 وفقره ه الم ققد كنب نَل إلى انوج ': 
اهدي الڪلام لى عَْدٍ الكلام قا يرال قلي ليه الدّهْرَ مَلْمُوتا 


قبل يزم السثر مبعكة ليك ديون تيم اللّاتِ ما ليا 


٤ 


أ آلغ لايي إلى عبد اللا فما أل ثلث ليه قلي ونث طبث بذ بل 
تى بَمْداد أن يَبْعَتَ ليك بديوانِ ريم اللّاتِ) المشتّعار كابلاً غَيْرَ مَنْقُوصٍ. 


والآن اشر حالي غَيْرَ مُعْتَمِدٍ فيه الإطالة كَيْمَا تَْلَمُ الخيرا 


أي فاا الآنَ أشرّخ لَكَ أئري بِقَوْلٍ مُؤڪز في غَيْرٍ ما إطالةٍ كي قف عَلَى حَبرِي. 
ولَعَكَ اذّعاءَ أبي العلاء شَحْصِيّةَ ناظم الشَّعْرٍ الؤضيع القَدْرٍ وتَظَاهْرَهُ يشَحْصِيّة العا لا 
ِشَحْصِية الشَاعِرٍ ناتج مِنْ تَصُوُرٍ لَه مُستَغْربٍ هو تَناقْضُ أن كود أدئياً شاعا مع أن 
تَكُونَ ناكا رَاجِداً. ولأنّهُ كان حريصا على أنْ يَظْهَرَ مِنْهُ ما فَرضَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مود 
صارمة كحُسْوئَةٍ اليش وما إِلَيّهِ مِنْ مَظاهِرٍ البْمْدٍ كانه ْنَا كان بدواعِي الد ودوانع 
الع َد كان عَلَيْهِ أن يَتَظَاهَرَ موق مُعَادٍ د لِلشّعٍْ كح عق يكو عَلَى وفاقٍ وانّساقٍ 
مَعْ تعاليم القرءانِ «والُّعَرَاءُ يسه يمهم الاو . وقد كان ذَلِكَ مِنْ اي العلاء تما 
رَاشِداً وحْطَةٌ عاقِلةٌ وهو من كيبل تاذ التي اذا عَبْمَرتاً . وإذا كان فاع أي العلاء 


عَنْ نَفْسِهٍ هو الدَافِع» وهُوَ ما يبدو في الواقع» فَعَليْنا إذنْ أن تُقَدّر لَه عبقرة في هذه 


' سقط الزندء ج ۲» ص .٠١١‏ 
” نفسه ج۲ ص ١4١‏ 
نف 


الأخزاء السَهْلَةِ مِنْ مَصَائِدِو وأنْ تَعْفِرَ لَك كَذَلِكَ إشراقة وعلُوهَ ني الأجرّاء الصَعْبَةٍ 

منْها. ونود لَكَ هُنا بَعْضَ أبيَاتٍ اليَئيّةِ التي بعت يما إلى أبي القاسم التَمُوحِيٌ': 
أَاكْدٌ أنْتَ عَصْراً مر عِنْدَكَ لي فيس ملي باس ذَلِكَ العضرا 
اام وَاصَلْتي دا وِتَكْرمَة وبالقطبعة داري تَحْضْرٌ اهر 
ونك الشّعْرَ من 7 ليق وَحْشِيّة من تنؤع تُنكر الكدرا 
ج درب کيل في سَألْنُكُ رَدّ مون إِذَا قَدَرا 
وم بعلت شولا ايف 7 عَنْهُ فََمْ اض يِن عِلْمِي به وَطرا 
ولمالكئ ابن صر رار في سَمَرٍ بلادنا فحيذنا أي والسقرا 
إا كققة آنا عالكاً تلا وينغر اميك العليْن" إن شرا 
فطل يئي عليك اير مهدا و تب عَنْ ذَرَى بخ مئ حضرا 
والآن اشر أمري غَيْرَ مُحْتَمدٍ فيه الإطالة كَيْمَا تَعْلَمَ اليا 
مد اليّمَاكُ وَأَسْوئني حَوَادتُه كق مَلِلْتُ وذمّث تسى الغُمرا 
وخلث كُلَّي سِوَى شَيْبٍ اوري و يبِيَضْ على طول المدى الشَعَرا 


هَذَاء وقد نُظِمَتْ کل من قَصِيّدَةٍ أبي العلاء في رٿاءِ حَعْفَرَ بن علي : بن اهدي" 

ويُْدِيهِ التي نَظَمَها عَلَى لِسانٍ ساق الحجيج؛ اسلا کیو بالأحلوي الذي ُظِمَتْ 
عليه الأخاغ السَهْلَةُ من قَصَائِدِه الرٌسائِليّة. قفي المرييَةِ استخدّم أبو العلاءِ جنر السّريع 
والقَافِيّة (دو). ودّاث البَحْرٍ مَعَ قَافِيّة (به) -- وهي شَدِيدَةُ السَبَهِ بالقافية (دو) - 


70 وه 


اسْتَحْدَمَهُما المتنقي في قَصِيدَتِهِ التي رثا يما عَمَّةَ عَكَةَ عَضدٍ الدَّوْلّة البُوَنِهيٌ. فَالتَّشَابَُ بَيْنَّ 


) رذ ذه اليا في الأمئل بلانبزئة بل اكتقى الكاتب بشن تكانتا إلى (للقزجم‎ ٠ 
هو مرو القَيْسِء الشَّاعِرٌ الحاهَلي‎ 
رر ج اا مادا‎ 
نفسه ص ۲۱۹ فما بعدها‎ 
Yr 


قَصِيدَة الْاءِ لأبي العلاءٍ والزء الرثَائيٌ 
هَذْهِ الوه بقح تيا ان ية 


بیت المتني: 
أ فر العاشِق في مم 
وقَارِن بت ألى العلاء: 


نحن بنو 


وقارن بَيْتَ أبي العلاء: 


والَاحِدٌ 


احفر 


وٿ راي الصأنٍ في هه 


' نفسه ج ۲»> ص ۸ 

" ديوان المتني» ص ٠۷۳‏ 

" سقط الزند ج ؟» ص ٦‏ 

“ ديوان المتبي ص ٠۷۳‏ 
* سقط الزند ج ۲ ص " 


المؤت ود ص 
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ار فأبو العلاء بي 
جن إلى آخر أذكر) 


يضمن تأمُلاتهِ مِنْ > 


سلّطَتِ الأْض عَلَى حَدّ دوا 


2 


خسن الذي يسه 4 


ر 


عي جت المؤث على ولد" 


بيذ 0ه على سی يإ في الأ ع ب 
هليو القَصِيدَةٌ لأبي العلا مى يأتفاس اليكمَة ومأنُورِ القَولِء كما تَسشُودها أُوالٌ منة 
ُنْب عَنْ سَؤْدَاويَةٍ وتَسْاوُم. ويْنْشنا أبو العلاء أنَّ الرَاحِدَ ا يَرْقَدُ في هَذِه الدَنْا لبرته 
ها وريه إيَاها وعِلْمِهِ يِوَشْكِ رولا وِاسْتِحالةٍ وام البَقَاءِ فِيِها؛ غَيْرَ أله في أَعْمَاقٍ 
فس ييل إلى الدّنيا ويَهْوى رَهْرَتَا ميَعْبْدَ الدّنيا عِبادَةً الكافِر الصّنم: 
رة الدَُّنيًا وأحْوالها حَدّث أحا البّمْدِ عَلَى نُعْذِهِ 


والقلْبُ يِن أَهْوَائها عابدٌ ما يعد الكافِرٌ مِنْ بده 


ومن الطَرِيفٍ أن تُلاجِظ هُنا أنَّ أبا العلاء لا يَذَكْمْ الحياة الآحِرَةٌ في َو رة إِذْ قَدْ 
صرف فِكْرَتَا عَنْ ذَهْنِهِ ميلو أن يَشْمَلَ جَنَاحُ اليَمةٍ المَقِيدَ في قَْْ': 

إل الذي الوَحْسَةٌ في دارو تُوْنِسَهُ اليَحمة في لي“ 
فهو يَدْعُو لِمَنْ تَوَكَضَّتْ داه يوْتِه أنْ يُوْنْسَهُ الله رميو في قرو 


وأا اديه قَمَا يَسُودُها من سَوْداوية وتَشاؤم اشد وأَعْمَقٌ يما ساد هَذِه المرثيّة. مَقَدْ 


نُظِمَت هذه اليُدِيّةُ عَلَى ر صَغِيرٍ روء هُوَ بحر الكَامِلٍ الخايس» وهُو ما يُذَكْرنا 
يحور أبي العَتاهيّة الحقيفَةٍ. ويَنْظرُ شاعنا إلى الدُّنْياعَلَى أا حَسْناء مومس ارس 
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00 


جداعها وجِيّلّها عَلَى الاس لِتُغْوِيَهُمْ وتَدْفَعَ بم إلى حبالَةٍ الإِغْراء وشرك الغوايّة. وهي 


صُورةٌ ترد عَلَى حو ما ذَكَرْنا آنِفأ في شغر المجََت': 


' ديوان المتنبي ص ۷۳ہ 
' سقط الزندءج ۲ ص ٠١‏ 
" نفسه» و ترذ هذا الث ولا ما أَنَْناُ ِن شرح في اص الأصْلء وما اناه هنا حت ينضح المغتي (المترجم) 


' انظر ص ۸۱ مِنْ كتاينا هذا. 
نارفا 


ٿڍي الثاز اخ عن ويس باغ ين كلد اليل 

قاق التجَال على بها وما يَحْصُلُونَ عَلَى طئِلٍ 
وأئياث أبي العلاءٍ في الج في هَذِهِ القَصِيدَة فَضّلاً عن كوْتا لا دة على أنه نشك 
e,‏ وجي بشخرية منُ ومن مَنْ جود . E‏ أي العلا 
عَلَى هَل الركائب والُوق 5 لها مَسّنَّةُ حال والتَسْمَارٍ إلى الأنِينٍ وئشكي الأين 
والكَلالٍ والإِعْيَاءٍ حى إا تقلخ في عرض اللا فرك على قارعَةٍ لبن تابا 
الطَّّ تَأكُنُها وتَنْمُدْ أَعْضَاءَها وأشْلاءها. ولا لاله الح ا دا كي 
السك في فكرة 00 الذِي يَتَحَشّمٌ عََاءَ ب سة تَكْتَيمُها الأَهْوَالُ والأخطار وُو 
شري لِيَقْطَعْ بيْداَ مَهْمهاً لَيِسَ يما مِنَ العام ! 0 
الراب إلا الال والمكرانك”. ويد هود سُخْريّة أبي 

حى قَضَيْتَ طوافها ا E‏ 
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وسِمْت عند صباجها ومَسَائها إِمْلافًا 
ُو رضا الملِكِ الذي مح الوك جلاهًا 


وعِبَارَةُ (ڙژت جباا) تَكْشِفُْ عن عَنْ نَطْرَةٍ ة مِلَوُها الاسْتَهَائَةُ وعَدَمُ ازير َل عَرْفَاتٍ 
ادس" 

هَذَاء وقد كان مِنَ الميمْكِنٍ دا أنْ تَنْعَظِمَ ذو اللُقرية بن تفطوكات اللثويكات وا 
أتما حَلَّتْ مِنْ حرف الي الناتوي؛ مهي تيل ذَاتَ أَنْمَاسِ الرْطَنَةٍ والكآبَةٍ التي 


' 1 ترذ َة الراب ف كلام الولف ولَكِنّها مؤخودةٌ ف القَصِيدَة فلَعَلّها سَمْطَثْ ين امن سَهْول اناه يتيل 

المعتى المراد (المترجم). 

" سقط الزندء ج ؟ء ص ۲۲۲ 

" هل مرد كَلِمَةٍ (جبالها) تكَفِي لِلْحْكْم على أبي العلاء؟ يسن الوزن والقافية مَنْ أمليًا عليه هذه الصياغّة. (المترحم) 
سف 


مها أَعْلَبْ قَصَائِدٍ أي العلاءِ التي نَظَّمَها بعْدَ يُهِدِهِ في ديا النّاسٍ واغْبَزالِهِ في دارو 
رة امان ينيا يها حياةً قفوم على المي وشَظفٍ العَئِض. 


TTY 


عبن في أَخْرَيَاتِ دَيْوَانِه و وشقية التي خی ولاق گی وار 


أملى أبو العاد 
مِنْها عَشْرُ مُقَطّْعَاتٍء وإِخْدّى وعِشْرُونَ بِيْنَ 0 وکیا ليا في وَضْفٍِِ 7 


3 5 


وأسمّاها جَِيْعاً (الدّرعياتِ)» ونَصّ على أا ليث ين من (سَفْطٍ الد مع أنه الها 
ِهِ. ولا ندري على وجه التَّحْقِيْقٍ مى نُظِمَت هَذِهٍ القَصَائِدُ؛ لَكِنْ يَعَرَكَحُ عِنْدَنا نا 
E‏ جيْعاً في ف و فُترَه عه بالمعرَة » بُعَيْدَ يُحُوعِهِ مِنْ بَعْدادٌ وُبَيْل سروه ي 


(اللَرُومّات). والدَّلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ ما ذه مِنْ دفر العزلّةٍ ينها ا ونه فْرَعٌ مِنْ جنها َع 


الفُوُوعْ مِنْ جنع (السّقْطِ) 0 2 ته قَدْ فَرَعٌ مه عت رالو مِيّاتِ). وبما أنَّ ياي 
القَصَّائِدٍ الت تي في (السَّقْطِ) نُظَمَت حَوَالِ سَنَةِ > 41ه' - وهو العام الذي شَبِّتْ 
تة حَسَانٍ الطائيّ وأْصْحَابِهِ مِنْ عام گلپ - قاتا نُوشِكُ أن رم أن 5-5 9 


0 قت بز * 2 0 مع هم f‏ نويه 2 
مها بَعْدَ هَذَا العام بِرَمَانِء رما يَكُونُ عاماً أو عامَيْنٍ أو ثلاثةً. وف (ِاللَرُومئّاتِ) ما فيد 


اد الشَّاعِرٌ شَرَعَ في نَظّيها سَنَةَ 11 ٤ه‏ فُلْتَعمَرْ هَذَيْنِ التارَيْنٍ معاً. 


' هذا اه من المَصْلٍ الرَابع (الدَرْعِيّاتِ) كان قذ ترجه الوب تفه مُنْذُ رمان طول وسر في كتايه (القَصِيدةُ الماح 
وتَقَالاتٌ أُعَدُ) الذي طبع ار اللي والتَرْجمَةٍ والّمْرٍ يِجَامعَةٍ المرَطُومء ط أولى ۹۷۳١ء‏ وقالّ تي في المقدّمَةِ: (يَلْ من 
حَقّ هَذِو الكَلِمَةٍ - الدَرْيّاتٍ- أن برها ِن ظَلْمَاتٍ الانرراء في أضَابئرٍ المجَلّاتٍ المشقضة إلى حير فر نير به وير جا 
إن شاء الل ذَلِكَ بايا قصل مِنَ لزعل التي تَقَدَمْتُ يما إلى الدكؤراة عام ١35٠‏ وقد كان مَوْضُوعُها (أَبُو العَلاءِ شاعر) 
وهي كلها بالإنجلئرئة. وقد وذ اع ن 
الإجْجيريَةِ عام 1105 عند د 
المطبُوعَةٍ بالالَة الكات 


8 4 عَلَى رة مر فَرَعْتُ منة. وقد حاوَلتُ اخْتِصارّها ونَشْرها بالل 


آتذاك. أنْ أَضْرَبَتٍ امطاب وطالّ إِضْرَاما فَأَحَذْتُ مهم سح الكتّابٍ 


إغتاداً ها للتَمْرِ ي ند عقي مَوْضِعْها إلى رمان قرئب. وقذ گنت في مؤكة ين اشا تَنيلث ذا 
القصل عَنْ الزات وتشر اة اة لطم اللحاميّة وأعذث تشر بل اللخمع.. ول ذلك رمان بينم هذاء وقد 
وڏت هذا اء من هذا الفصْلٍ كما هو م أذ َيه سيم على الي من اختلاقه عكا في الرسال هنا شيء من اختصار 
وتَغيرٍ (المترحم) 

' رَاحِعْ شزوح سَقْطٍ الزثاد = دار الكتب سنة ١۹٤۸‏ - القسمين الرابع والخامس. 

" اللزوميات - عزيز زند ( ) ۱= ۳۰۲. 

۸ 


& 8م 


وھا 2 عي النَظَرَ أن في الدّرْءِياتِ وا من تلات عَشْرَء كَلِمَهٌ مُقَدَّماً لا بِنَحْو: (وقالَ 
عَلَى لِسانٍ رَحْلٍِ يَصِفُ دِرْعَيْنِ)»' وقالَ عَلَىَ لِسانٍ دِرْع ساطت سيف" وهكذاء فَهَلْ 
هَل المقُدَّمَاتُ مِنْ وضع الشّتاح؟ أَسْتَبْعدُ ذلك إذْ ق حَلَتْ ينها القصَائِدٌُ الثَّمَاقٍ 
عش الأحخرَيّاث ولَنا أَنْ ن َنَرْعُمَ أنَّ المعرٌَ أراد هَذِوٍ النَّقدِمَاتٍِ لِنَكُونَ رة 
العتَاويْنِ» ويون ذا ُن سفوا إلى رغوت القصائد من شُعَرَائنا' على أن الاح 
عِنْدِي أنه فى في َنِه المقَدّمَاتِ بابي الطّيّب» الذي كان كثيراً ما يَشْرَحُ الأَغْرَاضَ 
الي تطع يرن أخلها دف القصائد ويَذكُرْ تدُوحِيْها. 

وسلوب الَرْعيّاتِ يا يَسْتَِقٌ الدَرْسَ والعتائة» ومو عِنْدِي نة من َف 0 
لغيا. ولد اتی في لزنه اتقو متأئن ا كائل. مهو مل بن جه الط 
والأدَاءٍ العتوي نره مُهِمَةٌ لِلْعَايَة في تر لعي الف إِذْ هُوَ دُوْنَ آي ريپ ذو 
سلو وَسَطٍِ بين سلوب الفط واللزو ميّات. وهو أيْضاً مُثّلُ ته موه في تَطور 
مر الفَْسَفِيَ الؤؤجيء إذْ هُوَ مُفْعَمْ يح اليأس السك لديا گا هُوَ مُفْعَمٌ 
وح الصّثر الوط عَلَى يولي الوخشّة والثلة. وين أجل هذا هو أئلاً بالخاة 
والانْفِعَالٍ العاطِفِيّ م مق ارات الذي حَضَّعَتْ فيه عَوَاطِفُ الشّاعِرٍ إلى خد مّاء 
لِلمُيُودٍ التي فَرَضَّها على نَفْسِهِ. والدَرْعِيّاتُ بَعْدُ كِتابُ ر ن مَذُهوبِ به ملظ العلم 
وعِلْم مَذْهُوبٍ په مَذْمَب الَنّ. فكل هَدَا يعلهُ مِن الآثارٍ المَيّمَةٍ الباعَِةٍ عَلَى انيب 


وَالدرْسٍ. 


' الشروح» ص 14318 
" نفسه ص .۱۷٦۰‏ 
" وخسن أيضاً أنْ نَذْكُرَ في هذا المؤضع أنه أيْضأ بن سَبَمُوا إلى تَسْمِيَةٍ دواو 
العادَةٌ مِنْ فليم دِيواكُ كُلانٍ ودِيْوَاتُ قُلانٍ - وذلك لعَسْمَيتهِ ليون الأول (سَقْط الرئيم والثاني روم مالا يلم وهَلْمَ حرا 
وأَخَيِتْ ائه 1 يَنيقة يمه إلى هذا لباب ين الشكراء إلا أبو ام في كشيتي للاخييارات التي جمتها (دبوا الحكاسة). 
۳۹ 


4 ۾ پاسماء مير اء وی ما دَرَحَتٌ عَلَيِهِ 


َاليَأَمَلُ رة الور والقَوَاقٍ في الدَّيعِيّاتٍ يد أنَّ لمعت ذَهَب فيه شَؤطاً بَعِيْدا نحو 
الممشلّكِ الذي صَيِّرَهُ مَهْيعاً في الوم ملا جد أنَّ لمعي أكْثَرَ فيه من اسْتَعْمَالٍ 
(السَريْع)» وتَعَاطَى (المنْسَرح) وأَطَالٌ» وها يران يُوشِكُ أن يتَحاماها في سمط البَنْدِ 
وده قَدِ اسْتَعْمَلَ اليف الخامسس 2 وهر وڙ شاف عَسِرٌ لا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ لا ڪيل 
تَنْسَهُ عَلَى الكُلَنٍ. وما في القَوَاقٍ جد أن المعبيَ قد حب أضنافاً مِنَ الصّعُوبَاتِ 
منها حِيْمُ الوَافِرٍ المكاية ' وين الئل المرَكّصِيّة والعيْنُ الميَْعَةٌ اء الموج ف الكامل؛ 
وهاء الِب ليده مَعَ الُونِ في الطَّويْلِ من كَلِمَته : 
تزا ينا في المَيِظٍِ وي كَرَوْضَةٍ سَقَنْها عِنَانَ الشَعْرَيَنٍ عثَالَ 


وني هَذَا القَرِيّ عُسْرٌ لا مى و يِفَف امجح عِنْدَ هَذًَا الحدّ ولَكِنّما جاور إلى الْيرام 
الف مَعَ القافيّة المطْلَقَةٍ في ليوات اليد في الميرَاوِفيء ثم ليرام المتمرة الأَصْلية التي 
ها دام 2 َه لرام حَيْفَيْنِ عَلَى النَّحْوٍ الذِي في ال - قعل هذا في س 
قصائدء يُنْنَانِ مها ذّاتا فود آية في الإغْرَابٍ وها قَوْلهُ “: 

عك السَايقاتٍ انهه يُدَافِنَ الصو والأَئة 


وله" : 
عدا فَوْدَايَ كَالمَودَيْنٍ لا وأفتحى الت يتما عاذو 


' الشروح؛ ص 18487 
' نفسهء ص 175٠0‏ 
" نفسهء ص 131١‏ 
* الشروح» ص .704١‏ 
* نفسه» ص 1518. 
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وا هائيْنِ ينا د يب لمعي عليه في الْيَرَاماتهِ المشْهُوْرَة مِنْ بَعْدُ 

وقد قحد ال ىن معان ماده خِصْبَةٌ لإزضاءِ حاب ا ا المعلّم مِنْ 
نَفْسِهِ. قَضَّمَنَ قَصَائِدَهُ الدَّرْعِيَّاتٍِ تَرْوَةٌ ضَّحْمَةٌ من باز العَرَبٍ القُدَماءٍ وتَشْبِيهِهِمْ في 
هَذَا الباب» لطن مَحَبَكَ ذَلِكَ کله يي وشي افر َج فيه حَيَالُ القن نهج العام وما 
عَلَيِكَ إلا أن تُتَصَفّحَ الدَرْعِيّاتٍ عَنْ عُرْضٍ لج فِيْها ما دگ واصِفُو الذُرُوع مِنْ لَدُنْ 
ؤس بن حجر إلى التي مِنْ وَصْفٍ الان ِصَلابٍ العدنٍ ولتي وسبوغ الج 
واه وأنَّ عاقيا ااي ونْطَمّها كَتْطَقٍ العَدِيْرٍ ويها كَمَيْص الحيّق وقَيْرها 


ع 


كعْيُونِ الَرَادٍ» وأا ان فلا مدل وأ الفارسَ يسر فيهاء والمَعْب يحْويّهاء وأا 
4 9 باكر كد والتماد. 

ولعت لا يشر الأؤصّاف سردا جاقاً عَلَى طريِمًة النَعْلِتِيَوَ ولكنّةُ يُضَمنْها الَادِرَة 
والبَادِرةٌ خد مَل قَْلَهُ: 


کر الأثم اتوس اتتقى ا جاك اج ا 


8 


هو يَْرِضُ نا صُوْرَة عبان عرس تَرْوَج حيّةَ ما (أى لا روج ناء أن بكر وقَدَمَ هما 
ريصا فى هَدِة الإملاك. والصّؤرةٌ بلا ريب طريفة 
وتم 3 فَوْلَهُ: 


52 ەر Ro E Tl a‏ هماه 1 
وقد أَهْوَتْ إلى دِرْعِي لوي لِتَمْلاً مِنْ جوَانِيها الإِدَاوَهُ 


۱ 
الشروح» ص 1. 
5 
نقسه» ص ۱۹۱۸. 
Y€‏ 


فَهُنا إشارةٌ إلى أنَّ الدّرْعَ تشه به باهي والتخضاح من الماء. وصئؤرة طرئقة لحان ند 
ان ت إدَاوَةَ الوؤْضُوءٍ فليس الدَّْعَ تَظنّها ما ولا يَخْمَى عَلَيِكَ بَعْدُ أَيّها القارئ بُعْدُ 
الإشارة ف قَوْلِهِ ليس ؛ إِذْ أت َعَم قِصّةَ ابْنِ عباس وَإِنْشَادَهُ بَيْتَ الرّاجر: 


وَهْنّ شين با يسا 


ومن أظرف تشريهاته لدع بالعَدِيْرٍ والسَيلٍ قؤلة: 
بها الصّتٌّ إذا لهت ف 


أَرْضها العَبْرَاءٍ عون سيل 


َد حَؤفاً بغ خاو حسئلة عَنْها وا اسيل 


والعرب تَرْعْمْ أنَّ لَب يَفْرَقُ مِن الملىء وأنَّ اميسل وَلَدُ العتّب»ء ولمعرّي هُنا َل 
للِصّبٌ رَوْحاً ويها يوَلَدِهَا الْسَيْلٍ. 
والمعرقُ خرص ف تظمد وسروو ئی اسلوب لمرَالّة العرَيّةِ كأْصْمَى ما يَكونٌ ويْبَالِمُ في 
ذلك قَيَعْمِدٌ إلى التمُوع العَرَائِبٍ كما ف قَوْلهِ: 

ا حدم وَأَمرِطَةٌ ووْسْخ وَسْورَةُ تقائل إن ور 
تمل قَوْلَهُ (تَّقَائْك) والمشْهُورُ فيّهِ الاسيَغْناءٌ 00 الموَنثِ. 
وعو أخياناً إلى فاط ينا كائث تَسْعَعِْلُُ العرَب» گهاءِ الكت مَع فِعْلٍ الأَمْرِء كما 


وأخياناً يَتَكُلّفُ الإْجَارٌ عَلَى الطَريْمَةِ الحاهِليّة كُمَا في قله ' 


“نقسهةاض, ,۹۷1١ء‏ 
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لمع الشُنُوْفٍ العَسْجَدِيّاتِ أو گیا أسَارَت پأخقى سُؤْرِمِيٌ العا 


والشَّاهِدٌ اسْيَعْمَالُ (كَمَا) عَلَى هله و الطَريِقّة. 
وگول" 
قصْارٌ اطا يَدْرِمْنَ أَوْ مِشْيّةَ القَطَا فَكيْفَ إذا ما سِرْنَ فى اللي لد 


ولمرد أَوْ يدْشِيْنَ مِسْيَةَ لِلْقَطَاء واخيرًا نال الأدَاءِ ذا بالاكْتِمَاءِ با مول المطْلت وَحْدَهُ 
مَذَّهَبٌ مِنْ مَذَاهِبٍ القَصَاحَة 
وكوك لري يضري وعَبّاِيه وعِلْمِهِ أنه مِنَ لماص اموي على الدّرْسٍِء 
کک ذو ارال دوه 0 القَويّة لمجو بعد بعبازات العُلّمَاءٍ ايء كان 
تى أَوَايدَ القن لعي أخياناً - مال ذَلِكَ قَوُلَهُ: 


ليس أبُوها بالّدِي أنا يِائِعٌ وؤ سَاقَ فِيْها إِبْلَهُ وحِصَالة” 


والشَاهد هنا َف الآب» وصح جلها مَعْمُولاً ل (بائِع)» على طرف مَنْ م أَنْشَّدَ: 


واوا تعرفها المنازِلُ مِنْ ي وما كل مَنْ وَاقَ م أنا عارف 


صب رکل). 


' الشروح» ص ۲۰۰۹ 
* تفسه» ص ۲۰۳۹. 
" الشروح» .۱۹۱٤‏ 
تفسه» ص 1918 
YEY‏ 


وكأ لمعت عمد باء الرياةٍ حايلةٌ دُْنَ عَمَلٍ حبر الصلةٍ يما قبل وهاو اله 
َاصة ينا يَكُونُ يله تؤضع جڌلي عند النحويْنَ. وف الزات تغذ شواجة كيرة 
ينا قَصَدَ فيه أبو العلا تَعَمْدَ الشَّوَاذَ وأشْبَاحِهَاء مَل قَولِهِ: 
كَدَاتٍ العْوَيْرٍ أمْنَثْ قَصِيْرَا 
سكن امم وكَقَوْلِهِ : 
أييدي إلنها نظ لا مده ها الع واغصي الخاوجي لَك يخال 


ذف نُْنِ المتمع الال غَرَ إضَافَةٍ عَلَى سيل التََحْقِيْفٍ. 
رب جنر لنْحرْبٍ ف یل عَيْجَا 2 اى قير كَعْدّ ير" 


وما إشارةٌ إلى وليم قمر ابن تر 
ولَعَكَ ينا تفرد به المعرّيُ مِن الإِغرَابٍ خحَاولةُ الس ف مَعْرضٍ التظم» والمعرئ معي 
ويلك ااه اسا لزع َع وَدَاؤُودُ ف السّابِعَاتِ ااا 


ب 5 


و1 تلق هُوْناً بِالإذالَةِ إا مُرَادِي و ذَيْلَها وأْطَاهًا 


ابیت الان كُمَا رى فيه شخ لمعت الإذَلِةِ الذي ف البَيْتِ الأَوّل. 


هذا والعرّصُ ياتى إلا أن يعمد مذو الترّلّة المطَمّمَة بالنَنَطّسِ العلْمِييَ» بإخضاعِها لفن 
البَدِيْع الذي كاد عَنْوَانَ البلاعة عِنْدَ مُعَاصِربْه فَتَجِدة يكير مِن الطباق ولنَّحْيْسٍ 


2 


والتَْشِيْع والتَرْصِيْع» كل ذَلِكَ مَعَ رَصَانَةٍ وإحكام. ويْضِيْف إلى هدا كلو عُنْصْرَ الإشار 


نفسه) ص۸۷۲ 
" نفسه» ص ۱۸۳۹. 
é4‏ 


وضرب المئل» عَلَى تخو ما كان يَفْعَلهُ أَبُو تَام. فَمِنْ إشاراته الطَريمَةِ فى الدَرْعِباتٍ 
00100 
كَوْلهُ : 


مث وشي الوليِد انث وإذكا ‏ نت ين الملع ثل وشي حيرب 


وق هدا إشارةٌ للام القّادٍ مِنْ ع و الآمِدِىٌ وأضْرَابه فى الموازتة بَيْنَّ ١‏ لطَّئينِ وانظر إلى 
ول ': 


لمك 


نما ڪارتاي جَاريًا > م وما رلت النْسَاءُ كيرا 


e 


والبرَاعَةٌ هتا أنَّ قَوْلَهُ روما زالّتِ النّسَاءُ كيرا مُنْسَاقٌ مَعَ سَائِرِ البيْتِ يقث لا تشغ أن 
وا ما و ا 10 
وی رسف لكت ال ماق عيفر 
وقد ي لغ با مڪڙي + حب الإشارة والتَضْمِيْنِ أخياناً أن يتكلّف وَيَتَعَمَلَ يتَعَكَلَ وبأق بنَظم أسْبَه 
شىء ليق الفُمَهَاى كمل" : 

1 آل فيه ماز رَأْسَكَ والكدٍ فى كما قَاهَا ريد جيرا 


1 هُنا إلى ما حَدَت يَوْمَ المزوت ين أَنَّ قعتباً اياج رَأى ييا مَأسُوراً وكان ذا 
رك فاشْتَل سَيْقَهُ وثَالَ: (مازٍ رَأْسَكَ والكئف) حدر الآسِرّ من أن يُصِببَةُ اليف؛ 

ومازٍ مرم (مازن) وحَعَلَه كالب لزيد بن ازمر لماز" الذي كان َير فى اسر 

وله امريد جيرا - يَعْني قَعْئَباً - صفق ف تَعَمْلِهِ وما كان أغْتى اوري عَنْه ويا 

ْب في الدَّرعيّاتٍ تَظائد غَيْرَ أن لٹ كثيرةٌ. 


١ 

الشروح؛ ص 191517 . 
114 
نفسهء ص ۱۸۳۳. 


.185٠ الشروح» ص‎ " 
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هَذَا وما يسن اتبيه عَلَيْهِ أنَّ لِلْمَعرَيّ كيرا مِنَ الإشاراتِ ف الدَّرِْياتِ وق غَيرهاء 
نَسْتَم ينها نفس التّسَيّع. مِنْ ذَلِكَ بَيْث الإِفْكِ الذِى ذَكَرْنَا هُ تفا 
وا 
وقول : 
والوْدٌ عراز وبجوى علي وَلدَنهِ غَيْرُ وى كُمَيْن 


وهذا امعت جاءَ تفه مُكرراً عِنْدَ المعَرّيّ ف (الفُصُولٍ والعَايَاتِ) حَيْتُ قَالَ: 
(وقرّب عَلِينٌ كُمَيْلا). ويَقُولُ ف لامييه الطويلةِ': 
ولا تَدَفِيْها الَهْرَ بل دَفْنَ فَاطِم وَدَفْنَ ابن أزوى 1 يسيع بإعْوَالٍ 


٤ 


هَذَا ولَعلّكَ بَعْدُ أيّها القارئ الكرِمٌ لا تَعْدُو أنْ تَعْدَّ الدَّرعِيّاتِ ضَرْباً مِنَ القُسَيْفِسَاءٍ 
اللي لا طائل وراءهاء ولََمْرِي لَوْ ‏ يَكُنْ يها إلا نان الصناعَة وملْهَله الج 
والافتنانٌ ف الدع عَلَى تَحْوٍ َل نَظِيْبُهُ لَكَفاهًا ذَلِكَء ولكائث وَحْدَها مِثَالاً بارعاً من 
هة امال الم اطي لمأتي ِء عَلَى أنَّ الدَّرْعِمّاتٍ أَبْعَدُ ا مِنْ هَذَاء وفِيّها مِنَ 
المعريّ الشاعر ذِي العاطِفَةِ المإْمَعِلَةِ ما لا يْكِنُ دَفْعْةُ وبَعْضُها من رَوَا راع الشّعْرٍ عر 
بلا حَدَالٍ. 


be 


وا كينا ما كذ ن الاب ارچ عل بر مِنْ بُعْدٍ مِنْ رَه 
وتَشَاوْم دثوانه راو ميّاتِ). وَالتَظْرَةٌ | لعَطْحِيَةٌ قد قد نوجي i‏ هله و الآرَاءَ ما چئ 
تکراز لما في (اللرُوييّات) على عَادةٍ المي فى التَكْرارٍ وکن تدا لیل رشا آنا باب 


مِنْ حِهَتَيْن: أَولا صياعتها اتر أََاقَةُ هة وأذخل ف البَدِيْع وملا با ترارق E‏ 


13 a 
os ww 


کے 


١‏ نفس ص ۱۹۸۰ء 
تسف افلاؤلاء 


>35 


إلألقاظ التزلةِ. وهذا يعَلُها قرب إلى أُسْلُوبٍ (السَقْطِ) ينها إلى أُسْلُوب «اللرُوع). 
وا اها المعتثُ به وان كان نَصصّ على أتا َة َائِمَةٌ ينَفْسِها. 
وثانياً ف ځ العَضّبٍ عار عَلَى تاح فات أَوْضَّحُ فِيِها من ي («الرُؤع)» وسِرٌ هذا 
عِنْدَنا أ نُظِمَث قَبْلَ (الروم) رَمَانٍ والشَاعِرٌ لا رال در بداد وآمالة التي تّمت 
ناك خد قول 

e‏ اله ولا اندب 3 اطول كَذَّ الشّخْصٍ كالوأم 

ولشٹ الاب یا مى لل السمَاكَيْنٍ ولا لالوم 

وس غزباني ‏ رة ٠‏ ما أنا مِنْ ذِي الق الأشحم 

ِثْلَ حقافي سَادَ ف قَوْبِهِ عَلَى اجتياب السب المظلِم 

يا مُلْهِمَ السَحْلٍ ولا أَنْبَمْ ال أَظْعَانَ كالنَّحْلٍ عَلَى مَلْهَم 

مالي لق الع كاليتٍ ب د السّبْع اسف و اندم 


على أنلي عن باشيثم تنوك فوم عشي الك 


ِي هَذِهِ الأبياتِ -گمَا تَر 0 ِالشّعَرَاءِ ومَدَاهِيِهِمْ ف النّسِيْبٍ والؤْقُوفٍ عَلَى 
الأطلال ويّحْرٍ ال كبا يها عَضْبَةٌ على ابع وَانّهَامٌ لَه بِالثّمَاقٍ واللْم. وهذا عَيّنُ 
ما يجِدُهُ القَارِئُ فى لوم. ولكنّ فِيّها أشياءً تُشْعْرِنا باضطراب نَفْسٍِ المع وعَلَبَةِ النّدَم 
والشّعُورٍ بالخشرة والحيّبة عَلَيْه وَل ت شيٰءِ أَلْفِثُ تَظَرَكَ إلى هَذِهِ الإشاراتِ التي يدرك 
فِيها التّوآم صاجب امْرِي القيْس» وبالعاج وحُقَاف والمرقّضٍ» ألا ته هنا يعَلَدّدُ کر 
هؤلاءٍ الشعَراء الذيْنَ بُرينا ينا اهم ِم والرراية عَلَيْهم. 


.۱۸۱١ - ۱۸۰٩ الشروح؛ ص‎ 
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م انظْرٌ إلى قَوْلِهِ: رولس عبان زور )» و 


وله (مثل حقافي)» يَعْني حُمَافَ بن ندب 


السُلّمِيَ» ألا نحن هنا إشارةً حَفِيّةُ إلى قله وهر ب بغداد: 


َو مِنَ العِرْبانٍ ليس على شع 


وإل قَوْلِهِ يَرنِى الشّريف يَذُد التابت: 
لله 51 من حُقَافبٍ أت حم 


نا 1 


ن الشُعُوت إلى صَدْعَ 


الأَسَدِىٌّ أو كُحْمَافي 
تي اريف على روي القافب 


ألا تراه قول (ولَيّس عِرْبَاقٍ رورم كأنما يَعِْب عَلَّى نَفْسِهِ أن مَدَحَ ونا بَعْدادَ وى 
الآمَال إلى قؤم لئام ليس فيم من بسن الغشرة الكرفة ثم ألا تيد ف كله 


مال حِلْسَ الرَبْع كاليتِ بع 


علي اس كن 


ga 762 


لَذْعاً رقا مِنَ الأسَفٍ والنّدَم؟. 
ويَقُولُ المعيي من كَلِمَةٍ لاميّة طويلة: 
وقد طال فَوْقَ الأَرْض گؤني وسَبَّهَتْ 
وحَيَفتُ شرب الح لا حَوْفَ سائط 
ال عق الأمراضٍ والعِلْمُ واقِعٌ 


.و م 
دوب 


بثو الوَقْتٍ إِنْ عَرُوْكَ مِنَهُمْ 


لِذَاكَ سنت التَفْنَ > Fen‏ 


د السب 


تي ودای 
لزل بلقل 


عاذلاق 


تَلقَّى الرحَالّ المبْغِضِيْنَ بإخلآلٍ 
قتا عَلْتَهَا إلا عراز جال 
من الإنْسٍ ما إخلاء ربع بإخلال 


YEA 


والأبيّاتُ الأخيْرهُ هنا تصن ّ واضِحٌ في التَّعْيْضٍ يبغْداد إِذْ مها حرج عإزماً الي الاغْتَرّالٍ 
والنَّتَسّكَ. ولا أنتاب أَنَهُ يُشِيْرٌ بَِؤْلِهِ (بنو الوَقْتِ) إلى بَغْدادَ وأملهاء فَهُمْ الذِيْنَ يع 
ينُم ايحم نوه وكاذوا يَعْرُونَك حى إذا فض عَنْ دَحَائِلِهِمْ وجَدَهُم أُهْل قاق 
وکر وحَهل. وقَدْ ذگر هذا المثقى را في رسايو إلى حَالِهِ أبي القاسِم بْن سُبَيْكَة. 
وف الدَرْعِياتٍ بغ أَشْبَاة کي ذل لاله وَاضِحةٌ على خُرْنِ لمعي وتأَسَفِهِ لفراقِ 
بَعْدادٌ مھا مما بم مويه وا للج 

َرنْكَ أوَاذِي القَاتِ صَبَابَةٌ وأَبْلّسْت لا أَعْرْضَت لَك باه" 


ومنها مَاكَقَ فِيهِ عَنْ بَعْدادَ وعَنْ آمالِهِ الضائِعَةِ ببْكاءٍ الشّباب» وزكر الضّعْفٍ واهرم 
وکا ما نجڏ لمعي يَتَحَدَّتْ في دات ڪان شخ معن في الٿ وڪڪڙ عن ڪت 
الدَزع وال السا مِكَالُ هَذًا: 
أن وَضفث از عَتى عر جواڍي و لضن إلى الكزو أثثالي 


يدن اعود البَطِيءُ وقيل لي وراءك إِنَّ الذَئْب مِنْكَ عَلَى باي 


مع في التي اقْتَبَسْنا مِنْها الأثيات السَالِمَةَ الذكر. 
ومثال آحد له فى الدّرعيّة الأول" : 

5 بالمطيرة لا لني ريا والمجيلة 

وأَخْلَقْتُ الشَّبَات وكانَ بردي وفارقث الشمام 

أَعَاذِلَ طالمًا أنْلَقْتُ مالي وِلكِنَ الحواوت أنلمئني 


5ً 


. 
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وكثيراً ما يَتَحَدَّتُ المعرييُ بِلِسَانٍ أشخاص حَيَالِينَ» © م يضمن أحادِئئهُْ ياء من 
بايا ضَمِيروه ولا َلك القارئ جيب إلا أن يَعْدَّ هؤلاءٍ الأشخاص الال :م اك 
كن الشار عَن تفي يس إلا ين ذلك ويه الي ينر فنها ام سامة ابوا دى 

وحاءَٿ هي لِتُحَادِعَهُ عَنْها لمث إِليْهِ حِبّيْهًا أي مُرْطَيْهاء ثم حاولّث إِغْواءَهُ بكي 


قال ': 

رقي يها واحَر صامتِ هن النَضْرٍ لا أَعْني بو ابن كانه 
لَيِسَتْ وإنْ جاءَث جلي وزئة على گڍڙعي ع وصِيَاَة 
ولي أبُوها بالذى أنا باغ وؤ ساق فِيّها إِبْلهُ وحِصَائة 
وما ساٹ تَفْسِى ا عِنْدَ حاوثِ ثلاناً كَمَا الي وبال كلانه 
وحاءٿ يكأس يڻ سلاف ُريځي يلابا عَلَى قَضَاءَ دات رَصَالَة 


1 تس أن مُدَامَةَ بابل هَجَرْتُ و فيل عة عَائَه 


وهذا البيْتُ الأَحيْرُ فيه صرح واضح مِن المرَيّ عَنْ نَفْسِهِ. ولا أَدَعْ هنا أن أَبُّ القارئ 
إلى مُفَاضَلَة لمر بَيْنَ الو والدّْع» وؤكْر إغراضه عَنِ النسَاءٍ ف قَوِْ: رقا بلي ويال 
فلا وجري هذا ابْوَى ْله فى السَيئة': 

رك أوَاذِيُ الفراتِ صبابة ‏ وشت لكا أُعْرَضَث لَك بلس 
ت فاغرف لِسَّئَةٍ مَوْضِعاً لكل ضَيير من هَوَاهُ وساو 
مَنَهُ لي وأغيس باز واشڪه طاڙ وعقر كانِس 
ری أءّ تفر حت قر رلا آي ا سيا ا عَتيئة التواسين 


یویم يخا الإنْسَانُ ي يله ذَرَى الأرض وَصْفَاهَا ررد وراك 


'الشروح؛ ص ۱۹۱۲ -15184. 


* س ١‏ أنه س اللاو لاد 


وف هَذِهِ الأبِيّاتِ كما تَرَى م صَرِيْح وَإِقْرَارٌ من المعريّ أن نَفْسَهُ نج ء۶ إلى 
الموى وهو يَصُدُّها عَنُْ وتَمْعَب ف الدُنْا وهو اعا 3 فِيّها. 
هذا وللفعية بي ف الدَّرْعِيّاتٍِ مَقْدِرَةٌ فائقّةٌ عَلَى إِْحَاءٍ القَصّصٍ والمْوارٍ مع التَصُويْرٍ 
الخيّالي» يها من ناء تافلا طرفي ومَرَاعِمِهِ التي يَرْعْمُها على لِسَانٍ باع دنع 
أو طالب شِرَائها أو آسِفٍ على ضيَاعِها. وقَصِيْدَنُةُ فياه الو" 


آيَدُ مَرِيْدَةٌ في هذا البَاب. ويها بذك أن تلمع انها الا يتزقع وحن لَه أن ينفِق 

وله و ف الاسْيَكْتَارٍ م الدع والتَقَوَي يما عَلَى نَوَائِبٍ الدَّهْرِء وقد عَرْضَنا يِه 
القَصِيدَةٍ و يع ين ليل ف كاب المؤشد" فيرخ إِلَِْ. وذ يَمَعُ في الوميمء أنَّ 
الشَّيْحَة العَجُوْرٌ التي تَنْهِي ابتها عَنِ الرواج» مُالِمَةٌ في ولك المألُوفٌ مِنْ طبائع 
الأَتَهَاتِ ما هي إل 7 اَذَه المعَري لِيُؤدّي به أَفْكَارَةُ السَّادَةٌ وآرَاءَهُ العَريبَة. ٤‏ ولكة 
لمعي ببَراعته الفائقة وحرصه عَلَى َيل الواقع مَعَ حَيَويّةِ وحصُوْبَةٍ فى الحيّالٍ قد قَدَرَ أن 
يت يذه العخؤز شخصِيّة أنقوية تتتارغها عوطت الأمُؤمة ولعي على الود وليه 
في الانِْرَادٍ به والحؤفٰ مِنْ أن تَنْفَردَ بۇد مره دؤا والشغوز بكر والرَهْو 
مَاضِي الشاب ومُنْصَرعٍ الحمال» كل ذَلِكَ مَشؤباً بعنْصرٍ م من لكر والعدَلَهِ ولان 
عَلَى الخو الذي بيده عِنْدَ اتر النّسَاءٍ. 
e‏ يَصْرِفَ ذِهته بَا عَنْ ف الدَّرْعِيّاتِ فا هي 
مُسْبَةٌ وتار مشه ب وآناً بجَدُها مُمُحَمَة إِفُحَامأكَمَا في قَوَا 

وقد أفووث لك دض لبيين ‏ لملا من 5 الإدَاوة 


أ الشروح؛ ص .۲۰٤۱.‏ 
' الد إلى هم أشْعَارٍ العَرّب وصِتَاعَتِهاء مِصْرٌ ١566‏ الدع الأول للع د 
o1‏ 


وهذا البَيْتُ لا عو من عى الَث. 
وف القَصِيدَةٍ التق تَرَى المعرييّ 0 جاريةٌ عََهُ أُوها على دِرْعِهِ التي كان اسْتَعَارَها 


منه. والقئكٌ شنا ها مقن ين قط قيس بن خر وف الثَالَة بَعْدَ العِسْرِيْنَ» يَتَحَدَّتْ 
الشاعٌ يِلِسَانٍ رل يَشْكُو و شع صِمْره. الذى 1 يَرْضَ دِرْعَةَ وحْدَهَا مَهْرأً لِينتِهِ. وفى 
اللَانية بَعْدَ بغ اشرق كلم العَري عن امأو جَِيْلةٍ شي حَيئيَة أبي النَّجْم فى الحسنِ 
والصَّدُودٍ والقّسْوَةِ. وف البَابعَةٍ بَعْد العِسْرِيْنَ تله 5 فارساً دَفَعَ مَهَرَ عرَؤسه زعا كمه 
ون التَامئَة بَعْدَ العِسْربِنَ يَصِفُ نْسَاءً رامل اصْطّنَ 


دجو 


مُحَالِفاً ف ذَلِكَ ناصحيّه وخحلاتة. 
الام إلى ن ادر وف هَذِهٍ القَصِيدَةٍ يُشِيْمُ المعَرَيُ في نوع مِنَ السّخرية والرّرَايَة ١‏ 
حَالّة السام الميَضَعْضِعَة وعَجْرٍ وُلاةٍ الأثر فيِها أن يسوا حُدُودَها مِنْ عَرَاةٍ اليم وذْلِكَ 
ۇل : 

وين رخال كان ڪي عَلَيْهِمٌ حڍيڏ فُيَْمُونَ القَطِيْنَ كما يَخْمِي 


والنَّاسِعَةُ بَعْدَ العِسْرِيْنَ هي اويه القَصَصِيَّةُ المشَارْ ليها آنفاً. ويها يِن الشاءِرٌ فى 
اليد وزِيْتتِِنٌ. 

ولا هنا أن تَتَساءَلَ: لِمادًا أَكْمَرَ لمعن من حَدِيْثِ النّسَاءِ وكير ذَلِكَ وده ف 
درعيّاته؟ عبخاً َم ب حَرياً جَدِياً على عَادِة الشُعَرَاءٍ ف الس 

بعد هذا جد ويَغلّب عَلَى الظٌَّ أنَّ لمعن ما كان ليرد اسم المأ كل هذا لويد 
أذ 1 ين بأرقا خی مشلؤل. 

اكز 0 هّنا أ شاعزنا نَظَعَ دِرْعِيَاتِهِ هَذِهِ وهو فى ريات الكَوْولةٍ وأَائلٍ 
السَيْحْوْحَة بعد أن وَطَنَ فة على الل والغزلة ولشّمك. وينو لي أنه في هله 


.۲۰۳۹ الشروح» ص‎ ١ 


الفغرة قَدِ افَتَعَ كُلّ الأقيتاع» مى التَاجِيّةِ المنْطِقِيّة الف كرِيّة» بِضَرُورَةِ العف عَنِ اليه 
وباد ال ذَرنْعَةٌ مِنْ ذَرائِع الشّرٌ ينغي الابِْعَادُ عَنْها ما أمكن عَلَى أَنَهُ ا 

مِنَ التّاجِيّة حِيّة العاطِفِيّة بِصِدّقٍ هذه القَضِيّة التي لَه عَلَيّها عَقْلُهُ وڪم وتفكيرة. 

کان جد ق نفسو قانع م المؤى والعرام» وسن ف قَرَارَةِ صَمِيْرِِ حَوفاً من إِغْرَاءِ ا 

وتطلعا |1 ي ۾ ۾ يڻ يلو من جرع عَلَى أنْ تَقوَهُ ار مُرَص الَو واد بعد أن 
ضا عَنْهُ حَرَارَة الشّبَاب ا الكُهُولَ: وفك أن تَغْمْرَهُ الشّيْحُوحَةٌ برها وشمُودِهَا 
وعموسِها الى تكش نة أَنْيآبَ للؤت» 2 نه قَدْ بدا ين الشّكَفَ 8 جة إلى معن 

ركم عَمَاهُ 3 حَالَهُ وييثُ إِليْهِ القطف ويُشْدِبُةُ اتان گما كائّث تَفْعَك امه ف 

عابر الأيّم» وفي كل هذا اف قوي إلى طَلَّب النّسَاءِ والبَعْبَةٍ في الرّواج. 

ضاف إلى هَذًَا ييه أنَّ المعيَيَ كان رَجْادً مُفْعَمَ المَلْبٍِ بِالعَوَاطِضٍِ» مُضْطَرمٌ النْفْسِ 

باساب القرام» عله كان يَلْذَّعُ اده 0 مَطْجَعَهُ وير في كبِدِو الا جد مَنْ 

يشار هذه العَوَاطِفَ وبال الموى ويُضْفِيهِ الود 

هَل لا إِدَنْ أنْ نَيْعُمَ أنَّ هَذِوِ الدع التي يَصِمْها لمعي في قَصِائِدِ هَذِو 1 تكن إلا 

رما كت به عَنٍ الأو وامحاني الغامضّة التى كان يها فى فيه كر المرأة - كاليفية فى 

الأوى والّقي والطَّمَأية والكلام والودةٍ وعَيرٍ ذَلكَ مِنْ معَاني العيْشي التى لا يدها 

الرځل إل ع عد أنَا؟ 

َم ر رى أنَّ هَذِهٍ الدَّيْعّ التى أفاضّ لمعي في وَصْفِها إا كانّث كِتَايَةَ عَنْ هَذا القَانُونِ 

الصّارم الذى فَرَضَهُ عَلَى تَفْسِد غَيْرَ ان قله يرل مده بين جين وآحَر با رؤج عَنْهُ 


إلى فشحة اليا الرجيبة يشم عِطْرٌ الحيَاةٍ قبل أن يصح رَْيْهُ وشحب عَلَيْهِ المؤثُ 
أَْيَالَ العمّاءِ؟ 


م هل ر ی أنه اد من الدع كاي عَنِ الم وعَنِ القَانُونٍ الصّارعِ الذي فَرَضَّهُ على 
نَفْسِهِ معا م بعل بنها تخد ذلك ينوا تذيسج من خؤله ار رَه التى أكْمَسَبّها ينا عَانَاةٌ 


ع 


مِنْ آلام وآمَالٍ وتَأمُلٍ لِعَمِْيَاتِ الأقْرَادٍ والحمَاعاتِ» وَتَوَْرٍ عَلَى دِرَاسَةٍ الب وأَخْبَارٍ 


ع ج 8 


ماضطك» واطجذتاع نا يفك العم ين قيض لا يقطع وسلوى لا تطب؟. 


الجزء الغالث 
ال لفصل الخامسئ 
اللزوم أو اللزوميات 


الجزء الغالث 
الخامسن 
اللرْوْمٌ أو اللَرُومِياتُ 


ود كاله 
مقدمه 

م ول أن وات .وليه : 
كان اللوم أل مُوَلْفٍ شِغريٌ أََهُ أبوالعلاء بَعْدَ دِيْوَانهِ (سَمَّط الزَنْدِ). عَرَفْنَا هذا مِنْ 
ع 2 5 0 5 3 
مُقَدّمَتِهِ في اللَرُومِيًاتِ» والتي اعْتَدَرَ فِيْها لِيُجْوْعِهِ إلى نَظْمِ الشَّعْرٍ بَعْدَ أن كان أَغْآنَ في 


سقط لد أنه رك الشغر a‏ رَقْضَ السَّقّبٍ ل والعألٍ تريْكتة . 
ويَضْحٌ م الوم انين ويِسْعِينَ ع وحمْسَمائة ةَ ولف 3 قَطْعَةِ ق تَتَفاوثٌُ 2 ب تفاؤتاً كبر من 


بين إلى ما فَوْقَ السَبِعِينَ. تل و ف تبه نظاماً ا قاد مَعَ أنه 
حال مِنَ الأخوال. وبالئظرٍ ال مانا الحَديئة کنا نود أ الأروم رة 


رياه شب كنتب ماده و المؤضوع. ول كن الولف شأنّ غير من مُعَاصِرِيّه جَرَى في ذَلِكَ 
على سن تثلئد ب رنه القّصِيدة الْحَاهِليّةُ مَعَ غ تَنَوُع مَوْضُوعَاته وخا الشفاهيّة 


2 


لِدَلِكَ اَذ من القاة فق لا من المؤضوع: عابلا مُوَحّدأ لاي عَمَلٍ شغرئي؛ ۾ 
لحر تاليا لْقافية في الأَقيّة. 

سعد أن كر الوح حه ِي التي دة على تخو قالع تمنينت عبات الوم أو 
تَفْسِيْمَها. ولك فَإِنْ دَعَبْنا خن نيد تريب مَادَّةٍ المؤضوع ناویات نكما خر 


رانء لَارْتَدَ هذا الصَييْعُ من غَيْرَ ذِي نفع ولدب هدنا سدئ؛ لأا بِذَلِكَ تَقْضِي 
على وَحْدَةٍ مُكَوَناتِهِ التي يَقُومُ عَلَيْها. 


5 


ل 5 


4 ولد الَاقة اة التي يولد يما على رَأسِء لأا إن ثركث فلن وكا بنرك وآ 


8 


' سَقْط الد ج ١‏ ص۷. أي كما 


اعام بَمْضْعة. (لمقزجم) 
ov‏ 


وقد بق أبو العلاء لَبُومَهُ عَلَى تست روفي المعْجَم المعْروقَةٍ [لا التي ربا اللمام 
سب ماري الخُرُوفي» كما يَقُولُ هُو] ولس الحركاتِ الإعرابية. فكل مُصُولٍ الوم 
لماي والعشرين إا بدأ زفي الحمّة وهي يرف الياء. ول قصل منْهاء ما خلا 
اع اة اشام يها أبو العلاء فصولا . 

وني كل فمل يَأت حرف الم 3 رلا عَلَى حر الضّمٌّ ثم رة القمح لكر 
فالحُكُونٍ. وِلِقَصْلٍ الحمرْةِ قِسْمْ اي جَاءَ عَقِب المَصْلٍ الرايع لِلْهَمْرةَ مع 


E 


الشُّكُونٍ. وثمًا عُدَتِ الأليف 0 ساكة * خْفَمَةَ عنخواً يما و صَوْتٍ (آ)» وكذا ما 
عَسَى أن يمسر لتا بجيء فَْلِهًا بَعْدَ قَصْلٍ الحَمْرّةَ السّاكتَة. 

وس کے هذا يبع عكار 2 وام القُصُولٍ ثَلاثةَ عَشْرَ ومائة فَصْلٍ. وفي گل قصل مِنْ 
هَذِهِ الفُصُولٍ يَتَوَُ القارئ أن ّت الولف القِطّعَ فيه على تسق خُرُوف الحم زف 
اوي الان يوئ ملا أنْ تأي قَصِبْدةٌ هي بتو وش بعد مَصِيْدَة هي 
تخر راق ولَيّس هَكَدًا الأمر. إذ يَظْهَرْ أنَّ أبا العلاء 1 يَمْمَدَّ يَف الرَوَيّ الاي في 
تر ت القَِطْعَ في کل مَصْلٍ» ققد اعْتَمَدَ سق البخر بَدَلةً عه في ترييبهاء وَإِنَّ كانت 
هناك بَعْضٌ الحالاتٍ الشَّاذّةِ مِنَ السَهْلٍ الإِعْضَاءٌ عَنْها وتَعَائلُها. 

وتفهم كيف ألّفَ أبو العلاء هَذِهِ اوبات وى كان هذا التأيي؟ ادت امام 
جيار انْنَنِ سن با الوقُوْفُ عِنْدَشا ملِياً. 

ما أن وذ أبو العلاء كَدْ گب هَذِهِ الات في فترات مُتباينةٍ عَڍِيڌة من ڪيانه 
اميدق ثم عَمَدَ في أواجر عُمْرهِ إلى مُرَاجَعتِها ويها في دَيْوَانٍ واجد' 

وأا أن يَكُونَ ومو ما فق قَدْ بدأ الوك عَلَى ائه مَشْرُوع تگال وانْموى 
العَمَلَ فيه بج وكَدّ مِنْ لذن حرفي الحَمرّة إلى عزفي اليا ولَكِنّهُ كان لال سَيْهِ ف 


کے رر 


.۲٠٤ ء۲۹٦۳ انظ الممرَحانَ الألفي لأبي العلاء» مقالة د. عَرام» ص‎ ١ 
م1‎ 


هذا العَمَلٍ يُضِئِفُ قَصَائِدَ بها يَطْلْبُ إلى كاتييّه أو مَنْ كان لي عَلَيْهِمْ إنبَاتَا في 
مَوَاضِعِها مِنَ الُصُولٍ الخاصّة يا. 
ويَظْهَدُ أن الافتراضٌ الأول هّنا هنا بَعَضِدَُةٌ ما تُورِدُهُ لَك فِيْما لي من ث شَوَاهِدَ لَكِنّها لا 
تَلْبَتُ اَن تَكَدَاعَى بِشَئيْءٍ من إِنْعَام النَظْرٍ وَالتَدقِيْقٍ وهي: 
1 تك 31 اة اقلت و3 ينب افق ففق ييه 
١‏ وما بَعْدَ مر الخمس عش مِنْ صبًا ولا بَعْدَ مر الأرْبَعينَ صَبَءُ 
*. تتشكحث يغد الأرتيز صُرُورَةُ وخ يق إلا أن تقوم لايخ 
4. وعثى سى عن زين كلها فالزة يعر والحواوث تكبر 


ه. يبر اليا رها وسُرؤيها من عاش عِدَّةَ أل لليَقاري 


5 4 هي 0 2 و‎ o <I 
واي بِذْلِكَ اربع متا له غر إذا الفي فيل ارب‎ 


والميِقَارِبُ من بور الشّعْرٍ العَرَيّ المعْرُوفق اوه عدت أَزبعُونَ حَرْفا فمَنْ عاش حَقٌّ بَلَمَ 
هذا العددّ مِنْ سَنَوَاتٍ العم فلا بُ أنه قَدْ حَبَرَ الحيّاةَ خَيرّها وشَيّها وأصاب ينها ما 
أصاب مِنْ شَهْدٍ وصَّابٍء قَمَا 7 لَه بعد عُذْرٌ إذا ؤج قَلِيْلَ اترات والتجارب. 
وگما ری قد ری ذِكْرٌ ا في َه الشََّاِ ولكِنّ ذّلكَ لا يعي صَرْبَة لاز 
أنَّ أبا العلاء كان قَدْ بَلَعّ اربع بع لَكَا أثلاها أؤ حِيْنَ نَظَمَها؛ فّمَا ذِكيُها اكور ١‏ 
(لتلانِينَ) في البيْتٍ الأول مِنْ هَذِو الشَوَامِدِ. جع َو الشَوَامِدُ إا صر رَحْلاً 
شيعا يرب عَنْ حَقَائِقَ عائة تمي أطؤراً ينها في حي البشّر. 
5. ورَمَيْثُ أَعْوامي وزائي يلما رمت الط مهاية الشَّْار 
وتكنث ينها انتيئن مي 1 تل ن غت وشو يقار 


وم وي 


و(أرْبَعُونَ) هنا اَل عَلَى مَعْقَ (سَنَوَاتِ الت مِنْ معت عْمْرٍ ت يَدْلْكَ ء 


3 


والذي يَذْكرٌ فيه أبو العلاء أن رَأَسَهُ قد اسْتَعَلَ شَيْبا 3 مِنْ أفتاه. وإنما ابض رأ 
أي العلاء بَعْدَ أن بَلَعَ الْحَمْسِيْنَ ين غر 


Ds 


۷ شرت سي الأ فق عا فيا مَقِراً ما شُرْبْهُ ف نَاحِمُّ 


ونا غي عبان (سِيَ الأزبَعين) الأَزْبعنِدياتِ ويس الأرْبَعِيْنَ حدّاً. وَاسْتَحْدَمَها أبو 
العلاء يمذا المغقّ في البِيتِ: 
قد مَضّتْ مِنهُ الأَرْبَعُونَ يلا كمل وذَّاكَ الأحل مِنْ عَمُرَيِهِ " 
ولَعلَّهُ من الميّدٍ أن لاجظ أنَّ (الأَبْبَعِيْنَ) في البَيّْثِ السَّابقٍ مدا حاءث 5 بيان 
لِكُلمةٍ (سِي) أو بدلا منهاء كَدَلِكَ أذعى أنْ تَدُلَّ عَلَى معت «الأزبيئياتٍ) بَأَْوى يِن 
دَلالَتِها عَلَى مَعْقّ (ِالأَرْعُونَ) التي في البَيْتِ الأحيْرٍ هُنا التي تَعْني العَدَدَ حَداً. 
۸. عِشْْ يا ابن آدمَ عِدَةَ البَخر الي بُنْعَى لطبل ولا جُجاوز ذَلْكا 
فإذا بَلَمَتْ ورْبَعِينَ مانا فَحَيَاه ملك أن يُوَسَّدَ مالک“ 


ووَصَّانُةُ هُنا (ولا جاوز ذلكا) توجي أنَّ أبا العلاء كان َد جَحَاورَ التَّمَائَةَ والأربعئنَ. 
وما حص أبو العلاء العَدَدَ اة ورين بالدكر دُونَ عب لن ذلك اقَْضْاه يه 
افيضاء ك (الطُوئل)» وهو بتر من بور الشّعر اعرد عِدَثُّ َايَةٌ وأزتعون حزفأء وأا 
اخْمَارَ بر اطول نَمِل وتفْرِئْرٍ المغق الذي يُربدُةُ. وهذا نال في واقع الأثرء 


' اللزوم» ج 32 ص ۷۷. 
* نفسف ج ۲۲ ص ۳ ٤‏ . 
"- نفسهة ج۲؛ ص 18650 
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شف لَكَ كيف كن َة لطس والحدْلقَةٍ أن تَسْعَعْيدَ كاتياً أؤ شاعراً بالغ ما بَلَعْ 
مِنَ الكمالٍ في فته أو التَحَكٌنٍ منة. 
9- والقصيدة التي وَرَدتْ ها الأبيَاثُ التالية اول مَوْتَ (الحاكي) [الفاطِيت] مَلِكِ 
بطر الذي 5 توق في ١١٤ه:‏ 
مَضّى قَيْنُ مِصْرٌ إلى ره وعَلى السياسَة إِلْحائِلٍ 
وقالوا يَعُودُ ففلنا جور بِمُدْرة خالقنا الئل 
إذا عاد زیڈ إلى طَيْءٍ وعاد كُلَيْتٌ إلى وَائِلٍ 


00 


أي مَضّى هذا لللِكُ إلى ره وحَلّف وَرَاءَة أذعياء التياة يََْيُونَ يماء وذ قاو انه 
سَيَعْوْدُ من البألى» فَقُلنا جور ذَلِكَ بِقُدْرَ الل ولَكِنْ إذا عاد مِنَ المؤتِ 5 إلى ياه 
طَيْء وعاد كُلَيْبٌ إلى قَوْمِهِ مِنْ تي وَائِل' : 

ومِنَ الؤاضح يِن المؤضوع الأساس لِمَذِهٍ الأبياتٍ والقَصِيدةٍ التي جَاءَث فيْهاء در تاريخ 
طا عد نة ١1‏ 4ه. فح من أله الحاكم وفك 5 عَوْدَتِهِ مِنَ المؤتٍ والبلّى» وهو ما 
ادى في تْمَايَةِ الأشر إلى او طائفة ة (الدرُوْز)» 5 ف ار دلا اويا في الستواتِ التي 


0١‏ مَنْ عاش سَبِْعِيْنَ فهو في نَع ولس في العَيْشٍ بدا س 


نفسهاج اص ۲٤۳‏ . ريد هو رند لحيل كان ين ابال الحاهِليّة لقي ِي التي صَلَّى الله له عليه وسَلْمَ وأسْلّم هُسَعَاهُ الي 
e)‏ الخیر)» وطيْءُ باه انظ الأغاني ج٤‏ ص١٠ه,.‏ وكُليِ هو كُليثك بن رَبِبْعَة يمن نْ بي وائِلء إخدى بُطؤنِ تَعْلِبء 
ركان مِنْ أبطال الجاهِليّة الأغابي ج ٤‏ ص .٠١١‏ 

'- اللُوم ج ۱ء ص ۳۱۹ . 


السَبْعِينَ في العَيشر مِنْ خَير). قَهَذَا البِيِتْ يَبْدُو مِنْ ْب ل شيخ ل حول 
التبِْيْنَ مِنْ عم لك قان سِياقة' بيات هذه الأبَاتٍ: 

5 بَعْدَ واحِدَةٍ ثّلاثاً وٿال لعِرْسِهِ يَكفِيِكِ ربعي 

َيَئضَاها إذا رَضِيَتْ بِقُوتٍ وِيَرجْمُها إذا مَالَتْ تيع 

وعَقلكَ يا احا سيين واو كاك في مَلاعِيكَ ان سبع“ 


أئ (لَقَدُ تَرَقَج ع رَوْحَته تلات رَوْحاتِ› وَقَالَ لول يَكْفِيِكِ ِن الب فَهُوَ يَرْضَى 
عَنْها إذا قَنِعَتُ منه 4 بالطعَام ويَفلّها ا لحد إذا طَلَبَتْ الب [الذي يذه عِنْدَهُ] عِنْدَ 
عبرو فيا مَنْ بَلَفْتَ السَبْعِينَ قد صَعْفَ ينك العَقّلُ فصر فصوت تَلْعَبُ لَعِب عُلام لَمًا 
جاوز | سبِعَ) . 
فإذا قرت السَيّاق الذي وَرَدَتْ فيه (السَبْعْْنَ) في البَيْتِ السايقٍ بِسِيّاقٍِ (السَبِعينَ) في 
هَذِهِ الأيّاتء لما تَوَصَلتَ إلى أنَّ أبا العلاء لما بها كان في ذِمْيهِ 4 رحال م من المع 
يَعْْفُهُم (في السَبْعِينَ أو السّتَّيْنَ) كاثُوا قد رووا هَتَيّاتِ شَابَّاتٍ وهُمْ شيوخ يكن 
أنْ تَكُونَ هَذِهِ الأثياث َد نُظِمَتْ لما بَلَعَ أبو العلاء الْحَمْسِيْنَ أو بُعَيْدَها 9 
شأنَ بَقيَة لوم . 
وعَلَى كو ما ی أن لاحَظْت لا مكنا بَعْدُ اكليم ذو الاسْتِشْهَاداتٍ التي 
زناه آنفاً عَلَى أا َوَاهِدٌ اد وأ على صِحَةٍ الافتراض الأَولٍ. ول كان عَلَيْنا أن وب 
هذا الانترّاضَ الأول مُتتيرئج من هذه الاسْيِسْهَادَاتٍ أنَّ (الأربيين) أو (الثَلائنَ) 


نفسهء البَيكَانِ 15-11 عونا الصالخُونَ كلهم زير نِساءٍ يهس للزبرا. 
ا اللزوم» ج؟ء ص ٩1‏ . 
۲ 


EES -‏ ُشِيْرٌ إلى أَزْمَانِ نَظْمِهَاء فَلَنْ يَلَرَمَ ِن هَذًا أن يَكُوْنَ ما تّقَى 

5 بن لد قد نُظِمَ خلال هَذِهِ المَْرَاتِ شَدِيْدَاتٍِ الثَّمَاوْتِ.ٍ 1 نّا افْتَرَضْنا أن هَذِهِ 
القَطَّعَ غَيْرَ الجَصَِّة التي حِمْنَا ينها يمَذِهِ الاسْتِشْهَاداتٍ إا نُظِمَتْ في الأزكان المذكورة 
مم أنْ نَفْهَمَ عَلَى نو مِنَ الاطْبِمْتَانٍ اة ث إلى ديْوَانٍ اللرُوم أثَاء 
تألئفه أو يقد 


وأا الافتراضٌ لاء فَيَبْدُو لا عزوت حُسْبّاناً ونح مِيْرّاناً في مَغرفَة كيْفِيّة تيف 
لبون وتان هذا الَألِيْقٍ. تبر اللبُويياتٍ عَلَى هَذًا النَّحْوِ مِنَ التّفْصِيْلٍ والعتاية 
والكمل الأقرس فيد ذم كنيد ,اك فک افك فل لقت کا بز ایی د 
الأؤقاتٍ التي أُملِيثْ فِيْها عَلَى كاتِيْها ول م . ولِدَلِكَ فالكثرةُ الكائرة منْهاء عَلَى 
لأ تنبا يها الكاين لآ في اروم تقبأ رمي مع ترزنب امون الأخرى 


التى تَنَاوَلّناها آنفاً . قَمِنْ غَيْر يه عِنْدَنا أن 0 ما ا عَلَيْه وار م الا 


أبي العلاء سرع مُ نا أَنْ 8 نّ افتراضا ُبِاعِدُةٌ القطاً ويشايعة او أنّهُ كان e‏ 
لابه ومُدَوٌنِيْه هَذِهِ المساعَدَاتٍ والِدُماتٍ الطَّوْءِيّةَ التي كان يَتَلَنَّاها مهي متا ب 
إزاءها أَسَدَّ الاثيتانٍ إلى حَدّ لا ينه مَعَهُ أن يَدَعَ مم مُه لوين الأول الّامَة 
هي أنْ يَقُومُوا مَعَ ذلك ونی واپ اللرُوم. 55 ا بو أنه E‏ 
هَذِوِ المِحْتَوياتٍ مُبَمّدِئاً من مِنَ الفُصُولٍ ي هُسَام وهَكذا . َذَلِكَ ما تراه الطَريقٌة الوَجِيْدَةٌ 
التي کان يكن لأ ل العلاء أن يُعَاوِنَ يما ابه ومُدَوٌنيْهِ الذِيْيَ كان يلي عَلَيهِمْ مِنْ أجل 
e‏ 


أن يمن عَلَيْهِمْ مُهِكَتَهُمْ مهه الضَاقَّ حَذِه. يُحبَافُ إلى هدا أنَّ طَبيْعَةَ الحالاتٍ الشَّاذةَ التي 
خالَت حطَة اونب ما قوي رايا هذا . فاك حالَبَاتِ شادّتانٍ سدوا حَفِئْفاً كنا 


التّخَاضِي عَنْهُما ذلك ¢ . ولك بَقِيّة بَعِدّةَ الخالات الشَّادَةِ ءٍِ عَنِ التَبُويْبِ وهي عد سبع فع 
إِمّا في اول القَصْلٍ اما وما في آخره اما . 


ابي ا تفيزا تقد ڪه أن لم كذ يم 


وال خلال فر فصر بِالنَظَرٍ إلى الافتراض ي الأول ون صَاحِبَهُ قد عَاوَنَ كاتِبيْه بِنَظمه 
أَغْلَبَ القَصَائدٍ حَسْبّما اقْتَضَاهُ ترت يِب ليوا الذي يَظْهَرُ عَلَيهِ الآنَ. وق ذَكْرَ رجه 


قر كاه 


كان قَدْ رَّارَ أبا العلاءِ في الفترة ني کان ينْظمُ فِيّها اوبات أن الشاعِرَ كان يمْسِكُ 
عَن الكلام فيم الصّمْت رمن طَوثْلاً م بلي بَعْدَ ذلك نحو مِنْ حَمْسِحِائة بَيْتٍ في 


جَلْسَةٍ واجدو. ولو سَمَحْنا مذو المَالعَةِ هنا واسْتَسَعْتَاهاء فإ هَذَا الوَصْف بُقارب 
دا ما ذَّمَيْنَا إليه مِنّ لري في ية َم اللو وأخذاً ذا الافتراض واسْيناداً علي 


وة ص 52 قو 


كتا قدت هَدَيْنِ الرَأييْنِ: 


يعرز هدي الدَآيَئّن عندنا ملاحظاتنا هَذْه: 


3 


ھا کا وع أ ا ين متي او كان و 770 
في مُمَدَمَةِ الوم عَلَى أنه عَمَل َي © إِنَّ في في الي 
َصَائِد تقض كراً وإشاراتٍ إلى أحدَاثٍ پعینهاء عَلَى و لا بتكنا عة أن تول إن 
قذ نُظِمَتْ بَعْدَ وُتُوع هَذِهِ الأختاث يمان طوئل. مِنْ هذا ازع يِن القصائد يط 


صف تَوْرَة صاليح بن مِردّاس وَعَْسَّانَ الطائيٌ وسِنانٍ الكل الي وَقَعَتْ ف سنه 


٤ه‏ وأنَّ 


'- اللزوم» ج1١‏ ص 7247 وص ٤۳۸ = ٤٤٣١‏ . 
"- نفسهء ج١1‏ ص ۰1۱ الأبيات ٩‏ = ۱۳ء وص -1٤‏ 1۰ = ۰11 وص ۷۸ - ۷۹ء وص 49 4150-1 وص 
۲٢‏ والبيتان ٦‏ - لاء والبيتان .م = ٩‏ . 
"- تعريف القدماءء ص ۲٤۹‏ . 
٤‏ 


كه ع وس * كه 
| 


4ه. َه تنو اول قَصَائِدٍ الل رُوم؛ وة أخداثٌ أَخْرَى جاءَتٍ الإشارهُ إِلَيْها في 
رُم وفَعَتْ في رمان ماخر عَنْ رَمانِ هَذو. 
ثانياً: يموي عِنْدَناً رايا الثاني ما لاحظناة ما جاة في رسالة العفرانِ» والتي كُيَيَثْ 
5 ل يجاوز سنه ٤‏ 5غه قور (وقَدٌ ا ها أبقةذ أن يكوق بق ليه | 
أنّ 1 أسغف وهو أن يُقَالَ: اليّمَاكُ شَيِءٍ اَل نة يَسَيِل عَلَى یی المذركات» وهو 
ف ذَلِكَ ضِدٌّ المكَانٍ .. فأمًا الكوْنُ فلا بد مِنْ تَسْبْيِهِ e‏ ¥ 
ملِماذا كان عَلَى أبي العلاء أنْ يَسْتَحْدِمَ كَلِمَةَ (الكُوْنِ) هنا بدلا عَنْ كَلِمَةٍ (الزَّمانِ) 
وهي الكَلِمَةُ الأكْعَد مُناسبَةٌ لِلاسْتخدام في الشّر؟ أمْ هَل هناك صِلَةٌ بَيْنَ (الكؤن) هنا 
ورالگؤنِ) في البَيْتٍ: 

وايْمر كُوْنٍ َه کل عا ون ندرك الأكوَان جرد صَلادِم!"© 


و ل ا و تحاص هنا أن هذا القت يُعْطِي دات مَعْقَ الرّمانِ الذي جاءَ في 
الم التي أوتثناها هُنا. وأَغْلَبْ الظّنّ أنَّ كَلِمَةَ (الكَوْنٍ) في الَعْريف التَثْرِي ا ريد منها 
الشف غ عق کلک ِالكوْن) في التّعْرِيْفٍ الشَّعْرِي الذي کال بحَاجَةٍ إلى الث 
ولتبيينٍ. ثم إن نا قوي أيْضأ التي الثاني الذي افْتَرَضْنَاهُ آنفأ يجيي ذِكْرٍ الملِكِ 4 
زره O‏ ن االات ا وائما ا ياق الکلامُ عَنْهُه َلْمِيْحاً کان أو تصرح 
على نه مُعاصِرٌ لأبي العلاء ما زالّ عَلَى قَيْدٍ الحياق كَمَوله مَثَلاً: 


٠١ 


آل 
ا ان 


'- رسالة الغرانء ص 1. وقد جاء الول عجن أل هذا ال الع باللسانٍ الإبملئري» وقال إن امعد فبها 
عَلَى رة تتِكِلسؤن ينذا لثمن في حل اة الملكِيّةِ لأسيو ۱۹۰۲» ص ٠١‏ . 

'- اللزوم» ج ۲» ص 2151 أي أنَّ أل ُز ِن الان يندج تممه كل العوا ل واد الأزتا لكر حَينثاً ئ غج عن 
دیا جو ال اشا . 

- بقار إِيِْ ني كَثيْرٍ ن گئب الارنخ والأدسٍ (بالمَزتوي) كلك ومو محموة بن سكين امير المعرّةِ ومسعوذ 


اله (المترجم) 
1o‏ 


o. ¥8 0 1 3 5‏ واو م ١‏ 
لا كاتتٍ الدُّنيا فليس يسني أ عَلِيِمَتُها ولا موده“ 


وكمَوْلِهِ: 


ا ەو ك Ty NEE h2‏ اي اكز 
يشلك مود وما طرق خاقان وكنداج 


وكمَوْلِهِ: 


سَيَمْوْتُ عَحْمُودٌ ويَهْلِكُ ايك وَيْدُومُ وة الوَاحِدٍ اللاي“ 


یھ قاعم م مه 4 ا ا و 52 26 

وم خث قط ان ورد ذِكْرُ الك حَحمُودٍ في أي بَيْتٍ من اللزُوميّاتِ على آنه ميت ولا 
ن چ e‏ اق 5 7 7 0 

حَدَٿ أنْ وَرَدَ اسْمُ ابه مَسْعْوْدٍ الذي حَلَمَة وَحَدَهُ في كل اللَرُوم» بل يرد متّصِلاً بام 

تَحْمُودٍء وعادةٌ ما تَسْتَدْعِيْهِ القَافِيَةُ كما في: 


َحْمُودُنا الله والمِسْعُودٌُ حائقُةٌ فَعَدّ عَنْ ذكر مود ومسعود 


ومن هنا مكنا أن تنج أن دْوانَ الرُوبيّاتٍ كذ كان امل نَظْمةُ قبل مَؤْتٍ الك 
مو الذي مات في ستو ١؟4ه‏ .كما أنَّ صَالِحَ بن مزداس وما اتَصَلَ به من 
الأختاث قذ كان ماده تؤضوع كَبثرٍ من قطع الليُوم» ومع ذلك كلم برذ زكر مؤت 
الذي وع في سََو ٠‏ 1 4ه في مَعْركةٍ لَه َع الفاطِويّئنَ في هذا (الدّيوانِ). 


هذا وعَلاوَة عَلَى ما ذَكَرْنا هُناء قَتَمّةَ مَلْحُوظاتٌ تُوْرِدُها إِلَيّكَ أيُها القَارِئ الكَرثم فيا 


!- اللزعء جا ص ۲٠۲‏ . 
'- نفسهء ج١ء‏ ص ۲۲۱. وخاقان مَلِكُ افزك 
"- نفسه» ج لاء ص 2140 
؟- نفسه ج۰۱ ص ۲۸۹. 
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أواً: حاءَ في ير مِنَ الأثياتٍ في تلفي فصول اللوم أن السَّادِر جنا ائه تحار 

امسن من عْمُره”" عَلَى حِبْنٍ أك لا ند بيا واجداً يذكر فيو أله يلَع السَْنَ فما 

كَوْقّها. و ا ور تاتون كرون 39 عات 1ك 

ثانياً: ها اکر ما تَحَدَّتَ الشَاعِر عَنْ تسه عَلَى اه رَځل أُشْيَب اعمط ف ير مِنْ 

ول لبون“ وقلّما تَحَدَّتَ عَنْ بڌاية ظُهُورٍ الشَّيِبٍ E‏ وذ اَعَد سَعْدِ 

اسه يَسْتَحيْلُ مِنْ سَوَادِِ إلى البيَاضٍ بَعَدَ أنْ بَحَاورٌ سِنّهُ الحَمسِينَ. 

الناً: هناك أَحْدَاتٌ ثَلانَةٌ وَفَعَتْ في سَنَةِ ٤۱۸‏ هى جاءَتِ ا ِلَيها في الفُصُولٍ: 

ف العَاشِر والتَامنِ والعِشْريْنَ”". وعَذِه الأخداث مِي َوَس أبي العلاء إلى صالج 
عَنْ أهلٍ لدتو » وقِصّةُ ام جايح“ التي تَلَقَّتِ الإهائة مِنْ بائع حَمْرِ ومَؤثُ 

7 القاسِم الوَزيْرِء وقد كاه بالمزّة انقوف اويا ٍ : 

كَمِنْ هذه الملاجِيْظء يكنا أنْ نسنج أن اء الأكبر م من الوم 4 هو ولي المَثْر 

المَصِيرَةٍ في كرك سََةِ 414ه. وقي هَذِهِ السنة كان أبو العلاء رَحُلاً في الخامِسَةٍ 

اسن قد عستا ف ا لشي فاسْتحال يَاضاً کلف وَهُوَ مد 

ا وهو ما يَبْدُو مُتطابقاً مَحَ وَصفِه نَفْسَهُ الذي بيده مبثوناً ف ب مِنْ 


أَجْرَاءِ الوم 


'- كمَولِهِ ملا : َحَمْرِي» ٿڏ جازوث يټ جڪة ‏ وڪي عَشڙ في السَدَائدٍ أو سن 
انظ الو ج31 ص ”ء البيت 1. 
2 الو ج ۱ء ص ٠۳٤١‏ البيت .٠١‏ 
و الان هو قصلي رالدًال) والعاشِرٌ قصل (الياع) وکا حب تر بيب الخروفي العَرَييّةء عَلَى تَرتيْب: 
أءبءتءش جح خءد. .إل 
أ- نفسنة ج ١ء‏ وج ٤۲‏ ص 0184 
- نفسه» ج لياص ٥‏ ¬ ° . 


1 
- نقفسه» ج ۲ ص .٤۳٤‏ 
TY‏ 


7 
شِعْرٌ اللوم 

(أ) الخصائص التحويّة يه واللَّوية فيه 

قد كان عَلَى أي العلاءء اللموِيّ والعلّم؛ أن يَضْرب اليل لِطْلأَيِ وڪجعل عم ِن 

القُدُوَةَ ودَلِكَ بان يطبق ما گان يَدْعْوْهُمْ له ويحُضّهُم عَلَيْه؛ِ مَلِدَِّكَ اسْتَحْدَمٌ الكَلِماتٍ 

ليحار واجتمل بِطريْقةٍ يق مع معايار صَقَاءٍ الغ وأصَاليها. ولكِنّةُ 1 يح 

المفْرَدَاتِ والاصطلاحاتِ التي يتَعَاطاها القُمَّهاءٌ وعْلَّماءٌ المنْطِقٍ وَالشّحَاةٌ وَالفلاسِفَة و1 

ينها َة أنَّ العرَب الأَوَائِلَ 4 يَسْتَخْدِمُوها في كَلامِهمْ. 

وقَدُ كان اسْتِحْدَامُ اصّطلاحات العْلَّماءٍ في الشَّعْرٍ في رَمَنِ أي العَلاءِ يُعَدٌ ضَيْباً مِنّ 

الحذَقَّة ة ولتَتَطّسِء ولک اة + جْوَازٍ اسْتِخْدَام َع القَلاسَِةِ في الشَّعْرٍ أؤ رَفْضِهِ كانت 

أثراً حلفا فيه. وقد ذَكْرَ ابْنُ رَشِيْق في كتابه رالعْمدع وقد اَم في هَذِوِ اليشألةٍ 

مَؤقِفاً وَسَطا بَيْنَ ابلخواز ورَفْضِدء أنَّ مُناقّصَة المسائلٍ المَلْسَفِيّة وسر a‏ التَارمة 

ب" يكن بد من يها فيه لين تزا سيا 

ومقتصدا فيه اقْتِصّاداً. ومع كُلّ هذا َد اَذ أبو العلاء لِنَفْسِهِ في ذلك مؤت 

قاق إو ار امطلاحات القلاسقة جلي خا س قد الغيب “لا تتفل 

عَنْهاء ويا لا شغي عَنهُ يُحُلٌ في مايه وعِلْمهِ المؤسوعيّ» لا ټل ذهب في مقلم 


رُومِهِ إلى أَبْعَدٍ تعد ين كلك ِذْ در أنَّ بَعْضَ مُصْطَلّحاتٍ النَّحْوٍ والعرؤض إلا أجذث 
مِنَ العَرَبِ الأوائل“ .فالذي يَرَاهُ أبو العلاء 5 وركاكة وَمُفَارَقَةَ لِلْمَصاحةٍ هر 
ا شتام لحو خط وكَذَلِكَ العَِاواث العامة الحاريةٌ وتَعارِد الصؤّْة وموم اهمه 


€ وا 59 7 ف‎ 4 AE Û I 
ويَقُولُ ابْنُ حَلْدُونَ عَنْ عند‎ +۱٠١ هو الحسڻ بْنُ رَشِيقِ؛ توق في 407 بِصِقِلَية» وانظر وَقَيَات الأعيان ج اص‎ 
. هذا إن أَظمْ اپ كيب ف مَوْصُْوعِهء انْظر تاريخ اين حَلْدُونَ‎ 
2 الوم ج١ء ص‎ - 
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الغايضّةٌ ولْمَُ العامة السُؤية. ويَعْرضٌ الوا يات وَحْهَيْنٍ انْنْنِ يِن أؤخه الْأَسَالِيْبٍء لا 
بد أنَّ مَنْ عاصرَةُ من النُقَّادٍ كاثوا ير يرون أنّهُما لا يكادّانٍ يِأْتَلِفَانِ نِ أؤ يَتَفِمَانِه وأنَّ التمع 
هما مما لا يَكادُ يُسْتطاع. وشا کن اسْيَخْدَام اصّطِلاحاتٍ العْلّماءِ والميَعَلّمِبنَ 
وتعاينيهم العو ومَسْكُة الشَدِيْدُ مَقاينس صَفَاءِ اة وتقَائِها وصكة اشيشتايها. 
واللُومٌ من وِجْهَةٍ تظر اتخون يِف عا مِن العْلَماءِ وذ حاءث فيه بِضْعَةُ سَوَاهِدَ 
صر السَّْرَة العامة عند الشعراي نۇ مكو بدلا عن مى“ . 

EES‏ لاسْتِخْدّامات وة متَقَادِمَةٍ مَةِ العَهْدِ مَهْجْوْرَةَ لا رو عَلَى اسيخدا 

إا عاج ضيغ خذ مكلا كزلة: 


e 6 57‏ 7 د a‏ 
م ما حاو فارساً مِنْ فِراسَةٍ فاي مِنْ رَيْدٍ وبسشطام أَفْرَسُ 


فاءَ لَكَ اليم قله عَنْ رَشَؤْ خالّط ينه عرف المدَامَةٍ فا 


- اللْرُوِيّات ج۲» ص ۲۷۰ . 

' رند اثر الاي ويشطام بن قيس السَياو» لاا كان يِن تُرسانٍ العرب المشْهؤرنن في الحاهليةء وك زندا أذرك 
الإسْلام وأسْلَي وقَدْ مر حَبَرُهُ هُنا. وما خسن ذكرة هنا عَنْ يسْطام ما رَوَْهُ أنه كان بُكقى بأبي الصّهْباءء والصّهْبَءٌ ابت 
والصهباء عِنْدَ العرب ين أنماء المتمر ميث يِذَلِكَ لِصهْبَةِ ليما وهو ما ييل إلى البَيَاضٍ من كنرة. فقال أبو بكر إن 
عدون حدما ما يُحَميِْ علّماء ايان (الجنامن المختوي)» وكانّ قذ اصطبح بغر وترك بي ينها إلى المستاء قَصَارث 
عَل: 

ألا في سيل الهو كأ مُدَامَةٍ َتنا بطّغم عَهْدُهُ غَيِرُ ايتٍ 

حَكث بِنْثَ بشطام ن يي صَيئِحَة ‏ وٽ كجشم الشنقرى بَعد ثايتِ 
أي كاتّث صتفباء صَباحا وصارث خاو مسا ِبر َلك إلى كَلِمَةٍ (حل) قت تفزول» من بيت الشنقرى الأزدي» 
الشاعرٌ الجاهليٌ الذي حَرِنَ عَلَى مؤت خَالِهِ تات وهو تأبْط سر قال في ذُلِكَ: 


اسنها يا سود بْنَ عَمْرِو إنّ جحشيي ين بغ خالي لل 
(المترجم) 


لَك يَنْحابث الّلامُ َتَهْتَدِي إذا عَنْكَ في رَادٍ الصّحى ذَمَب العمل 


لِم واد بابي التي سَلَقَتْ ‏ وما ترك حتى رك ارس 


وَقَوْلَهُ : 


إذا مص آثاري العا لِيَحْتَدُوا . عَلَيْها مَوْدّي أن أَكُوْنَ قَصِيْصا 
مِنَ الطَّرٍ أو نَا بأزضٍ مُضِلّة وإلاً مَطَبْياً في الظَباءِ حَصِيْصا 


في الال الأول من هَذِهِ الأميْلةٍ مامتان للْمَوَاعِدٍ والأصُولٍ النّحْوئّةِ ها ميه رين 
َيل صِيْعةٍ التّفْضِيلٍ (أفْرَس)» ومَنْعْهُ الاسم العَلّمَ (يشطام) مِنَ الصّرْفٍ عَلَى جين أله 
يحب صو فاا اياله الأول فَمَدْ جاءث في الشعر القَدِمُء وأمًا الثانية مذ أجازما 
الحُوفيُوِنَ مِنَ الحا" . وني البيْتِ الاي مِنْ هَل الأثئلةِ حف رام من كَلمَةٍ ف 
حَيِتُ 1 تَقَمْ رقي هنا وُقُوعَ الأساءٍ السو أم لعل أبا العلاء هُنا أَرَادَ يمذا 
الاسْتِخدام الثَادِرٍ الإِشَارَةٌ إلى بَيْتِ العَجّاجٍ: 

الط مِنْ سَلْمَى حَياشِمَ ونا صمْبَاءَ خُزطوماً عثَاراً قرفا 


وأا البَيْتُ اللات مِن هَذو الأميلة مَحوى اسْتِحْدَامَيْنٍ اورشن أَحَدُهًا صوق في قزل 
41 مه e‏ 2 فى ره رف یه كر 0 0 كمه م22 م 
عك برد (لَعلّك) وااو توي ريني في قله (ينحاب الظَلامْ قتؤتدي). و 


اسْعَحْدَمَ أبو العلاء لَفظة رلك لِيُنْشِىَ جتاساً في عَدَدٍ من الْقَاظٍ هذا البَيْتِ في 


. ٠١١ جزاتة الأب للْبَعْدَادِيء القاهرة 4 اه جا» ص‎ -١ 
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(عنك) و(العنك) ورلعتّك. وأمًا قول (تنحاب لظام قدي فيئال لتككيب نوي 
قح إذ 1 شيل حبر (ِلَعنّ)» وهو يجاب الظَّلامم» عَلَى أي صيِيْرٍ ظاهِرٍ أ 
مُضْمَرٍ يريط بانههاء بل يمسن هَذَا اير الراب يار ني كني جر پا 
وهي جُثلةُ (فتهكدي). فالصّميْرُ (أنْت) للمفهُوم بي قله (تَهْتَدِي) أؤ فل حرف 
المضارَعة هُنا وهو التَّاءُ في اول هَذًَا الفِعْلٍ يعو يَعُودُ ءا الضَّمِيْرٍ (ك) أؤ حرف الطاب 
من (َعَنّكِ)؛ إِذ يَرَى أَعْلَبْ النّحاةٍ جوارٌ هدا اليب في حال اسْيِحْدام أدواتٍ 
العف ت و(الفاء) و(الواو) مَجَارٌ مكلا َولّكَ (عْمَرُ مات خا كَرناهُ)20 
وف البَيْتٍِ الرّابع مِنْ هَذِهِ الأملة َالَف أو اسْيَخْدَامٌ شاد يكادُ يَكُونُ خطأ وي 
ويظهة أن أبا العلا کان قَدِ اضطرّ مدا الاسْتِخدام السا فراراً مِنَ من التقْطِيع ا ميب 
لهت او جن إقائة رلو َالِفْعُولُ په هُنا وهو (مَنْ) ما لَه الصَّدَارَهُ كما يمول 
للخو نَ» أي فلا بد مِنْ وُُوعِها في اول احمل ولِدَلِكَ لا تاج إلى التَقُويَةِ باللام. 
فاللَامٌ امسو ف قول أبي العلاء (لِمَنْ) حش أُوْرَتَ ضَعْفاً في النكِنبٍ. ومع ذَلِكَ 
فنا أن تج لأبي العلاء فَتَرعُمَ أن العرَب الأوائل كاثوا يَسْتَحْدِمُونَ َه اللّامَ امكو 
() و(إلى) بتَوسّع وأنّهُمْ عِنْدَ أبي العلاءِ وق مِنْ جمْهُورٍ النْحَاوٍ. وشِعْرٌ الفَرَزدق يفيض 
ّل هَذِهِ N‏ وَكُمْ تَرَدّدَ في الفُرءانِ كيرا مل قَوْلِهِ تَعَالَ(ِيَهْدٍ دک زيَادَةٍ الام 
(أ) وهي من صر الام الُسؤرةٍ (ل) . ولكِنّ ما سنا يِن هذا الاخيجاج لأبي العلاء 


أ ا چ ص ۱١۱‏ . 

- اقيض (طبعة بيفان) ليدن ۷. لكوع لص 17لا البيت كاري 

سُورةٌ الأغراف»الآية , ٠١‏ أو يهد لذن يرود الأَْض يِن بعد أخلها أن لو تَسَاءُ أصبداهع يويم وتطبغ على لزي 
فخ لا يَسْمعُوَ)؛ ون الآنة ۲۸ اين سشؤتق طة رأقلم بهد كغ كم الختا كلهم 4 ن ارون شون في اكوم إن في 
یك لات لأزل اى وني الشخدق الآية 7 مِنْها أو هد لم گم أهلكتا ين بلهم من امرون بشو في مستاكيوخ 
إن ني ديك یات ألا يَسْمَعُونَ). 


قف 


َيس قوي ولا مُفْيِع. وأا الاسيخدام الاد في الشَاهِدٍ الخامس والأَخِيْرٍ مِنْ هَل 
الصَواهِدٍ في لين الخايس والگاوس من هَذهِ الأبيات» فَدَاحِلٌ في حير العَروضٍ لا في 
ڪر الئځو. ققذ كائوا يَرَؤنَ أنَّ ِن َير المهارة أنْ يُعلَقَ الشَاعِرُ يتا من ابياټوِ يت 
تع أن لا كو هَدًا ممق في مَعْناهُ ولا مبتاه. وهَذًا مِنْ أبي العلاء السَاهِدُ الوحِِدُ 
ذا الاسْتِخدام ف عُمُوم اللرُوم» ورعًا د أبو العلاء تَظّمَةُ غل هلو الشّاكلَة تَمْلِيْداً 
مه لِلشعَرءِ القُدماء كالقرژدق ومر بن أبي رة اللَدَيْنِ جاء هدا النمَْْجُ في شترها 
نينا 
وقَدْ جاءَ في اللّرُوياتٍ طئِقَةُ مِنَ الكَلِماتٍ والألفاظٍ 1 نها في المعَاحجم المشْهُورٍ 
كالنّسانٍ والقاموس. ولا جْكِنٌ أنْ يَكُونَ أبو العلاء مذ وَضَعَها من عِنده وضعاً أو 
أنشأها إِنْشَاءْ وعَسَى أن يَضُعَها مُعْجَمْ حَدِيْتٌ شابل يُوْضَعُ لِلّغْةٍ العَريّة؛ِ فَقَدْ كاد 
أبو العلاء حك ِم ومئزلة عه لا تقل عَنْ مَنِْلةِ الشّعْرٍ القَييع لِعَرَضٍ الاسْتَشهائي 
انحوي واللّعوي". 
Ê‏ 0 ده 
(ب) الأؤْزَاتَ ونظام التقفية: 
كان أبو العلاء ييي إلى مَدْرَسَةِ العروْضِيّينَ القَِمَةٍ الذين 1 يَكُونُوا يرون رى 
َة عَشَرَ بكرا في الشَّعْرٍ لعي مي إلى مس دُوائِرٌ عَرُوْضِيّة. والدًائرة لَمْظّ أطلقَةُ 
العَرُوضِيُونَ عَلَى بحموعة من البخُور عقارب بَعْضُها من بض على نحو بريد أؤ تله 
وهُناكَ سن من هَذِو الدّوائر رتَبُوها عَلَى هَذًَا النّسَي: 
اع 1 خةي او غ ف 2 5 اہ ه 
-١‏ الَا الأؤل: وتَشْتَمِلَ عَلَى بور الطويْلٍ والمديْد والبَسِيِْطٍ . 
۲- الدَائرةُ الَاَ: وتَشْتَمِل عَلَى بحري الوافْرٍ والكاملٍ . 


. ۷-٦ وِيَْانُ عُمَرَ بن أبي رَيْعَة بِتَحْقِيْقٍ العنابي» القاهرة ۱۳۳۰ ه» ص ۱۸4 البيتان‎ -١ 
٠ هذه الكلمات ضكتاها المذكرةّ المضافة الأولى الملحقة بهذا الكتاب» ثم انظَرٌ مُقدّمة خزانة الأب‎ -" 
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+- الدَائِرة الالئة: وفيْها ارج واليحَرُ واليّملٌ . 

4 - الذَائَِةُ الَابعَة: ونضم السَريعَ والممْسرح والمَقِيِفَ والمضارع والمقْتَضْب واليجْقَتّ. 

ه- الدائرة الخامسةٌ : وليسس فيها إلا الميَمَاربُ. 
وقد تَعَاطَّى أبو العلاء وار الأول والَانيَةِ والتابعة 
ويُعَدُ جر الطّويلٍ 3 صرُويهِ وأنواعِه أَنْحَمَ هَذِو البحُورٍ يع وأجلّهاء وهو الذي 
آنه أبو العلاء وأحبّة وأا المدِيدٌ مَلَمْ يَنْظِم عليه شُعَراءُ العَرَييّة في صُورَتِهِ الأصْليّة 
ولَكِنْ وڃڌٿ من بَعْضُ أنْواعِهِ كُمَصِيْدَةٍ مُهَلْهلٍ بن ية . 

يا يکر أنشروا لي کيا يا لكر أن آي الفِرارٌ 


ت 
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وذ كان هَذَانٍ يُعَدَّانٍ عُمُوماً في موی د 
الوا ت مرن م 

و أنْوَاعٌ ا في اة الَانيّة في المَحَامَةِ والحلال بَعْدَ ضروب لطبل لانت 
ُتَعَاطاها أبو العلاء گنا . لَك يه أنوَاعاً منة تُعَدَّ دُؤناً فالنّوْعٌ الاو من ما في: 


ويا بلاداً مَشَى عَلَيْها أُولُو افِقَارٍ وغْيَاءُ 


ن وقد اسْتَخْدَمَ أبو العلاء تَانِيَهُما ق 


و 5 ولي ى 2 50-0 
ندز بي في اللزومياتِ. 


'- سقط الزندء ج ١ء‏ ص ٠١‏ . 

ف 

- نفسه ج ۲» ص ۱۱۲ . 

ier E 0 1 

- الُويئٌاتَ ج ٠۲‏ ص ۰ وص ”77 البَيْت الأول وما بَعْدَهُ . 
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والدَائِيَةٌ الاب ليس يما سِوى خرن اَن كر أبو العلاء مِنٍ اسْتَحْدَابِهَماء وقد اء 
عا الكايل الأَذن مَنرلةٌ في تعض مُصُولٍ الوم أعْني الخامسن ينه الاين وشا 
مال وَاحد لَهُ مِنَ النّوع الخايس في الأو سيه 3 إل خد بَعِيْدٍ وَرْنَ ن امرش اليضطرب 


هَلْ بِالدّيَارٍ أن یب صّمَمْ ‏ لو گان وَسْمْ ناطق گل 


بض أَؤرَانٍ الدَائِرَةِ الَابعَةِ كاث تُعَدٌّ مده مستزأة وهي المصَارمٌ قاد 
وليخ" . و ی الأوَلانٍ في اوبات قط وأمّا ايحت كُنَظَمَْ عليه هده 
وحشب“. وقذ أَكْمرَ من النَّظْم على المكَرئع. وتو 9 من اذسي ول 

عِنْدَ أبي العلاء في مَنْلَةٍ من المريع» إِذْ جاء نَظْمْهُ عَلَيْهِما اقل يما نَظَمَ عليه 4 
قارب ققد انتذمكة م على الأ في خنسة وعطرئن قلا من اليه قلع يلل نا 
إلا الفُصُولُ السَابِحٌ والسَادِسسُ والعِشْرُونَ والسَابعٌ والعشرود. ويَذا البَحْرٍ في ويه الأول 


fi 
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- نفسه ج۲ ص ٠۳۲۲‏ السطر الثاني 

'- الْقَضَلِيّات ص 480 . 

"- القُصُولُ والغاياث ص ۱۳۱ و5١1.‏ ويَعْني عَبْدَ الله الطَيّب قل أي العلاء في إإخدى غاياته: (وأغمالي في الخثر صاز 
كَُلانةٍ أؤرانٍ رَقَضَها اجون في قي الأزْمَانٍ ولا بد لود مِنْ حَذَّ والسَبّبٍ يِن جد ورت مرج طُوِي طَيّ ب 
فائكنني رب إذا صرت في الحافرق كالمتقارب وَجيداً في الدَائق وجرن العا جر اون الفجمات). ارون هنا 
القْصّحاءٌ الذي يَتَخَيرُونَ جَزْلَ الكلام» ولاو _ > والأَرَانُ لاله هِيَ لفو e‏ والمِجْنّتُ» و ما وُحِدّث في 
أشْعار اليَقَدّمِيْنَ. الود في العَرُوضٍ نَوْعانِ: جوع يل سا وعَلآ (أي أن يَأ بك كان عدا ساكِنٌ) وتفرر روق يل فاق 
وساة ي أن يان یوو هما ساكِيٌ). والحدٌّ في كم العرؤض قط الوت e‏ رمفاعِأن) نی الكايل. راثا 
الكبب فَحَفيفٌ وقي وده فطع من أضله. (افران). 

= الوم ج١‏ ص ١٠١-۷ء‏ وص ۸١ء‏ السطرانٍ الأؤل والثان. 

*- سبق أن ذَكَرْنا لَكَ أ أبا العلاء أكُتر من النّم عَلَى السترنع في الدَزعًاتِ ين دَيْوانٍ سَقْطٍ لرن قراجغ فطل 
الدّرْعيّاتٍ. 

Vé 


والثَّاني سِحْرٌ مو مُؤْسِيْقِينٌ عَظيم فا تَر أبو العلاء من تَعَاطيهما. وجاء أَحَدُ أؤرانه ١‏ الوه 


و تكن کن الدَائيَة اانه عة حي إلى أبي العلا مَمَلّمَا َظَمْ على ججُورهاء فَاسْععْمَلَ افرح 
وليل في َة َة مِْ قصبائد الوم وكا أبو العلاء يعد هذا الزن 3 اوران السعْرٍ 
العَريّ اطِبَة» ويَصِفُْ مَنْ يَنْظِمُونَ عَلَى اليَحرِ بِأنّهُمْ أتَقُ السعَراء حظاً مِنَ الؤهبَة 
الجاع ا 
وقد كانَ أبو العلاء ينمي أوْرَائَهُ بِعِنَايةِ فَائِقَةِ ومِنْ غَيْرٍ اليسير E‏ المقَاييسنَ 
الي کون في ذِهْنِهِ يتما ينتقي اون ولا كاد تَظْمَرُْ إلى يونا هَذًَا بِدِراسَةِ تَقْدِبَةِ 
تُعالِجُ مَسْأَلةَ صِلَةٍ الملوضوع بالوَْنِ في الشّعْرٍ العرَيَ”". ومع ذَلِكَ لِلْمَرهِ هُنا أنْ يَُيّنَ 
على حو عن اليه أن لخر لطبل وُسّعاً أَوسَعَ ينا للْبَسِيْطِ لأنَّ الأول تَعَاطاهُ 
شُعَراءٌ لعل الأ وون كنز عَلَى حِيْنِ نَدَرَ اسْيَحْدَامُهُم لاء ومِنَ الملاحظ المشْهُودٍ 
أ أضحَات الأشلوب اليم مِنَ الشعَراءِ انال لاع وكير والأخطل کائوا دوي ميل 
إلى ر الِب وولّع يه سَدِيْدٍ. وعدا الَزقُ اقيق بي َدَيْنٍ المَخرئن مؤخوة في لوم 
: ب 7 انعبر عَنْ قَنَاعاتِ أي العلاء المَّحْصِيّة وتأئلاته في ذَّاتٍ نَفْسِهٍ إا 
2 عر مايرم على حِيْنٍ أنَّ كُراحِيتَةُ لِلنَماقٍ والرياءِ والمَسَادٍ والتهرج كَدْ 


. من المع الان من اللرُوم‎ ١ - ٣۲۰ص انظ ملا‎ -١ 

'- اللومةج اع ص ٤‏ ورسالة الغفران» ص١١٠٠‏ . 

- ائ ابو هلال العَسْكَري پء تمر اَعَد اخيِصَار في هذا للؤوع لا يكادُ تفي يشيه. 
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وَحَدَثْ في عر ابيط أقؤى مُعَبرٍ عنها عند . وأا (الكامل) ممع أنه افص م 
(ِالوَافِر) 4 اه َم عَلَيْهِ ويَفْضصْلَهُ في قُدْرتِهِ التي كن م من اساب صرُوْبِ 
لعب الغِنَاءِ. وكانَ كعاطاك أنقياناً وض الشُعراة الكيار . مِنْ ذّوِي الأُسْلوَب ن 
الدَّيْبَاحَة يِن أصْحَابٍ مَذْمَب القَحَامة والأبَهة أثغال لَيْدٍ في القُدَماءِ وأبي ام في 
يتت ت ولك مد كد مُنَاسبَةٌ للْبَسَاطةٍ 1 وا ِب اللّمْطِنَ» گیا هو الحال في 

عَنْئرة والبُحْتُرِيّ. وأطْوَلُ قَصَائِدِ E8‏ التي حو ٿ نَقَدَ أبي العَلاءِ لِدّينٍ نكي ف 
اليا اک البَسَرِي نا حاءث في (الوافي”". وقَصَائِدُ الكَاِلٍ في الوم ّث 
وتَمَوقّثْ في الان اظح وفي اشيخدام القِصةِ والميكاية أخيان. ورا الحفين 
والتقارب نْظَمَ عَلَيْهِما القُدَماُ أخياناً راجو : المهکة اباگ كُمَا في مُعَلقَيَ الحارثِ 
والأعْشّى» وكما في رئب اي القَيْسِ وة رة بن مفرؤع . 


- نفسه ج أ ص £۸ - 1 و۸٤۲‏ ¬4 و ۳-۲۷۲ و۳۳ ٤‏ و۳۸ وج ۲ ص ۷-41 و1 1-اء.و151-آكر 
.A-\YY‏ 
"- نقسه چ ١‏ ص 6۸-11۳ و1۸4 ¬ 1۹4 وچ ۲ ض 46 86-7 Ye‏ وكا دل وولح 
"- نفسه ج ۲ ص ۷۰-۲۹۹. 
*- مُعَلَّهُ الحارثِ بن ِل الشكري (آذتتشا ينها أنماء) عَلَى وَرنِ الحقَيٍْ» وأا الأغشى م مون بن قبس َملْقثة: 
وَدمْ هرن إِنَّ الكت متيل وَل تُطِيْقُ وداعاً أُيّها الرحل 
لست يڻ الوزن المكؤرن ف ٿيء بل عَلَى ون الط اليبو كما ترى» ولكن يبدو أن الَف يرن يها ليه لني 
ما يكام الكبئر بالأطّلال وسُؤالي وما ترد سؤالي 
وأا موي رة بن مَفْروم لضي فهِي التي عَلَى خر المتقَارب: 
أبن آل ونو عرفت الإشوما يخثران قفرأ أنث أن تيا 
َي امرئ اليس بن خر التي تغيها الولف على خر لقاب كُذَلِكَ وهي: 
آحار بن غَمرو کايي ر وغو على الك ما يأر 
(المترجم). 
1۷1 


الول إن المخرُوءاتٍ الصُخْرى لكل البُخورٍ مع الور القصيرةء صلخ شَيءٍ إضروب 
الأؤصافٍ اللّطافِ ومَؤْضُوعاتٍ الكّرام والعَرَلِ وداليُعدِياتِ) أو القَصائِدٍ الدَِئيّةِ. وني 
یران اللبوِييّات» ل أفْكَارُ أبي العلاء القلَةٌ السَوْدَاويةُ الطابع متَأَبُلامُُ الاه 
الغايضّةٌ حل صروت الوَصّفي التَمْلِيدِيّة وقَصّصٍ العرام ومغامراته؛ ولذَلِكَ برها مقر ما 


7 000 1 1 
ويد في اللوم مَصِيْدَئَيْنٍ طويْلئَينِ جد في کل من هَذَيْنٍ البَحْرَر”". وما عدا مر 


تَشِيْعُ وَكدْد في قَصَائِدو التي نَظَمَها عَلَى البحُور القِصّار©. 
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وطَرِيْقَةُ القَوَانٍ في اروم دة دا ا تَقُومُ على إِلْرَام الشَّاعِرٍ نَفْسَهُ مُيُوداً لا 
تزتها وهي: 

. اسْتِخْدَامُةُ كل خُرُوف المفجم في فَوَافِيهِ‎ -١ 

-١‏ بِيءُ الي مِنْ كل خُرُوفبٍ العم بالحركات الإِْرَابيّة الللاثِء ثم بالشكونِء قَهَذَا 
يعطِينا ٿلائة عَشْرَ ويائة قصل في اللرُوم» ڪل گل فطلي مِنْها ڪه واد يِن حركات 
الإغراب مَعَ حرف الڙويء أي أنَّ لكل حرف أَزتعة مُصْولء فتأمّل. 

؟- رمه عا ادا مِنَ (الردْفِ) مي جاءَ في أي من قَصَائِدِِ. وناك حَنْسَةُ أنووع 
من الف . قرف الألِفٍ يَجِيْءُْ دائِماً في شل () كما ف (ناب) و شاب 
ومَكَدًا؛ فلا عُسْرٌ فِيها وعَادَةٌ ما يَلْرْمْها كل شاعر إذا جاءث في قَقِبتِه.. وأا رذْفا 
(الواو) ودالياءِ) قارا عا حَرَْيْنٍ صَحِيْحَيْنِ0'»» (مَعْلَماءُ الصؤيياتٍ العَرَبُ ٤‏ يَكُونُوا 


'- الوم ج۱ ص ۱۱-۵۱ وج ۲ ص 31-45. 
نفسه ج ١‏ ص -١16‏ ۷ء وص ٩۹ -۲۵١۸‏ وج۲ ص ١9.‏ ۰۱ وص هلال الأيّات ۰-۰ ۱ء وص ۲۲۷ الأبيّات ٠٣ - ٣‏ , 
- انظ الوم ج۱ ص. ١١‏ - ۳٤؛‏ وانظر كَذَلِكَ العمْدَةٌ ج١ء‏ ص ١١١-۹۹‏ . 
- أ خروفاً صايمَةٌ كما يَقُولُ اللَساندُونَ المعاصرون (الُتجمان). 
يفف 


د 


يَعُدُونَ هاي الصَيْعَين ين روف الل أو المدّ) كما في قَوْلِكَ (أؤب) وريب“ 
وڏ كان بحي ينل هائَينٍ الكَلِممَيْنٍ أو رهما قاين في عرد واحَدة يعد عا 
يُسَعُّوْئَهُ (السّنَادً)؟ ويمذا کان من ع الطَرنِعيّ أن يَتَجَنَبَ أبو العلاء هذا السّنادَ في لُرُومهِ. 

وأ ما َء رذفا الواو والياءِ ڪر عل كُمَا في (ثؤب) في حالةٍ رف الاو 
و(تب) في حالة رفي الياء؛ ويور لِلشّعراءِ عُْمُوماً ان يوا بِكَلِماتٍ نو (ثؤب) 
و(تيب) ورججِيْب) و(قلئب) و(قُتّؤْب) و(تَصُؤب) قوَاي في قَصِيدَةٍ واحِدَةٍ. وهذا بلا 
سك أ وة ن أسَاليب المتوازات الشّْربةِ ليقام ينا كان يأ السعراء في أي 
الجاهِلِيّة» مِثْلٍ (الإقواي)» وهو اختلافٌ حَبَكَةِ القافية في القَصِيدَة الوَاحِدَةَ؛ٍ فَهذا يا 1 


تُضْفِهِ ذَائْقَةُ ِقَةُ أبي العلاءٍ فاطََحَةٌء وَاخْتَارَ أن يترم بِضَرْبٍ واج من ضرُوب الردْفٍ مق 
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جاءَ به في شِعْره . وَهَذًَا اذه الذي ذَهَبَهُ اقْتَضَاهُ ألا د أي مَل كَلِمَة (نيب) قافِيَةٌ إا 
مَعَ أمثالٍ (منيب) و(جَزئب) و(شيئب) ولم جر وأن تأي ينل كَلِمَةٍ (ثؤب) مع 
أمنثال (مَتَؤب) و(جَنُؤب) وما هُوَ عَلَى شاكليها بن الكَلِمَاتِء ليس عبر 

4- ب عرف قافِيّة انَوِي» أي رفي آحَرَ مَعَ حرفي القافِيّة 5 الأصلئ» يعر يعرز په هَذِهِ 
القافِيّة ويُقَوَي تَكَمَمَها؛ فَمَواعِدٌ العَرُوضٍ العَرَيّ تَقْضِي أن يرم الشَّاءِدُ باضه الأحيرة 
555 0 لا تَسَاهُلَ فيه. فَللْسَاعِرٍ مَثَلاَ أَنْ ب أمغال (َِادِمُ) مح (ساجم)) 
و زرَادِمُ) مَعَ (ساجم)» لَكِيَّ ابا العلاء طَلّب أن يُمَوّي القَافِيَةَ عنده ويُعزّرٌ رنب 
برف آحَرَ يها مبَاشَر فاليم به مع القافية الام عبرو ن الشُعَراء العاف ككلم 
(رَادِمم عِنْدَهء لا ِء مها في القَصيدة إا مال (نادئ) ورهاو) وما جرى براش 
وررادم) ا مء متها أنشال (نادم) ورهادم) وأمثالا. وإتمام انيم وكمال ا 


- قال أبو العلاء في هذا المقّام: (فإذا لضم ما قبل الوَاوء وَانْكْمَرَ ما قبل لياء گیل فیا اللَِنُ)؛ الوم ض۲۲ من 


ج١‏ (المترجم). 
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لمم أبى' العلا آن کون عجره كه الإغْراب مذو القَافِيّة اَن يه وَاحِدَةٌ في يع القصيدة 
التي رد ِيُها. فَكَلِمَةُ (حسَيي عَلَى هَدَاء يجب ل أن مَعَ ينل راس إِذْ إِنَّ هَذَا 
على قائونه شَبِيةٌ بِالإقْواءِ أو عَدَم انّساقٍ حَرَكَةٍ حرفي اليّوِيٌء لان (السّينَ) في هائَيِنٍ 


الكَلِمَمَيْنِ قافِيَةٌ الي ين غَيْرَ أنَّ أ 
سْتِحْدَامٌ اليُخْصّة السَّعرِيّة» يفوا يفَو 
مزالت الرؤځ قَبَْ اليم في عة حي اسْتَمَرَثْ كم الله في اللحسّدٍ 
فالآ َلك وعدا مِنْ قدى وأذئ لا يمُخْليانِكَ بل الل والحسد 


٤ چ‎ e 


قال الائ لماي کان ساد بو لأكرتك لوا أثت 3 أَسْدٍ 


فَحَرَكةُ حرف القَافِيّة التَّانّويّة عِنْدَهُ ليْسَتَ ضر دَائِماً في الْقَصِيدَةٍ الوَاجِدَةء قرا رَأَى 


أبو العلاء أنه لما ساكل قُدَماءٌ الشُعَراءِ في اژتکاب عَيْبٍ (الإِقْوَاءِ) الحَقِيقِي» حمق لَهُ 
هُوَ أن ياي زعا سی ہے عدا الإلواجه ترد ایر عار ل يو ايع خط ب 
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العْمْرٍ في أمْر التّقّفيَة. ومع أنَّ أبا العلاء 1 يَبتَكِر أياً مِنْ هذه الميُودٍ 0 أنّهُ 1 يَسْبِقةُ 
فلأ يم جتنها خا وکوت جلها مها مرا في علي ية تفي لِدِيوانٍ كاملٍ. وقذ ذَكْرَ 
أبو العلاء في مُقَدّمةِ روه عَدداً من تَقَدَّمَهُ مِنَ الشّعراءِ في اسْتَخدَام هَذِوٍ القافيّة 
الثاتوية» وعَدَّ كيرا ول مَنْ 3 َلك في قَصِيدَةٍ مِنْ قََائِدو". ولكِنّة 1 يدر 
شاعا موتا آخَر هُوَ يريد بن صب" الذي يَبْدُو أنه تَعَاطَّى اسْتَحْدَامَ القافبة التَانَويَة 


اکر ين كدير RES‏ قي مور N‏ مه هليه 


' الوم ج۱» ص لالامل وج لاص ۲٣١‏ . 
کان من الطَّائٍْ ركان مُمَيباً ِن الود الان ارا عند وكان مُؤلّعاً بالأساليِيب الصعبَةٍ والألفاظ العَرئِبَةِ المفسجورة» الْظر 


الأغاني ج < ص۹٤ ٠١٠-١‏ . 
۷۹ 


مُتبَعَةٌ حى بَعَنّها البُحْيْرِيٌ انيه في إخدى قَصَائِدِهٍ الطّوال". وقد يدا ابن الرُومِيَ في 
ER‏ في عَدَدٍ مُعْتَبرٍ من أبِياته الشَّعْريّة وجاءَ بِقيدٍ ازام تع واج (اليدف). 
كم ائه أخيانا ال نفْسَة پل هَذِه اليد م ايرام ڪرگة إغرايئة واجدة قَبْلَ حرفي 
القافية“. 


وِكُلُولٍ القَدْنِ الرابع صَارَ م الشَّاعِرٍ نَفْسَهُ بِشَيءٍ مِن الود لا يَلْرَنْها أثراً 
يَتَعاطَاة الشّعَراءٌ 0 صارٌ مؤدةً) فَقَدْ تَعَاطَى الشّعَراءُ هلو (للوة) بدافع م من الغبَة 
التَظَاهُرٍ واّباهي ويِشَّعَبٍ و الأساليب والأَدواتِ اليل الشّغْريّةِ طَلباً لذاتاء وذ 
حال ابن درد أن يَسْتَحْدِمَ کل خزوفب المفجم بِقَوافِيده وان يباين ويُغاير في حركةٍ 
الإغراب التّهَائيّةِ ما وَسِعَتَهُ الممآيئةُ والمغايرة”. وجاء أبو المَتْح البْسْطِي بِتَجْدِيدٍ و 
اسْتخدام عدو كَبيرٍ مِنَ القوافي التَّانَويَة ودَلِكَ لِيَجْعَلَ الكَلِمَاتٍ الها 0 تَضْمَلّ 
القَوايَ مُتَطابِقَة بِقَهّ في الصّوْتٍ أو الثطي» وهُوَ يقال نادرٌ لجنا الام مل قَوْلهِ 
کلم قذ أَعَدَ الحا م ولا جام لبا 


ما الَّذِي ضر مُدِيْرَ ال راح لو جاملنا 


وقَدِ اس سم اسلوب روم مالا يلر وهو EY‏ مُصْطَلْحٌ كان اطق عَلَى ارام ام الشَّاعِرٍ فة 
ما لا ينها من اموه في أن يَسْهَدَ تدا تلف الطّلق حى بلغ ذز َه ومُنْتَهَاهُ 
أخيراً ني رمقاماتِ الحري) وو عمل عالي الصنْعَةٍ ولد" ومع ديك کل كاذ 


' دیوانه» جل ص ۲۰۰۱۹۹ . 
'- ائه يَحْقئِق كامل كيلان» القاهرة (الطبعة الأولى)» ص 145 - ١١٠۲ء‏ وانظر كذلك العمدة» ج1١‏ ص۲٠٠ ٠‏ 
"- رسالة الغفران» ص 78 ٠١١‏ . 
* زح البق ينات ائن حابي لحف التنطان» ص ۲۷ 
*- انعر للك لمضافة اة في بل هذا الكتاب» تهي ْيف عن بلغ انر الشعراء يِن الأجيال الثالية أي العلاء ٠‏ 
۸۰ 


شَكْل الوم الذي اسْتَحْدَمَهُ أبو العلاء اصعب هَذِهٍ الأشْكَالٍ حَبيعاً وأغسرها. كَقَدْ 
كان بلا رپ أضْعْب اخْتارٍ لِمَلكَةِ الشَاعِرٍ ومَفْدرتِهِ مِنْ أي من ألْمَازِ الحرنري. وقذ 
كان أبو العلاء في إِلرَامِهِ نَفْسَهُ بِميُودِِ الأَزْئَعَةٍ التي فَرَضَها عَلَيْهَا مُتأَخْراً جِداً چا كان 
عَلَيْهِ مِنْ عاداتٍ الَرَهُدِ وما كان يوه لِتَفْسِهِ مِنْ عَسِيرٍ الأَشْيّاءِ وقاسيها. ومذ كان 
ليرام أبي العلاء عا ارم به نَفْسَهُ مِنْ هَذِو القُيُودٍ نِعْمَةٌ له وخيرا؛ فَقَدِعاً جت عَلَى عَهْدٍ 
أئام بدا كان شِعْرهُ يدانا لِيَداوتِهِ وتزواته الميَحَذْلقَق وحبّه الحم لِلصّناعَةٍ وأدواتا 
وكلَفِهِ بالفاظ الحاهِلِيّينَ. ووي مَصَائدُهُ الرَسائِيةُ والدّرعيّاتُ التي نَظَمَها بَعْدَ يُحُوعِهِ 
وخ بق اعت مقر .رآقكة خر ولو عاق ابر للعلا تقلع الیکا بأشلوب لا 
مُبَالاةَ فيي كَذَلِكَ الذي نَظَعَ عليه أشْعارةُ البَاكِردٌ مُسْعَوراً في مُواجَهَةٍ حير الشَّاعِرٍ إراءَ 
الَو والنّاسِكِ إزاءَ البُوْمَيمِيَ المِسْتَهْترٍ لكان را نَظَمَ أَغْوَص أشعاره وأشَدَّها 
اسْتغْلاقاً واشتغْجَاماً. (فالقُصُولُ) التي أثلاها ثرا تَنْطَّوِي عَلَى ضِعْفٍ عُسْرٍ أُعْسَرٍ 
المقَطّعَاتِ في شغره. ولَقَدْ کان لِمَا أَلْرَمَ به أبو العلاء نَفْسَهُ ما ليس يلها مِنْ كو 
لود لابييّما القافية التَئَوبَة انر مُلَطّفْ رَائِعٌ على ذَهْييِه ودره اقلق مذ كُنّ له 
نهن شا ولَاءِ وطاعَة يُودَيْها إلى مَمْبُوديه (اللِّبٍ لظي واتطّس) ينا سَاعَدَ عَلَى 
ُنْح طرق لاحب امام طبه الشّعْرِيّ وعَفْلِِ ليرد ماكر مهارته المفْرطَة التي كان 
ها ويا بل في صناغة ناف التو واليداس وضرب الِب لظي صار الآ 
يُوحهُها عدو إيادٍ القوي الصبة أو الحؤش ينهاء عَلَى جن ترك مشير ني نها 
الاغتيادِي تَعْمَل عَلَى إنشاء لاء العام لأنباته وكلؤما لتر العاطفيّ والفِكْري» ينا 
ومع هَذًا فَهَذِه الود التي ارم يما أبو العلاء را آدثْه أخياناً نعلت عَليِه حقى ذقب 
عضن مُنْقَدِيهِ مُشْعَطَينَ إلى اقول بأد أبا العلا كان صيّاداً بُطارة كَلِمَاتٍ القافية. ومع 
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د هَدًا الل قَدْ صَحّ في سَأْنٍ أبي العلاء في بَعْضٍ الحالات» عَلَى جو ما كان مَرَ ينا 
مِنْ تَقيبدٍ أي العلاء لِكَلِمَاتٍ القافّة في بض أثياتٍ سَقْطٍ الرَنْدِء إلا أنه مِنَ الا 
کان أن تلق هذا الول على تو ِن الغویم في حقّ یوان الوم جل هكد تبي 
فصول السهاة َة قلي قرافب مُكْرَعَةٍ بعِيدةٍ المأنّى» يل قله" : 


وقڏ حاءَٿ أُقْبَحْ قَوافِيهِ في حَالتَيْنِ: 
الحا الأول جيْتّما يَنْظِمْ عَلَى القّواقٍ الثَادِرةَ التي علب أن يتحاماها الشُعَراء كالدَّالٍ 
والصمّادٍ والطّّءِ والظَّءِ والعَيْنِ. فَكُلُ الأثياتٍ التي نَظَمَها في مُصُولٍ هَذِِ الأخرفٍ ل 
تَظَمَها طُلباًلِّاتِ القافية» وأغْلَبُّها لا يَعْدُو أن يَكُونَ هْرَاءَ لا عَتاءَ فيه. ومذ َر هُوَ في 
ُمَدّمَيه ائه قد نَع عليه تَظْمُها قَضَاءً ج اليف ووَفَاءٌ لِمَا مَطَعَهُ مِنْ عِدَةٍ أن يَنْظِمَ 
ديوائة عَلَى کل روف المفجم". ومن عَجَائِبٍ الأثور أنْ ند أبا العلاءٍ يسين 
أَشْعَارٍ القُدَماءِ ويَسْتَنْحِدٌ يما في َيه عَلَى هَذهِ القّوائٍ المهُجُورَةء وُو ما كان نَا 
عَلَى ابي بام وعابة عَلَيُو". 
والحالة ايه هى جِيْتما يَأَحْدُ نَفْسَهُ ا مها يه مِن المَيْدِ اللاي مَعَ الأخرفب التي 
منت مَعها معُوة بام كحرف اليم وهذا كيبا ما دَقَعَ أبا العلاء إلى تَكُرار 
الألفاظٍ والعاني عَلَى و بر الب ويورثُ الي كما في قولو©: 

املك اځ أغواناً لعَنْصِرَهُ 2 ويٿ ليس لى شيءِ تاج 


ا نفسه» ج ۱ ص ۷9 . 
ت نفسه» ج 1ص ٤۳‏ . 
”- رسالة الغفران» ص ٠١١‏ . 


. ۲٠١ ص‎ ١ اللزوم ج‎ -* 
YAY 


٠‏ دجم مهد 


قد تَكْيَرَ من دات مَعْىَ هَذَا البَيْتِ وقافِيثُهِ في قَؤله": 
العيْشُ أفْثَرَ ينا كل ذاتٍ غَِ ‏ والمؤث أَغْتى بِحَقٌ كل مختاج 

م جاء بدّاتٍ القافية وات المثقى مُكَررا ف صَذر هذا لبت . 

هدا وقضل عَمّا لر أبو العلاء به نَفْسَهُ ينا لَيِسَ يلها مِن القيُودِء فَإنَّ بَعْضَ قوافيه 
عَمتداتٌ في بايما. فَكَبيراً ما اسْتَحْدَمَ الصمائِرَ الَا في اواج الكَلِمَاتِ كُمَا في 
قله (أزكقغ ورْعَمَنْة) وهَلْمٌ حر ”. فج الصَيْرئْنٍ يَعْقبْ أحَدُمًا الآخر. وني 
َعْضٍ الحالاتٍ بيد الصّمائر متْبْوْعَةَ ياء الَكْتء مِثْل فَوْلِ: (حَنَسْئَة) و(لْطشتة) وما 
إلتّهما». فاهاء هُنا لَيِسَتْ صَمِيْراً بل جاءَ يما الشَّادِرُ اداه صَوْتيّةٌ يعرز يما صَّوْتَ 
المَمْحَةِ التي على التّوْنِ. بل إِنَّ الشَّادِرَ أخيّاناً يُلْحِقُ هاءَ اير إل كَلِمَاتٍ القافيّة 
ودي لَه دات العرضي الذي نويه اء الكت ينل وله (يركُؤة) و(تحْكُوئة) وهَلُمٌ 
جا" .. وقد م2 ينا أنَّ أبا العلاء كات قذ عد غا يِن قبل اللرُومء في اسيخدام 
الصّمائر کوان ل ودَلِكَ عَلَى تخو ما را فی دزعيايِو". مَلَمًا أَحَدَ في نَم اروم كان 
قذ صار ِن الباعَة والحذْقٍ في اشيختايها بمَكَانٍ. قصل راا ين الوم أكَامَه 
صاحِينا على احرف واف مُعَقَدَةٍ قوامها الصَّمائِرٌ كُمَا في (شَافِيهِ) و(كافيه)" وقول 


ر 


(يتكبؤة) ورِيَحذِبوه. وف قصل الياءِ من گیا ما تحدم الأَدَواتِ اللْفطِةَ مِنّ 


'- نفسه» ص ۲۱۹ . 

'- نفسه» ص ۲۱۲ . 

"- نفسه» جاص 400 

أت سض 8 88 

. ۳٤۷ = ۳٤٦ نفسه ص‎ -" 

- سقط الزند» ج ۲ء ص ۲۱۲۳ ۲٠۹‏ . 
"- اللزوم» ج ا ص ٤۲١‏ . 


۸ 
- نفسه» ص ٤٤۳‏ . 
8 


المَتَحَةِ الأجيْرة ة وأَلِفٍ اليد مل قو له (جَارَبَيً) و(دارتيًا) وما وما وهاءٍ السَكْتٍ 
كما 8 (ضحَاية شای وهَذِه القَافِيَ 5 الأَحِيْرةٌ مُنا 1 هنا ذل عَلَى ال بالقرءانٍ 
الكرتم. فأئت بيد في السُور لمكي امال مالي ورشلطايين”. وياءِ السّكْتٍ هنا مع 
الصَّمِيْرٍ (يا ي سڪ سيق خاد وهنا لا يْلِكُ لزغ إلا أن يَعْحَّبَ يَعْجَب كيف يَشِعْ 
مل هَذِهِ القافِيّة بَيْنَ شُعَرَاءِ الإسْلام الأوائلء ومن اللاحظ أنَّ يِن بين الشعراءِ 
الأمَويّيْنَ جَيْعاً 4 يتَعاط أمعَالَ هَذِو القافية إلا ابن قيس القيّات”» وهو فُرَشِينٌ. فَمَدْ 
لامها ا في أَشْعَارِه» وا كان بَعاطِي هَاءِ لفاك هَذِهِ قافيّةٌ أثراً مَمُصُوراً عَلَى 
ريشي دون عَيرها مِنَ القبائل. 

ولَقَدْ كان بَشَّارٌ الشَّاعِرُ العَبّابِىُ» الأَوَلَ الذي أذرّك جََْالَ كَلِمَاتٍ القافيّة لهي 
ِالصّمَائٍ وَاسْتَحْدَمَها كيا في أشْعاره . ولكن 1 يد عدو هذا كو و الشعراوء 


04 


وقد تَمَوَقَ عَلَيْهِ أبو العلاء تَمَوّقاً ينا وبَدَّهُ عا لا انيه من وَذَلِكَ بإنشائه هيا 
متو ع من القواي» وطَبْعِها بان الأَصَالَةِ. . وجمِيعٌ م قصائده و تَقْريباً التي تَعَاطَى فِيها هذ 
الان 1 البَدِيعَةَ تَمَعُ في مَصَافٍ أَجْوَدٍ أشْعَاره. 


-نفسه» ص ٤۴١‏ . 
" نقساص ٤‏ . 
” هو عُبيْدُ الله أوعبدُ اله ن قيس الإقيّات: كان مِنْ أنصار عَبْد الله بن الرُبِِ الذي قعلة ايق الأمويي عَبْدُ الك بن 
مزوان» وقذ تفم ابن قيس الإقِيّات أماديئْح عدا في مُصْعَبٍ أي ابن الي وهنا الأمويَينَ عات عَدِيدَة صَمْتَها 
طَغْناً فيه م وقذعاً لاذِعاء ومان ابْنٍ قيس في مَصافيٍ كيار شعَرَاء الإشلام الأوائل» انظر الأغاني» ج؟» ض وه 3 ع1 
؛- نفسه» ج۰۳ ص9 وو مه 
A4‏ 


القسم (ج( 
الأشكال الشّغْرِيّةُ في اللَرُوم 
قد حار نماد دِيْوَانٍ لوم وم تبحئون عة الأشكال السَّربَ الخدم في 


وعلاقتها بالقصيدة النَمِْيْديََ إِذْ وَجَدُوا هذا الدَّيْوَانَ قد خلا مِنْ أشكالٍ القَصِيدَة 


المعْرُوفَة» كقَصِيْدَةٍ المح والرثاء" واليجَاء" والعَرَلٍ والمَمْريّاتِ وهل جرا فاضْطَرَبُوا 
تند اضطراباً. وقد ادى مِم هدا الاصْطِرَابُ إلى إطْلاقٍ ا من لتَْئِمَاتِ 
والنّظرِيّاتِء ينها نظرَانِ إِحْدَاها للأشتاذ مَبخايُوت والأخرى لاساد تِكِلْسْؤن» 
واا جَدِيْرَةٌ عِنْدَنا بالنَظَرِ هنا والبَحثٍ. 


َظريّة م لیوات : 
يفول الأُسْتاذُ مَتكليُوث في مُعَدّمَةِ (رسائل أبي العلاء) في صفحة ه"ء وقد كان 


رفوم مَصَائِدُ الليومِ في العَالِبٍ الأَعمٌ على فِكْرٍ تَسَائْمِيَ الطَاِع وتَأثُلاتٍ 
بء عَلَى طرق أبي اة وأُشلؤيه). 
هدا نا اول من لَهُ مَعْقَ دُو شِئَّين: 


' القصيدة ايده ني اللو التي كن أنْ تعد مَذحاً لَابيّةٌ َصبَْةٌ (ج۲» ص )۲٠١‏ مدخ أبو العلاء فيها الي (ص). 
وهِي: 
َعَاكُمْ إلى حير الأمور محمد ريسن العوالي في اقتا كالسوافل 

"رة الوَحِيْدَةُ التي جاءث في اروم ِب قَصِيْدَةٌ قَصِيْرةٌ رَائَِةٌ (ج٠»‏ ص )4١4‏ بكا فيها مؤت أبي القاسِم المغْي» الوزثر» 

وهي: 
ين يَبْمى الصُرْبُ الطوبل عَلَى الأ ر ولا دُو العَبالٍَ الدَْحَاية 

تمق فيها أن َو مات ْلَه وتَعكب كيف بتي بده (لأ كات أبو العلاء قصٍيراً تجبفاء وأبو القام طونا بدبنا). وزأى مؤت 
صَديقه خسار لولم وأيف ألا يَأخْلٌ صَدِيقُة هذا معة سيا من كيه الَمِيئةٍ في رِخْليه الرْهيةِ. وم الشَاعِرٌ القصيدة 
عله أن تي مُضَائِ أبي القاسم ما خط عليه لكان الحقيظانٍ بن ذُنُويه التسبوة 


انظر قشم اليجَاء في المَضْلٍ السَادِسٍ مِنْ هذا الكناب. 
YAe‏ 


الأَولُ: أنَّ أبا العلاء مُمَكراً يُشْبهُ أبا العتَاهيَة 

َبنيِ: أنَّ قَصائِد الوم علا يم د ڏو ديات اي العْتَاجِيّق قهي لِذّلِكَ 
ُضْبِهُها يِن حَيْث الأُسْلُوْب. 

وهَذِه اريه يتا أغْرتٍ لل لول ولق لِأَنْ يها ويلم يا لان قصائد لر 
گقصَائِدِ أبي العامة تبثو عَلَى الأطلب قايعة عَلَى رالشقكر في اموت وتَقأباتِ 
الأَقْدَارٍ والح عَلَى اشاح ولتّوَاضّع). غَيْرَ اَن َه عَوَامَِ متنا من أَنْ نَعْدّ أبا العلاء 
ضِمْنَ مَدْرَسَةِ أبي العَتَاهِيّة مِنْ حَيتْ مُقتَض شتی سلوب الشّعْرِي» مَعَ أَنَّ شاءَرّنا قَدْ 
ر يلارئب باي التقاجئة في معان اا كيزا. َأَبُو العَتَاهيّة كان يَنْظِمْ شغ كَأَنَه 
واعظ يَبْغِي ان بكر عَدَداَ تحْدُؤْداً مِنَ المعَان في قَصِيدَةٍ وَاحِدَةٍ من أجل أنْ مدت أرأ 
ي تُفُوسِ سامِعِيهء وقد كانَ في هذا جُجَدَّداً. وكانَ 2 َه الشّار» وينْظٌ إلى 


a 


الأنماط التَملِيدِيّة بازْدرَاءِ. و1 يدرس التَحو قي لاير من الْعُلُوم بان سَبَابهِ وكانَ قَدُ 


ما أوَلاَ بين السَمَائِيْنَ بالبصرةء م ازل إلى بَعْداد ف يٿ َعَم نَظْمَ الشّعْرٍ وانْمَتَحَ عَلَى 
النقَاقَة» ولا رت أن اسلوب به السَّهْل يَنٌِ عَنْ سُؤْقيّةه. 

و لماه تتكاة aL‏ إِذْ 1 يكن ميا بان يَعظ مَعقّ 
واجِدٍ ي گل قَصِيْدَةٍ أو مَعَْيَيْنِء بل كان يَعَعَمَ ئی بافکارہ وعَواطفِه عَلَى طَرِيْفَةِ العَرّب 
المي ة الخالصة الميّدَاجلَة". و تَكُنٍ الان ابرء الام في قَصِيْدَتِه أؤ ِنَائه ۾ الشّعْريٌ كُمَا 
كاتث. لأبي العَتَاهِيّة. والألّفاظٌ» كَذَلِكَء كائّث قَدٍ اكْتَسَبَتْ عِنْدَهُ يمه تُعْجِرٌ عَنْ 


تَقْدِييها. ولأنّهُ كان يَنْظِمْ عَلَى تهج العَرّبٍ السَابقِيْنَ فَقَدْ كانت اب رة مت له عنصا 


. ٠١١ الأغاني» ج لاء ص‎ ١ 


"- أي دون راعاق دة مؤطوع. 
A٦‏ 


ساسا وجَؤْمراً لِلْحَمَالٍ الشَعْرِي. ولك هذه الخزالة هي آجر صف كن أن تدس 

ي ائ مِنْ أشعار أبي العتاهِيّة 

تطرئة الأستاذ تيُكلسؤن: 

يَقؤْلُ یسون في کاود (دَاسَات في الشّغْرٍ الإشلابي): (... وعلی تخو ما رين إن 

الع الب في الْشَّعْرِ العَرَيّ هو القَصِيدَهُ غَيْرَ أ لري في دِيْوَانِهِ (اللرُوم) قد اطع 

هذا النَمَطَ العَِيقَ العریق اطرَاحاًء مسدلا به تظماً مُبسَطأء بن أنْ تَكُونَ عِدَهُ 

مِنَ البََِيْنِ أو التَّلانَّةِ إلى التَّمَانِْتَ أو اشا" 

ونا هنا أن تَسَأَلَ: هَل قصَائِدٌ أبي العلاء في ارم نَطْعٌ مُبسَط؟ ول كن أنْ تَعُدَّها 

أشكالاً طَرِيَةَ مُسْتَحْدَنَةَ ني السَعْرٍ بِالنّظَرِ إلى الأنماط التي كائث تُوْحَدٌ مَبْلّها؟ ومَلْ 

نلم هَذِهِ ا 00 عَنِ القصيدة العربيّة القَدِمَةِ واطراحاً لا 

َد أقام ب َظْرِيَهُ عَلَى افتراضٍ أن ا عَلَى رَمانِ أبي العلاء كانث قَدْ 

آل إل زول أو 57 إلى أَدَاةٍ تير وَاهِيةِ مُكل العرى. يَقُولُ: رولا تلاشث هَذِهِ 

الأَؤْضاعٌ (يعبي الإسْلاميّة) صارتٍ المَصِيدَهٌ عرب في رمان غَيْرٍ ماما وظرُوف غَيْرٍ التي 

كائث تَعْرِفُء ولكِنّها مَحَ م َلك سمرت الأَداةَ التيئْسة لبر إِذْ ا تكن أي من 

1 الأخرى الائ نها قادرٌ عَلَى أن تعد مَسَدَّها)" . والقٌ أنَّ القَصِيدَةَ كائث 
مرت خلال تاريخها الطَويلٍ عَرَاجِل فة من الانيلال والصّعْفٍ. ولكنّها انث 

اتعيي اا الور O‏ من اعبار 

بوجو أو بآخر. وق تار َة يِن الشُعراءِ عَلَى العادات عة ويها أؤ حَاولُوا إخدَات 

تبات حورو على أشكايها. أا أممحاث الو نهم أبُو اناي وأا أضْحابث 


'- دراسات في الشعر الإسلامي» ص 5١‏ . 


'- دراسات في الشعرٍ الإسلامي» ص 48 . 
A۷‏ 


الغ فونم السَيّدُ ينوي" و1 تكن محاولاث الآحَرِيْنَ كأبي نواس وأصْحَابٍ 
درست من الول إا بت سَطِْيَّةٌ ضَحْلَة؛ فَهَؤْلاءِ الشُّعَراءٌ ل يَزِيدُوا عَلَى أن تركو 


د اَن 


مَؤْضُوعاتٍ المقَدَّمَةٍ التّمْلِيدِيَة د بَدَلَاَ مها مَؤْضُوعاتٍ شَبِيهَةَ اء لا ي 
E a‏ لیذ e‏ ندر بث أبي تراس : 
ج 92 م على رشم ويُحْتُ أَسْألُ ع ځار 5 البَلَّدِ 


iH 


انت تَرى هُنا ائه 1 يَِدْ عَلَى أن 5 امار عحْكَ آثار الدّيَارٍ ودميها. فَمَعَ أنَّ أ 
واس وأصحابة كَدْ حاوثوا امد واو عَلَى الايد القدعة إلا أنّهُمْ كاثوا مِنْ 

أنْبَاعِهاء وقد حاولٌ ابْنُ الرُوِْيَ في بَعْضٍ قصائده أنْ بذجل شلوا جدیدا. ققد حاقل 
اکا اب عضر کالحاجظ متا أن يُدْحِلَ في شِعره العَرَيّ ما كن أن تُطْلِقَ 
عَلَيْهِ اليد الدوْمِيَ). فَمَدْ نَظَمّ في مَوْضُوعاتٍ أُمْثالٍ عِرْقَانٍ الْحَمِيْلٍ لتر وكوب 
البَحْرٍ والسَمَرٍ بالبرٌّ وما إلى َلك بُطيل النَظُمْ أخيّاناً طولاً عَظِيماً ويَتشَخدِمُ يَسْتَحْدِمٌ الأسْلُوب 
التَعْلِيْمِنَ المدْرَسِيَّ العو والحَدَلَ طلباً لِلْجَدَلِءِ وِيَتَعَمَدُ التَّمَسُّكَ بَبْدَاٍ التّمَاسُكِ 
ووَحْدَةٍ المؤضوع". و مَعَ أن سلوب هذا راق الكَيِيرَ من الشُعراءِ إلا ائه 1 ر منم 


-١‏ كان اليد الحمْيريُ شاعراً شِيْعِياً مِنَ العَضْر العَبَاسِيَ الأَوَلِه وكات مُنْمَطِعاً إلى عَلِّ وآلى مُنَظعَ يبرا مِنْ مصائده في 
عَدْحِهِمْ عرفت هَذِه القصاِِدُ برؤئقِها وظرائيها وسْهولَةِ أشلوماء ركان عادةٌ ما يتيخ مَصائِدَة ايب م يأَعْدُ في مذج 
أنطاله. ود صر معا عَلِيّ مَعَ عَمْرِو ن عبد و ومَرْحب المييِي تضويراً حَيَاً نالقاً. وننصف ييا ِن أغمالي علي التي 
ور ر ونه اخارقة» وقذ تۇ ف شغرو بصّلاح علي وعد وکت حف في الخلاقةٍ يعبازات فش وب عمو وأبا بكر سب 
قارصاً . وقصائِدُ اليد تج بالقصَص والميكايات» وتن البطُلَةِ واللْحمة فيها ظاهرٌ. وأَحسَنَ صاجب الأغاني إذ تة 
(ج/ا ص )1١‏ إلى أذ سلوب هذا الشاعر لا يشب الأسْلُوب العَرَيع المغروف عَلَى أن غر اليد كان سَيْءَ الشخقةٍ 
وكالمفرض عَنَه عدم تؤقيرو صَحَابة التي وك أن تيد أَنَرَ اليد في الأخرّاء اة ِن فصائد اليح البوي اشير 
كُتَصِيِدَةٍ البزْدةِ. انْظَر قَصِيْدَةٌ العَيّدِ الذَحَية ف (اعیان الشیعع لأعايلئ» دِمَشْق ۰۱۹۳۹ ج ۱۲ ص ۲۳۱-۲۲۲ 

'- ديوانه» ص 755 . 

"- ديوانه» ص 755-188 . 

A۸ 


على ستيه واه إا القليل. وذ كان لأبي العلاء اصّةٌ ري لا برضي هذا الشّامِرَ 
والح أنَّ تَقَالِيدَ القَصِيدَة كائّث قَدْ تَعَلَّبثْ عَلَى امَجْمَاتِ التي سَمّها عَلَيها الموالي» هي 
تَتوعِبٍ ضاف الايد والإضّافاتٍ التي جاء بها كؤلاء الأغراث علها قخشب» 
بل اْقطاعث أن حفط رمات شَحْصِيّتِها القدمُةِ وأسْسهاء وهئ: 
- مغتى الوَحْدَةٍ ورُؤحُها غَيْرُ الظَاهِرٍ القائِم عَلَى َعَم اللَْظِيَّ والعاطِفِيّ لا المؤضوع. 
- والصّفَةٌ الشُحْصِيّةٌ التي ضح أخياناً في يٿل ضوع المَحْرِ» وتَسْتَحْفِي أخياناً 

رى في مِثْلٍ مَوْضُوعاتٍ الحيين. 
- واليرْص على الث في الأُسْلُوب وَذْكْرٌ الأماكن والمواضع والأغلام. 
ول هَذِهِ الأؤصافي لِلْقَصِيدَةٍ العَرَةِ مؤحودٌ في الروم» وهذا كاف لابطال نظرة 
نود القايكة بأد وى الوم تظح متبقطٌ غَيْدُ حا . 
ومن ينا هنا أن تستئوة يَِِتٍ ين الوم بور ولاء أي العلاء إتقاليد اليد 
رة ونهَجهاء ودَلِكَ إذ يفُؤل*: 

يجبي بَعْدَ الى قول قائل سَقَى برقا مِنْ جازب الور بار 


الََئِيّة اکال الشَغْرئة في اللُوم. وق تين نا أنَّ صان هذا الديَْانِ 1 َد يما 


١ ١ 9 1‏ 3 0 : 3 5 و سي 5 
حَذو زُهْدِيّاتِ أبي الختَاهِيّة» على ما ذهب إليْهِ الأوَل» ولا هي نه اطرابحا كاياد 


2 2 


0 
- رسالة الغفران» ص ٠١١‏ . 


0 
- اللزوم؛ ج ؟ء ص 1١1١9‏ . 
1۸۹ 


لِتَقَالِيْدِ القَصيدة على مَذْهَبٍ الأخبر. ولِذَلِكَ سَتَأَعْدُ ن في دِراسَتِها عَلَى ذي 


الأول القَدِمُةٍ التي تخد تَعْدُ كا مِنَ القِطمَة والقصيدة الَّكُلَيْنَ المْعَادَيْنَ لاسر العَرَي. 
قد کان کل م (القِطعة) ورالقَصيدَق مُصِْطلْحَيْنٍ يُسْتَحْدَمانٍ مرق يما بَيْنَ القصبر 
مِن لظم السّعْرِيٌ والطّويلٍ منك فكل تم ر العش أبياتٍ قَهُوَ ميق و والقِطْعَةُ 
ما كان ذُوْنَ العَسْرَة منةُ. وقد كانّتٍ القَِطْعَةُ عُمُوماً اتر تدرا مِنَ الود مِنَ 
وأكتر عَفْوِيَة نَظراً لِقِصّرٍ القِطْعَةء َمَا كان يْكُمها من القَوَاعِدٍ اة ا ِل 
اللي وكائث أضصْلح شَيْءٍ لِلدّعابَة والظَرف وک والِدَالٍ وأقْوالٍ المِكْمَق 
واكأقاجت التغدية اة راع القصِيدة چ كَوْنا ار مدا يم 
والشكلیات E]‏ نعطي جَالاً أوْسَعَ لِلتَّعْيْرٍ المطوّلٍ المقَصّلٍ. وكا وا يرون أنَّ 
مِنْ آي کن الشَّاعِرٍ و شاعِرِييه أن يَنْظِمَ انع الجياد كُمَا يَنْظِمْ القَصَّائِدَ . 
فهناك كير مِنْ قَصَائِدِ الوم ينا يذل حَمّاً في مَعْى القِطْعَةٍ وهى: 
.١‏ القِطْمُ القَصِيِرةُ في الحِكْمَة وراوخ بَيْنَ بين إلى امايق ويها وَحْدَة 
ملم في ذَايماء عبر عر لا عَنْ فِكْرٍ رَاشِدٍ أو عَنْ تَصّيحةٍ في الأخلاق أو وَصِيَةٍ 


َنْخُو يما مَنْحَى المبلِء ينل القِطَْةٍ التي حاطب يما يلْيْذاً: 


لولم كالمفْلٍ إن امه عَسِراً مله ثم عَودُْ لِيَنْمَيحَا 
وذ يحون 6 بعد حِدْمَيِهِ كالعَرْبِ حائّث قُوَاهُ بَعْدَما مَمَحَا 


وتِلْكَ التي خاطب ها شَخْصاً يقري ضيْفا“: 


لا تَسْأَلٍ اليف إن أطْعَفتة ظُهُراً بالل مَل لَك في بَعْضِ القِرى أَرَبُْ 


- العُمْدَة ج ۱» ص ٠١١-٠۱۲٤‏ . 


4 الوم ج ۱ ص ۰۲۲۹ وص 86 . 
14۰ 


فإك ذَلِكَ يِن فول مئه لا أشتهي الاد وهو الحَاغِبْ الخرث 


۲. القع ارق اله التي هام جا الفاسٍدين واللئن يود ادن كارا في 
حَيَاتِمْ وَكَسْبِهِمْ مِنَ الرعَماءِ والقَادَةٍ الدَّيِِيّئَه وَعلَماءِ العقائِدٍ وأُوْغَادٍ 
الط وله وابحدل. وأُسْلُوْب هَذِهِ الققطع يطلب عَلَْه الإيجارٌ والنّةُ. ومن 
متها القِطْعَةُ التي تَحَدتَ فِيْها عَنْ أبي َيِه والشًافى2: 
أَجَارٌ الشَّافِعِنُ فَعَالَ شَيءٍ ‏ وال أبوحيقة لا ڪور 
قَضَل الشَّيْبُ والشُيَّانُ ينا وما امْمَدَتٍ القّتاةٌ ولا العَجُورٌ 
لقد رل المَميْهُ بتار قَوْم ‏ كات لأ فِِهِم بُو 
ول آمَن عَلَى الَقّهاءِ حَبْساً إذا ما ييل لِلأُمناء: وزو" 

والقِطْعَةٌ التي تَحَدَتَ فِيْها عن الخال واليّمَانِ" ولك التي ذَكَرَ فيا الواءِظ الفاسِد 

الذي يع الاس ويَعْشْهُمْ لِلْحْصُولٍ عَلَى امال لِيُنْفِقَهُ في الغواية والمَسَادِهم 

ومَطلعُها: 


'- نفسه ص ٤۳۲‏ . 
' كا أبو العلا شيد الالام لأشقهاء. وهو هنا نعل الأقهاء في ُقايل الأمناء إذ بوهم يعم الأمانة كلهم عسئولية 
ضياع اح فهو لا أن ألا رر هولاء الَقهاء يوم القيامة الصكراط إذا أ أل الأمانة إكرازو. وهو القطعة ئل طاعاً 
كبراً ِن نقد أبي العلاء الاجتماعِيّ لني ودين اروم علي كنذا المكزب ين الد وني القطعة اة بوهم باهم 
أل أغراض ومَصَالِحَ في عِلْمِهمْ ودَعَوْتم. وا اد هذا نة بض سسب تَعْويلِهِ عَلَى عَقْلِهِ واغيصايه يه. وقد ساق عبد 
الله الطب تة تدا مؤلاء القؤم قربا ِن هذا في كتابه الذي طبع يد مؤته بِعْنُوانٍ إنظرات في الجتمع الإسلامي) عَلَى 
خو ما بنا في مُقَدّمةٍ المترجم؛ (التُرجمان). 
"- الوب ج۰۲ ص ۱۷۹ . 


“- نفسه» ج۱ ص TY‏ 
۹۱ 


ُوَيْدَكُ قد عرزت وأنت 2234 يصاحب حِيْلَةِ يَعِظَ النّسَاءَ 


2 


.٣‏ قِطَعْ التأثلاتٍ والتّفَكُرٍ ویسود كل ينها مَوْضُوعٌ واحدّء وعادةٌ ما يدم 
المؤشوع في أو بيت يخ القطغة وله في البنت الأجثر. عذا وني ين 
جَلالٍ اللَقْظٍ ومُحْوليه في هَذًا النَوعَ مِنَ القِطع ما يُدَكَرُ بالققطع المَصيْرةٍ في 
الحماسة. وِيُكِدّكَ أنْ تَلْتَمِس أمْيْلَةَ هذا انوع ف القع في قِطْعَةٍ اراب" 
وَالقِطْعَةِ التي ِتَحَدَّتُ فِيّها عَنْ أُهْلٍ المت“ وتِلْكَ التي وَصّفَ يها آثارٌ السَّكْرٍ 
وَعَوَاقِبَة" . 

وناك گیيڙ ِن شر اروم يحل حَمَا كَدَلِكَ في مغ القَصِيدَةٍ وأقْصَرُ هذه 
القَصَائِدٍ بلَعْ وا م مِنّ العِسْرِيْنَ يتا وقَدٍ اسْتَحْدَمَ أبو العلاء في ْلَب َه القصائد 
التَصرِيْع %. وَتَنَاوَلَ فِيّها أَغْلَبِ المؤضوعات وِلَكِنّهُ عا في بَعْضِهِنَ - وعادّةٌ ما كن مِنْ 
ذَّوَاتِ ب ليع اليُمْدٌِ - مَؤْضوعاً واجداً مِئْلَ قَضَاءٍ اَي ة واليّوْم» ووَشكِ رَوَال لياق 
حَيْريّة المؤت» وضّعْفٍ الإنْسانٍ وعَجزه. وف بَعْضٍِ القصائد ن المؤضوعاث الأخرى 
ا ار من ج القَصِيدَةٍء كما في مِيْميّة e‏ ققد تلقنت ياعا ارعان وتيفأء 


ر 


- نفسه» ص 788 . 
- نفسه» ص ۲٦۸‏ . 
"ل افا ض 145 
“- وهو المحئْء بالقافئّة في صَذر البَيْتِ الأول وعجر يع وانْظرٍ العْمْدَةٌ ج ١‏ ص ١١4‏ . 


الوم ج“ صض ا نا 
۹۲ 


ولک ظَلّ البَيْتُ في نَظَرٍ ابي العلاءِ الوَحْدَةَ الوَحِيدَةً دات الأَمِيّة الكُببى» جَرى عِنْدَهُ 
ذلك رى القاعِدّةَ العامة 
وفي القصائِدٍ التي تَنْتَظِمُها وحَذهُ المؤضوع لا عيذ امرك صِفَةَ التَّماسّكِ لا في اليعاني ولا 
في الأخيلَةٍ والصّوَرٍ. فالأبيات التي کیل المعاني لِمَوْضُوع مِنَ المؤضوعات العامة تَتَوَالَ 
أخياناً بانّصّالٍ وني ولكِنْ في أُعْلبٍ الأحيان يَنْتَفِي هذا الاتّصّالُ الوَييْق. ويَسْعك الرء 
في القصائِدٍ الطُوَالٍ التي تُعالِجُ شق المشكلات والمؤضوعات الجحاهاً تخو التَصنِيفِء أو 
مَسْحَةٌ من ذُوْنَ أن يَكُونَ ذَلِكَ ماو جاده حو مَمَدْ يني البيْنانِ أو اَل مَبْلَ 
مَؤْضِعهاء أو وط مَوْضُوعاتٍ لا ْب إِلَيّها بِصِلَةِ. فَهَذَا رد كيرا حِدَأَء ودا لا 
کن أن يقال في > حى القصائدٍ الطّوالٍ نهن مُقَسَمَاتٌ إلى أقْسَام. 
وسَتُحاوِلُ هُنا عَرْضاً عَجلاً لبَعْضٍ قصائِدٍ أبي العلايء فَسَنُوردُ لَكَ تَلْخِيْصاً لموضوع 
القَصِيدَةٍ مَعَ بيَانِ عَدَدٍ الأبْياتِ التي عاطَُ. ونَيِعُمْ أنَّ هَذَا العَرْض گيل بان تين 
بََاناً بالأجرَاء التي تُوَلَفُ قَصِيْدَةَ أبي العلاء والطَريْمَة افيه التي أَحَدَّ يما". 
القصيدة الأؤلّى: 
وهي اللاميّةُ 

گم تنْصَح الدُنَا ولا تقب وفائڙ من حه مفيل 
إن أذَاهَا مئل أفْعَالِنَا ماض وف الخال ومْسَتَمَبَلْ 
أَجْبَلتٍ الاجر في عَصْرنا 2 هذا كما أبْْرتٍ الأَجْبل 
فائيكُ لأهل الك لاتيم فحسبتا الكنأهُ البيم 
وتشر للام باعتا إذ 4 تكن بي تيا هتل 


f4 م‎ 


كموق الاس بقانم والْتبلوا جَهْلاً ل عم 


- سَتَعْرِضُ المؤضوع كما جاء في القصيدة دُوْنَ اة اول نّا لِعَرْضِهِ في نَسَقٍ جنار . 
4 


)دي 


ويس ما ْمَل عن عاصم 
لا تمن الأَغْمَارُ في التي أَنْ 
يبك قَطْرْ ب منك الصّّدَي 
والقَذّ يَكْفِيِكَ إذا فاتك اد 
َو بطق الدَّمْدُ هجا أَمْلَهُ 
وهو لَعَمْرِيِ شَاعِرٌ مُعْرِرٌ 
إن کف ما بيهم حَازمٌ 
ودقاعِلاتِنْ) و(مفاءِيلها) 
لا تعبط ا يَؤْماً عَلَى 
يَذْبْنُ عْصْنُ العَيْشٍ عقا وآؤ 
فَلَيّتَ حَوَاءَ عَقِيْمْ عَدَتْ 


وليت شيا أؤ أبَانَا الذي 


o4 
راڌ من هل تفومتا‎ 


گما روي عَنْ شيجو فيل 
تُصْبح مَؤْصُولاً يما الأخبّل 
في العَيّضٍ أَنْ تُرْدَارَ مُطَربُلُ 
َيب ولتَّافِسْ 


أَخيّافٌ كما مر 
يَعُولُ الأَسَدَ الأشيك 
تطِلٌ بالآفاتٍ أؤ تُوْيَل 
خلة عَنْها م 1 


عَلى التّمَكْرٍ في الخياة 0s‏ وشوش ستِشْرَاءٍ الشّرٌ والمَسادٍ في النّاسٍ. (ثلاثة أبيات) 
ك اللَذّاتِ لِأَهْلٍ الك وَحْدَهُ. 


٢‏ . مدخ التوَاضع والمَناعَةٍ يحب أن نرا 


٤ 


. (بیتان) 


ي 


۳. َسَادُ الُمَهاءِ والعُلّماء الذِيْنَ يَكَسَوفُونَ بالقراءات. (بيتان). 

و حكمة وَصايا بِعَدَم شُرْبٍ الْمَمْرُ ومَدْحٌ القَنَاعَةِ. (ثلاثة أبيات) 

د تيغ الققر: بلول و كاد الشَمْدٌ شاا بد وغبلا وان الزن في محاتهها). 
(أربعة أبيات) 

. حَكْمَة: وَصِيّة نبد الطّمع وتَحذِيْرٌ يروَالٍ هذه الحا (بيتان) 

د شیع عَلى الدنس: د کی أبو اعا أن آو کائت خؤاة ییا أو [ؤ فم آم 
في تله فَلَمْ يَكَوَاصّلْ. (ثلاثة أبيات) 

۸. جكهة: جمدلا ليث الام ونهاء وموش والذليا مدوم ولكِنْ الدهن ره 
وهَكذا. (سبعة أبيات). 

القصيدة الثانية ©: 


ك 


2 5000 


وهي قَصِيْدَةٌ من أَرْبِعَةِ وسين بيا ومُصرّعةٌ: 
سڪائبٺ مُررِقَات مُرْعِدَات ‏ لِمْهْحَةٍ کل ڪي مؤعداث 
وكئِفت يئام في أَنْرٍ مهم يفعل والْقَادرٌ مفيداث 
ومن هَذِه الأَخْسَام طيْرٌ ‏ بره جايها مُمتَصِيّداتُ 
كَمَا لك ولمُوْدَ مُتَعَمَاتٌ كن قُدُودَهْنَ مُهَتّداتُ 


ُمَتَدنَ الخليم بير لب ف ون غل مُمَئّداث 


ذد الإماء نضا صوغ فهل يلك الشّعْؤْص حلَدَاث 
قلّدَتٍ 2 الات باخیار ‏ اون بالقرندِ مفلّداث 
إذا عزتنت في حتفي وظلم أَيَث إلا الشكُوت مبلداث 


8 ع ِ 
يعارن ااه رن ضَعْفِ صّوَايرٌ للتَوَى مُتَجَلْداتٌ 


1 
- اللزوم» ج اء ص ۱١۳‏ 
4 


غد يمن لئم له 
ترق بذاك في فل دِمَاءٌ 
تَعَالى الله 1 تَصُفٌ الكجايًا 
إذا ها فيك حى في آنا 
ازوم أَوَابدُ في اليالي 


وتَنْقُْصُ يرما أشَرا وفنكاً 
وشن المائداث ولا التصارى 
مضت لِعَوَائِدٍ الگذب الْوبّى 
ئاد ينك عثلاً في سكؤن 
فلا تجسن على الصْعَدَاتِ لاه 
وم فة ايام طول 


ووَرّدَتِ اللباسَ يلون صبغ 


شکول في الرمانِ مُوَنّدات 
ظوالم بالأڏىی مُتَعَيّداتُ 
ؤس في الحجيْج ملبّداث 
وأَفْعال المعاشر مُؤْيَداتُ 
ناهم له مُْتَربَداث 
فلا یج الأسَى مُتَأَيْداتُ 


عام بالفلا مُتَهَيّداتُ 


تأتفاسئن الف مُتصعّداث 


وخر في العقيق شسداث 
فال ETS‏ مدد 3 
إل شجونه متجددات 
خُ 0 7 ol.‏ ر 
پل ت عَظِيْمَةٍ مُتَمَيَداتُ 


( 


خُدُودٌ بالشباب مورد 


م 


6 


که عند الؤؤد مصترد 
ون طَيْفٍ الگری مُتَعَهّد 
: : 


فما أَجْفائُهُنَ مُسَهّداتُ 


لک كَبيْرة مُتَعَمِّداتُ 


6 


َأَحْرُ أَنْيِضٍ الفَؤدَيْن طلم 


0 


وب يرم سُتبلة اوري 


ونال رها داه فار 
كان تعامّها واللّهُ قاض 


ولا نشی المْعدُوبت مُسَبّحاتٌ 
ری 0 الشَّمَائل منكَ حَنَتْ 


َإِنَّ المع يَطْمَعُ بلمعالي 


۹¥ 


َكيف تَوَامُقُ المتِحَسّداتُ 


وما بين الشرُوب مُعَرّداث 
لِوَافِدٍ ‏ شَيْيِهِنَ مُسَوَّداتُ 
إذا مط القرائن واللّدَاتُ 
درائ في التّمّى مُتَهَجداتُ 


إذا گڌبٿ قوائل مُسْيداثُ 


وموخداث 


1 الخ مُعَرّداث 


محاذِرٌ قَيْسَهُ لالمْتَوَخَداتُ 
تحاول مايه الميَوَرداتُ 
حير ولرَرَائعُ 


44 وه Ê i Tz‏ 
دنوب ثوفه 74 ات 


متنا وحسشداث 
على نَصّ الوَحِئِفٍ مُوحداتث 
عله الام الميَوَسَّداتُ 


03 لاف دات 
وإنَّ كلاب شرك مُوَسّدات 


.١‏ القَدَرٌ: يُشَبّهُهُ بسحائب مُرْعِدَاتٍ تُنْذِرُ بان بطر خساراً ولاك وصور المؤت 
كانه باز جارح كيد هذه الأَنْقسَ» إذ سَبّهَها بالطَّرٍ. (ثلاثة أبيات) 

؟. النّسَاغُ: يُدَافِعْ أبا العلاء ١‏ عن العرُوبق والكففّ عن الرّواج» ويرى النّسَاءَ غَيْرَ ذّوَاتِ 
لَب ومَعْرُورَاتِء ولكِنّةُ يرط في وَصْفٍ حَحَاسِنِهنٌ الِسّيّةِ. (ستة أبيت) 

. التّفاقٌ: فج اع تاماك العباءِ أن برضي الاس رَبَهُم بَحْرِهِمْ حَفَْةٌ مِنَ 
0 بمَكة. (ستة أثيات). 

. النّساك: وهنا يَتَحَدَّتُ أبو العلاء عَنْ نِسَاءٍ لاهِيّاتٍ ي الالء فَمَنْهَى البّحَالَ عَنٍ 
ابوس على القت لِيُخالُؤهُنّ. 

ه. الشَّبَابُ والعُمر: يَصِفُ الشّاعِر شَيْيَهُ ويَتَحَكَدْ عَلَى قَوْتِ شَبَابِه ويَتَمَقٌ يجَمالٍ 
النَّسَاء فَهُنَّ يَصِلْتَهُ في أخلامهء ويَهُجْرْئَهُ عِنْدَ 0 (اثنا عشر بيتاً). 
”. الدَّيْنُ: يَتَسَاءَلُ أبو العلاء إذا كان شک في الدَّيْنِ ذَنباً. (ثلاثة أبيات). 

۷. الشجُومُ وَاللَّعِب بالكَلِماتِ: إِنَّ أبا العلاء» وهو ٤‏ شَكّهِ يطلب اليكمَة من ين الحرم 
وشو اسل اما کیت ملد بل إلى رُوَالِ ی يَكَلاعَبُ بِأَعَائِها كما كان شأنه في 
الدَّرْعِيّاتِ. (عشرة أبيات). 

۸. أفكا؛ نة دِتِيٌّ: يَأمْه أبو العلاء في العُقْرَانٍ ويتَمَقٌ لو مه إِليّهِ عن حطْرة فو م 
يت على + خسن الشَّمائلٍ) وفِعْلٍ الحَيراتِ. (ثلاثة أبيات) 


وهي قَصِيْدَنُةُ البائيّةُ هليه وم يت نها بلنُصْرنع": 
قد اختل الأئام بعر شك مكدو في الان ولْعبُوةُ 


- نفسه» ج لاص ٤٠۳‏ . 
۹۸ 


وظَنُوا أن بوه الطَّيْرِ صقر 
ووَدُوا العش في رمن حون 
وينْشاً ناشِئ الينيانِ ينا 
وما دان الف يحجَئ ولكِن 
ول 
أَطَاعُوا دا الداع 


القاريّ لَه ولاه 
و 
5 وو 


o, 


انام 


سا 5 


وحَاءَتنا شَرَائِحُ 


و ا َقْوَالَ ت ر 
قلا تف إذا ربت فيي 


په ادبا عَلَيِهِمْ 
شى الوَعِيْدَ مَيُوْعِدُوهُ 
زی الكَرَامَةُ من أُوَانٍ 
َهُمْ من وَفيِهِمْ أَبْمَى وأطْعى 


142 م 
۹ 4 


4۹ 


يَمْلِمُمْ ود الصّمْر بوه 
06 ر 8 
وقد عقوا اذاه وكتّبوة 


عل ما جاك غود أو 
اة ادي أفرئوة 
با لحواوثِ 


وإ خافوا البَدَي 


EER 


درېوه 


و ەرو م 
مصعبوه 


على اار شَيْءٍ بوه 
11 ما و 


97 2 

يعم من الشاب كيبو 
قلا“ ق المعَاشِرٍ مُنْجِبُوةٌ 
رأى الفُصَلاءِ ألا يَممْحبوة 


0 9 5 5 
غذاة أن يقل مهدبوه 
l2‏ 30 ع ر 
فَهَلْ جيلة فِيِوَّدَبُوهُ 


وقد كلت الال فة 
2 5 3 6 
عَلَى أي المذَاهِبٍِ قل 


يَرْضُوًا لِمَا سَكَنُوهُ شِيْداً 
فلن يأكُلْهُمْ أسفاً ودا 
وتلّكَ الوَحْسْْ ما جادُوا عَلَيْها 
موز الكل هدا يها 
يدا آلا يحنت کم فعا 
وها شان الب لكثر سم 
َاهُمْ عَنْ طلاب الال رد 


يا 3م 


بي افْتراب واغْتراب 


عدا قُؤتاً لِمثْلِهِمُ تَسَاوَى 
مَضَّٿ آم عَلَي سرخ الليالي 


وگھ توا لنا اترا ميا 
مذ عَمَرُوا وأَقْسَمَتٍ الرَرَايا 
فیا عات فيه حاسِدُؤْة 
واو قَدَرُوا عَلَى إِيْوَاقٍ كِسْرَى 
وقد منوا برق اله حَهلاً 
إذا حاب دين أحكمُوۀ 
وقذ سَهِدَ التصاری أن عِيْسَى 
وما أيمواء وقد عله رتا 
أَضَاعُوا الس لیا اسْتُحْفْظوةُ 


بكس الط رهط 


وما غَالَهُ 


ت ع به 
لَسَامُوهُ ‏ الى 


دالوا ما سواه 
تَوَحَنَهُ ‏ اليَهُوْدُ 
للا نفصو 


وقد ٠‏ صائوا ٠‏ الأَيِمٌ 


م تسب اليّغام وذاك طهر و1 يَطْهْرِ بوه 


0 0 2 ع 
کون ته توت مَوْشى شرع ما حلص عة 
ون تت الوط كل عل انات لشاف مزل 


على حجر لمم هوي بال و تعض با ميو 
ؤك الأبيض الكشتار ْب لوست عَقْتَهُمْ أن ييي 
وقد ركب الذِيْنَ مَضًَا سيلا إلى عَلْيَائِهِمْ 1 يكيو 
وحَبْل العش مُنتكِتٌ ضعبف ونم اللأئ ألا بوه 
وتا فوا وکن باگرؤه بأسباب الجمام مَمَصّبُومُ 
فين سَيْفٍ وين ئح وسَهْم فصل رفوه ودرو 
وما دَفَعَتْ عن الملِكِ الميَايا مقاب ولا متحيوة 
ڪيم يا بَني حَهوَاءَ شيا مَجَاءَكُمُ الي 1 يبوه 
وجيران الريب مبَقّضُوْهُ إل لاهم وححيبوة 
فان ووا قحا يَذْكُرْهُ ون بوا يُشِيْعُوا ها حيو 
قول ايند آدَمْ كان قتا لنا فسرى له وة 
ويك يفون الت تنكأ وشي انا مُلْوبُوة 
وؤ َتوه في التبراءِ ڪاٿ پا عى له مايوه 
أو ال منم _هلغدئية وات اير يكم خالثيرة 


2 


. تَأمُلاتٌ في أخوال الأتام المضطربة واخْتلايها (ثلاثة أبيات)‎ -١ 

-١‏ أ العادَوٌ: إِذْ يَرَى أبو العلاء أنَّ للعَادَةٍ والتّمْشِعَة أكْبَرَ الأَثّر في إسْلام المشلم» 
وراي اصرق وبُوسية لممخؤسي» وقول إن الاس قلّما كائوا لاء فلَعَلَ المؤت 
ر كم إِذ نه بيعو اداع ويُصَدّفُوْئهُة ويُبْغِضُونَ النُصّحاء لم بوهم 


(سبعةٌ أبيات) ِ 


۳- الإسْلامُ وَغَيْئهُ من الدّياناتٍ السّماويّة: إِذْ يَسَكّ أبو العلاءِ ني صِحَةٍ الكتاب 
المقئّسِ عِنْدَ اليَهُوْدٍ والأحادِيْثِ عند المسلِميْنَ» كما آنه يُهَاجِمْ أعْدَاءَ الإشلام؛ ويون 
00 نَسْرَهُمْ لِعَقَائِدِهِمْ الْفاسِدَة م ستار تَفْسِيْرِ بَاطِنِ القرءان (ِيُعَرَضٌ ابو العلاء 


1 


فة الإساعِيليّة) (خمسة 5 أبيات). 
:5 5 مُحْتَقَداتهُمْ والقَدَرُ: يُعَلّقْ عَلَى البَعْثِ في تَهَكي» ويَذُم الاس عَلَى عَفْلِومْ 
رانو والأقْدَارَ على تقلتاقاء ويشخص القَدَرَ على أله شخص وعد نایر لا 


رده Ed‏ ولا يَرْدَعْهُ و و الاس على أَنَهُمْ إلا يَقِلُونَ عله 0 م نما هُمْ 


ا 


عْبّادُ مال وأتباعٌ برج ورُخيفي» فالمَدَرٌ يمرس الاس أَسَفاً وحِقّداً وهُمْ يفار 
لح وان أَسَفاً وحِمّدا كَذَّلِكَ (اثنا عشر) . 

- قَضِيّةُ الشّرٌّ والمَريِح: يد قَسْوَة النَّسِ عَلّى الحيْوَانِء داجنه ووحشي» ونفاق النَّاسِ 
وروشم مهم علا يخرن آلا تنب طم شعاء عند ريم وشم اليئ طالما وا فعا 
الائ لقث م © يَتَحَدَّتٌ عن عاد الإنسان وتعنيه وسَكاسَيِدء إِذْ يمر برك المريْح 
ie‏ 2 يانه لَتَجَّبَهُ إنفاذاً لِعِصْيانِه عردو (تسعة أبيات) . 

- الثكاء عَلَى الأمم الماضيّة: فَقَدْ أَظَهَرَ إِكْبَارَهُ لآثارِم العُمْرَئيّة الحاليدَق وأبانَ أنَّ 
مَنْ سامّها الراب 5058 يٿ 1 تكن دَافِعَهُ إلى فلك سوئ الحَمَدٍ أو حب 
الكشب العاجلٍ أو التّعَصّبٍ الذي وم كن أصْحابُْ دِيْنٍ مِنَ الدّياناتٍ سَعَوا إلى 
إهائةٍ الياناتِ الأخرى وحاولوا تفتها ماني أبيات). 
۷- حَدِيتُهُ عَنٍ الدّياناتٍ السَماويّة: إذْ يقد التَْرَنيّة ويحالجُها بان الاغتقاة بِصَلْبِ 
اليح يُناقِضٌ الاغتقاد وهه وتنّهِمْ أبو العلاء النُصارى بِأَنّهُمْ أضاعُوا جَْمرَ تلع 
اتح ولج با شفط غاب ٠»‏ و يَسْمَمْسِكُوا إلا بالحانب العطجي منهاء وفطي 
ساعراً مُتَهَكّماً إلى تركب الَهُودٍ لِلْمَسِيْج الخلص. ويلع عع لعي على 


شه رل لا جَذْوَى ينها إلى مک تُصِيبهُمْ ها ورَوَاحِلَهُمْ المشاق الميِسامُ. 
ثمانية أبياتٍ). 

قول في للكمة: مْهاء مئل أن الهو مين لا تمان بو في إذرك الاي وآله يد 
مر کو عا في عبر مؤطلنه» وأن عى في إزضَاء يانه ويب ليه رة 
أبيات) . 

- وك امشّؤد: إذْ يُشِيْرُ إلى مُعْتَقَداتٍ الود ف آذ وطُْوْسِهِمْ القاضيّة بحت الب 
ال يَى اسا عادةٌ رَائِعَة. (ثلاثةٌ) 

-٠‏ دک سياه الشّرٌ واسيخكام دَوْلَيَهِ و 
القصِيدة الرَابِعَةُ 


وهي هَذِه النُوْنيةُ التي تَبْلَعُ انين ومين بيا وقد جاء نها بالمْريع: :" 


حَتَمِيّة الموْتِ. (بَيْثْ واجد) 


إذا وفث العادَة زال عَم 
يدت تحت أن رك جي 
ودغي اين ني رمان 
وَضَّعْتُ عَلَى قر الأيّام يَعْلِي 
ولا قتي عَلَى الود الى 

ولكِنْ تل الاعات تي 
أن وما أن وى غرم 
تمك ناقي» سَلَي وهي 
أْضَيْفَ القَثْرِ! ضَيْمَئْكَ الاج 


- نفسهء ص ۳۷ , 


فَكِلْنيء إِنْ أزذت» ولا تي 
وكم تفع اليل بيخ شن 
فشك وقالَ: ع أو كأ 


وا الي فلا مق 


غِىَ وتَصَغْلُكٌ وكرئ وَسُهْدٌ 
رمان لا يال بوه يرا 
صُرْؤفَه فرت ينها 
ومرن إلى من لَيْس ملي 
آنا ابن القرب ما تشي سوا 
إذا مقن العقِرَة تو ا 
وما آهل الحو والتَّحَلي 


عرفت 


ِن رنب 
ولا شلال عاناتٍ ماص 
يِرَى عَذم الأوابِدٍ غَئِرَ حِلّ 
ومايئفَكُ كيلا ذُباباً 


قوب حذار زرف الأعادي 


وينه ع في قم الَيّاتِ سا 


وتَعرِفُ جنها وليل داج 
يخال الغِدٌ سَرْعَ بني افيش 
أراكَ إذا انقردت كفيت شاا 


سي 


ومن يخي حفُوق الئاس يُوْحَدْ 
أتَعْجَبث من مُلُوكِ الأزض أَنْسَؤا 


قَإِنْ اك osc‏ 


فص يا الحياةً بَكُلّ من 
إذا 4 يلظ وة هن الل 2 
على س ابن رة ميسن 
كما افتَمّرَ السّنان إلى اليش 
قلت عن النّسَمّي ولتي 
إل ملي معو ولتي 
ووقع اشر على المحنّ 
وور لَيْس بالأشر المرن 
ويَعدِمٌ هامة الب ل الرَمَنٌّ 
أت لعي في احص ر المفِنٌ 
إذا علي لاوت ب كع 
مِن اليل المعاشر والعنٌ 
لْدَى الأَغْرَاضٍ كالقَرس الع 


3 


قَنَ؟ 


لِلَدَاتٍ الفُوس عَبِيِدَ 


واي الور يقير من 


-١‏ الشاب 


نهنك عن لاط الاس فاخْدَّز 
وَإِنْ أَناكُلت لا غيل خا 
فصل السَّيْفٍ وهو فو للح يَرْمِي 
فما مٿ يَدَاةُبهِ E.‏ 
سنا العَيْششٍ الول فلا كقُولوا: 
رحا القَوْم 


د مه يب odo‏ وُقوا م عر 
يُصافِحُ راحة باليِأْسٍ قلي 


وما أنا والبكاء لِعَبْرٍ طب 
ولا تك حازياً بالخِيرٍ شاا 
جَلئْسِي ما عَوِيْتُ لَك ابابا 


ری الأفُوَامَ يشم سَوَامٌ 
إذا َل الف الشاي مِنهُمْ 


وما أَبِِْي كفاءك 


عا سَعُوًا وسّعت ث أَوَائِلّفْمْ لأر 


E وا‎ 


م هه تحط أبو 


أقارَ تك الأَدَان واخ درن 
قَهُرَّ أحا السَّفاسِقٍ واضربقي 
غريقاً فُوْقَ سيف مين 
ويَيِسْطُ ين ودَادٍ المكُبيْنٌ 
وله نے رات ون 
دَفِيْنُ الصّيْتٍ كالوت ايحن 
وأكْرَهُ شِيْمَة لحل القن 
وليْسَ يري وطن اين 
وان کان الك 


م 


كن 4 فاق 5 
وروی في المكارع؛ 5 
وما بِالمريْح فلاتَدِيٌ 
وإ أنا خُنْثُ في سَبَبِء فقي 
ا عن مُعَاشَرَّقء فصتي 
إن هن ابِنَ حاوِنّة بهي 
فلا هچ الغرام كير دن 


فما روا وی دب مُعَنٌ 


العلاء على شبابه الذَّاجِبٍ ويَسْتَعِيْدٌ 0 ذِكْرَيَا ته 


عَنْ أسْفارو وَجحَاريه» يخْلِطُ دَلِكَ بتَأَئْلاتٍ أو و كر في. سيْعَةٍ مر الأام» فَيَرَى نَفْسَهُ في 
اهر كانه مُساؤة بیت راجلة لا تغرف ارقف ا السَاعَاتُ م امل في 


Tao 


31 ١ 


مَعْرِفةٍ النّاسِء ويَرى ناء اليَقَيْنٍ وسِيَادَةَ السك حَقٌّ إِنَّهُ لو سيل الْأَسَدُ: هل أت 
أسَد؟ لَك وقال : علي اؤ كأيّ. ۾ يَتَحدّتُ عن فيه على أنه رل عِراتٍ 
ودرائة» ومن © يحَذَرُ لتاس مِنْ خَوَادِح الآمال حل الظُّونٍ (أزبعة عَصْرَ بَئنا). 

؟- () فَحْرُهُ بِنَفْسِهِ: فهو قو فالقناعَةٌ عِنْدَهُ تَكْفِيكَ العَظائِمَ التي وع إلى اعْتقَالٍ 
الح والختيقاب اليف وشم وال الأسْفارٍ. 

(ب) وَصْفُ اليف والمفازة: إِنَّ كه كل مِنَ السيْفٍ والرئح والشّخْلّة أَغْطّتْ أبا العلاء 
ذَرِيِعَةَ لِيَعْوْدَ إلى مَوْضُوعِهِ القَيِْم في الوَضْفٍ والب لطن قد جَعَلَ يَلْعَبْ هُناء 
كما فَعَلَ في سَقْط البَيْدِه؛ عَلَى الكلِمَاتِ ( عَْرِ) و(ذُباب). ا ١‏ أَحَدَّ في وَصْفٍ الفلا 
وما يما مِنْ سراب تحار وعوَاءِ الذّئاتٍ عزف اين يله في دُجْناتٍ لظم . 

e ۳‏ إذ بى أنَّ ين حم ليع وش قط أن 0 عن الاس فلا يُحلِطْهم 
لأنّهُمْ لا يُؤقَفْ م عَلَى حال ولا يَخْصٌدُ لزع منهُم إلا ظلماً ومن فمن لير 
اغترا ی م روف قارلاً: (فإِنْ أنا قُلْتُ لَكَ لا تحب اليف فَعِنْدَها اشهزه وره 
وارب به عُنْقِي) رة أبياتٍ) . 

-٤‏ مَدْحْهُ نَفْسَه: يي أبو العلاء عَلَى مَنْهَحهِ في الحياة وطَرِيْقَةٍ عَيْشِهِ القائِمَةٍ عَلَى 
مول الذي ويْقَضلْ الاسيكائة عَلَى العامة والبَطْشٍ فِيْها ومارسة الخْصُوم. (ثلاثة 


أبيات). 
ه- ياء : يكي أبو العلاء شَبَابة الذَّاهِب وفَقْدَ مَنْ طَوَاهُ المؤث من أعِرَّائِهِ وأصدقائه 
(أربعة ا 


”- نَظْرَاتٌ وآرَاغ شَخْصِيَّةٌ: يُصّرحْ أبو العلاء هُنا بأنهُ خضل أن ينْدَحَهُ الآحَرُونَ» إذ 
يطلب ألا يكاقاً على جَيْلٍ 3 صَنَعَهُ لِغَيرو» ولَكِن أنْ يُعاقّبَ إذا صَئَعْ قحا ويُدَافِعُ بو 


'- رَاحِغْ لتنا عن إفْراط أبي العلاء في اسْتِخْدَام الكنايات» في المَصْلَ الّابع مِنْكتاينا هذا . 
EE‏ 5 


ا 352 ما اَذَه مِنْ عاد العزْلّةٍ عن النَّاسٍِء ويرول السُكْرٌ وِيَسْتَفْبِحُة سه 
أبياتِ) ٠‏ 

ب- ذِكْرُ اليَهُودِ: يُشِيْرُ أبو العلاء إلى رة اليَمُودٍ (بني اضيرم في مَعَارِكِ الإسلام 
الأول ويَعْجَبُ لما و مِنْ إخلاص ديهم (بيتان) . 

القصيدة الخامسة: 


ف ا 2 همد | اه فو رع 3 
وهي هله و امَمريةٌ التي بلع واجداً ارعن بيتاء ورا مَصْمُومَة وجاءَ فيها بالتصريء": 


فتك نن ابايك الغلماة واأألكث - عير الط 
وتَعَشَّى دَشاءَنا الع لما عَطِلَتْ من وضوجها الدَّمْمَاهُ 
ليك الذگراث عد كُذَاكَ الإنّتاث 2 إماء 


فايلا الو والبذ والقز قد والصبخ وارى ولمَاء 
را والشنين ولا ا 32 رازن والضكق ولم 
كيو كلها لك ما عا بك في قول كلك الحكماء 


2 ٍِ 


و اه 3 ا ی الد 7 لما فَوْقَ أَهْلِهِ إِلْمَاءِ 
عجباً لِلْقَضَاءِ تي على الإز ‏ س قث أن تَنْسِل ارتام 
1 1 اون فل التدّى 1 ل بيد الأَصْهارٌ وَالأَمَاءُ 


علب ام مذ كان عَلَى الكل تي ومائّث بِعَيِظِها الحكماء 


8 
e 
عن‎ 
۳ 
lL. 


فاي يا عَصّماءٌ يَؤْما ما ولق أ 


> نفسهء جا » ص ۷ . 


وأرى 


تَهَارٍ 


قيزة 


وَالبَرّايا حازوًا 
وَرَدَ القّوْمْ بَعْدما فات كَعْبٌ 


حَيَوانٌ عير 
وَلَوَ انَّ الأَنَامَ عامُوا 


العف 


عر 
في العواقِب باليث 
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آم الشزب 
الخطام ضراب 
لقنب ارقم وى ما 
که سے وط 


گت التي 
الاس كالحهُول وما يَظ 


لتقي في اليد أ وينت 


وشي في جد الف 
00 1 راض 


سف تُقْضَى وخضر 
قاژتوی بالتمير وَقْدٌ 


وخوافي تصِمها 
ء قَلنْهُ من امه 
وطِعَانٌ ف باطِلٍ 
5 م f.‏ 
تصغ أن فَأذْنهُ 


بالحسئرة 
القرتاء 


وتّسَاوَى 


وق الع بره الق عط وفيه البيضاء والخماء 
وطَرِيفي لل اليمام كرية 1 تهب عند كله اليَهْمَاء 
ولو ال البيْدَاءَ صَارم حَرْبٍ وَمْيَ مِنْ كُلّ جانِبٍ صَزْماءُ 
كيف لا يُشْرِكٌ المضِيْقَِ في النّمْ َة قَوْمٌ يهم النَّعْماءُ 


. اسْتِسْرَاغ اجهل والعَمَى وقلهُ العُلَماء (بيتانِ)‎ -١ 

- الا عَلَى اللهِ: إذْ يَذُكُدٍ أبو العلاء أنَّ لله الماع والشَّمْسن والقّمَرَ والثرَيا وغَيْرَها مِنَ 
ر لاحم وأا شاهِدةٌ عَلَى قُوّتِهِ ومُلْكِهِ (خمسةٌ أبيات) . 
۳- الاس والأذيانٌ: إذْ یری الاس سر قَدْ عَلَوا من الكرام إل مِنَ الشحُوْصٍ 
والأماي ويَرى أنَّ الكُّب المقَدَّسَةَ قَدٍِ احْتَوَثْ مُمُحَماتٍ مِنَ الْافْيَراءِ والرَيْفِ. (بيتانِ) 
4- القَّدَرٌ وهَيْمَئْتَهُ: یری اليل واسيب شَبَكَةٌ عَظِيمَةٌ قَدْ أَلْقَاها القَدَرُ يَتَصَيِّدُ يما 
الأنام. (ثلاثةٌ أبيات) 

ه- حِكْمَةٌ: فالحكّماء والأَلِئَاءُ قَدْ مائو غَيْظاً مِنْ تصاريف اليا وأَحْوايما. (بيتانٍ) 
1- حَدِيُُِ عن الأَمرِحَةٍ ة أو الأخلاط الأَرْبَعَة. (بيتانِ) 
۷- اليّمَانُ وتَعَاقُبْ اليل والتّهارٍ: ويُشِيْدُ أبو العلاء هُنا إلى حبر عب بن مامه“ 
(حمْسة 0 
۸- حَدنئهُ عَنِ اللام واليثمَة: وهنا تلات وأثياث بي الِكْمَق فلو كان الأنام 


e‏ َه بَعْضاً فَجَرَتٍ الدّمَاءُ مِنْهُمْ جحْرَى الميَاو إن ن الاين هُمْ أَخْدَّرُ 
الاس بالحْمَةٍ. وهنا يلاع أبو العلاء بالألفاظ بَيْنَ الكَلِمعونِ (أذماء) التي تْني الظَبية 


N 


'- كفب د 1 ت ا مات عَملعا لاه 1ف ع 
گیب ن مامة الإياوئ ثالث تلاي روا في الجاهِليّة بالکرم والإیثارء ويَذْكُرُونَ أنَهُ مات عَطَشاً لاله آثْرَ غَيْرَةُ بالمای 
عون ا حا الطائيم» ورم ن سان تدر رمي انظ للمَضّليّاتٍ ص ٤۹‏ . 
۳۹ 


.التي حاط سَوَادها بيَاضنْ و(آ5م): ويي الكَلِمَمَدْنِ (قرقا)* و(قرتشنا). يغ أ كشا 
د سم المؤضع الذي قَضَى فيه َا َرَنْ الخُلَئِكِ بن سُلكة" عش e‏ بيات) . 
قَضَاءُ اللؤتٍ وتَفَكُد في اللي والخالق؛ فالمؤث يفضي عَلَى الأرضٍ المْردَاءِ ومزؤج 

ليع الَف عَلَى الکوای گما أنَّ الأمّ وها تَسْعَوِيانٍ i‏ اترا ولايد (تشعة 
أبيات) . 

٠‏ وة ي العلاء الأغْييَاءَ وأهل الَراءِ بان يُشْرَكُوا القَُرَاء يما أُعْطْوًا من َء 
والَعمَاء. ریت واحِدٌ). 

القصيدة السادسة : 

وهی هَذِهٍ المدمِيّةُ دات التَصْريْع": 


4 8 1 
أ 


داي اذڏکي ويِوَاي : 
وكانَ الكَهْر ظيفاً لا لََِمْدٍ تكله امول ولا لِم 


وأخسب ساح الإنْيئِم ادى ين الخيّ عن صخراء لَه 

إذا بک جى فق عقا _ يِذ . كلبهما ‏ لآب .و 

وَحَفْ حَيْوَانَ ڪَڏِي الأرْضٍ واحْدّز جحي التطح من روق وَحُمّ 

وي کل الماع طا نکر ويس يهن ذَوَاتٍ شس 
£ ور 2 


و کے شرن جو سینت ر ای کچ اي 


ققد جلث على قري وضزي كما جيل الوَقُودُ عَلَى الي 
ام 1 تن لثبون كته وقول صم فى ان ست 
ل ما اش يوم فِطْرٍ ولا ای ولا ا حم 


- هكذا وَرَدَتْ في مُعْجم ياقُوتٍ» ج 4 ص 1۷ - 1۸ ولَكِنّها وَرَدَتْ مَطَبُوعَةٌ في الوم (قرماء) يالفاء. 
+- الطليك بن شلكة أحذ كار الغلاي مح الع الاين وكانت أله امه حبدقة. 
"- نفسه» ج لاء ص ۳۰۹ . 

۴1۰ 


وما رال الّمَاكُ بلا اتتياب بيد الخد لِلأئٍِْ الأسَمٌّ 
أحَاضتَة الكُلام ذَكْنْتِ ينه أَذَاكِ فأزضعي حَتشاً وضمّي 


َالِ عن الفاق بيك وتاك لمعك أن 
کف 07 ليا ا 1 9 


ي .. 4 من له فا معني 
مر عن الال ييه مُكِمٌ 


وى أنّْ ازاق لاء حبس اقب جنه آل لا يسقي 
رايت الى ؤو توارثت يلج مِنْ ضلال- الاي حم 
٤ ٍ 7 2 0‏ 


اٹ الخلق من ذگر وأئتى عكر * خف ١‏ العا والان 
وئڏ لى الريب على توه أعَر عَلَيِكَ ين الي وعم 
وکن ٠‏ ميكهون-٠‏ قدئ ” بیدا كأنًا - عَائِمُونَ ‏ غار 2 
مق “يبلح اليِيَضنٌ ‏ يرعنى 2 لقم حت أخضر مديم 
-١‏ حاطب الذئيا: هَهُوَ يَطْنْبُ ينها أن تَذْهَب عَنْهُ وتَغرٌ غَيُْ. (بيتانِ) 
؟١-‏ قَطِيَةُ الّر؛ فى أبو العلاء أنَّ الشَّدّ مُتَأّضّل رة في يع الأَحْيَاءء وإلا فلم 
+ 5 4 0 7 3 مقف عد f, Td‏ 
ِذَنْ بت الْأَسُوْدُ عَلَى المَّْسِ والصَّرْسٍ لمات خما. (ثلاثة أبيات). 


۳۱۱ 
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۳ مده فة : يرى أبا العلاء فة 0 0 افر 1 لا اا بيد 
ولا براي حُحَابَاةً لِطائعَةٍ من الطَوَائِفٍ رقو مِنَ الفِرَقِء ولا يُسَرٌ بِعِيْدِ فِطْرٍ ولا 
حى" . كُمَا ولا 7 يوم غَدِيْرٍ چ“ 0 أياتٍ) 
5 - حَدِيْتٌ عَنْ عَذْرٍ الحا وحماقّة لهات اللائي کر سْن أَنْفْسَهُنَ لأبْنائهنّ ويَقِفْئها 
عَلَيْهِمْ. (ثلاثة أثياتِ) 
ه- هَْيْهُ بِنَفْسِهِ: إذ يوم الاس اجهل الا و أنه يعرف الكَبيْرَ يما لا يَعْرِفْتَة 
ليس يُفْضِنه يهم لاله لا اهم عَلَى نَفْسِهء ويُعْلِنُ ازْورَاءَهُ لخرافاتٍ الاس وتَطيرِهِمْ 
ِالنٌ. (أَرْبَعَةُ ابات 
5- حِكْمَةٌ: إِذْ ينصح الَا ان يفش اا و حير الأعْمالٍ ومو إن القريّب يها ألفي 
حرا مِنْ قَرَاباتٍ المي عُمُوْمَةٍ أو حوْولَةٍ 
وعَسَى أن تُلاحظّ مُنا ا يودج الصَّلّة بَيْنَ هَذِهٍ القصائدٍ مِنّ ع الوم وِالمعلّقَاتِ المِحْدَنة) 
من ديوانٍ سمط الَنْدِ إِذْ جَدُ هنا ذات الصّفاتٍ المميّرّة مقع أبي العلاء المخْدَنَةٍ 
في مُعابكَةٍ مَوْضُوعَاتٍ اليل ووَصّفٍ الأشْيّافِ وا لحر 
الوَحْشِيّة ومَشَاهِدٍ الصّكراءٍ والحرٌب. ونا يَسْتَحْدِمٌ هَذِهِ المؤضوعاتٍ طلْباً لِلأعْراضٍ 
المَنَيِّهَه عَلَى نو ما مر ينا في مؤضوع القتاةٍ الباكتة في قصائدٍ بَْداة؛ لا من مَأ 
کی لتوطوباي. 81 شش عنصا ِن انع في القَصِائِدٍ التي ييءَ فِيهاء غي 
الشَّاعِرَ فُرْصَةٌ ليشترؤسل فَيُشْيعَ تَدَوْقَهُ لِلألفاظ ود في الأجراء الامْيتتاحيّة للقصائد 
NEE‏ فأخيانا يَأَحْدُ ي الَمَكْر في 


-١‏ عند اليطر في ؤل هر سوال عقب رانء عند الأضنحى في العاشِر من ذي اليج اهر الاين عقر من اوغ 
الإسلامي. ۱ 
الب باصا لل عليه وسلْمَ جح أضحابة غر حم على فر من للموذئة عند رُحوْعِه من عك 
أخبره أنَّ عَلِيَا | عزن انر (أغيانَ السيْعقِ ج۲ ص 788 وتَفْسِيْرَ الطُبْرِي» بُؤلاق ج٦۰‏ ص 199. 
1۲ 


حَالٍ النّاسٍ ويور فِيهم رَعْوْنَتَهُمْ وَعَبَاءَهُمْ وأخياناً مگ كر في اضّمِخْلالٍ الحَيَّاةٍ ورَوَاها 
وۇشك وُقُوعَ الموتٍ. فَكُلُ لِه المؤضوعاتٍ تُنْشِئُ نَؤعاً مِنَ ايء ولِذَلِكَ بصخ أن 
قصل حَمَاً عَوْضُوع النسِيبٍ المغؤوي», وأحْيّاناً يَتَعاطّى أب و العلاء هذا اليب تَفْسَفُ 
ولَكِنْ عادةً ما لا ياي به في الأثياتٍ الافْتتاحِيّة» وما يَعَاطاةٌ أبُو العلاء صريحاً هذا 
جِيْتَما يَأَخْدُ في مُعَاسلَةِ قَضَايا الرواج والأخلاق. وأَكْمَرُ ما يَرْسْمُْ أبو العلاء صُوراً حيَّةٌ 
ناضِرةٌ ناطِقَة مال لز وأنُوتيهاء حِيْنّما اول تَخْذِيرَ الحا من اللَّعدْضٍ لِلإِغراء 


o مت‎ 


وينْعَصِدُ لِقَضِيّة يه الها والعَمَافِ والعروبة. وما كان أَصْدَق رُمَيْراً حِيْنَ قَالَ0©: 


ومَهُما تک کن عِنْدَ امْرِي مِنْ عَلِيْقَةِ 0 


فلخ توي أي اعام وما کان يهلا ينة من ن تيل و حب لِلنّساءِ واليّواج إلا أ ۲ 
شطع أن بسك عن التفَكُرِ اهلد جين قدو یي أو لبن قو عق 00 


وللز لَيْسَ بِرَاهِدٍ في غادَة ‏ لكنّهُ يرقب الإمكانا 


هَذاء وأا قصائِدٌ الوم الأرى ينا لا کشا أن تَعْدَّهُ في القطع ولا في القصَائِدٍ عَلَى 
ُو من ادق ٠‏ انه ڏواٹ طبائع مخ مُْتَلِمَة ومْيَراتِ مُتّباينة» ولک جا بعلن 
دع رفوع د سد 
بسَبّب من الأسْبّاب ِالقِطْعَةٍ أو ِالمَصِيدَةٍ. فَبَعضهنَ قِصارٌ اغات الْقَصّرِء فحقهنَ 
ذا السب وَحْدَهُ أنْ يُعْدَدْنَ في القطّع» وإ 1 بطق عليه وَصْمّها. ولا ريْب أن أبا 


العلاء كان يروم إطالتهُنَ ولا مركب فَوَافيِنَ الصّعْبةِ. ويال هذا الضرْب من الت 
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'- ووا ص ۳۲ . 


3 الو ج۲ ص ۲٣٤‏ . 
ا 


ف الو قِطْعَةٌ من حَمْسةٍ أبياتٍ يَتَأمَلُ يها أبو العلاء المؤت الذي حل بِاللِيْلٍ بْنٍ 
امد وسيبَونْهِ ويوس بن بيب كار اة العريّة ودلِك إِذْ يَقُْل": 
تول سونو وحافن سيب بن الأئام فاخت اليل 
ويوس أؤحشث ينه المقان 2 وغَيرُ مُصَابهِ ا لحلل 
نَثْ عِلَلُ لون فما بتكام ين الفط الصّحِيْحْ ولا العلل 
ول أذ الكلام ج ا لكك ج و اين 
وهم إلى حمر یا لا پؤزوها وضح التليل"“ 


وعَلَى تخو ما ترى» ينهي أبو العلاء هذ القَطْعَةَ في ذَاتٍ الوَْتِ الذي جَعَلّث تَصِيْرُ 
فيه إلى إشتاع وتار فيه امام السَامِع اناوه أغني يتما أَحَدَ الشَاِرُ في فك 
أنَّ ممَلِفَ أفسام الكلام ركالصَجِيح مِن الأَفْعالٍ وال مِنْها) 1 تَمَمَجَعْ عَلَى مَؤْبٍ 
هَوُلاءٍ التحال و1 تُبْدٍ خُرْناً عَلَى فُتُدِهِم. 

فل مِنْ عادو ي العلاء می أَحَدّ ق الب بالألفاظٍ أن معاي يَرْسالٍ فيه 
وَأنْ يُقْلِعَ عَنهُ عَنَهُ هَذَا الإقلاعَ الاي فَيَقَفَ هذا المؤقِفَ الجاي. و بال < ع غلن هدا 
النَظْم مِنْ أبي العلاءء وهُوَ القِطْعَةٌ التي حاطب يا مكف ودّلِكَ إِذْ يَقُوْلُ5: 

اسرد اليا مِنْكِ لَعَبْرُ اللو مَنْ كان لِلْحَيّاةٍ ميا 


١ ا‎ 


رما تَدْيْحِيْنَ في أُدَلٍ اله لي إذا ما عَدَوْنَ عِيْراً يرا 


وتلق ٠‏ قر كناك آل ٠-‏ جوت كأسا كما نكاما اعا 
ایی من ليك عَفواً وتَحافِينَ في اليماب السَعِيرًا 


'- تَفْسْه جاص ۱۸۰ . 
"- 1 رذ صاحِب الككناب هَذٍ الأثياث نحأ فأوردناها ضح حُجّةُ الكاتبء وِلَِظهَرَ مَغْق كلامه. 
"- نفسه» ج ۱» ص i Ve‏ 
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قَهَذِه الأبياث دا ِبَيْتِ مِنَ المَحَامةٍ والمتلالٍ بمكان» وهَذًَا يَسْتَوْحِبٌ أنْ يَتَوَالَ بَعْدَهُ 
عَدَدُ يڙ مِنَ الأثيات في قَريْهِ. ولكِنّ 0 بدلا مِنْ ذَلِكَء أَعَدَّ في وَصْفٍ التَمْلَةٍ 
التي قم قِطارٌ بي حِنْسِهَا وهي تَحْدَحُ وت ُسْقَى لمع فوا حك که لَه إلى وَقْتِ 
الاب فهو تيت على سذ للوق الميشكثتة رصهاء ودا أا له ابد وما 
لاي المؤت» وهو المصِيْرُ الذي لن ُخْطِتَُ من الأخياءِ حي اال أؤ أجمال. عرب 
عَنْ إشفاقه عَلَيّهاء ويَعْحَب هَل تَرْحُو الآخرة ووم الِسَابء وهنا كنا وفع مِنَ 
الشّاعِرٍ أن شرل في روب مجه امد لِلْحَيَالٍ والتحيْل والتّصْوِيرِء ولَكِنْ بدلا مِنْ 
دَلِكَ تَْتَهِي الأَبْياتُ هذا الانتهاء الفا 

وض القصائِدٍ التي حَوَث اٿر يِن عَشْرَةِ أَبْياتِ تيو كَأَنَا كان يرد ڪا أنْ تَكُوْنَ 
قصائِد طِوالاً» ولك قِلّهَ قَوَافيِها نعلت هذا الطوْل معاققة قات هَل التصايد 
تِصّاراً. وأَكْمَدْ ما بُلاحَظُ هذا في القصائد التي أَنّى أبو العلاء في أوائلها بِالتّصْرِيع. وبحَدٌ 
عَدداً يِن هذا النوْع في قصل الء المكسؤرة. ويوج هذا الصرْبُ عَلَى تنو أل في 
القصائدٍ الحالية 07 التُصْرِيع» ولَكِنْ مِنَ مَل أن الإطالة كانت وره في ذِهْنِ 
والقصِائِدُ اليه ميل عَلَى هذا الضّرب: 

القصيدة السَابعَةُ 


راه 2 00 


وهي را 


- نفسهء ص ۳۹1 . 
1o‏ 


أَصَابْ الأَحْمَشَيْنٍ بصيو عط أعاد الأَعْشَيَيْنِ بلا جور 
وَغعْيْلَ لالاز من الليالي بن في خطوب الدَهْرٍ وَارٍ 


شرا ذَوَارٍ 
ولا يرد لميا إذا كوَافب ين الأفراخ من مِنَ الأوار 
آم يِن الور بقاء عثر نسور الطَّرٍ لا الشهْب السَوَاري 
وبر ما شّكاة ين رايا عور لِضْيْعتِه عور 


قَطَوراً ‏ بالغارب مُشْتّشاراً وطؤراً في المشَارِقٍ في عور 
و1 حف اليمام قالائ مطلاّت الصُقُورٍ إلى تور 


أحل بن الفرئد باز وأبقى في الأكُفّ مِنَ السار 


وما َفَعَ رَد من حي وصادّث تغلياً توب ضّوَارٍ 


-١‏ المؤث: الذي 1 عطي الأَحْمَسَيْنٍ ولا الأَعْسَيَيْنٍ ولا المازية ولا اللتزيجت* (ثلاثة 
أبِياتِ) 
7- تاب ازم (القرخ) ': إِْ بقار أبو العلاء بطائرء فهو يَطِيْرُْ كالطَيرء ولَكِنْ بلا 
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جَتَاحَيْنِ وهُوَ يَفْضْلْ الأطْيّارَ في أنه لا يماج ماءً يَرِدُهُ ولا حبّاً يَلْقُطّك وهو يلا َك 


'- الأحقشانِ الأَحْمَش الكبمٌ والصّعِررُ وان كبيرانء والأعْشْيَانٍ أَعْشَى فَيْسٍ وهو مَيِمُونُ أبو بَصِيْرٍ الشاءِرٌ الحاهلي 

المعروف» تَعَلّمَ الشّغرَ صغبراً ِن اله ال بن علس رين شُعَراءِ المقَضَايات). وكات كير التَطَْافٍ واشنفار في يلاد 
العرب وخارجها ينا عل ينه شاعراً مُتَقّفاً وني عرو رة مع جَرَليِ. تدح ملو الف رالقسايئة وأطرات اليه كان 
ميا لِلْحَمْرِ والتساء عاكفاً عَلَيهِماء ولَعًا جاء الإسلام أده فَمَدَحَ اَي (ص) بِدَالِيَةٍ مَشْهُورةٍ ذْكرَ فيها بَعْض أبرز قتع 
الإشلام. وأما أغقی ڌا هو عَبدَالئحنٍ بن عَبْدِ الله بن الحارثء هداي تاي موي شاع وفارِمن» قله الحَجَاجُ بن 
يُوْسْفَ صَبراً سنه ۸۲ه؛ إذ كان حرج مُقالاً اموتن مع عَبدِالرحمن بن الأَسْعَث. وأبو عُنْمانَ لماز وأبو عْمَرَ ابتزبيّ من 
رة الثخر. (التُرْجمان). 
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زی عا ن کل الأطْيارٍ ڪئی سؤر لُقْمانَ الرافّةء ولكنهُ يُمَكَكُ في أنْ يُطاوِلَ 
هر مر الأنْحُم المفروقة بالنّسرِء ود يلاء يكن أنَّ يل به هو إا وسؤء عاي 
به ِن يل موري وقد صَارَ ذَائِعَ الصّّيتِ مَغْرُوفاً في مشارقٍ الأَرْضٍ ومعارهاء ولو 
أَغْلَى من الأخجار الكرعة . (ممَانيَة أبياتِ) 

انت تى هُنَا يحَلاءٍ انيِهاءً مُفاجماً. 


4 


القصيدة اللَامنة: 


وجي ُيده ياوا“ 


1١ 

هُوَ اسم كناب أبي عُمَرٌ رمي كما سَبَقَ بَيَانُُ في هذا الككناب. 
3 أبُو الاس احم بن تی إمام حاو الكُؤَْةٍ (. ٠‏ 1ه-191ه)؛ وَانْظرٌ وَفيّات الأغيّان ج۱ ص 51 . 
- هو ایو الاس محمد بن ترد إمَام اة البَصْر؛ وانْظرٍ الوَْيّاتٍ ج ١‏ ص 1۲١‏ . 


1 
- الو ج اض ٤۴١‏ . 
TY‏ 


-١‏ شَبَابَهُ وسَبِحْوِحَمُهُ: یکی الشَاءِدُ بام شَبابِهِ جِيْتَماكانَ يْكِنٌ آمالاً تَدْفعْهُ لِعْلامَسَةٍ 
دين أو الوم بد ويام كان عَبيَا بض بِإحْسَانه عَلَى جيرانهء رَحْلٍ 
(ثمانيةٌ أبيات). 

؟- ناوه عَلَى نَفْسِهِ : يَرَى أبو العلاء نَفْسَهُ أرب مُمَوَاضِعا يحَاني العُرورَ ويَتَحَامَى ما 
يعر ولا يُفَاحرُ بکرم أُصْلِهِ. (بيتان) 

*- أمكاز دثِية: إذ يعبر عَنْ ارا ورِعةٍ حَوْلَ الذَّارٍ الآجزة. (بيتانِ) 

فالقافيّةٌ هَهُنا عَسِرَدٌ عَصِبَّةٌ كُمَا ترىء وولا ذَلِكَ لكان أبو العلاء مد أُقَاضّ في 
مَوضُوعِهِ مَوْضُوْع الآجرة وتَوَسّعَْ فيه بِطَرِيتَيهِ المعْهُودَق إِذْ يُغْرِبُ عَنْ أفْكارٍ في الور 
واقدئ: 4 تطيع شكيكا © شاو قحية خفيقة ادن وفكذا . 


00 2 ا 5 4 وود و عور کو و د 2 ,0 
ْلَب قصَائِدٍ اللَرُوْم تَتَفاوَتُ في طُويا بَيْنَ أَحَدَ عَشَرَ بَيّنا وائ عَشر» وأنت وَاحِد 


يها يرات (القصيدق ودالقِطعة) وخَصائِصّهُما. ول بيت الكْمَةٍ المستقلٌ بِنَفْسِه 


2 


جزءاً عَظِيماً في أُسْلويماء عير أنه أخيانا ترد يها مؤضوعاث طوثْلة وتأملاٿ يَسْؤْدها 
جو من الميين. 

وَالقَصِائِدُ الثَاليةُ أميِلةٌ عَلَى ما ذَكَْنًا: 

القصيدة التَاسِعَةُ: 


وهي القافّة: 
ماراعها في قُرَى عَم وجارمها إلا الأبارتق يَخْمِلْنَ الأباريقا 


اف ص ۴ . 
۳1۸ 


ومؤيساثت تُوَافيُها حُتَاوِسُّها بطرق باون البَطاريعًا 
1 يَكفِهمْ ريق گڙم في شَرَاصم حتى أَضَافُوا لَه يِن فم ريثا 
أو جلث لقو فار سق لأَشيروا ججراتٍ الثارٍ تيا 


وصبروا د 15 الأذى طا ولوا الإ إِعْمَالاً وتطريعًا 
اق آدَمَ هذا لا ممازځه سو؟ اَم مس مِنْ اليس تخريقا 
شی دوي ریب حال ا مئل مِنْ عُصونِ اليس تؤريثًا 
گم تَطْلْبْ الال في سَهْلٍ وي جَبَلٍ ونه لم الأرضّ ريا وتَشْرِيقًا 
وگ شهذت تاریق الورى ليٿ بيده لِدُرُوْعَ القؤم خرِينَا 
قراقب الله إِنَّ السَعد يغه حن ود لمع الذَّهْرٍ تفريقًا 
| 


ومو ممؤسَي ول بنرك لأميو إلا أَحَادِيْت يُوْدَعْنَ المهاريقًا 


-١‏ حَدِيْتٌ عَنِ الامجلالٍ اللُقِيَ: إِذْ يَصِفْ كيف يَقْضِي العا الفاجروث أَؤْقائَهُمْ في 
يوت 6 وحَانَاتٍ 00 ويرى أنَّ الإقامة عَلَى الإنم والإغراق في الفُجُورٍ 
واليقاصي بشع الختطية واشتشراء الذي ويَعْحَبُ هَل عرق آڌم في اء خض 
حالص لا 17 ع عير أمْ قد مارّحَةُ دَمُ إِبلِيسسَ. َانِيَةُ أبياتِ). 

۲- حِكْمَةُ: إِذْ يَصِفْ الاس بِالرص دت (بَيْتٌ واجدٌ) 

-٣‏ جطابة لِرَحْلٍ طَمْؤْج لُت الال وحار پرؤجه في ال ؤب من أل م عطي أبو 
العلاء وَصْفاً مُحْتَصّراً لِمَشْهَدٍ مِنْ مَشاهِدٍ ا 7 2 هذا الكل عَلَى التقَى والورع 
واواضم» ويَنْصخة ألا يق بوب وحط. (ثلاثة أثيات) ١‏ 
ق : يَقُولُ عن أبو العلاء له مض وآ برك اميه وى أحادِيْت ملأث 


ضف 


القصيدة العاشْرةٌ 


وهي رة المكُسْورة * البالغةٌ سَبْعَة عَشَرٌ بن 
وَحَدْتُ الاس كالأَرْضِينَ فين دَِثٍ بي أو جرار 


وحبٌ العش أَعْبَدَ كه 
و نه 


يقر طؤراً 


وټغ متي الشْفْتانٍ صمي 


اق ج ص FYE‏ 


FY. 


لك الي گمنستم العَرار 
أطار إِلَيِكَ مرق الشرار 
گما بَكَرَ الط عَلَى العرار 
وعَلَمَ ساغِباً 1 المرار 
ونه اليڌاڙ من القرار 
َِيْضَاتٍ وُضِعْنَ عَلَى غرار 
وما لِلْحَقّ يُهْمَسُ في السرار 


احير فر للشرار 
ولَكِنْ جاء ذال على اضطرار 


-١‏ حكمَة: فالنَاسُ شی ف طبائعهم قلسن الخثر يتخ كالعطار أؤ باع الميشكِ إذا 
جالَسْتَهُ ظَفِرْت من برک الروئح که عقوا وضدة ليس السُوْءِ يَرَاهُ الصَّاءِدُ قينا 
ومو الحَدّادُ وصانِعٌ التُيُوفء لا تَظفَرُ من بِسِوى الشَّررٍ يتَطابئ إِليِكَ ينف ويُسْبَةُ 
لحار (الظَّالج) (بالظَلِيم) ومو ذگر التّعام. روما أغراة يها اليه ما في الكَلِممئنٍ 
من جنييس). (خمسةٌ أثياتٍ) 

؟- الظَليةة إذ بير إلى ما يَنّصِفُ به طَبْعْهُ مِنْ جِدَارٍ لا رده إلى قرا كما يُشِيْرُ مر للل 
ذو على بَيْضِهِ وما لَه مِنْ صِغار. (بَيْتَانِ) 

"- ندید پاناس وترم مِنهُْ: فَهُمْ كَذَابُونَ َد اهنوا الم فلا بد أنّهُمْ لوا مِنَ 
الدَهْرٍ ق ياي ۱ل لسَرارء وهي اللَّيالي حالِكةٌ الوا في اعاب الشهور القَمَريَة» ولَسَوْفَ 
يأي عَلَيْهِمْ القّدَرُ كيه فَيِيْدَهُمْ كما باد مِنْ قَبْكْ عاداً وود ". (ثلاثةٌ أثيات) 

:- مُتَمم بن تُوَيْرَة": يَذْكُيهُ أبو العلاء ويْظّهرٌُ الإشفاق عليه ويَتَفَكّرُ في أنَّ من 
احْتَجُوا لَه ما أَجْدَاهُمُ الاحْتِجاج تَفْعاً ول يُؤْبَهُ بِمْ. (ثلاثةٌ أبيات) 

ه- مَدْحْهُ نَفْسَة : يمْدَحُ نَفْسَهُ عَلَى كَوْنِهِ صَمُوْا فّما تَتَحَرّكُ نه شَفَتاهُ وإ كان 
لابُتٍسام» ع م يَلْحَى نَفْسَهُ عَلَى مُخالَطَِهِ النَامنَ َاسِْكْئَاسِهِ ِم في شَبَابه . ويَذّكُدْ أنَّ ذْلِكَ 
قح من على حِيْنٍ اغټزاره م ُعْلِنُ يأ اسه مِنْ حَبْرٍ في هَذِهِ الحيّاقه وإذاً فلا سَويْلَ لِلْحْرٌ 
إلى أَنْ ينْتَصِف فِيّها. إثلاثة أبيات) 

-٦‏ حَدِيْتُُ في الحثرئة: إِذْ یری اه 1 يَأتٍ إلى ادنيا اخيياراً بنهُ ولكِنّهُ اضْطبه القَدَرُ 


إلى ذَلِكَ اضطرارا. (بِيِتٌ واحدٌ). 


'- يتان عراب قبا مكرتا 2 القيِانٍ. 
2 '- أو مالِكِ بن وة فيل في ځرو ب الردةٍ مر أبي يَكْرِ» اة الأَولِ» ولَكِنٌ الد بْن الويْدِء قائ أبي بكر هُوَ مَنْ 


كان مَشئؤلاً عَنْ مله انظ المنَضَلِيّاتء ص ۲١‏ ٥؛‏ وخزانة الأدّب اجا ص ۲۰ . 
۲۹ 


القصيدة الحادية عَشْرَة: 
١‏ 


2 


العا العالي بر 


زحم 4 


واو في 
احير 
إن جات الأْمَرَاةٌ جاء 
امار الصَرَاغِم 


رت 


يبه الطاغي يطاغ 
في الس ڏو حلم يسمه 


ج 
1 


و 


عْوّدَتْ 


وكُذَاكَ حُكُمْ التَّهْر في شكانه: 


YY 


كالعًا الاي سن ,وق 
1 


تسق العْقُولَ و 


ا 2 


طُوْلَ الباق واخڙ ممَعَلَم 


فة وأظمَارَ الأنِيِسِ ثُمَلمْ 


2 


عدي اللياةٌ إلى للويّة شم 
وتاك مُسِطٌ «عِرْسك غيل 


لا يُقنَضَي وده لا يلم 
اما الأو متم ملم 


وحَامِلٌ 
رما 


فأو السّعَادَةٍ 


5 الّجُومُ: إذْ شير أبى العلؤء إلى .هنا كان سادا ف عَصْرهِ من ن أفْكارٍ كَعَرْو المغرقة 
واليكمَة إل الشجُوم» ومن 4# يَتَساَلُ قن لِلْكو وَاكِبٍ كما لَنَاء اذیا وعَقَائِدُ لا تَقِفُ 
عَليهاء گا هو حالناء وڪ ا امان ممَدّ کک عِنْدَنا. ( أربعةٌ أبْياتِ) 

؟- اليد والِشّهُ: إِذْ يَرى أنَّ النوْرَ دت وأنَّ الظَّلامَ سابقٌ عَلَيْهِ في الوُحُودٍء وعَلَى 
لِك غالطة غا #أقلة ي ؤس لبتي وتر تست رة تفلا نحا 
أبيات). 
- گلا في الحم والسياسة: فالأُمرَاغ والحكامٌ عتَاةٌ مُتَجيّرونء إذا ذهب ظالخ مِنهُمْ 
َلََهُ ألم ينه (بََْانِ) 

6 قَوَاندْنِ الطَببْعَةَ واوا فَبَرَائْنُ الأسْدٍ طَويْلَةٌ وافِرة وأظافِرٌ الإنْس E‏ 
وحار 2 اا Es:‏ ي 4 بلا ادن ٠‏ م 


-٦‏ حَيّاةٌ a‏ قَمَا كان أحسنَ الذنْا 1 أا كائّث حالدٌ فلا يمُوتُ يها ا ولا 
تف فما حَيَائنا إلا َم وذَهُولّ وما الآحرة إا يط واليياة رنه“ 

- حِكُمَة: وا و و تكو ذا على رلك 
يُظْهِرُ سَفَها يهاب لاسء ومِنَهُمْ جاه يَتَظامَرْ با حلي فَمِنَ العَتاءِ يمكانٍ أن مارب 
اء شِيمَتَه ويْدَافِعَ ما بل عَلَيْهِ مِنَ الحليمًة. (ثلاثةٌ أبياتِ). 


8- التَرَهّد:ٍ َد مدع أبو العلاءٍ اعْيرَالَ النّاسِ؛ وروم الل دَارَهُ قانِعاً َا عِنْدَهُ. بيت 


١ 


واجِدٌ) 


'- يُشْبهُ هذا الكلام فَوْلَ ولْيَمْ ردذوْرث رما ميلاذنا إلا َو ونشيان ..إلم) انظ قَصِيْدَئهُ (إنهاصاث الخلود). 
Yr‏ 


القصيدة اانه r‏ : 
اكاك عزانت للح زود 0 


عَدَوْتَ مَرِيْضَ العَقْلٍ والدَّيْنِ فالْمَني 
قلا اكل ما أَحْرَجَ الماك ظالماً 
ولا بَيِْضَ أُمَاتِ 
ولا تَفْجَعَنَ الطِبْرٌ وهي عَوَافِلٌ 
وغ صَرَب النَّحْلٍ الذي بَكرَث لَهُ 
فما أخرَتُهُ گي يَكُوْنَ ليها 
ري هل تل 

عرشم على عن مهلا اكم 
وضاعَ بِكُمْ داعي الال فَمَا 
ئی ما كُشِفْتُمْ عَنْ حمق 

فن سدوا لاتَخْضِبُوا السَيْفُ مِنْ دم 


أَرَادَتْ ‏ صَرِْحَهُ 


سَرَائرا 


كم 
ديك 


00 


تَرَهبوا 
يانه 


يمحي دَأبُ الَذِيْنَ 


ا وفع عطضا ي 
فیا ن التَفْسَ مسي تدا 


ووو 


عيبي في ارب من هُوَ كار 
وتن يتوقى أن جاور أغظما 


الأَنئِسِ وفَعْلِهِمْ 


نْبا الأمور المتحائيح 
وا يڻ عرش الذّبائح 
العوان | 


ا 


02 


04 
القبائزج 


ولاج 
أت لِشأي قبل شيب اللسايح 
عَلِمْتْ ولکٿي يمحا غَيْرْ 5 

م بات 
َنم عن ريات اتشاي 
ولا ثُلْرِمُوا الأثيال سَبْرَ اراح 
وى أَكُلِهِمْ كد اموس التّحائح 
حلام بَيْنَ غاد ٍ 


- صَافِيَاكٌ 


ع 
سعاه 
ولَكِنْ م 


وراج 


سس ف الأضٍ هِشَيَةٌ ساح 
اذا ٤‏ بعتي گر الروائيح 
أعْظّم يَلْكَ اهالكاتِ الطَرائح 
ځواژ التواعي ولام التوايح 


' الوم ج۱ ص ۲۳۲. 
" انظ الحاشِيّة في الصصفحة الثَاليَِ 
TYE‏ 


وأزقد عَنْ مذح القَتّى عِنْدَ صِذْقِهِ َكيف قبل كاذِباتِ المدائح 
ومارَالتِ 6 اللّحْوجُ مَطِيِّةَ إلى أنْ غَدَتْ إخدى التَدّايا الطّلائيح 
وما يَنْمَعُ الإنْسانَ أنَّ عَمائِماً ‏ تسح عَلَيْدِ تحت إخدى الصرائيح 
ولو كات في فرب من الماء رَغْبَةٌ لتاقن اسن في قُبُوْرٍ الببطائيح 
.١‏ مَذْهَبْ التبَاتِينَ: يَدْعُو أبو العلاء الاس لِيأَحُدُوا عه رة إِذْ هُوَ 
ليم پاٽباءِ صجيح الأقوره تارم أن يكوا عن الي ما حرج مِنَ 
ا لحيوانِ من أسمَاكِ وم وبَيْضٍ وعَسَلٍ وطيْرٍ وما إل ذَلِكَ مِنْ أصنافِ 
لوان بل تق أبو العلا أن لو كات صاز تاا مد باکر حَيَّاتَه. 
(سَبْعَةٌ أَبياتِ). 
؟. عَبَاءٌ الاس وضَلاكُ: ر يمحر أبوالعلاء أنه اا مِنَ الأسْرَارٍ ينا لا 
يعْلَمُهُ الاس ولكِنَّهُ لَنْ يَبْوحَ يها لوم يحت الاس عَلَى تبن الخزوب 
وتككهاء ويَرَى الأَدْيَانَ ا وله له وخْزيَةٌ. (خمْسة أبياتِ). 
۳ وکر الرّهُبانِ» شيد أبوالعلاء 2 يام القَائِمَة َة على ارهد والعْرْلَة ولكِنّهُ 
ذم بوم اخم ام في فُوْتَمْ على عَرهمْ الهم د الكاوجنن» 
ومذكر نَهُعْ موا بالأثباع المخلِصِي لِلْعَسِيْح؛ لان ا يد 
ا بل بالمشي في الأزضٍ. (ثلائة أثيات) 
e‏ دفن اميّتِ؛ ايت يدقن لا ليميو وتَفَاسيه أو لاه جير 


2 


لاتا والفْظِ بل لرَوايجه الكرئَةٍ'. (بْتانِ) 


' ترم يكلْسُونُ (كرنه الژوائح) بن البيتٍ: 
كتنبى في افر من و کار اذا ل بتي كينة الروليج 
Ys‏ 


. مه عادةً ة الواح والعويْلٍ على الميّتِ؛ فأبُو العلاء يَغْفِدُ دب ارق 


رمع ۹ 


o 


n 


إذا أخطأ ويَكرَهُ أنْ ينْدَحَهُ الآحَدُؤنَ ولَوْ حَمَا؛ وقد أطال عاربتهُ 


کک ِزْرَاوُهُ 35 ساكلا قَيكَاً من الدّعَاءٍ المت اید (بيْتان). 


. 1 يخ أبوالعلاء في روي عَنْ: أشكال الشَّعْرٍ العَرّيّ المعرُوقةِ من قم 
اة اکال اثر التي جاءَث في اللوم مَوْصُولَةٌ بسب من الأسْبَابٍ 


وال أ (بِالقَصِيدَةٍ). 


5 كد 5 375 : 7 0 کک 
. يَظْهَدُ شكل القِطعَة المعزوفٌ في کنر مِنْ قِطّع ١‏ رُوْمِ» غَيْرَ أن أكثّرَ القُصائدٍ 


القِصّارٍ التي کنا أن تُصَنّمَها قِطَعأْ تَبْدُو گما لَوْ كان أريد يما في الأصْلٍ أن 
تُنْظَمَ قَصائدء لَكِنّها رڳ هَكذا قِصاراً لاه صر يما عَنْ بُلُوْغِها مبْلَعْ 
القَصَائِدٍ قله كوَافِيْها. 


. إل شل القصيدة الذي هُوَ قريب الشَبهِ م مِنَ انع الذي ا (العلمَة 


ب سمل جر علي كبن ين التصارية ایا ر و لَكِنّ بَعْضَّها 
متو سط الطُول. وبَعْض القصَائِدٍ التي بيت عَلَى انى م شر بيا | أو ئلا عش 
بدو أنَّ الشَّاعِوَ كان ينوي نَظْمَها قَصَائِْدَ مِنْ هذا النوع. 


الذي قرز رَائِحمهُ نمه (وهو التبْغ)؛ ودَلِكَ عَلَى رزائةِ الع في (كرنة)؛ انظ كتابه: (وراسات في الشغر الإشلابي). 
وذاث هَذِه الاي وفعت في (اللزوم) المتْحَفُ الورِيطاني: ٠517؟‏ وف الطَّعةٍ ا خاليّة تارات المسَعَاةٍ التب من أدب 
العَرب)» القاهرة» 43+ ١‏ بِتَحْقِيْقَ كل مِنَ الاسكندراقي» وأحمد أمين؛ وعلي الحارم» وعبدٍ العزيز البشري وأحمدٌ ضيف» 
ج٣‏ ص ۷۹. على أنه يبدو أن الرؤاية الصّجِيْحة بص كَلِمَةٍ (كريه)» هكذا: 


تن في اشرب من هو كارة 2 إذا 1 عيبي كرنة الروائج 
1 


4. وأا الشكل الذي حَوى مُيرَاتِ كل مِن القِطعةٍ والقصيدة معا َد جاءَ في 
يود لك اه 5 1 ا 2 00 
العَدَدٍ الأكبْرٍ مِنْ شِعْرٍ اللزوم. وعكننا أن نُسَمَِيَ هذا الضَّكُلَ مِنَ القصائد 
5 ر ر ٤‏ 0 
(القصيدة التفكريّة). و يكن أبوالعلاء أوّل مَنْ تَعَاطَى ع السك س ال 
دا ِتَِرٍ الشّعْرِيٌ. كَأَنْتَ َد هذا الشَّكُلَ في مَصِيْدَةَ اميتي الشَهيْرة' : 
صّحِب النَانْ قَيْلَنا ذا التّمانًا وعَنَاهُمْ مق سانو ما عَتانًا 


ر په أبوالعلاء هُنا ُو أنه تَوَسّعَ في اسْتِخْدام المٌصِيدة التمَكرِيّة في لُرُوْمِهِ يما 


5 
24 
ذه م 2 


١ 
4 دِيْوَانٌ امجبَي ص‎ 
ونا‎ 


المَصّلْ السَّادِسُ 
الجانب الفني في اللزوم 


لقصل السادس 
القسم الأول 
الجانب التي لِلَرُوم 
لا جد في الشّعْرٍ العَبّاسِيَ قاطِبةء عَلَى عَرََتِهِ دِيْواناً واجداً يضم ألْواناً مُكَلفاتِ مِنَ 
لمؤضوعات ويل اتر جَوَانبٍ صاجبهٍ الشَّحْصِيّة كُدِيوانٍ الليوم. وقد أَؤرَتَ هذا 
وع في المؤضموعاتٍ تَتوْعاً في الأَسَالِيِبٍ الشّْرية التي بكلِمَاتٍ يلون (تشكرنا 
رتشا وأحَياناً دن" 


ولِنَفّْهَمَ طَيعَةَ هَذِه الأسالِب ولماذا اسْتَحْدَمَها اشع عَلَينا ولا أن تَنْظرٌ في القن 


الأسْنُوية البالعة المي وهي مَضِيّةُ (اللَقْظِ وللشى). وه حَقِيمَةٌ كان شاعرنا عَلَى إِذْركِ 
يها تَامّ وهي HE‏ صَاعّ معاي أؤ عبر عَنها بطَرِيفَةٍ تَقُومُ عَلَى السُهُولَةِ والبَسَاطة لَعَصَرُ 


ْم عَنْ بُلُوعْ مصّافبٍ الشَّْرٍ الِيّدِ لِأَنَّ َفْظَهُ سَيَسْوُ ويْسِفُ» وسَيَفمقِرٌ إلى صِفَاتٍ 
غر التؤجرية اة ن التؤئق والُخولة والإتقاع؛ وؤ آله ذب مزل في حمل 
ولع اللَمْظِيَّ القع لَسَقْلَ الحانِب الفِكُرِي لِنَظْمِهِ ولَمَا اسْتَؤْقٌ المَرَضَ الذي كان ينغي 
من ورَاء تأنه ارو أعني (تَوَحّي صِدْقَ الكَلِمَةٍ وتنزيههَا عن الكذرب واميِط)'.. 


ومع ذَلِكَ كَمَدْ كان َفْليدِياً ني تَظرته السَعْرئةٍ واحتقل أَسَدّ الاخيفال بالأئاقة اة 


ومُحُوَةٍ البَدَاوةٍمَعَ فَحَامةٍ الألفاظ. 

ولِيَسْعَلَ أبو العلاء ذَلِكَ الجانت مِنْ عَمْلِهِ الذي تَسْتَهُوِيهِ الكَلماتُ فَقَدٌ عَمَدَ إلى 
اتيختام عَدَدٍ ِن امود ولوين الصّارئةٍ التي أن بجا تَفسَف و تكن تلزثها؛ في 
عرقي ابي أَحَدٌَ يما في نظام التَقْفيةِ. عَيْرَ أن هذ الود 1 تكن في دايا كاف جل 


' دراسات في الشّغرٍ الإسلامي» ص 49. 
1 2 
اللزوم ج ١‏ ص 4. واائِطُ ابت والبْعْدُ عن الصا 
۳۱ 


مُشْكِلَّةٍ الألفاظٍ والمعاني. مد كان عَلَى أبي العلاء أن يُتبعَها عَدَداً مِنَ الأَدَواتٍ 
الأشلوية وان يُخاير في متكاته الشَغْريَةه ودَلِكَ حى َر ألفاظة ومعَائِهِ إلى حالة يِن 
التّوارنِ الموفَّ. ومع ذَلِكَ فإنَكَ لابن وَاحدٌ بَعْضَ القصائد في اللوم ل يشْعَل أبو العلاء 
يها نَفْسَهُ صَْألَةِ الألْفاظٍ هَذِهِ. كما وإنَّ م قصائد فيه 1 يَهْتَمَ يها بالمعاني إلا كليل 
ول يَقْصِدْ فيها إلا إلى الإثقانِ البحْرِقٌ . فَهَذَّانٍ النَوعاتٍ مِنَ قصائدٍ الوم لا لان إل 
مِقْداراً يسيراً جد ولكق لاه يسبَبهما وَحْدَها مِنْ سائر انط م فيه تَعَرَضَ نّ ازع إلى 


المجوم وَالانْتِقَادٍ المضَاقٌ سَتَتْدَاُ وَل ِتَوْحِيهِ نَقَدِ مُؤْحَزٍ سَرِيْع نما 


YY 


القسم الثاني 
أسلوب شعر العلماء 
مناك الملل مِنَ قصائدٍ أبي العلاءِ بدا فيها وَاعِظاً أخلاقِياً لا شاعراً طروباً؛ كَقَصِيدَئَه': 
تم في َهَارِكَ مُستييناً يزكر الله في للميرَثّماتٍ 


وقّصِيدَتِه 
قا ات وا تا ذلك الذنا تيت اعا 


عه بير 


YT‏ بك ]2 تايح امم ونر 

العُلّماع). وقَدْ يَلوْحُ أك شع خرن برف خا رطع وقد تك ونع 5 ي 
التَشِْيهاتٍ التَمْلِدِيَة حول النّساءِ والحَمْرِء ينا يجي في بَعْضٍ أَنْياتما" . ولَكِنْ يَصْعْبْ 
عَلَيِكَ أن تدرك مل هَذِهِ الوَضّة أو تعب مل ذَلِكَ الشّعاع : بَيْنَّ الأَفْعَالِ الآمرة 


والوصّايا الباردةٍ والأمثال الحاقّة التي لا حياةً يها أؤ حَيَوية يما لي قد قَدْرٌ لع من 


يُعْطِيِكَ أَثثلّةٌ صادِمَةٌ عَلَى ما ذَكَرْنا. 
قول أبو العلاء: 
ولا بز شِتُوْتَكَ واجْعلئها سرائر في الصييْرٍ مُكَتّمَاتٍ 


رو 
ومن جاوڙت يڻ إِنْسٍ فحاز غوائل مرو شُمَهَكَمَاتٍ 


0 

اللزوم» ج ١‏ ص .۱۹٤-۱۸۸‏ 
2 

نفس ص ۱۷۳-۱۷۰. 


۳ 0 
انظ متلا اللرُوم» ص ۰۱۸۸ الأبيات ۹-۷. 


و 


بَعِدْهْنَ ين رات كر سوجر يَعْتَدِيْنَ رمات 


> 3 5 و 5 0 2 
دُنيِاكَ مُشِيهَةٌ السّرَابِ قلا تَرل يرين حِلْمِكَ مُوْشِكاً حُدَعَاًا 

2 0 
القراةة إن ظثّت حَهِيْر ذَكرَتْ به 00 مُسشتمعَاكًا 


و 


2 0 هر کي جر 5 و 
فالصوْتُ كدر الفُخل تغرف ركه ألاقةُ جيب ممتنِعَاما 


ر 


وضلا عَنْ ما ذو الأثياتِ من طَبيْعَةٍ جاثّة فا الريب فِيْها غالّباً ما حاءَ ركا عت 


وأَغْلَبُ كَلِماتٍ القَّوَاقٍ جاءث حشو لا مَعْىَ ا. وعَسَى أنْ تُلاحِظ هذا في كَلِمَاتِ 


القَوَافٍ لِلأَبِياتٍ الأَرْبَعَة ١‏ لت أُوْرَدْناها هنا لِعَرَض الاسْتِشْهادٍ. ولا يَفُوتَتَكَ هّنا أن الكَلِمَةَ 


هنا 
التي وَفَحَتْ حالاً في البَيْتِ الاي مِنْ هَذِهٍ الأَِياتِ (ِمُوْشِكاً) عا حاءَت بلا مَعْىَ وَلِعَيرِ 
غَرَضٍ يُرادُ.يل إن أبا العلاء را جا ف بَعْضٍ أَئياتِهِ بَكَلِمَاتٍ وعِاراتٍ لا تَصِحٌ كما 
ha:‏ 1 
في قله : 


ف 2 


رفا فتها” للها وقائعا تلك الضيلة شاا لعا 


دَكلِمَُ (لَسَعاتٍ) هُنا صَعِيْفَةٌ ما ری وَعَلهُ َو اء مِنْ هَذِوِ الكَلِمَةٍ بالصدر رش 
لكان أَصَّاب ولك (لَسْعٌ) هَذِهِ لا مُاشِي القافِيّة مُناء فكانَ عَلَى الشاعرٍ أن يجِيءَ يا 
حاءَ به مِنْ جنع ونث السال. وهنا مَعْلَمْ مِنْ مَعَال شِعْرٍ العُلَماءِ عَنْدَ أبي العلاء تر 
العَيْظ والحتق» وَهُوَ اسْتَحْدَامُهُ لِكَلِمَةِ ة (أغني) وما هو في مَعْنَاها مِنَ المْيَرَادِفاتِء كما في 
قۇل : 


ء في الستاءِ وظلَّةٌ ف القَيْظ حى لِمئْلِها أنْ مُْتَرا 


وَالدَّمْنُ دف 


تفسه» ض .١۷١‏ 


" تسه ص 755. 
T4‏ 


لد الرائّة لَوْ أتاها 0 أَعْني اا لادی انا 


وا ذَّمَتٍ أبو العلاء أخْيّاناً في هدا الصّددٍ إلى أَبْعَدٍ مما ذَّمَب إِليّْهِ أبو تَام؛ كَهُوَ 
2 


وك اون أن سَيْدْعى إل الى ين الأذب» لا أن القت يدب 


ا ٤‏ 3 4 7 عوط ري 

أي کل النّاسٍ (اڍئٽ) من الأذب وهو الدَّعْوةٌ لا مِنَ الدب أي کنا مَدْعْوٌ إلى المؤتٍ 
راتو لي العو 

دلا عا أعرى و کر ا أبى العلا ن هة انوع مِنَ القَصَّائِدِء مَذْمُؤْمةٌ في 


مَعْرُوفَةٌ في الأحادِيْثِ الَبويّةِ والفُزءانِ» 


8 


ق 
أثثالاً 


الشّعْرٍ وهی جيه پايات ْم وتَسْرَع أ 


لسن ایر كالدَارِيَ ألقى لك اليا كَمْنْقْسَم العَرار 
ي 


ليع كَيْن أطار إِلَيِكَ منتير السار 


١ 
.58 دیوانه» ص‎ 


' تفسه ص ۳۹۵. من الؤاضح أنَّ هَذَيْنِ البََِينٍ يَمْرَحانٍ الحَدِيْتَ التي المغرُوف» عن أي مُؤْسَى الأَسْعرِي إا مكل 
خلس الصالح وجليس الو كحايل اليك ونافخ الكثر؛ قحال اليك إا أذ بذك وإئا أن تاع منة وإئا أن نيد 
بخ را طف وناخ الكر إكا أن بخرق بابك وإئا أنْ تيد منة رنحاً مني واا الث الذي بَعْدَهًا قفي مَغْق الي 
ات لكرعَةٍ وواشقويدا بالعكثر والصلاق واا كو لا على اخايبوفع) ن وة البقزة (لتثمان). 


Tro 


وما في قَوْلِه: 
ورى الضّلاةً عَلَى العَوِي تَقيْلَةٌ ‏ مل اليضاب تَؤْوْدهُ ركعاًا 


وقد كان أُوّلَ مَنْ تعاطى تَيْجمة مأنورٍ الحَديْتٍ ولقءانٍ وشزجو شعرء الإسلام 
السيابيُونَ الأََائِ كالكُمَيِْتٍ'. م شاع استخدائها في العَضر العَبَّاسِيَ لَدَى كل بن 
اليد المييري وأبي العتاجية. وما بَعْدُ فشا هذا الأسْلُوب وصار طريْقاً مهيعاً يسا 
عليه علماء الفِمّهِ وأذْعِياء الصّلاح والتقى. ون تَعْلَمْ أنَّ أبا العلاءٍ كان قد درس 
الحديّت إان شَبابه؛ فلم يَكُن يدور أن يقاوع إظهار مغرقيه. 

وما المح اثالث مِنْ ملامح شِر العْلّماءٍ والذي توه لا يحص قصائدة المَثِله 
كالقَصِيْدَتَينٍ («ترت) و(قذ أضبحث) وَخْدها ولكِنّهُ اوها لِيَظْهَرَ في بَعْضٍ أياتِ 
قَطَعه الأخرى» القَصِيْرة ينها والطُويلةء وهو اسْتِحْدَامٌ ليهات دَاتِ الحَذلَة. وذ 
سبق آنا أن لاحظنا هَذِهِ الحَصْلَةٌ في وعبات وقصائده اليُسائلئة'. 

َيْرَ أنّ أبا العلاء يَسعَحْدمُ في الوم تتؤعاً أؤسع مِن الاو العِلْمية إصثوره وقصوي. 
تَشْئْهائه الوب هُناء كما ف أشْعَارهِ الأخرى» جاءث مُنطريةٌ عَلَى اة والظفٍ 
وسْرْعَةٍ البَِيِهةٍ والحَذْقٍ وا مهارق حى إا ليفك أ تُعدّ من مزايا أُشلوبه ومناقيهء لا 
من مداه ومثاليد. ولكِن تَشْبيهاتِه العروْضِيّة وتَسْبِيهاتهِ الفِْويّة وإِنْ تكن بِقَدْرٍ اقل - 
ما تكن أنْ تبه بأحاجي أو ألغاز الصُور المقَطَّعةِ اؤ گما سَيْسَيّهُ مُعاصروة بتَعاويذٍ 


١‏ الكُمَيْث بن رند الأسدي» كان من شعراء العَصرٍ الأموي وموالياً للسيعة» أشتهر مَقْدِراتِه المخطايئة ومترفيد المتفردة يغرب 
الألْقَاظٍ وبال القرون القدمة وآثارهم. أنظر الأغاني» ج ماص اا 


' انظ المَصْلَ الرابع» القِسْمَيْن (ب)» و(ج). 
1 


جاريم 1د في لنسهات كيذ للا تند کے ونيها ہے تداج يكذ 
مستساعة مل قَوْلِهِ : 
عش يا ابْنَ آدّم عد البَحْرٍ الذي يُنْعَى الطُويْلَ ولا ضار دى 


وسلامّةٌ كْسَلامَةٍ لتر الذي بالصّرْب لر بن الطُويلٍ الَالثِ 
يس حال البو يما لاقي يل حال المطْويٌ والمخْبُونٍ 
وقد عَدَّ الحافظٌ ا حَجَرٍ أَسْلُوتَ اللو شلوا وسطاً؛ مُنْطَلِقاً في كيه هذا مِنْ 


عر في أمثالٍ (ترَت) ورقذ أصْبَحث) مِن القَصَائِدِء وني الْأَسْعارٍ الصَعِبْمَة التي اسهد 


ا ا لاي العلاء عَلَى ردقيه ومَرْطَقَتِهِ. وذو التّهْمَةُ بجْحِفَةٌ غاية الإجحافي» 


5 ا 


في حَقَّ هَذَا الدّيوانِء جائرةٌ عَلَيْهَ اد الت لأا لا تَصْدُقُ إلا عَلَى ُز ِنةُ تير لا 
م عو مم اع ل 31 7 2 3 5 

ةبد ومَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أصابّث هذه التَهْمَةُ حظأ وَافراً مِنَ الشهْرَةِ والديُؤع؛ إِذْ جَعَلَ 
يردها ويُعِيْدُها أجيال مِن الميرَفْضِيْنَ والمكايريْنَ والميّعَصّبِينَ مِنْ مَنْ ظَهَرُوا مَظْهَرٍ الذعاة 


الث الذِيْنَ كارا يَسْعَوْنَ لتَجْريْدِ شاعرنا مِنْ كل رة وفَضيْلةِ؛ يما في ذَلِكَ ما كا لَهُ 


ج تت 


1١ 
. ٠١۹۹ الوم جاءاص‎ 

۲ 
اللزوم» ج ۱ء ص .50١‏ 
اللزوم» ج ۲» ص ۳۸۵. 

٤ 


تعريفٍ القدماء» ص ۳۱۸. 
fry‏ 


من َير شغرئ. والحقٌ ائ ما يُدحِسش لالز أن يج كتثراً ِن تا 
المشتيئرين الميَحَرّرِينَ مايرَالُونَ يرَددُونَ ذات التّهْمَة'. 


ل المهرحان الألفي» ص 48. 
۸ 


القسم الغالث 
نقاد اللزوم (ابن الأثير وابن الحديد وابن حجر) 
3 هة اشد وأَشْتَعْ رََى يها أبا العلاء ابن الأَييْرٍ واب بن أبي الايد قفن ]نت تقار 
لير يقالا امات من قصلي حزفي لقاو على اث غ ية شِعْرٍ اللوم ي جَعَلَ يُظْهر 
خط د نة ة وحِقّد' على ی 3 التَكَلبٍِ. وأما ابن أي الْحَدِيْدٍ قمِنَ القاضح أله 4 


کی کد هر على دون ایم سائ تیت 4" يا على لاتب كباس ا ن الأَيْْر 


واليتانٍ هما: 
سَكَنَ السّماكانَ السّماءَ كلاهًُا 2 هذا لَه 0 وهَذًَا أَعْرّل 


وقالٌ ابن أب بي الحَدِيْدٍ فَبْلَهُما (ومّدْ صّنَعْ أبو العلاء المعَرَي كتاباً في اروم اتی فيه بالحيّد 
والرّدِيءٍ واگ كلد وي حيو و 


' ماجاة بد ابن الأثير ين شِْر أبي العلاء ِن حرفي الاء في الأروم الان ليس يثالاً واجدا وسبَقّهما ماين آخرننٍ من 
يَسْمَيْ الناء وانلام؛ وگل ذَلِكَ جاءَ به ف ْله روم ما لا يَْرع) من مكلو الكائرء والمثالانٍ ادان وما ن قصل الاي 
ماين مید 

ازع في اليا يوك وما له ولا لَك شيءَ بالحتيئة فيها 
وفصِيْدَيه: 

ؤك عت يا أ ر © أظلئة الوب وأزققنة 
له شن ن لی وت پول خن ان الأ احا و ین کول لال ر ر ری ور 
رذ خاد - فُقَلة....) ذائعلر كي رما باقگف (الظاهِر)» م رَحَعَ ع تبشوعا باهِتا نكر فَقَالَ (وإن أحاة) وغو ما لا 
کڈ یری قار (المترجم). 


۹ 


َك 


عَلَى أنَّ تُهْمَةَ انكف هَذِهِ رما ساع تَوْحِيهُها إلى طئِقَةِ ضَكْيلَةٍ جِدّاً مِنْ قصائدٍ هذا 
الدَّيْوَانِءِ وهي القصَائِدٌ التي 3 يَعْمَنٍ أبو العلاء فيها كيبا بالمعاني» وَقَصّدَ فيها مُمَط 
قَصْداً إلى الإنقَانِ لخر واحْتَقْلَ به اختفالاً كُقَصِيدََيْهِ: 


حَوَى دن شرب فاشترا وا إلى التّقّى فَهِيْسْهُمْ حو الطوافي خود 


آتواڙ تحب مِنْ سنا الأنْوَارٍ ومن البؤار مها عَرَضنَ بَوَارِيِ 


َالأسْلُوبُ في هائين المَصِيْدئينٍ سبي بدَلِكَ الأسُْوب الذي تيده في الأخزاء اصعب 
مِنَ القصائد الدَسائِئيّة'. فَكَلِماتُ القَوَاقٍ في أُعْلَبٍ هَذِهِ القصائِدٍ تَبْدُو كاد الشَّاِرَ 
كان قد هَكْرَ في القافية ألا كَبْلَ أن يُنْشِيَ البَيْتَ الذي جاءث فيد. وبَبِدُو أُعْلَبْ 
الأبْياتٍ فِيْها كاد الشَّاعِرَ ما نَظَمَها إلا أجل ما وَحَد مِنَ القَواني. وهَذِهِ الطَريمهُ اله 
في النَّظْم والتي سَبَقَ لَنَا اَن لاحَظناها في بَعْضٍ أبْياتٍ مِنْ قصائِدٍ بَعْداد', بَجِيءٌ هنا 
شد ظهُوراً وأظْهَرَ اسْتَكْمَالاً. وعادةٌ ما كان مَوْضُوعٌ قصائد أبي العلاء امصْنُوعَة واجداً 
في صِفَةٍ الحياةٍ الالْتمَاليَة وقَضَائِلٍ اليُمْدٍ والتواضع. وبا أن أبا العلاء كان قَدْ جحَمَعَتْ 
عِنْدَه كثْرةٌ كاه مِنَ المقاني حَزْلَ هذا المؤضوي َم يكن النَظْمْ فيه كمه جَهدا كرتا 
كبراً. ولك ققذ اد بنة ْله لغاتة هى الان والمشاككة للدي كقَذ كان يفك 
ولا في گلمة القافّة گگلمة ١خرادى)؛‏ ملا 4 يقر في كَلِمَةٍ أخرى تُشاكلّها مِنْ 
جهَة الفط أؤ تئ مَعها جناساء مِثْلٍ (حوي دد وعادةٌ ما يل الكَلمَة المجَانِسَة 


o 


َه في أو البيْت ئى أنكنة الأمر؛ ثم بلا ما بَْنَ كمي ايناس - القافية في آجر 


١‏ ابه القِسْمَ (ب) من المَضْلٍ الاي من هذا الكتاب. 
١ "‏ انظ القِسْمَ (أ) ِن المَصْلٍ الرايع ِن هذا الككتا 
rio‏ 


ايت وجَانِسَتِها في أوَائِِهِ - كَيِمَّما افق لَهُ. حذ مكلا هَذِو الأثيات من الث الأول 
بن الوم الصفحات (۲۸۲» و0785 و۳۸۷): 


ماد 4 ل 


TT O ED 
حَوَى دن شرب فاستراځوا إلى التقى  فَِيِسُهُمُ حو الطوافبِ خود‎ 


راي حف المقام الَّمِدْ م عَنْ أن أكون حَلئْلَ الرواني 


فإن م يْكنهُ أن يضح الكلِماتٍ المحانِسّة في أُوَلٍ البَيْتَ وَضَعَها في أرب مَكانِ تكن 
من كما في قَوْلِهِ 


3 قاري لمن عَنْكَ فَصَادَقَتَْ ‏ معأ وأمًا الوَحَدُ مِنْكَ وار 


صاب ايو عتى وزعت في مُنْطِقٍ لرواد 


فن 2 وتان مار البَبَتِ وَضّعَها في عَجْرهِ كما في: 
هَل قاتِلٌ مِنَهُنٌ غَيْداءَ م فوا وهل لِلمُومِسَاتٍ فَوَادٍ 


ف 59 9 5 5 + or‏ 7 0 0 
اء عرض قصائد الصّناعَةٍ هَذِهِ أميلةٌ جه من هده الحيل ولئَّلاعْبٍ اللْفْظِيَ. 


4۱ 


قَدْ مر في الشزخ والعنقُوانٍ 


وال بقث بن الأثياتٍ سِعَْنَ ويفا د تُظِمَتْ يها ترا على هذا الَرِي . 
نا يلمت التَطَرَ أنَّ ايناس يَختَلٌ المكانَ الأول في قصائِدٍ أبي العلاءٍ ذات الصّناعَةٍ 


ولتكُلّفٍ. ويَسعَخْدمُهُ ألخياناً رضي اسستلاب اورت كما في هَذه الأثياتٍ من الثم 


الأول كما في قَوْلِهِ: 
اغ سَوَامَكَ في الذَليا ميَاسَرَة ٠‏ وْعْرِضَن عَنْ قرافي الشّعْرٍ فيا 


ا ALE‏ 0 اف 8 Ta‏ ر 
گیٹ مث بالكرى وحَيَّاتًا أكُررث مجر ٿوئيا كرفا 


مل الصُوار إذا تمت صُوَارَها مسون فلك للْهُمُوْمِ صَوَارٍ 


قاض هنا أنَّ الكَلِماتِ المشْتَقّةَ مِنْ ذَاتٍ الأَصْل والمخْتَلفة في دلالاتما تُسْتَخْدَمٌ في 
گل بَيِتِ طلباً لِتََاعْبٍ اللَنْظِيَ لَيْس غَبْر. وأخياناً يَسْتَحْدِمٌ أبو العلاء .هذا اللينامن 


ذرِيْعَةٌ لاسْتِخْدَام الإشاراتِ» وائْرأ مَكَادُ َوْلَهُ: 
يون وما ان سب في الت ب إا مييه الأطزبون 


رشنا الأيَّامُ هَل رنت الد ام لما تَوَى يما قَرَماءُ 


فاب سب والنَّامُ في هَدَيْنٍ البََِْنِ جيء ييما في غَيْرٍ موضعهماء ونابيَانِ عَنٍ الخ 
اماد في کل بَيْتِ. ولك كلِمة (أطرئوي) مُتَحَانِسَةٌ مع گلمة (الأطَربونٍ) الذي قَتَلَهُ ابن 


سَبْرَةَ في خُرُوبٍ الإسلام الأُوْلَ؛ كما أنَّ (قرمشنا) مُتَجانِسَةٌ مَعَ (قرماء) وه المؤضِح 


' اللزوم» ج 37 ص 545. 
TEY‏ 


الذي طوى المؤث فيه َا فَرَسَ السُلَيِكِ بْنِ السُلّكةٍ'. وأخياناً يَسْتَحْدِمُْ أبو العلاء 
ايناس بريد به إِخدَات نوع مِنَ الو العاطِفِيّ الغِنائيّ الشَّحِيّ. وغالباً ما يَقَعُ مِنهُ هذا 
يتما تَكُونُ الكَلِمَةُ المكوَنَةُ لِنْجِنَاسٍ مِنْ أماء الأماكن والمواضع؛ مل قَوْلهِ: 

يا شام البارق لا شجك اأ أَظْعَانُ مُوْضْنَ إلى أَرْضِ ين 


م لِلذّوْطانٍ في عازب ال طض فما دك ليا أ 


' ذگره أبو تام في كتاب (الحمّاسة)» القاهرة» 1718١ه؛‏ ج اص 31 .١‏ ونا المي في شرحه للحماسة؛ بوناي» 


9 2 بق 1 و ا 5 3 5 î‏ 2 و ائ E‏ 
4 ۲۳۹ أن عَبْدَ الله ِن سَبرةَ كان فارسا وصلوكاً ني أوائل الإشلام» وجا لَه بطع من شغرو راقو يتصف فيها 
ل القايل الزؤبي الأطرئو. ولك 1 يوذ فيها الت الي يدير لي المسعلاء ووه 


'مَقَنْ تكث با أَوْصَالَهُ قِطَعَا 


فإنْ يكن أَطَربُونُ الوم قَطّقها 


TE 


القسم الرابع 
e‏ شعر اللزوم 
الآنَ وقد ألقينا تَطٌ تَقدِيهُ مُؤْجَز عَلَى يِلْكَ القصائد التي عِيْب أبو العلاء يسَبرها 
قَبعَهُ عَلَيْها ابن الأَيرٍ واب أبي الحَدِيدٍ وان حجر لطر بَعْدَ هذا ني اثزءِ الأكتر 
من شِغر الوم والنذي هُوَ عِنْدَنا أغلى ناز دم علي شاعرناء ليس في مَيدانٍ الان 
وحشب ولكِنْ ني مَيْدانٍ الأفاظ والمهارة الشّعرَِةِ والأسْلُوب الشّغْرِيٍ كَذَلِكَ 
يدور موضُوحٌ الوم حول الأغراض والأفكار الثَليَة: 
.١‏ الأفكاز التَسْاؤْمِيّهُ الطابّع؛ وهي: 
4 المؤث 
(ب) تَقََاتُ الدَّهْرٍ وتَصارِئِفُ الرَمانِ. 
© 0 الدّنيا وخحْبتها. 
رم بث الإنْسانٍ ومُجؤيه. 
(ھ) حماقةٌ ااب الأَطْمَالٍ. 
؟. مَوْضُوعَاتُ الأخلاق: 
أ الأكْوالُ المأثويةُ. 
(ب) ليه عَنِ العُرُوْيَةء ومَدْحْهُ حَيَاةٌ ةَ التبثّل. 
(ج( مده لَعَزْلِ اليا 
رم اميتكارة اشكر وشجبة تعاطي المشكرات 
ره إكرام الجار. 
(و) اسينكار الرياء والتّفاق. 
(ز» الث عَلَى الَاضْع والتقى. 


ا 


م/ المَؤْضُوعاتُ الإنساية: 
(أ) الإخسان إلى اليوَانٍ والرَفْقُ به. 
(ب) مَدْحْهُ لِمَذْهَبٍ التَبائيّةِ. 
(ج( شور امروب ووَيْلاتما. 

(د) مذ الصبر والتَّحَمّلٍ. 


و رھ 


4/ الدَيْن وا 


(أ) السك في حَقِيْقَة الأذيانِ السماوة. 
(ب) تَقُدُ المعتقدات والشّعائر لَدَى المسلِمِينَ. 
(ج) انتقادٌ القياداتٍ الدَيّْة 
(د) انتِقاد امام والشجار وليطئِْنَ الامْتمَاعِيّينَ. 
ه/ آراءٌ فَلْسَفِيَةٌ في الرُؤح والجَسَدٍ والألُوهية والبَعْثِ والدَّهْرِ .... إلخ. 


(أ) ريات الشّبَابٍ. 

(ب) العزلّةُ والشيْحوحة. 

(ج) ذِكْرَيَاتُ بَغْدَادِ. 

۷ المَؤْضُوعات الْلِيِدِيَُ: 

() وَصّفُ الإبل. 
(ب) وَصْفُ اليل وَمشَاهِدٍ الثؤوبء ومَيادِيْنٍ للعَارك. 
(ج) وَصْفُ الُمْر الوحْدِيّة. 
(د) وص التُجُوم. 
(ه) طَيْفُ الميّال. 


to 


(و) وَضْفْ القطا. 
(ز) ناء الحمام. 
وقد سَبَقَ لنا في هذه الدّراسةٍ أن وَصَمْنا لَكَ النّسَقَ الذي ترد عَلَيْهِ َه المؤضوعاث في 
قَصَائدٍ الود عَلَى أنَّ مَوضُوعَاتِهِ التَّشاؤمِيّة كانّثْ هِيَ الأكْثّرٌ وررُؤْداً فِيّهاء ويسبّبها 
أطْلق عله بَْض تُقَادِو كأخطأوء فيآشوفاً. وقذ بال اقا عُمُوما ية وعم 
توشوعاه التي ومسي من وخهة ار الف بل نااك على الأئل 
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المعَاصِرِْنَ نهم روا في مَوْضُوعاتهِ الانْتِقادِية والإنْسَانِيةِ َم إنْناج شِعْرِيٌ لأبي العلاء؛ 
وذو المضوعاتٍ وحدّها حَظِيَ شاعنا ما حَظِي من رَد بين الماد العريينَ. 

هد ملكا أن تعد اسلوب الوم عُمُوماً جر ما انْتهَى إِلَيّهِ تور الشّعرٍ الكلاسيِكِيّ 
اليخدث كما هُوَ عِنْدَ أبي ام والبُخِْْي واليّبي. ورا رَحَع أصْل مَدْرسَتِهِمْ هَذِهِ إلى 
رر" اردق الد معلا الشُعْرٌ العَرَي ادي في واج يِن احص أطْوارو. 
على جين مل اررق اليم العري القييم» ومو ينل لهجو من هُم ؤت يكو ناو 
صَفِيفَة» مكل جر الأغراي لبدوي وهو يكور تت لوَا الاين الأموينَلِيُنَافِسَ 
قَفِي أشعارهما َظْهَدْ القَصِيدة القَِمُةُ وهي تمد رحلًة أَقُولٍ ودَهَابٍ يُوَدّي إِلَ النفاضٍ 


7 


(') تاجغ تيا إقصائد ارم في الثزى الخاصئ بالأشكال الشّغرية الميسَخدمَةٍ في الَو يِن القَصْلٍ الخايس من هلا 
الكاب. 
() جرب بْنْ عة بن اطق ولد حوالي سء ۲ه خلال جلاقة عُمر بن الطاب ووی سنة1١١ه‏ خلال خلائةٍ 
هشاع بن عَبْدِ الملِكِ الوَقْيّات ج۱ ص۷١٠.‏ 
() المَرَزْدَقء هو همام بن غالِبء وُلِدَ حَوَالي سنةٍ ١‏ ١١هه‏ وثُوقَ في سَنَةٍ ١٠١هه‏ الوفيات ج۲» ص 599 

re 


وذ كان لِكِليْهما عرو واف مِنْ تاريخ المَبائلٍ وأخبارها وقَصّصها ومثاليها والمطَاعِن 
بإؤدوقة عَنْها. أا ريز فَقَّدٍ الحْتَفْظً في أشعاره بالإثقانٍ المغروف قدا عير القائم 
على ثور ر الأَقْوَالٍ والحِكمَةء وإِّقَانٍ التأثي اللّمْطِيَ. وأا المَرْرَدقُ فَمَدُ حافظ عَلَى 
لوط لقا ری 2 اوت وما خا ين داج ولي وذ تَفْوَقَ عَلَى جَرِيرٍ 
طبه القَذَّة وهه العالي» ثم باتساع داه مغرقيه. ويُلفِي المزغ في شغره أنيلة لِتَفَكِيرِ 
عقا وة نحو لوي نوري ت ينه في حُاوَلَتِهٍ إِنْدَالَ العتارة العَريّة الميؤكرّة 
ب ة اة مُعَفَّدَةٍ ذَاتِ تَوابِعَ مِنَ احمل وتَعْلِيقاتِ مُدْرَحة وجل اغْتِرَاضِيّة» ا كان 
نيئ پاشوب ار في قرو لاجمّة("©. وهَذِو الَرْعَةُ من أَنْسَدَتْ عَلَيْه صّمَاءَ الاسْتِحْدَام 
لخي والتكنِيّ في شغره. 
وقد مَكَلَ الشَعَراء العَبّاسِيِّيْنَ الذيْنَ وروا هَذَيْنٍ السَاعِرَيْنِ - ويَلبَبْنا أن تذرج مَعَهُمْ 
شَحْصِيّةٌ أي العلاءٍ لاخر عَنْهُمْ في الڙّمان- مَّلَهُمْ بِصِفَةٍ عام عوْلاءِ الشعَراء: 
9 أَبُو ب E‏ 0 
وذ زَعَمَ أنه مِن ية طَيْءٍ فَتَعَقٌ عَم بمَدْجِهِئ!". وعَلَى البَغُم مِن عَلْفِيِهِ العيّاسِيّة 
لورت | 8 TT‏ . ققد كان مَعْرُوفاً بعرَابَةِ 
اسْتعاراه» وخُرُوْحِهٍ أخْيّاناً عَلَى القََاعِدٍ والقُيُودِء واْرَاطِهِ في اليحرقَة وتَعَاطِيِْ احدَلّ 
والنطق والححج المِسْنُوْدَةَ بالإشارًاتِ والاقيَئَاسٍ مِنَ ن شارخ والقَصّصٍ» كما عرف 
ِعَقْلانييهِ وحَبْكاتٍ اليا لميِمَجَدةِ. ويَبْدُو أنه كان قد قَصَدَ ألا شتفت يَسْتَمْتِعٌ اديه إلا مَنْ 


() انظ مكلا الَمَائِضَ» الصفحات 015 و۹۲٤- .٤۹۳‏ 

() نواه الصفحات ٤۷۷-٤۷٤‏ و40 . ودا صاحب الأغاني موكد أن أبا 6 ن سلالة عَرَية فة ج١١‏ 
ص١٠‏ ولكنٌ الأزحح أنه كان ابن أخب امار النُصارى (فَهَلَ يَكُونُ رُوْيَا؟) گی تَدْسَ. (الؤئّيات ج١‏ ص١١٠‏ . 
د حاولٌ صاجب تاب رشعرء لتعشراية بد الإشلام) وتس شبخو إلبات تَطرَاية أبي مام ولكن بدا أن لباه هذا باء 


3 
رت الإقناع» انر یروت ۱۹۲۲ص 185 
ev‏ 
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أو عِلما ومَعْرِفَة (ومِن عَجَائِبِ الأَكْدَارٍ أنَّ تمْدُوْحَهُ كان أَبْعَدَ ما ون عَنْ وَصْفٍ 

الغماي فاجت !”° 

ثانياً: البَخْيْرِي) الوَلِيْدُ بْنُ عَبَيْدِ ب الطَّئِينُ )1ھ -كمكم: 

ومذ كان يَلْمِيّذاً لأبي ام“ فاشتخځدې كأسْتاذيه البَحْرَفةٌ والإشَارَاتٍ ولَكِنْ في اعْتِدَالٍ 

وقَصْدِ؛ وكات يُظْهِرٌ ولاءٌ ووفاءً واض حا لِقَيْلَيَهِ هط . وهو يذ يحَرِيْرٍ في إِينا 

البَسَاطة والسَُّهُوا ١ RES HR‏ ود ر 

أُلْفاظةُ بِالصّمَاءٍ والأنَاقَةِ وذ سَارَ عُْمُوماً عَلَى الُبِوْدٍ والمَاعِدٍ المزعِيّة وأَظْهَرَ مَقْدِرةٌ 
َنَيّةٌ عَْظِيْمَةُ في مُعَابِكَةٍ بَعْضٍ المؤضُوعات التَمْلِيديَة ويد ف شِعْره رة ومسْحَةٌ مِنْ 

سَلاسة الق ورقّة الط ما جَعَلَهُ ذا قِيِمَةِ فق أن تُقَذَّرَ 

الغاً: المُتَتَبّي» خد + ودر الكِندِي الْكُؤفِي ١."‏ "اه دع ه"ام): 

وشو بر مقع مِنْ طرفي حَفِيٌ بالفَرَرْدقِ. وكانَ كذ تار َأشْعَارِ ابْنِ الوم وبالأذب 
مَفِييَ الي كان ساد عَصْرَُ. ويحَدّا مَنْ ترما لَه أنه كان يَمْضِي أغْلّب وَفْبِهِ في 

ایر وقد نَظَمَ قصائدٌ في المديج داقع فيها عَنٍ العَرب والْمصَرٌ لِمَضِيتِهم وندّح 

نَفْسَهُ فِيْها ما شاء وضَكَتَها تأمّلاتٍ انَّسَمَتْ بِعْمْقٍ التَفْكِيْرٍ. ووفّعث في شغره كَبيرٌ 

مِنْ وزات لِمَوَاعِدٍ النَحْوِء كُمَا جاءً فيو عَدَدْ مِنَ المصْطلَحاتٍ والتَّعبيراتٍ القُلْسَفِيةٍ 

حت إن ان حَلْدُونَ اط واو الَصْد إذ أخرحة وشاعزنا من نة الشعراء؛ ل 


(') الوفيات» ج ۲ء ص١1‏ 
(') الوفيات» ج۲» ص 581١‏ 
() انظر دِيْوائك ج۲ ص ۲۰-۳۳ . 
() الوفيات» ج ۱ء ص45 4. 
() نفسه ص44. 
Y4‏ 


عي عند يجب ألا يدال القَلْسَفَةٍ أؤ يجانِسَها ” مع أنَّ المحم كات وما عليه 
وحكرا له. وان حَلْدُونَ عرف محا مَشْهُوراً وضَلِيْعاً في قَضَّايا الاجتماع؛ ولكنّهُ 1 
يکن لَه يَاعٌ قي التَقْدِ الأدَ. ولَّمّا كان شاعراً مُتَوَسَّطأاً فَمَدْ كان مِنَ لطعي أن يُدَافِعَ 
ع أشلوبه في اظ وُو الأُسْلُوب اتَفِْيدِيُ الذي يُعْحِبْ أسايدئة وشيوحة. 

وَمَنْ كان أبو العلا مِثْلَ هَؤْلاءٍ السَعَراء نة الكِلاسِيكِينَ اء عَربيَاً لَه تمه 
على غَيْرٍ العَرَبِ. وقد حاءَ شِعْرُهُ في عُمُومه نايعا مِنْ ذَّاتِ مَنْبّع شِعْر الميبقَ؛ ولكنّه 
وَرتَ عَنْ أبي تام ولْعَهُ اريخ خ العْصّرٍ والأُمَم الغايرة وآثارها ودَوقَهُ الأَْفُورِي» وعَنِ 
البخري نصِيباً ضّحْماً وق ا جما مِنَ المقُدِرَةِ العَرُوضِيّة والإيقاعِيّةء وإثقاراً لِمَقَايِيسٍِ 
الصّفاء التَّملِيدِيّة: 


رر 


ج د ڪڪ 


1 
( ) تعريف القدماء» ص »4١١‏ ومُقدّمة ابْنٍ خلدون» ص ٠٠٠٤‏ 
۳4۹ 


القسم الخامس 
استخدامٌ أبي العلاءٍ لِاذَّدَوَاتِ التّحْرَفِيّة 


=: 


إِنَّ ايناس الذي تَعَاطَاهُ أبو العلاءِ في (سَفط ارد عُنْصْرا طاغياً فيه م تَعَاطاةُ في 
َلك القَصائد من اروم والتي وَصَّفْناها لكلف والصناعَة» قَدْ تعاطا في الحزء الأكير 
مِنَ الوم في قصب واغتدال. وقَلّما يُلاجظة القارئ وو فرق في اح الغنائيّ 
00 التأمْليٌء أو مأَحُودٌ متهن مسحات الدَهْنِ وسَبْحاتٍ اليال. وين أَدَواتٍ 
خْرَفةٍ التي تَعَاطاها أبو العلاء كثئراً 0 ة فائقّة النَفْسِية”". وقَدْ كان هَذَا النّفْسِيمُ 
مَعْرُوفاً مداولا بين شعَراءٍ مَدرسة زه هَبْرٍ والنَابَِةٍ القَيئة". وَقَدْ بَعَنَهُ من جَدِيدٍ کل من 
البُخْيُرِي في كاملِيّاتِهِ اميتي في 9 اتو وياتو . وقد تَعَلَّمَ أبو العلاءِ مِنْ دَرْسٍ 
متي اسْتِحْدَامٌ هدا قي من التّحْرَفةِ ل ما تَعَاطَاةُ الي سُهُولَة وسَلاسَة. وأَعْظَمْ 
ما فيم من المرايا هي أنه يُمَطَْ كل بيت إلى وخداتٍ أ أصْعْرٌ ويُنْشحٌ خلاكًا ضُرُوباً 
ِن لأف الإثقاعّة؛ حَئ إذا تبايتٿ هَذِهِ الأَمَاطُ الإيْقاعِيّةُ مِنْ بَيْتٍ إلى بَيْتِ أ 
علب عَلَى اليتابة التي کون البخود الكييرةٌ عُمُوماً عوضة ا كيا خذْ متلا قول أبي 
العلاء ِن الوم من تزع الأؤل: 
القت لذ شك نزول انما ري لل ارتقاءِ ريع السَمْكِ مَصْعْودٍ 
قُوْقِ عنَائي وطِمْري ساتِري وثُقَى ‏ مولاي گٺزي وود المؤتٍ مَوْعُودِي 
- وقَولَهُ بابز النّاي: 
كم كلف وافومُكم عدا وأكباذكُم سود وأغينكم ررق 
(') ( انظرٌ العدة» ج35 ص ۱۸ وما بَعْدَها ). 


') ( انظ مثا دِيوانَ ویر ص ۱۱۲ = .)۱۱١‏ 
3( يوان رهیرٍ» ص ( 
() ( یوائ ص ۲۹۱ ۲۹۲۳ و419). 


ما ب طرق لِلْمَسِيرٍ ولا الشرى © لأ ضز لا تْضِيِءُ لي الط 


وار ما يْعَلُ لِلوَحْدَاتٍ الصَّغِيرة لمات ساحِعةٌ أؤ قَوَاففِء حى تَكُِنَ أقوى إيُقاعا 
فإذا اسْتُحْدِمَتُ هَذو التَجْعاتُ أو القَوَاقٍ يمهارة وحَذَّقِء لا سِيّما مَعَ بر ابيط 
تَضَاعَفَ النَعُمُ والإيّْقاغٌ» كقوْلِه في ال حي الثاني: 
وځ يلي والأجيالٍ إن بُيُوا إلى جساب قي املك عَلام 
خْصِي المترائم فال العَظائم ص ار الحَضَائِم حاز غير طلام 


هذاء وأا الإشاراث ف اللوم مَمَْتَلِفٌ عَنْ تِلكَ التي في الدَّرْعِيّات اختلافاً كبياً. إذ إِنَّ 
الإشاراتٍ في الدَّرْعيّاتِء وَكَذَلِكَ في الأجراءِ الصّغْبةٍ مِنْ قَطّع اروم ذات كلف 
والمّناغة» إا کات يُوْتَى بحا طلَباً لِذَاتما. وكما رَأَيْنا في القصائِدٍ ذاتٍ الصّناعَةٍ 
واتكلق: أنَّ ايناس أخياناً لا يُستَحْدَمُ م إل لدَافِِ واج هُوَ المجيءٌ بالإشارة التي 
أرادها السّاعر. لكي الإشارات هنا أكْمَرْ ما اسْتَّحْدِمّت لَفُوية الحجَج وتغزيز البراهِينٍ 
عَلَى طَرِيقَة أبي تام. بل كنك مُلاحظة تار ر أبي بام على شاعرنا حي في اسْتَخْدَام 
كَلِمَاتٍِ وتَعْبِيراتٍ بِعَيْيِها وثْنّيّاتِ في الإشارة طَبَعَتْ ‏ عر أبي تام قحد مكلا قَوْلَ أي 
العلاو» من الحزء الأولِ: 

أطت دَمْرَكَ عَنْ حِسَابِكَ غافلاً وإذا أبنت فاته مكار 

هذا ائروٌ القیس ب حجر ف الثرى رث مَعَالِمَةُ فان داز 


فكِلمةٌ (هَدَا/ هُنا تُعَادِلٌكَلِمَة (يتِلْكُمْ) مِنْ قۇل ای ا 


2 


حَسَدُ العشِيرة لِلْعشيرة فة لد وَسَاِلُها ورخ أفْتم 


3 
( ) ديوانه ص ۲۷۳. 
"١‏ 


لَكُمْ فن 1 تكن أخلافها جو ولا آزلآها تقشم 


ويا ما اسْتَحْدَمَ أبو ام الإشاراتٍ ټدائل عَن كَلِماتٍ وتَعَابيْرَ يَسِيطَةِ كُمَا في 
DRT‏ 
قۇل 3 


يڏ افر أحأ وائقن ائه صي عم يڻ أبي سال 


وَقَولِه: 
اذا اب كافة بير يكف ود 


فاا الَيْثُ الأول هنا قََضَكَنَ الإشارءً إلى قِصّةٍ أبي سمالي وكا أَقْسَمَ ألا يبد الله إن 1 
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ده 


جذ ناقَهُ التي کان قَدْ صَلَّهاء فقال: منك لين 1 رها عَلَيَ لا عَبْدْتَكَ)©. فالعبَازةُ 
التي ضكتت الإِشَارةٌ إلى هَذِهِ القِصّة تَعْوِلُ تاماً العارةً ابيط (عَيْمٌ سَدِيْدٌ). ولتَّْيية 
في البيِتٍ القَانِ هُنا الذي يُشِيْدُ إلى حبر القَررْدقِ ورؤجه نَوَارَ يَعْدِلُ العا ابيط 
رودا عَظيما) غَيْرَ أن الشَّادِرَ َو كان اسْتَحْدَمَ هَائَيْنٍ الارن ينا سر إشاراته. 
وني لوم أبي العلاء يد أثثلة كيب حول شْبَهاً سَدِيْداً يذه الخاصيّة الأُسْلُويٌة لأبي 
3 د مَكَلاُ فَوْلَهُ: 


ويُوْحَدُ الصّمْرُ في الدَّْماءٍ مُعْمَقِدِاً رأي امْرَي القَيْسِ في عَمْرِو بن دَْماءِ 


هنا كن لازق (اغتقاداً خسنا أنْ ڪل ححَنَ ائرىء القَيْسِ وصَدِيقهِ ابن دَرْماءً. 


(') نَفْسَه ص 2,551 وص ۱٠٣١۳‏ . 
(") اوسا الأسَدِييُ الذي يشير إل أبو تام هنا عاش في رمان معاوية وكانَ مَعرُوفاً بفصاحيهِ (انظر اليد القريد لانن 
عَبْدٍ ركه القاهرقه ۱۹٤۰‏ ج۲ ص5517. ولا وَحَدَ أبو سمال نائتة أحدّها وقالَ: (غلِم ري أا مى صِبى)» أي كين 
جازمة» انْظَرْ لِسَانَ العرب ج۱۹ ص ۱۹۳. 

oY 


و وما فراسشنا مين كَلَفْظٍ الد 


ارِمِيّ ابي قراس 


َة القوي هّنا جاة به لِمُبَيّنَ اختلاف النّاسٍ في طبَاعِهم ورتبِهم. 

5 ولع م > اليد أن 94 فما لي با لمال الشبة بَيْنَ الوت أبي العلاء في الإشارّة 

لوت أبي كام فِيها: 

أؤلا: : أبو ام ؛ وذَّلِكَ إذ ول : 
ين کا املق 8 عله ونه مذ كات لقاب 

ي رَسُولٍ الله أغظم أَسْوَةٍ أنه في سو وتاب 


انل لل الوب علرايم ع وة امعد لاحيب 


1 ريون | 0 .22 0 
عي إذا أحَد الفِرَاقُ بِقِسْطِه 


0 


عن حَيهِمْ وهم جوم كلاب 
نهم شط يم عَنِ الأخباب 


أكناثها رَحعُوا إلى جؤاب 
عَنْ وکر أحْقادٍ مَضَتْ وضباب 
الميَعَابي 


وأا بلاد الله قذ لتَطنهم 


را گم الم يشلك مطررا 
ليس الع بِسَيّدِ في قَوْمِهِ لی 


3 ا مع د RE‏ 0 
اس في رول اله وص) لَعَا مى اة وهم كايل حْمُوقِهِمْء ورد عَلَى الأخراب 
الايا مِنَ التساء". كما أنَّ بي جَغْفرٍ بن كلاب» e‏ و ي كلاب ترکوا 


رفو فَلَمَا ذَاقُوا وَيْلاتٍِ كمدق والتَّمَرْقِ وضَاقتْ عَلِيْهُِ الأَرْضٌ يما رَحْبَتْ 


َوْمَهُمْ وفا 


() (ديزاثة صة ١‏ ). 


() انظ سيرة ان هشاب هق ص ۱۳١‏ . 
ا or‏ 


رَعمُوا إلى جؤاب”" سيد يني كلاب» وة فلك گرم الطبلعء تاك للأخقاد 
والعداواتِ القَدِعة؛ فَلَيْس الذي يَسُودُ قَوْمَهُ المي ولَكِنّ الذي يَسْوْدُهُمْ هو الميّعابي أو 
مَنْ يَتغافلُ عَنْ أخطاءٍ غَيْرهِ. 
ثانياً : أبو العلاء؛ في قلي" : 
لا صح يد اللبالي فاحراً قَلحارٌ يُوْحَدُ أن يعيب الحارٌ 
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هى سجايا آل آدَمَ إِنّهُمْ امار کل ظلامةٍ أشجَار 
الب لعا الما 
بٿ كنالة جر شب فيه لقب مَضى لأينِهِمٌ النَجَارُ 


۴ م عَنوه ‏ فَكَأنَهُمْ جاروا وما كاثُوا اليَسُولَ أجاروا 


أي لا تَصْحَب فاا عمد ِن اجار يُؤْحَذُ رة ة جاره» فَهَذِهِ عَدَالةٌ بي آدَمَ الذِيْنَ هُمْ 
نشكا 5 فير كل طلم ولَكِنّ الله تعالى لَنْ يُوَاحِدَ جايراً عَلَى ما صتَحَ اجر واه 
گا وذ مرت کی 5 إل صرب گر التپ ین ټل ی لجار () 4 
دَارَتْ عَلَى بي النّجارٍ رَحَى الأيام وثَلب كم الدَّهْر و ال فاستيُحُوا عَنْوَة 
َكأئهُمْ کائوا قذ أخطأوا وكأنّهُمْ 1 يَنْصُروا اليَسُولَ رص 


() وان مال بن كغب بن عي كان سيد بتي بكْرٍ بن كلاب في حزم على ني حفر بن كلاب. انظ اقاي 
ص۳۲٥.‏ 
() اللزومء ج۱ ص ۴٣٣۳‏ 
() حَجَارُ بْنْ انج كان أحَد سرو الكؤقة لذن عَدَرُوا ا سين بن عَلِييٌء انر (تارتخ الأمم وامأوك) لطر بولاق» ج٦‏ 
ص۱۹۷. وکا جد ابي انر ټ حابر سَيّدَ ټي عِخْلٍ (مِنْ بُطُوْنٍ سَيْنَانَ) في مَوقِعَةٍ جدود (المفضلیات .)۷٤۱-۷ ٤۰‏ 
وقد شارك جَدّهُ جاب بن انر في يزم ذي قار (الثقاٍض) ص .1٤١‏ 
(') فرش وقرَاباتجا. 
(') شكان الدئة. 
(") الإشارةٌ هنا إلى مَوِْعَةٍ الح التي كانت في سَمَةٍ «<هه تاريخ الطَبّري» جلاء ص ۸. 

fot 


القسم السادس 
5 ال عَدَدا کبيراً من أشْعارٍ لمکم واليجاءء قَمَا مِنْ حاب مِنْ جَوَانِبٍ المِجْتَمَع 
الذي علا فيد أبو الغلا إلا وقد كان عة لِكَشْهدِ ولح وغرضاً إشترقه 
تَهَكُمهِ. وقد كان أبو العلاء في أشعاره اليجايّة هذ مُهْمَمَاً ف شيع يتْزئر 


امائ ادل العليّا في هذا 7 غل إلى اخْتقارٍ ما يريه مِنْ فاق 
ورياي» وما یعانیه من نّْ تَعالٍ وتعصّبٍ. e‏ کن فَعْهُ في هجائه هذا مِنّ الدّوَافِ ماكان 
0 شُعَراءٍ 2 pe‏ ۰ اليجاء 5 م يل من 


ور 


ولرد و مامت اياك كن بم ن الوه ولذ كانث 7 إلى محصوم لأبي 
العلا مِثْل : 

رماڭ بالقۇل مَل تعد له سيْفاً أَحَدَّكَ بالنكراء أو صَمَْدْ 

راك شوك تاو لس كه ولو رَآكَ عَضِيضَ الِب انتملك 


2 


أتُولُ: جاءث ينل هَذِهِ الأثياث المجائيّة دَائِما رة شريفة اللَظ قد تَسامَت عَنْ موم 
لاد وترفَّحَتْ عن أوحالٍ الصّعَائنِه م دمن ين دَناءة الح والقئرو أؤ ينها نابي 
الشَّمَائم. وقد كان شاءئنا مِنَ البَفْعَةٍ والاغتزاز ينَفْسِهِ يت كان 1 يبا ينَفْسِهِ عَنْ أن 
سف ]4 1 لِيتَبادَلَ الألْمَاظ النابيّة والعبّاراتٍ السُوْقِيّةَ مَعَ خْصُومِهِ الذِيْنَ دَفَعَهُمْ 
گرم لَه وعَدَاوتهْخ لان بهنو عقوا عليه باللا يتين في ْدق يزه يئي 
قو 00 


(') ( تعريش القدماءء صض): 


3 


كلب عوى عة اعمان لا خلا من رِثْمَةِ الإعانِ 


َمَعَبَةَ التغمانٍ ما أَبْحَبِتِ إِذْ أحْرَحتٍ منك مَعَيّهَ العْمْيّانِ 


oo‏ مر 


وقد كان أبو العلاء يَكُتَفِي بالإشارة إلَيْهِمْ بازْورَاءٍ واسْيَهانة في جَمْعِهِمْ مُعْرباً عَنْ ديه 
م وميه في وطن نَفْسِهِ م ولد ورباطة حأَشِوء كمَوْلِهِ : 

غَرِيَتْ بِذَمّى أ وححَمْدٍ حالقها غْرِيْتُ 

وعَبَدْتُْ رَّ ما اسْتَطَمُ ‏ نك ومن بره بيت 
سِدةٌ عَلَنَّ وما ريت 


هريت 


5 
حِسنّ ‏ وهم أن 


أي «أؤلع قوم بذتي وق أباوطع الد بل لمث ميغد من حَلقهم؟ دأنا ميم على 
عِبادةٍ ري ما وَسِعَنْن العبادة وبرت إِلَيه من حَلقَه؛ وقد سَعَى في قدحي واغْتبابي ف 
جَهَلَةٌ حَسداً من عد أنفيِهةء و1 أَغْتَبْ ينهم أحداً؛ وِلَمَدْ سَعَرُوا راهم يَبْعُونَ 
حَرْقِي) وظنُوا أَنْهُمْ أذْرَكُوا غايتهُم ف في إِمُلاكاء فما نالّتْ نیرائهم مي تالا 

وقد اسَْسْهَدَ و الأثيات عَدَدٌ من تنَاولُوا سِْرة أبي العلاء” وها 4 رذ في طبعةٍ 


مِنَ الوواضح أا ن الروم. ونَوْعٌ اليجاء في هَذِه الأثياتٍ وما اها من أثياتٍ اللزوم 
هو ما يُسَمَيِْ الاد ارب بالتّْريضٍ. يَقُولُ ابن رَشِيْقٍ المَْرواُِ في كتابه العٌمْدَة: (وأنا 
أرى أنَّ التَعْرِضَ أَهْجَى مِنَ التَصْرِيح؛ لانّساع الظَّنّ في عي وشِدَةٍ تعلق النفْسِ به 
والبَحْتِ عِنْ مَعْرِمتِهِ وطُلّبٍ حَقِيفَتِه؛ فإذا كان الميجاغ تَصْرِيْحاً أحاطّث به النَّفْس عِلْماً 


') ( إرشاد الأديب» ج١ء‏ ص75١؛‏ وتعريف القدماء» ص .)٠١١‏ 
() (إنه ج١1‏ ص وتعر ص 
o1‏ 


به بيا في أل وَهْلَةٍ مَكَانَ كُلّ يَوْمِ في فصان لِيِسْيانٍ أو ملل يعر ضْ). فَهَذْهِ 
الملاحظةٌ مِنِ ابْنِ رَشِيْق قَطْعَةٌ م مِنَ التَقْدٍ الأديّ القن الصّويي؛ وَاسْتِفْرَاءٌ ماز لَقِيقَةٍ 
مي وکا حم أن ناخد يما في التّْرِيضٍ في دنواب اللُوم. لاد أن من يَفرأ لأبي 
العلاء شه ِرَعْبَةٍ عارمةٍ في ر لخر عَنْ عَيْنِ ذَوَاتِ الأشخاص العْيِينَ يدا 
التّْريْضٍ ٠‏ ينا أ بْنُ العَدِم في د ميه لشاعرنا اشم أحد أَغْدَاءٍ الشّاعِرٍ هَوُلاءٍ؛ إِذْ 
يكر أنَّ مَنْ كاد يُعْرَفُ بالشَّرِيبٍ ابن الميخبرة كان هُوَ وأَحَدٌ أُهْلٍ الع لقان أشْعاراً 
ني اة والرْطمَةٍ ويُفْحِمَائما في دِيْوَانٍ الرُوم. وقد شكاهًا أبو العلاءٍ إلى حاكم 
حَلَبٍ في رسالةٍ عرقت (ِيرِسَالةٍ الصَبْعَيْنِ)”". وفكِننا أنْ نَرْعُمَ مِنْ لَقَّب ابن المخبرة هذا 
(الشريف) الذي عادَة ما يعني شريفاً م مِنَ العَلَوينَ نه كان أَحَدَ علا السَيْعَةَ وأَغْلَتَ 
الظَّنٌ أنه عَمِيك إسماعئية 9 . 

ود احْتَمَظ لا الصّفَدِيٌ والقَفْطِئٌ وسِبْطٌ بن ابحؤزي بَِصِيدَةٍ قَصِيرةٍ عَرْضَ فِيْها ابو 
العلاء 7 خصويه (ومِنهُم بطَببْعةٍ الحا ابن اليخبرة مع أ امه 1 يُذْكْرْ 0 

مِنَ المنايِب هُنا أن تُوْرِدَهاء لا تبه في أكلوها ات الوم التي تشر 

خصوم الاير ولأمًا ريد عَلَى هَذِهِ الأثياتٍ كوا قَصِيّْدةٌ نَؤعاً ما أَطْوَلَ» أغزبت 
يها الشَّادِرُ بصَريح العبارة عَنْ اختقاره وازورائه لِْمْمَموَِينَ عليه والمفْرِيْنَ لَه الأكاذِيْت» 


يَقُولُ أبو العلاء: 
أستَغِْدُ الله في أثني وأثحالي ين عَفْلي وتوالي سء أغَالي 


0 ( العمدة» ج۲» ص١٤٠).‏ 
()( تعيش القدماءء ص75ه). 


0 ( انظرٌ ( المحانث الفكرئ لِلرُوم) فيما يلي). 


Foy 


إن صزز والذِيْنَ هم 
وعَجّ عَنْهُمْ قَضَاءٌ بَعْدَما رلو 
بغفرانِ أف مَعهُم 


. 5 


a 5‏ 
فان يَغوروا 


4 TTA 
مَنّ ل يِرِضوَانَ أدْغوة أنَحمَةُ‎ 
و‎ ٤ 


وفوا لي سِهاماً مِنْ سِهامِهمٌ 
فما ظَنُوْنُكَ إِذْ جْنْدِي ملائكة 


رأ روا غَيْرَ فَرْضٍ حَجّ أمثالي 
ولا اٿن عَمّي ول يعرف مئ حالي 


قوم سيفو عئي بغ تتحالي 


ولا اناي مَعّ ر يا كال 
ويٿ 1 ڪنطڙوا ئي على بال 


فأصبَحت وُقَعَاً عي بأميال 
وحْنْدُهُمْ بَيْنَ طَوَّافِ وبمال 


فِيِعَوْنَ ملكا ونث آل 
الدّكرَ أثكاراً 


إِسْرَالٍ 
لإصالٍ 


0 بِعَضًا مُوْسَى التي حرمت 
کک وصّوْمٌ الدَّهْرِ آلَقهُ 
ِن افر مِنْ عابي إذا حَضرا 
إذا ا اهال في خْللٍ راشي 


لا اگل الحيَوانَ الدَّهْرَ مأ 


وأَدْمِنُ 


وأعْبدُ الله لا أزځو ميته لك تَعَيّدَ إكرام وإجلال 
”5 ةا فو 7 HÎ‏ أ 


يبدا أبو العلاءِ هذه القَصِيدةً مُسْتَغْفِراً الله تَعالّ في حالَيه أَمْنه وَحَوْفِهء مِنْ عَفْلَتِه 7 


سو عَمَلِدِه م يُعَيَحُ على مَنِ الّهَمُوهُ في دننه أنه 1 ڪج بَيْتَ الل وقَدْ تَقَدّمَتْ به 
الس رادا عَلَيْهِمْ بائ مَعْذُورٌ ا ومع نأ كل حل آي د الع 
ولا ابْنُ e‏ حح عَنْهُمْ ج جيْعاً قوم بَعْدَ متم وسَيَحُجُونَ عَنْهُ هُوَ بَعْدَ 
موت موه كَذَّلِكَ. فإِنٍ اند نُتَمَعُوا بِذَّلِكَ وفارُوا ِعْفْرَانٍ اله مَمَدٍ انتقَعَ هُوَ مَعَهُمْ وفازٌ به» وال 


Fo 


دع عدم 2 


سرد مَعَهُمْ الثَارَ م مق دول اة أن يَكُونَ من يدعو ِالتَرْحِيم رِضْوَانَء حازِدَ 
يانه ولس مالكا'". ۾ يتَحدّتُ السار عن حصويه وأغدائه مدْكر اهم يو 
ماهم مئ وتيت ُو ليا ِن وكْرهِمْ» وم صَوْبُوا سِهامَهُمْ وه مُصْلّثْ مزماها 
وطاشّتْ بيدا عَنْهُ ميال كيف لا وحْرَاسٌةُ الملائكة وحُرَاسَهُمْ شُدَّاذُ الآفاتي والأؤيَاش 
لبتَنُون؛ فإذا رَمَؤْهُ بسِهامِهِمُ التي أَنْ تُصِييَهُ فَهُوَ لاقِيهِمْ بعصا مُؤْسَى التي سَلَبَتْ 
عون ملكَة وأَنْدَت بن ريل أي مَهُمْ لا يعئوتة شيا ولكِنّه يَلْقاهُمُ يما هو 
ال فيهم يي الْتِصَاره عَلَيِهِم في بيهم َي تراه يمول مئ وأنا محافِظ عَلَى 
واي الخَمس» صَايِمٌ دَهْرِي» ذاکڙ الله الد والآصال لا افر إِلَّا من في دَهْريء 
في عِيْدٍ الفطر» وعِيّدٍ الأضكى. وأنا لبس رَحِيدَ التِّابِ إذا تَبَامَى أُعْدَائي ينَفِيسِها 
جه وأَعْبْدُ الله لا طلباً لِلنَّابٍ ولكِن لِأنّهُ مسج لِلْصِادَو أل لِلإِجْلالٍ وأنا لا 
مب تنا إديني وإعاني» إذا كان بَعْضُ النَّاسِ يَقْبَلُ في ديهم الرّشا والأمان. 

ي العلاء التي كرض يها ويَهْجُو؛ وهما: 

ألا هَل ائ قَبْرَ الفقیرة طارقٌ رما بالميبٍ عَنْ فِعْلٍ طارق 


والأخرى : 
ألا مون الله رَهط ممل فَقَدْ جرم في طاعَةٍ السَهَوَاتِ 


() مال في الأثياتٍ أغلاة مرم مالل وهو لَك المؤكل بالار. وير أبو العلاء هنا إلى الآية الگرغة: روتا5زا يا ماك 
لض علا زيكَ) ين سشؤزة الرفي. وتزؤى أن علا وان مشعود قرا ريا ال مرخماء ولكِنهُم ذكزوا أن ابن عب ر 
ذه الفا على أساس أن الكاؤرنع یزو ني ذو بن العدّاب لا بهم معة أن بقگروا في تزيدبم الاشع. وة عليه 
لک هذ به زا عمد الكاؤزون إلى لتم قلطنا إلى مالك ...» انظ الكَسَافَ ج۲ ص471. على أن قدي زؤى 


اناي دلا عَنْ (يا مالي) والظَّادِد أله حَطاً بنه. 
۹د 


قر 


فَالقَصِيدةٌ الأول هّنا تَتَحَدَتُ عَنْ أحَد شكان المعَرّة ويُذْعَى طارقا وكانَ ق تنصرَ ف 
التَّلاييْنَ مِنْ عُمُّره. تَبْتَدِئ المُصِيدهٌ يِبيَْيْنِ يُذَكْراننا بِالشَّعْرٍ القَيثمء إِذ يُعْلَِانٍ الا 


العريْبَ برِدّةَ طارقٍ ويَتَساءَلانٍ نِ بِأَسْلُوبِ بيان إن كانت ام طارقٍ (وكانث في عِدَادٍ 


0 


الأقواي) قد عَلمَث بقَغليه التكراء. © أحدُ لقمييدة في اليل على عَباءِ طرق 
وذَلِكَ بمقارئةٍ عَمَدَها الشَّاعِرُ بَيْنَ عه والَصرَائية. ثم يونا أنَّ طارقاً إا تَنَصرَ مَنْ 
أجل حْيّهِ لحر وم النزير يض مو عَنْهُ في الإشلام)؛ أو لعل كان يَرْعَبُ في 
الزّواج من اراو 0 
وأا القَصِيدةٌ الثانِيةٌ فَعَنْ رَجْلٍ يُذْعَى شتلًما كان يَدِيْنُ بمَذْهَبٍ الفَوْصَوِيّةَ ولَعَلَهُ 
كان َبْمَطِياً. وقد كان ذا البَجْلِ إذا صّحَّ کلام أبي العلاع» جحْمُوعة من الأثباج 
يهم عَلَى عَقِيدَةٍ المَوْضويّة ويأملف تُعَاملّة الأمْوَالٍ والنّساءٍ عَلَى اما يلك عام 
شع يكو أبو العلاء في كيلك: 

كَمَا استڪستٿ هَذي البَهائِم فِعْلَكُمْ مِنَ الع في الأمَاتِ والحمواتِ 

ل ان يَعْمّكُمْ بالسْكْر ولنّسَواتٍ 


سألنا يوسا عَنْ عُقِيْمَةِ دثْيها مَقَلَثْ تَعَمْ لا تَنكِح الأخواتِ 


وديك في أضْلٍ اتّمَجْسِ جاترٌ ولك عَدَدْناهُ مِنَ الْمُواتٍ 
ونأ مُظِيْعاتٍ الأثور بغي سُجُوداً لنُوْرٍ السَّمْسِ في العَدَواتِ 
وعْذّرُ من واكم في الحتمايها مُضصُوْعَ الرزايا اين الفلواتِ 
قلا حعلوا فِيْها القوي مسلط كما سُلّط البازي عَلَى القْطواتٍ 


(') يداي کون (مُسَئيْلِْ) مرم مُسَيلِمَة الكَذّابٍ انظز: دراساثٌ في الشغر الإشلاييٌ ص۲۳۸. 
.1 


أن إن البهائم لتَستَفْظِعُ ما تَأنُونَ يِن زنا الأهاتٍ والحَمواتٍ ويرو مِنْ فاجش أَفْعَالْكُمْ 
لبي أَيْسَرٌُ ما فِيها برک وبَقركُ زقاق الَمْرٍ تَسْرَبُوتا مُتَسْكرُوا وتَنتسُوا؛ وقد حَعَكمْ 
الإمامَ علا رعا أَلَكُمْ تَسْتَترُونَ ت قعالم القَبِيحَةٍ لقف ولَكِنّ عَلِياً كان يُعَاقِِبُ عَلَى 
بعر ع على اعراج رتها اللؤلات. وَاسْتفظاعاً لِأَمْعايِكُمْ سانا > حَقٌّ اموس عَنْ 
حَقِيقًة دِيِهِمْ في ذلك الوا ن لا تيح نكاح الأحوات؛ وإِنْ كان اا في أممْلٍ 
المجُوسيّة ولكنا تَعْدّ ذَلِكَ مِنْ أخطاءِ تايها فَتَحْنُ لا قبل پار مَظِيْعَةِ هو 
وشح لبور اللي كل سنا ح؛ فاحُْوا نِسَاءَكُمْ من العْواقِ ولا نتروا هَذًا الي 
اطا ليون ساط لازي عَلَى طَيْرٍ القَطّاء 
لحاء والتهگُم هنا في كل مِنْ طارقٍ ومُلّم إغا كان دثاعاً عَنْ َة الإشلام وحن 
الأخلاق» وصّدئ لاسْتَنْكارٍ عامّة الاس لِصَنِيع هَذَيْنٍ المخرمَئن. ولا يَظْهَرُ مِنْ أبي 
العلا في كتا هائَيْنٍ القصِيدَتَيْنٍ رَعبَدٌ حَبيْنةٌ في الطَّمْنٍ والتََصْهِيرِ في کل مِنْ طارق 
ولم في شَحْصِيْهِماء > مع أنه قَدْ هاجتهُما هُجُوماً قاسياً بِوَضْفِهِ مُسْلماً غَيُؤراً عَلَى 
الأخلاق. ولاب أنَّ هَذَّيْنٍ اليَجْلَيْنِ كانا قَدْ أثارا حَفِيظة الاس بامعرّة وسُخْطُهُمْ 
ُسَارَكهُمْ شاعِرناء حَكِيْمْ قَوْمِه هذا السّحْط 00 
وسوی هائَيْنٍ القَصِيْدَئَيْنٍ في اليجاءِ والتعْرِيْضِء وبَْض أنْيّاتٍ في إِخْدى سياق ضير 
إلى طارق”" وأشعاره التَّعْريْضِيّةِ التي عَرضنا ا آنِفا فَإنَّ حمْيْعَ شِغره المجائيّ وَحَهَهُ إلى 
راء الاس لا إلى عائَتِهة. فَقَدْ كان أبو العلاء قَنْ قال لوئ أحدٍ أبْناءِ بَلْدَيهِ وِنَ 
لمرو إن ا ن قَصَائِدَ في الِجَاءِ ٠‏ وخرت وني و عَلَيْه و بحدَة: 5 


5-2 


ل لك 


ارم جى ص 4). 
() أزج لتحي ص ۽ . 


۳1 


ف لُرُومِهِ عَنْ مد وعِيْسَى ومؤسى يلما يَسْتَخْدمْ أنماءمُم أَحَدُ طلاب تاریخ 
المعَاصِرِبْنَ في رسالةٍ بد وجي طَرِثقَةُ عار 4 تكن تُستَخْدَمٌ عَلَى عَهْدٍ أبي العلاء إل 
ِلإِشَارة إلى التُظَرَاءٍ والأنْدَادِ. وَلِذَّلِكَ عد ذَلِكَ مِنهُ عَدَمَ نوتير لِلوْسْلٍ. وقد هجا أبو 
العلاءِ صالخ بْنَ يردا وِغَيرةُ مِنَ اكام الذِينٍ سَيْطَرُوا عَلَى مَؤْطِيهء واللِيْنَ لو شاو 

لعاقَبُوة عَلَى ريض النَّاسٍ صِدَّهُمْ وهاحَمَ القضاة والوْعَاظَ وَالعامِلِيْنَ في العَدَالة والكة 
وشار في بدو ويجراءة وحسارة 1 يَسْبقْة إِلَيها سابق. فَمَدْ كان يَشْحَدُ أقْولَهُ وجكمه 
وطن يما تمع في مَمَاتِِ متَعَ عا كاه السثوف. 
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القسم السابع 
سُخْريةٌ أبي العلاع. وَدَهاؤُةُ وَذَكاؤُهُ 
الشخرية عِنْدَ أبي العلاء دَقِيقَةٌ لاتكادُ تُذْرَكُ ولاذِعَةٌ أَسَدَّ اللّذع. وقد وَصْفَ نيكلخون 
ي رساليه البارعة اليمكاة (تأقلاث أي العلا ضرا ملق ِن هذه الشخرية وكَصَفَ 
يحلا وؤضوح عَنِ اسْتشدام أبي العلاء لای . ولعلّهُ فنا هنا أن تشتشهد بن 
عَمَلِهِ هذا يشاهِدٍ أو الْتَهنِه م هما سَيعاً مِنَ علي والاسْيذرَاكِ ا يناب المقَامَ. 
قد كنب نِكِلْسُونُ وهو يحل إخدى قِطع اللرُوم قاذلاً: روم طرق أخرى من ططق 
وهی اعلا قلا صحيحاء ثم لا يَلْبَثْ أنْ يُكَذَبَهُ ما بَعْدمُ) ٩)۲ ٤٤(‏ 

وق کرڅ عد وكتابَةُ ‏ حاءَث يَهُوْدُ يدها وكتايما 
قل الإشلام نکر مُنْكِر وقضاء رَبّكَ صاغّها وأنّى يما 
أن الى كتزوقة ققد في اليد ساطلية على جناي 


رولا کان گل مِنَ لير والشَّدٌ على الگواءِ (قَضَاءَ رَبك صاغَة وأَنّى بى فإطرء الإسلام 
یدو شيا ما في عبر مَؤْضِعدء وما هُوَ إا أن تتَجاورٌ هذا حى نَكُتَشِفَ في البَيْتٍ 


اتال أنَّ الدّيْنَ (الذي لَيْسَ دور أَحَدٍ إنكاة) لا بطابق الحقّ. وقذ عا عض التقادٍ 
اسلوب آراء أبي العلاء العرية إلى ضَروراتٍ القافية الصصّغبَة. ولنقل بلا مارب إن هذا 
ار نهم هرا لا نند بد؛ فالمعتيع لا يَنْظِمْ ولا يئب هذا گيقما انق بل تأت 


آراهُ اريه هَذِوِ في خلال بحاي معن مَقْصُودةٌ ومعفُولة). 
كُمَاكتب نِيكِلْسُونُ في تیل قَطَْدٌ أخرى هِي: 
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31 
( ) دراساتٌ ف الشّعْرٍ الإلامي ص۱١٠‏ وما بعدها. 


() مو الزئم تسل النذي تأي يه يك يون في اليه ص 138 وانظر الوم ج۰ ص! 4 ١‏ 
0 رضن 


الت مَعَاسِد 1 يَبْعَتْ إِلْكُمُ إلى اة عِيْسَاها ولا مُؤْسَى 


وما حعَلوا لموم مَأْكَلَةٌ 2 وصيِّروا لمي النَّاسِ نامُوْسًا 


رلا ير هَذِهِ الأَبْيِاتُ لِأَوَّلٍ وَهْلَةَ ريه ولا تُشْوِدْ تُهْمَد لِأنَّ صاحِبّها يَعْي أنَّ الكافِريِنَ 
التو حتفو وأثذالٌ يحت أن يَلْقّى المت غُفُوبة وهَدًا بطييعة الحا رأ اليسير. 
7 المي 1 رو عَلَى الطَّْنِ في ابُوو وإْكارها صرح العارةء ورا هَمَّ يديك 
؛ غَيْرَ أنَّ القارئ امرك لأسلوبه ن يَقُوتَُ أن يُلاحِظ أنَّ عِبَارةَ (قالّث مَعَاشِرُ) تَر 
ما يَسْتَحْدِمُها المعرّي لِيَعْرِضَ يما آرَاءٌ أو أشكاماً عَقلايَّة ا أن کون هو مشؤولاً 
عَنّْها. بل إِنَّ كلم (حَعَلُو) في البَيْتِ الثاني هُنا مُبْهَمَةٌ وتنطوي عَلَى تزع من التباس؛ 
إِذْ يبمكثنا أنْ ترد الباررً فِيْها إلى مَنْ شاي فإِنْ شِكْنَا رَدَذْنَاةُ إلى 5 الرسالة 
اؤ إل الل نشوم 
غو ل کون 08 تَقِيَّة قِيّة أبي العلاء: .(إِنَّ المي أو اسر الدّنِيّ موف :دا عند 


المسَلِمِيْنَ؛ يَسْتَخْدِمُها ته تَمْرِيباً كل زندیق (مفگر حن خُرٌ) يدف كما عن تَفْسِهِ وقَدْ كائث 


تُرْعَى عَلَى اما ف ین وإِنّ د دوو مَقَدِرَة رة شاعرنا عَلَى اسْتتَارهِ وَراءٌ ۶ هَذَا الع يِن 
الشخرية هو امتاخ لكيثر ينا حير ُء الوم الأؤزنقي)1©. 


(') غد أن تزتها (نيكأون) إلى الإبِْلئرئَةِ كما ترم الأثيات التي قبلهاء وأؤرة الولف كتا َرْجْمئيِهِ هانب (امترجم). 
(') کان الق أنْ يَقُولَ: الاي الشَائِعُ في الاس لِأنْ المسْلِمِْنَ في الواقع كاوا وي سامح وسَعة صَذر. 

(") دراسات تي الشعر الاسلامي» ص ۰۱۷۱ رقم ۰۲٤۸‏ واللزوم؛ ج237 ص ۲۲ 

() نَفْسْهُ ص ۱١۱‏ . 


عا هنا ترد عَلَى ما قال یکشون أن مزه كيرا ما يِدُ في أشعار أبي العلاء مشحة 
أحياناً بِآنْ يجيء بِأقُوالٍ مُبْهَمَةٍ فيها لبن وَعْمُوضٌ» وأحياناً باسْتِْدَابِه تغليقاتِ 
ناض كما تَمَعْ أخيّاناً عَنْ طربق صُرُوبٍ التَورَةِ والإشارة. وعَسَى أن بيد ّما 
وده لَكَ هُنا مِنٍ اسْتِشْهَاداتٍ ما يَشْهَدُ عَلَى ما قُلْنا: 

دعا مُوْسَى رال وقَامَ عيْسى وحاءَ محمد بِصّلاةٍ س 
ويل يحِيء دين بَعْدَ هذا تَأَوْدى الاس بَْنَ عَدٍ واس 
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أي دعا مُوْسَى قَوْمَهُ ومَضّى ثم ثلاهُ عِيْسَى ثم محمد الذي جاء يمس صَلَواتٍ. 
ويمُولُونَ إن فين َعْدَا هذَا ِن فبِهَذا يَضِيْعُ النَّاْ بَيْنَ العَدِ والأس؛ رمعت أنَّ 
النامن الذِيْنَ ينون بَيْنَ رمان الدَّيْنِ القَيمُ الإشلام» ورَمَانٍ الدَّيْنِ الآي بَعْدَهُ سَيَسْقُونَ؛ 
ِأنّهمْ سيَمُوبُونَ ويَذْهبُونَ سُدَى فلا يَكُونُونَ َد ادوا لا مِن الباعِهمْ ديهم القَيمّ ولا 
مِنْ رَحائِهُمُ الذَيْنَ الآتي؛ فَمَنْ يَضْمَنُ لي أن یود الدَّيْنُ عضا گما کان را ارد يالدّيْنِ 
نا الإسلام أو الان يعن العام حى يروي منة الك المد عط إلى الك 
التواء اليل التي 1 ترد الماء عة يام. وقد يُفْهَمُ الث الأخير هنا على ائه يعبر عَنْ 
َة أثلاها التقّى مِنْ أبي العلاى البَغْبَةٍ في أن يَسْعَويْدَ الإشلام وئه وحيوكة ووم 
باع امان الصادِق؛ اؤ را مهِمَ عَلَى ائه بعر عَنْ نکر هَرْطقَي؛ فَكَلِمَةُ (مَن) مِنْ 


E I O 


3 
.)۳٦ الوم جاص‎ ()( 
lo 


له رمن لي) يا عَنَث ريسن لِخْ)؛ إذ إن الاستفهام ولنَفْيَ كثيراً ما يتناوبانِ؛ وعَلى 
ذَلِكٌ قَالبَيِتُ: 
ومن لي أن غود الدب غضّأ ‏ قيقع من تك بَعْدَ سي 


يَْني أنَّ الدَيْنَ (دِيْنَ الإشلام أؤ أي دِيْنٍ بود متحدّدا عا قط و 
يعني أنَّ الدّيْيَ (دِيْنَ الإشلام أؤ أيّ دِيْنٍ آعَرَ) أ 7 


ظَمَاً النّاسِك الذي بريد اَن ينوي مِنْ 7 الي َعْدَ أربّعة أيّام روق حالَةٍ أبي العلا 


أزتعة كُبِونٍ من الرَمانِ؛ٍ لاه نَظَمَ هَذِوِ الأبيات في اوائ القن الخايس» بعد أزيوائةٍ 


وڪس عش أو يست عَشْرَةَ سه مِنَ الجر لَنْ يَذْهَب بت أبداً: ولَعلّنا تلْفِتُ الانتباة هُنا 
بِصِفَةٍ حاصّةٍ إلى اسْتَحْدَابِهِ البارج لِكَلِمَيَ (يَعُودُ) ورخس)؛ فَعَلَى مع ا ي 
4 اليحُوعَ» وتَعْني ااه اور العَطّش الذي يُشْبِهُ هَيّمَ الإيل التي 1 ترد الماء أَرْبَعَة 
م؛ وَلَكِنْ عَلَى مَعخٌ مَعْق الرَنْدَقَةِ والمرَطّقَة كه ر تَعْني الأول لخر وجاءت اانه محا از اراد به 

57 الخامس. 
الشاهد الثاني: ال آبو العلا 20 

مَضّى الأنام فَلولا عم حالقه لت قول عبر أيه سَلحُوا 

ي الك 1 يرخوا ينه ولا الوا ينه مكيف اغيقادي اتهم ملكو 
5 تَقَاطَرتْ جْمُوعٌ الاس إلى المؤت؛ وللا عِلْمْ حالِقِه: لَُنْتُْ كما قال نُمَيْرٌ بن أي 
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لی را َه سَلّكُو). قَهُمْ مَعَ متم ما زالُوا في في الملَكُوتٍ 1 رخو عَنْه ولا الْتَمَلُوا منة 


(') انظ اللرُوم» ج31 ص ۷ البَيْتَ الخامسن» وانظّزء كذلك» فيما يلي (الحانِب الفكري لأروم) من هذا الكتاب). 
(') نفسف جلء ١٤۱)۔‏ 
۳11 


و () . 
بان الحليط وم يووا لِمَنْ توا ورَوَدْوْكَ اشيياقا أ سَلَكُوا 


راي كمد اَل الفط إلى حَيْتُ لن يووا إلى من حَلَفُؤهُ ورام ودوك الاشتياق 
ia SE‏ 

اذا خن ونا هذا البَيَتَ بات مِنّ الؤاضح لّنا أن عِبارةً أبي العلاء (ِلَوْلا عِلْمْ حالِقِهم) 
کا ساد وا ثرا تفي و ران الحقيقى. ققد جَاءً ِالفِعْلٍ (مَضّى) بَدَلاً عَنْ گلمة 
زير (بَانَ) ليَصْرف الاثيَاة عن ائه ٤‏ يكن في ذَهْيهِ عبان َم أيه 0 وحشث 
و وا لِمَنْ تَيَكُوا/)؛ مَلَعَنَ أبا العلاء» يِمَدّا كان يريد أن يمول 
صِرَاحَة: 


بان الأَنَامُ و ۋا لمن تركو ولت قول كير 


۶ 


- 
١ 
e 


ي ڏََبَٿ جوع 1 في ئ المت ولَن يَعْؤْدُوا إلى من وشم وراعشم قط لث 
اسيا بيقر : أيه سَلكوا». وأا البَيْت الاي فالظَاهِرُ أله سق مَعَ الاستقامة 
ودين ولَكِن كن أن يُفْهَم من السك في الآجرةء وهو الوَاضِحٌ مُنا. 

وان "نه و 5 

الشاهدٌ النالِثُ: قال أبو العلاٍ: 

کم د ظه الدَّهْدُ من عفد وينه ويس عفد براه نتير 


وق رفت عَلَى ماضٍ فَعَادَرَهُ بلا جِهَارٍ ولا نر ولا أَثْر 


E E د ل‎ 


۱ 
() ( یوان ص4 ). 
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وقد ود عر اليب اقاي في تُسْحَةٍ (رسائل أبي العلاء) المحفوظة في البْحَنٍ 
ريطاي (بلا جهازٍ ولا انر ولا ا وهر اليخطوطة الأولى في طبْعةٍ القاجرة وني 
ارات زيكلسون0". ون تَعْلَمْ أن عة رأ تَعْني برق الكئِفٍ أؤ كما ال لما 
اللّة: جور السَيْفٍ؛ كما تله أنَّ رى َعْني انر التذبة أو ابح أو تَْني السَائلَ 
0 الذِي يَتْمَخَضُ عَنِ لي الد كما تَعْني ما يَبْقَى من اللَّْنٍ بَعْدَ احلاص 
السّمْنٍ أو اة من“ وعَلّى ذَلِكَ فُتَكُونُ لیکو ار عَنْها في البيْتِ: 

ومر وَفْتْ على ماض فَعَادَرَهُ ‏ بلا جهارٍ ولا أَنْرٍ ولا ر 
هي: مع مُرؤرِ الوق يَكُونُ الٿ قَدْ عُوْدرَ أو تر بلا أَرْبَعَةٍ (جهاي)“ يعني د 

مِنْ عَتَاصِرهِ لايعي وهي الاء اراب وار والماغ؛ وَذُوْنَ جَؤْمَرٍ ودود اثر أؤ عنْصرٍ 

أؤ قايا وبجبارة أخرى؛ مَعَ مُرورٍ الوقْتٍ يَْئ ّت اما ولا يَبْقَى نة باقي. 
الشاهد الرابغ: قال أبو العلاء“: 

ا اك 

وال ينر أزواحاً بِعُذْرتهِ ويَبِعَتُ العَيت في أَرْوَاجِه النْسْرٍ 


(') دراساثٌ في الشّغْرٍ الإسْلاميّ ص۱٥٠‏ الشاهِدُ رقم ۲۲۲. ولكِن بَحِدُ في طَبْعَةٍ القاهرة لزم رائ دلا عن (أنر)» 
ومو ما عى أن يَكُونَ خطأ اعيا أن (أثْر) تغني ذات معن (أثْر)؛ فإن صخت قِراءَهُ (أثر) فُسَيكُونُ ايت (بلا آم 


ولا أرِ». 
2 04 لِسَان العَرب جه ص٤1‏ . 
0 نفسه. 


(')ين الكَلِمَةٍ الفارِسِيّةِ (َشَهَرْ). والصَيْعَة المعربُ المغروفة مذو و الكلِمَةٍ جِيَ اشئال غَْرَ ائه ئه يَظْهَرُ ان رجھاں کان كد علب 
اسْتِعْمانًا في رَمانٍ أبي العلاء ما هو الحالُ في رُمانِنا هذا. انظر (تاج العروس)» ج27 ص 576 . ولا يكن أن تكون 
(جهار) في هذا البْتِ مَضْدراً هر أو جاهرء لِأنّهُ لَنْ يكونّ له مغق. وأا گلا رجهان ینو اما تجح از عطأ بن 
قلي الناسخ. 


6 الوم جا ص ۳۸۲. 
۳۸ 


راء يدو في هَدذَيْنٍ لين طارحاً رو بمتاقضة؛ فهو بول في ايب الأؤل 
بنتخيما صنطلحات العزوض العريج: إن الماك كذ طوة مياه أي مئ انشع 
أفيلٌ وإ لا تشر له ن مه هذا ق 
العلاء في ديه يَرَى أن مراد الشاعِرٍ الح مِنْ م هذا البَيْتِ أن يَقُولَ راد الرّمانَ هُو م 
أبلان» لن وم بَعْدَها). ولکی ي يقي شاعنا مل هَدًا 0 قال في البِيْتِ اي 
(إنَّ الله ينِعَثْ الأرُواع ب بعدَرَتِه رتو ويُرْسِلُ العَيّثَ في رياجه التي نسر رمه في النّاسٍ). 
َلك ُو لمث اهر من قَولِه: 


و 


والله يشر أزواحاً بِعُدْرَيِهِ ويَبِعَتُ العَيِتَ ف أزواجه النّشْر 


رفو ما براق مع العقئَة الأو غير آله إذا قينا دق اثر ي كلمي ونش 
ورأنقاح» لرا تك من 
اليب في رِيَّاجِهِ التي كد تَنْشّْدْ الكخمّة). ومَكذاء ون بدا هدا البِيْتْ مُبَدّداً لأيّ شک وك في 
البَعْثِ كن أن رها البَيْتْ الاب َّ نه في الواقِع يط مُوضوعاً مُمْتَلِفاً تماماً. 
ولك يَكُونُ شاءدنا قَدَ حح في اسْيِحْمَاقٍِ مَنْ يَنْظْرُ في عَقِيْدَِهِ والضّحِكِ عَلَيْ. 

وين الطَرينٍ أن جد شاعرنا يَسْتَحْدِمٌ اوري لا يفي ردقته عَلَى ْو ما رايا في 
ايت السّايق» ولكن لِيَجْعَلَ نَفْسَهُ يَطْهَرْ كانه يكلم والكثري| أخياناً كأَنّهُ معو يَهْذِي 
خض له بوذا أن ن القرابة يمكانٍ. ولتقرأ مكلا ذو القطعة الت من كاوه 
(الصايل لگاپ ٩‏ 

0-7 الحسنَ E‏ اشن قط وأنَّ فاطِمة 1 ثَرَ عَلِياً. وقد جور أن 
کون از صر عَلَى پاب البيْتِ. وكات ليع رة الله يحم الأزملة ويَبَهُ اليم ويَضرِبُ 
EA PR E E E‏ 


() تعريف الک 


هذا البِيْتِ e‏ ر الله يه الرياح بِعُدْرتِهِ ويُزسِلٌ 


.46 ٠ ء؛ ص‎ 
TY 


ڪڌ سيفو أ المييينِ؛ وقطَحَ د ي اليل عَلَى السرق» وجَلَدَهُ عَلَى شرب المْر؛ وان 
أ بعل الأغررج والأعبْرج. وها في الخرم؛ ويكْر حول الأعْمى المشجة؛ وكانَ ينم 
اليش يِن أهل الأقْدار؛ ويُؤْطأ اليل في رَمانِه بالقدّع). 
اور ِو القَطْعَةٍ أا في بَعْضٍ أجزائهاء سُحْفٌ وباط ناض المعْقُولٌ» وني أجرام 
أخرى منهاء افْترَاحٌ عَلَى الخليفة الربع عَلِيٌ وطَعْنٌ فيه؛ وهُوَ مالا يَصدُرُ | 
أو مُهَْطِقٍ أو كافرٍ. فأبو العلاء هنا ينا أن الحَسَنَ 4 يَرَ الحم قط وكشا تلم 
أنّهُما کانا أُحَوَيْنِ وكانَ کشا حا حَی آجر أيابهماء بل تَعْلَمْ أنه 1 يكن أي 
مِنهُّما أَعْمَى. كما يبنا أبو العلاءً أنَّ فاطِمَة 1 تَر تر علا قط في بها مَعَ جوز كوا 
َد رأنْهُ لَدَى باب بَثتها. وهَدًا باقع شقن ر ال لِأَنَّ عَلِياً کان ر زۆکها. وا 
أبو العلاء أن عَلِيَاً كان رَحِيّماً بالأرايل والأيتام با بم وأنّهُ كان يَصْرِبُ جد سيفو كل 
ام لِصَينِ؛ وله (علِيَمُ كان يَقْطَمْ يد لفل عَلَى ارق ولد هَذَا ايِانَ عَلَى 
شرب الخثر؛ وله كان يأر بقل الأغرج والأعيرج وشا في الحرم وکا يک حول 
الأعْمى الشجد ويَفْرِضٌ علَى شاف الاس وتُبَلائِهِمْ يَسِيْرَ الصرائِب» وكات حليل 
القّوم وشَريفُهُمْ في ماه يُوْطأ ب 
فما أُسْحَفَ هَذَا الكَلامَ . أْسَدَهُ. غَيْرَ انا ما أن تَظْهَرَ على حَقَيْفَةِ دَلالاتِ بَعْضٍ 
الكَلِمَاتٍ التي اسْتَحْدَّمَها بو العلاءٍ ع ولي سكو هذا کم ھا 
فسادٍ وباط وقول كُمَا 57 والحْسَيْنُ إلا حَبَلانِ مَْرُوفان<" وبطبيْعةٍ الأَسْيّاءٍ ليس 
يَقُدُورِ الال ريه بَعْضِها بَعْضاً. و(عَلِكٌ) الأول ف هَن القِطّْعَة لا يراد يما الاسم 
العَلَمُ بل هي كَلِمَةٌ تَْني قرسا كرما رولو كات الكتابة العرية ير الأسماء الأغلام عَنْ 


ر إلا عنْ ريق 


(') مُعْجَمُ البلدانِ لِيَاقُوتٍ ج7ء ص۹٦۲»‏ وَالقُصُول ص77. 
PY.‏ 


يده ين مُشْيهاتما من الأسهاءِ في الرُسْم بالأخيْف الكَبيرة' لَمَا َير لأبي العلاءِ 
إستِخْدَامُ هَذِو التؤرية. وكَلِمَةُ (الفِيّلِ) هنا لا تَعْني الحيْوَانَ الحم المغرُوف بل تعني 
بيخيال اذل اليئيت”". ويدَلِكَ بتأنا م أن هلو القطعة بعد هذا التي لمث 
بي الحتالينَ على السرئة ويخْلِدّهُمْ عَلَى شرب الخْمْرٍ وذ كان رَوُوْفاً ميا ِلأرَايلٍ 
والأثنام ويَضْرِبُ رقاب أَعَدَائْهِ بِالسَيْفِء وكانَ يُنادِي بِقَثْلٍ الغِرْبانٍ والحيّاتِ في الحرم 
الک م سَفْكُ دم ا وان في الْأَرْضٍ الحرم من مَكّة؛ ولكِنَ علا كان ری قل كل 
ما يُؤْذِي مِنَ اليوَانٍكالغِرْبانٍ والحيّاتٍ)”" وكات يك دُجُولَ الكافر اميشجد؛ وكات مَع 
وضعاء الاس ومَسَاكِنه عَلَى بلائهم وأَشْرَافهم؛ وكات جبَل ليل في رَماه طؤ 
الفا . 

خيب أنْ لو رام شيع مَذح عَلِيّ واشاءَ عليه لعجَرٌ عَنْ أنْ يربو عَلَى هذا الناءِ أو 
يي بحسن من 

وكاب رالصاهل والشّاحج) الذي ينه هَذِو القِطعَةُ ليس مَوَحُودٍ اليم“ . وشا 
اللاي الذي يَنْدو أنه كان ملا به وبعيْرو مِنْ تَصَائِيِفٍ أبي .العلاءٍ أنَّ هذا الكتاب 


2 ا E AE E‏ ا 7 
م ولا بدّاتِ ديف كما بٿ لا لول الأؤل. مَسَاعِرنا يَقُولُ إنَّ علا كان يَمْطَمْ 


: كال الإمجليزئة عملا (المتريجم) 

0 القاموس» ج٤»‏ ص 0؟. 

مل کنل امین ف يام احج انظ الآية ٩٥‏ من سور المائدة والكشَّافَء ج۱» ص7:14 

بی ` م باد 7 E‏ سَالَةٍ امول هي أي سه 4.۱۹۰۰ 
ف 0 7 فخي را تكن وأو ع , 0 ١‏ مدع 1 لمارف الصْرِيةُ عَلَى 
مر بعد أن عير على تُشحتين مئه تارتن بالترنة اللكية بالرباط. وف 3 مروا ی 
طبَاعَةٍ هرا : 8 المكتورة عائيشة بِنْت الشّاطِي» وظَهَرَتُ عَلَى الطُّعةٍ 


الكناب ضِدْن سِلْسِلةٍ دَحَائرٍ العرب باليّقم »)٥١(‏ بِتَحْقِيِقَ | هَ 
7 بال كان توئ ظهُوتها. ولا رنب آله 


EE 7‏ وهي جيّدة ورائعة الوب والقَهارس. ولام الأستاذٍ المؤلفٍ بوجي 
لها ولكن بغد قرغو ين كباب هذه الّسالةٍ جا يرب بن وني القز. (للترجم) 
Y1‏ 


1 يفيض مل هَذِوِ القطع المحيرة 5 المغرة. ل ایت ر ای اللا کاو ونو تل 


شِعْريٌ سی (جامِعٌ الأَؤرَان) أو (كتابُ الألغاز» يدو اه مَكتُوبٌ 1 5 
ا وقد أثلى أبو الغلاء كلا هَذَّيْنٍ الاين بلا أذ شلك بَعْدَ مَرَاغِهٍ يِن 
اأ وکا عرص من تاهما ذا شِمَّيْنِ هما أن يُشبع حُبَّه E‏ السوْرية والكتاية» 
وان يُقْنعَ بض ائه أنَّ يَلْكَ القِطّعَ التي محلل كتاباته يا ا يَبِدُو رَنِْقياً وقزطفياً 
(كَأَبْياتٍِ الوم الصّريحة مَل رما كانت 0 ذَلِكَ تة راشدة بره هَن الرَندَقَةٍ إذا 
اسْتَقُصاها قارِيُها وَسَبَرَ غَوْرَها وأنْعَمَ عم طم فيها. وقد دگروا اَن شاعرّنا كان يُداقِمُ عَنْ 
نَفْسِهِ مام بَعْضٍ مُنَقِديه فرعم ۾ أن أبيَائَهُ ية تَنطّوي عَلَى مَعَانِ باطئة حَفِية". 
ولا رَيْب أنَّ أبا الغلاءٍ باستخدايه لِمِثْلٍ هَذِهٍ المكة الكَريبَة» يكون َد تفوق عَلَى آلَدٌ 
َغْدَائِهِ مكراً وَدَهَاءٌ وَهُمْ ۾ الإسْماعِيلِيَةُ الذِيْنَ كاثوا يَرْعْمُونَ في تَعَالِيْمهِم أنَّ لمران مع 
بَاظِئاً ولَكِنّةُ 1 فلخ في أن يُقنِعَ القُقَهَاءَ الرَاسِحِيْنَ 

إن مَقُدَرةَ أبي الغلاء كاتباً وشاعراً ذَاهِيَة 1 تَظْهَرْ ق 2 ه التَعْرِيْضِيَة يُضِيَّة كدي 
مغشث» بل هرت كَذَّلِكَ في أشْغاره ذاتٍ النَقْدِ د الصريْخ التي يَسْتَخْدِمُ ها اسوه 

الك لِيَكْشِفَ عَنْ حماقة الآحَرنن وعَمَابتِهمْ ورعُوتيهم ونفاقهم. وا في هذه 
الأَمثلةٍ شَوَاهِدَ عَلَى قَوْلنا هَذَا: 


في البو عُرَاب أَذْوَادٍ وسائمةٍ وفي اتوامع والأسْواق خاب 
َهَؤلاءِ تَسَمَؤا بالغثول أو ال كار واشم ولاك البذو عراب 


(') تعريف القدماء ص .٠١‏ 
5 ارذ ج ۱ء صض۸۷. 
VY‏ 


ني تيك في البادئة طا طرق وأمُوصاً ينهو الايل ولبهاِم الائعة؛ ولكن ني 
يعاد والأشواق ذلك مُطاعْ طرق صوص والقرق يَْنَهُما أنَّ کرام ائ 
فُقَهاءَ وعْلَماءَ وار و ن بالباديّة ية عُرقُوا بالأغراب). 
الشاهد السادس: قال أبو العلايء: 

يد ڪس مين عَسْجَدٍ وُدِيَثْ ما بالا طعت في ربع ديار 


El 


مم ردا مُفُحَمَأَء وكانَ ببإقبايغة حت أبي العلاء بِسَنَوَاتِء فَقَالَ! 01 


عر الأَمَائَّةَ أغلاها وأَرْحَصّها ذَُّ الميَانَة انهم كما الباري 


أي كان قَدَ أغلاها عِرٌ أُمَانَتهاء كَلَعَا سَرَقَتْ خائت قَدَلّث فَأَنِحَصّها هَذَا ١‏ ا 
طعت في ربع الدَّينار. ولك سماحة لفقي في هَذَا الردٌ القن 1 يَلْتَقِتْ إلى ما 
ليبن من اروم ما لا يرم مِنْ المَيْلِ). 
الشاهلٌ السّابِعْ؛ قَوْلُ أي العلاء د 


1 


ئن وف وأنْبَاءٌ قم وق مان - وتَؤرَاة ويل 
في گل جيل اباط يُدَانُ يما قل تقر يَؤمأ بالمدى جيل 


5 

() ( نفسه» ص8 ). 

£ 

() تعريف القدماءء ص٦۰‏ 4). 


3 
() ( اللزوم, جك ص۱۷۷). 
tyr‏ 


(أئ دين ولا دِيْنْ وأخباز تُروى وَكُّبُ فُرْقانٍ وتَورَةٍ را ويل تُدَرَسُْ؛ وف كُلّ جيل بن 
ناس ُوْحَدُ أباطئ يَعْمَلُ يحاء فَهَلٍ انفد جيل مِنهُمْ يَؤْما باهدّى ومَغْرقةٍ الحق؟) 
وقد صَمَعَ أَحَدُ الفقهاء برد عَلَى البِيْتِ الأخثر منهُما بقولي: 

نَعَمْ يڏ الهاي وشيڪه فهل سبغت ڌا يا دُجَيْحِيِلُ 


٤ 


(أئ نَعَمْ هُناك جيل رد بامکی ومو جيل محمد شعت فَهَلْ يعت يما ايها 
الذكال). 
الشاهد الثامِنُ؛ د قَوْلُ أي العلاء " 

لاسي 00 صَفْويَةٌ انى باللَفْظ ما ذَلبَا 

جد لالس في بيسن آولَةُ وتار كليو الع في علبا 
هَذَانٍ ليان في الصُؤْفِيّة؛ يَقُولُ اطا لمْ: 
رَو کشم ُهل صَفْوِء أ لَوْ كان لَفْظْ لُق ټم مأخونا بن لعلو لكان لفط اش 
يه المجيح رصقو ولس (صْؤْفيّة) ' كما تُسَعُونَ أَنْمُسَكُمْ فما أَنْتُمْمِنْ الصّفاءِ 
ل يِن المجُؤف؛ وما انم إلا نُودٌ لِلشَيْطانِ؛ قَيَؤْماً تُصِييُونَ يُشراً وراءَ في بَدْلِيِسَ» 
وما تلوق 55 اللفحت في حلب). 
الشاهد اطسق 


م حَدِيْئَكَ لا يَشْعْدْ به اح بين رهط جيل او مِن رَمْطٍ لبس 


(') (رسائل أبي العلاء» النصّ العربي» .)٠١١‏ 
() (اللزوم» ج۲٤ ٤‏ ۱۰). 
" أي أنَّ لظ رصُؤيية) إا ُو نَسَبٌ إلى الصف ويس إلى الكفو. (المترجم). 
(أ) (اللزوم» ج۲ ص٤۳).‏ 
YE‏ 


5 ٤ ا‎ E عن رم‎ N 
(أيئ كت آرَاءَكَ وأفْكارك ولا تُبْدِينها إلى اځډ إن کان مِنَ للملائِگة أو كان مِنَ‎ 
لاطي أي سَوَاء أكان مِنْ حيار النّاسٍ أمْ كان من شِرارمم).‎ 
الشاهدُ العاشه0"©:‎ 


ي 


بالف قامٌ عَمُودُ الذّيْن طائفَةٌ ع الصرُوح وأخرى حفر الفُلبا 


عفاق © 


الت جنغ فلب وُو البنْد؛ أي تأسّس عَمُودُ الدّيْن بالاختلافب بَيْنَ الاس فيب 
على جين تبي جماعة مِنَهُمْ صُرُوحاً إلى عَنانِ السكماوء تحر أخرى إلى باطن الأزض). 
الشاهدٌ الحادي عشر": 


لوا باطِلاً وحَلَوًا صارماً «وِثَالُوا صَدَفْنا ممم تَعَمْ 


(أيْ نموا اطا وأَْهَرُوا سَيْف وقالوا: صقا فيْما تَطمنا فقثم م: تعن صَدَقْتّ. 
الشاهدٌ الثاني عشر: 
ومر الأقوام ملل أغمى ‏ فهلقوا ي جس مان 


٤ 


أي إِنَ لمن صر مِن القؤم عَمَى الأغمي؛ وذ فَهَلْمّ تتصادَم في الظلام, إذ اشوا 
في العََى). 
هو الماع ين الد الفح ججدُها يا في بيات أي العلاء اليجاية الانيقاوئة. واا 
لها نال الوم ما نال مِن السترورة والذّبُوع بن راء أبي العلاء الميقاضرئن. 


ات م EE‏ 


ل 

() (نْفُسد جلا ص۹٥۰‏ ۱). 
5 

()( نفسه ج۲ ص۳۲۸). 


1 
() ( نفس ص۲۷ ۳). 
Vo‏ 


القسم الثامن 
الغائية ارم في غر اللرُوم 
نظ إلى الوم وما على له يوان جاً؛ لا يوت لزغ أن يُصيب فيه يخر تأي 
أبي العلاءِ ازل وتظيه اليوِي. وي هَذِه النَظرةٌ اعد ما تَكُونُ عَنْ الحقٌ؛ فَعَلَى ما 
في الوم من الآراءِ والأفكار اة العِيقة في الحياة الإنسانيق إلا أله اختوى أَميلة 
عدا ِن روب الشّغر الاي الاي وافليدي وافكري. هناك كير ين الأنيات 
تتاولث الأَجْرَامَ السَمَاوية ولَكِتّها حاف بِالحَالٍ والدَّْقِء عة برائع الكَلِمَاتٍ 
وھا" گا أن ذه اشع عة واولا كير يمؤوع يني الاي على 
رة البځري در مَدّماټه في شِعْرٍ سَفْطٍ الرَندِ كَقَصِيدَة مان اللوَى) وقَصِيدَةٍ 
(طرنی)» ثل َيه التي توا يقؤلو”©: 
سرت قرام يسر اللّتَ ناعم إلى مُذلج لی البرى أَخْثُ مُذلج 


0 
وفِيها يمول أبو العلاء: 
ُكابدُ حَصْراء الحناوسي جَوْنةٌ ذَجِيْرتًا من بَدرها نِضْفُ دَملّج 
هذا البَيْتُ سيه بيه مِنْ (مَعّاني اللَوى): 
عبت وقد جرت الصَّرَاة لَه وما حَضْلَتْ م تَسَرْئَلتِ أَذْيالُ 


(') انظ مكلا ابجع الأول ص۰ ۲۲ء و۸٩‏ = ۹٩‏ و ۷١ء‏ وابزء الثاني 1۸١‏ ۱۸۲٠ء‏ 
') (للاستزادة مِنْ هذه الأمثلةٍ انظز اللحزء الأؤلء ص ۲۱۹ - ۰۲۲۰ وابليزة الثاني الصفحات ۲۰۲» و۰٠۲‏ و185): 


Y1 


256 و 008 كرا م 6 
8 اليتاق. ويُظْهرٌ أبو العلاء مَهَارةً عَظِيْمَةٌ ومَقْدِرة حَيالةً فار شايع ها المؤضوعَ 
دىئ ان مع شغ التفگرئ. وحُذء مناد القِطْعَةَ دة التمَكُرئَة: ِ 


حه حم الأَسْيَاحَ لیا تأَودُوا مولو قد كنا العَطَارِفَةٌ المزدًا 


صف يها أبو العلاءِ شيوحاً د كَذٌ حَناهُمُ الكِبَنُ وهُمْ يحْكُونَ قَصَصَ شَبَاوِم وكيْفَ 
كانوا يَلْبَسُونَ لزع ويَتكبُون جرد اليل ويَذْهَبُونَ إلى اروب وش یرون بِكُتَائِتِ 
محْمَة ية كَأَعا سَوْع اللحرادِ. َو لنَأُحْذٍ القِطّْعَة : 

توت خَيْراً في اليّمَانِ وأهْلهِ وكانَ حَيالاً لا صخ الُم 


وياطِبُ فِيْها حَسَدَ حصان قَدْ مات» وكانَ عدا به إلى الوغَى فَأَمْطِرَ وَايِلٍ مِنَ السّهام 
لل حى عاد يُشْبِهُ المنْقُدَ. وأخياناً يَصِفْ أبو العلاء الإيل واليّحَل؛ ويجِيء مِنْهُ هذا 
الصف في بَعْض قَصَائِدِهِ لا يَبْغِي به ل ف الأُسْنُوبِ أو الخرالة؛ مِثْلَ القِطْعَةِ: 
عَنْ لاعج بَانُو برَئلّة عالج في روي عَوْدٍ كَظَهْرٍ الفالج 
DR‏ إل 
ينل الأَسَاورٍ والتّمايج في الطّهى أُنْسُوا ذَوَاتِ أساور ودمايج 
والأَرْضُ قذ قظت خحْشَاسَة ؤرما فَدَجَى الظلام وى الومِيْضٍ الخالج 
قروا إلى كر الليِكِ وحسيْهم أنساً بِدَلِكَ في الصَمبر الاج 


نْهَوُاءٍ جنا بمَاعَةٌ مُضْئَاةٌ اهم السَمَرُ انوا بَيْنَ هائَيْنٍ الرَبوتينٍ سهان طَهْرَ 
احمل ذي السَنَامَوْنِ في هَذوِ و الأضٍ الدّوَيّة القَفْرٍ التي شح فِيْها الماء؛ e‏ رَدَهُمُ الوح 
ازل حتى صائوا يُشِْهُوْنَ الأَسَاورَ والدًمالج من الزالي وأذمَلَهُم ذَلِكَ عن ذكر 


VY 


الَسَاءِ وصرَفهُمْ عن لحن يوي مَقرعُوا إلى وکر الل تَعلل في هدا الظّلام درا ر 


ضايف فََنُوا بی 
ويَبّدو أنَّ هَذِهِ القِطْعَةَ قد حذا فِيْها 00 الغلاء عدو قِطْعَة لحاسو : 


صَلَّى الال عَلَى صَفيِّْ يوم الحسَابٍ ويمع الأشَهادٍ 


0 القَطْعَيْنٍ تدأ يوَصْفٍ جَمَاعَةٍ سَفْرٍ أصْنَاهُمْ السَمَدُ في امِل الصَّخْرَاوء ومازاثوا 
بعِيْدِيْنَ عَنْ وجْهَتِهم. وڏ جاء مَوْضُوعٌ الصف ف كِلَْيْهِما مدمه لِلْمَوْضُوعَ الأَسَّاسٍ 
لا يجِيءٌ في البَيْتِ الأَِير. في قَطْعَةٍ الحماسَة يمنا الشَّاعِرُ أنَّ جَمَاعَةٌ سَفراً 0 
صَدِيْقا لم كان قد مات في الطَريت 31 0 تالخ كَأَنْسَاهُمْ ذَّلِكَ كل ما ِم مِنْ 
التّسَمَارٍ وعَتَائهِ؛ ثم أَحَدُوا في البكاء عَلَيْه 

ا زاو هم 3 یسوا مُذْركاً وَضَعُوا أَنَامِلَهُمْ عَلَى الأَكْبَادٍ 


يكنا في آجر بيت من قَطُعَتهِ أنَّ أوْليِكَ السَفْرَ قَدْ مرِعُوا ينا أَصَابَهُمْ من شد وگزب 
إلى كر رم ودعائه» فَوَحَدُوا في ذلك الأنّس والسَلوى : 
َرِعُوا إلى ذكر اليك وَحَسْبهُمْ حَسْبهُء أنساً يِذَّلِكَ في الصَّمِيْرٍ .اليج 


0008 


رکا ما يَسْتَحْدمٌ ابو العلاء موضوع اليّخْلة يَسْتَدْعِي به ديات سُبَابهِ وئاه في 
َمْداد. وکات شاعنا 2 يرل بَعْدَ يُوْعِهِ لمعيه رمان طَوبْلٍ قادراً على رَسْم صُوَرٍ حي 
نايضة بِالحَيويّة ًة لصوب المشَاقٌ والعنَاءِ ينا كان لَمِيَهُ وهُوَ في ريه إلى اعراق ولس 


التاق الِب وَلِصّحَدِ بصب الحارق وکر اللاهب. وكانَ + ال يد ما کان ا 


زم الأثياث بعد البيْتَ الأول ل ترد في الأصْلٍ؛ كما أنّ هذا اشح بهذا التَفصئل 1 برذ كَدَلِكَ ونا جثنا يه عار 
الإيُضاح). (المترجم) 
(") ( ديوان الحماسة» ج۱» ص458). 

TYA 


َه ِن طُمُوح وتَطلّع دقعا يو في يلك الأيَام إلى يحضم الأشفار واقيحام الأخطًا رفي 
اي الأقْطار”"؛ وكا كَذَلِكَ لا يرال يبن صُوراً لِنَفْسِدِ ومو يَيِيْدُ وجيداً فَزداً في 
55 بَعْدَادَ وقد قل المسَاعِدٌ وعَر المعِيْنُ» ذف عن نَفْسِهِ بِعَضَّاةُ نايحاتٍ الكلاب 
الى كانّث» وقد ر ایی شخت من جاه 4 التابط)7" . 
هَذَاء وتَرى الحمَامة» التي بَرَرَتْ 7 عالياً في قَصَائِدٍ.بْداك مُصَوْرة تور ومثيياً 
عَلَيْها في أخْلى قَصَائِدٍ الغِناءِ في لوم إِذْ يجَدُ شاءرناء وقد تَرَقّدَ الان وصارٌ نباتياً 
0 ودود لِكُلّ أنواع الحيِوَانِء لَذَة في اسْتَمَاعِهِ إلى صدْح الحمام وتر کا 
هر لغنائه ويَشْجُوُ دوه شجواً عَمِيْقَا(". وقد كان يُعْحِبهُ في الحمَامة ما فِيّها مِنْ 
رة ويَسَاطَة4 وكا هموما أَشَدٌ 2 6 من عو الطَّْرٍ وغادرٍ النّاسِ؛ كفي 
إخدى يبيات التي نَظَمّها عَلَى غَرَارٍ ميري ميد بن تور اليلالي: 
وما هاج هذا الوخد إل کا عت ساف +1 تبيعة وتا 


وول افص َصِيْدَةٍ أبي العلاء: 
اق إن عَنّيْتٍ ألْمَيْتِ نادباً فلا معي في الأصًائل عكرما 


2 


26 


طب هَذِوِ الحَمَامَة (عِكُرمة) بقؤله: (انّي حَِيْنٌ فلا تمع ينها الحمَامةُ في أؤقاتٍ 
الأصِيْل؛ لا تُرسِلِي يِلْكَ الأنْعَام ا طالّما شَّحَتْ اهل ابداهلية: وراقث ايريا 
ولوين من العا وأطْرَبَتٍ النَّاسِكَ واغاجة ما إِنَّ لَأَنْصَحُ م لك َأَمحْضُكِ التصح؛ 


() اللو جد ص44 وص .)۳٤١‏ 

() تفا ج۲ ص ۷۳. 

() نفسه ج۱» ص ل 

0 ) ايان للْحاحِظٍ ج۳» ص۱۹۷ والأغاني» ج٤»‏ ص۷٠٠‏ 


() اللو ج1ء ص۲۸۲. 
r۷4‏ 


دما 


َك عَلَىّ أل أغادِِكِ ماك صائدة ولكِن أُادِيْكِ مُكُرماً؛ وإذا حَذِرْتٍ الصّفْرٌ يَؤْمأ 
فَاحدَرِي الإنْسانَ أيَاماً؛ فلا تأمني ل عكر وإ كان حرم" إذ يَغْدُو الغاوي مِنهُم 
وڏ صاع لَكِ قِلادَةٌ مِنَ الدّم تَقْضِي عَلَيِْكِ فَيَخْبُو ييو منك حبك الضرم فک كم مِْلِكِ 
سَحقَّها وهي في رَيْعانٍ شبايماء وک أْضابٌ ص منك يجح كََغْيَاةُ التهوْضْض) وعادٌ 
ايراد على اليش رما وقد بحم قضاؤك وي يئك على يَدَيْ صي ناشِي يلعب 
يط مَيَعْلّقَ بدك كد كا عله وكيك يقلما بشني الشلطلا على رمن 
ينهم م أو يَقْنَصُ مِنهُمْ لِدَفْع إتاوة؛ ألا َي من بي الإنْسء ورُوري رَوَاحفَ القفار أو 
فاتّذِي لَك ملاذاً يما رها بِن الال حَيْث لا تَلمَْنَ سانا و َف الماع 
والعيِثِ ومتی تَكَنْتٍ من يلوغ (القافي)”" فيي لَك كَل إقامة ج ثم افْضِي فيه ما 


قي من عُمْرِكِ)؛ أؤ كما قالّ: 


(') سَبَقثْ يئا الإشارةٌ هنا إلى أنه لا وز للمخرم كنل الحيوان ولا صَيْدٌة. 
(') جَبَلكاثوا يَْتقِدوت ئه يط بالأزض أو هو أَبْعَدُ الالء مُعْجَمْ البلدان» ج٤»‏ ص8١‏ . 
لا 


أن ق فيه وأنْ تاح من التُصْحَ. فالشُّعُورٌُ الإنِساييٌ الدَافِقُ هنا ابوث من طريْقةٍ 


يتلم شَجَا في الحاهِليّة أَهْلها 


وقد هاج في الإشلام كل مُوَلٍ 
َك الخ متي لا أَغادِيْكِ خالا 
إذا ما حَذِرْتٍ الصّفْرٌ يَوْماً فَحَاذْرِي 


ْوْعٌ لَكِ العاوي قلا 


وذ يبرم الح القضاء بِنَاشِي 
عنما ق التُلْطَانُ جلف جنايّة 
بار القَفْرٍ مِنْ كل قَابِرٍ 
رافق الحا كتثونا 
ولي ياب إن أطت بلؤعة 


فَرُوْرِي 


5 2 


راق مع البَعْثِ الحييف اليحضرما 
أطي ذا انك وار خر 
پر ولکئي آغاڍئكِ مُكُرما 
أحا الإِنْسٍ أياماً ون کان رما 
ف الدّم کي وَجْدَكِ الميَضرّما 
يها إذ 3 تر الدَغر مهرسا 
عل على الي هوض مما 
ليشت منة أو ليش مغر 
مِنَ النَّاسٍ والماء الحا خضرما 
ارما 


اط هَذِهِ الحمامة عَلَى أنه صدِيْقٌ ها ودود ويَطلب إِليِها 


انير لوز هو الي امب كايو القصيدة ما ها ن يم ناي حالصر. 


ا 


وسن 


a 


و 
؛ وثي هَلِوِ الأجيرة يقول: 


EE E O 


1 
() اللزوم جى ص۲۰۷). 


۳۸۱ 


م أبو العلاء ات الطَرنقة المج في عَدَوٍ ون القصتائد التي حاطب يها أنواعا 
من اليْوَانٍ. كرائعيه العبقرة في الدّيِكِ'2) وكالقصيدة المَصِيرةٍ 
50 1 26 1 
الذئ(“) 


التي يُخاطِث يما 


(يا أَوْسْء[اسْم لِلذّئْت] گم أصبْتَ صت عَنْؤداً بن بين قطيع َموي ققرت بنة اليلد 
وبَعجْت البَطْنَ وتَبَعْتَ مِنهُ حَوَاياةُ؛ وأَنتَ یا هَكذا مجرلا تَتَهادَاكَ الشَائِفَ لا 
َنْب حَيّاماً يي يا حر الحاجرّة» لا يَمَُُكَ إذا انْهَدَمَ بيك ؛ ولا تكسي انْقَاءٌ 
ده أو تيل حِذَارَ الوجى؛ وما من مود ماء إلا َصَبْتَ فيه سر 8 رلك جد ده 
تفساً؛ فَهَلا سَرفْتَ کا ر کک ب وھا کک بل لزت بار 
وَحْدَهُ تاركاً ما کان عَلَيْهِ مِنْ أطايب الطعام وَلَذِيْذٍ الإدام"» ولَكنّكَ لا تَصُومُ ابْتِعَاءً 
وجه اللهِ؛ أمْ إِنَكَ أَمْسَيْت نزت تطقع هوم تياو وکل ار مات ابه عَنْ 1 
الحكأن مخ تلو 5 أ إن جبِلة الغُذوانِ اء فِيِكُمْ مَعَاشِرَ الذَاب» قَيمٌ لا بء 
منة؛ فأنْت إن ظَفِدِتَ يائرأةٍ حاليّة من الأساور ا مرق جَسَّدَها وتزمي 
برها مِنْ هَذِهِ الأساورٍ والخلاخِيل؛ وقد حَدَتَ أن اسْتَشْعَدْتَ النَدَمَ عَلَى فلك طِفْلاً 
فَجَعْتَ به به أكة وأقّ للك اسْتِشَعارٌ اندم على شَيء قط ونت كائق إذا خضرة 
وك خمد ولا يردم العَارُ الذي مات فيه؛ وَكُمْ مات لَكَ جد وکن 1 
من دوي الفطنة منم ۾ الذي جَرى لِمَنْ سَبَقَةُ يالمؤت)2). يمول أبوالعلاء: 

كان ا اوه ما جنّث يده لاختار دُوْنَ مغار الله العَدّما 

فك ين امع الأَسْيَاءِ يَفْعلّهُ شَاكِي المجاعةٍ يَْماً أ برق دما 

م هَيِهَاتَ گم قابلت هاج اذگٿ عَلَيِكَ وَقُوْدَ الحر فاځتڌما 

غير توما ققرت مِنْ 
مُطكداً بَتَّ ا تبن ايام ضحى ولا تاع إذا ما بيك الْهَدَما 


ا 


شائ الأَدّما 


(') َف ص٤۲۸.‏ 
"١‏ لأنّهُ لا بیت لَهُ. 
65 الموِيِبُ هُنا هو الشاعِرٌ نفسه. 


(*) من الواضح هنا أذ أبا العلاء 1 برذ جنس الذَّئابء بل البَسَريّة أجمع. 
AY‏ 


0 


وما كسؤت إذا فر أَنّى سد ولا حَدَّوْتَ حِدَاراً للْوجَى قَدَما 


و کا ا ب 24 چ 0 
جعت في کل ري سَلَةَ وى تفس فيلا سَرَقْتَ القُرْصَ والحدما 


كَدْ يَقْصدُ التَفْسَ إغظاماً لِبَارِيْها على الْقَمَارٍ ميب طالّما انَْدَما 
ولا تطؤم لوه اللو مكيبا أ عير صَؤْبك أنسى الم والسدّما 
اشير الب من أن رها م كان كلك 215 فيكم تما 
وؤ ظفِرْت على حال يحالية راا وتبذت السُوْرَ والختما 
وَل دمت على طِفْلٍ فجت به ا ريلك لا شغي بلدا 


ولا يُواى إذا عَلَّتْ ميته ولا إذا مات في غَارٍ له رُدِما 


رگم تَوَى لَكَ جد ما رى قطن هنكم عَلَى أيّ 


َنِه القِطْعَةُ هى النَمُودَجُ الخال لِتَمَكْرٍ أبي العلاءٍ الحيّاي الحَصِيْب. ولد كان أبو 
العلاء ل الس فُرَانْيِس الإيْسيِي7" لايكُتِي بِوَعْظٍِ الاس بل جاور إلى وط 
الذَّئابٍ والطَيرٍ وَالتّمْلٍ ويَدْعُوها إل الأخذ اديه اليَِيِعَةِ وميه السَامِيّة في العَذْلٍ 


والإنصاف والرحمة. 


0 إيِطالحٌُ مَشْهُورٌ ولد في 81١١م‏ اة زي بَأَوَاسِطٍ إيطاليا ويا اشنْهر ويه عُرِقْتْ .(Saint Francis of Assisi)‏ كان 


نحأ مغروفً يتساطيه في الدَعْوَةٍ وللؤعظة فر ذلك إلى ضاف القدّنِْين. وله كاذوايئةٌ مَشْهؤرةٌ ني أسيري مغزوفة يانه 
أا زا عت .١ ٠۹۷‏ ذل انيسن الإييئزي بحفة ينا في تعطونر لفاجنم الكائوكية ابي وأشن ما غرف يذ 
اكان الذي أقامة عَلَى الثفاني في الجر رادائ لأغمال اكير وال وك أغجب الفا المُأَؤرئييُ لكر جوتو 
وندون بد خرو قجعل نة مؤضوعاً ندا ماله القن مُسَوْرَ بتسادلئة التي اسقطتما يعنقي؛ فاظهر ئلا في تعض 
ماله ين زات الكابذزاية س عزون عن انيسن تذكي عَن تسعد للشماء لِينقجر تبغ يغرب ينة أخذ الفلاجئق 
البسطاوء وقد كاد يَقْضِي عطشاء وکا يحول عَلَى جمار. وقڏ صَارَ گل يِن فُرَانْيسن الإسيزي وجوتو بوندوني عُمُوماً 
كَأنّهُما ين زئوز اقزر الفخري والكْمئد على َع الور الؤشعلى» والانفقاح عَلى العم والأخذر بالتساطة بالأخذ 
ازيب وامؤعظة ولد عَن اروب الأو اَن بيا زعت الصو الؤشدلى الحو ف لوب الثاي. اشرات 
TAT‏ 


e KE 02 3 4 0 2‏ ا د 
ويل يكرا المَحْرٍ ومَضْم النّفْسِ جُرْءاً مُمَدَّراً مِنَ الشّعْرٍ الخِتائيّ في اللزوم. فين 
أَمْيْلّة هَضْمِهِ هَضْمِهِ نَفْسَهُ هة ولّؤبها َوْلَّهُ 2 

أذ لم الله رب الكمَالٍ بِقِلَّهِ عِلْمِي ودئني ومالي 


ف 

من ري اربق الحا ر ألْقَى الرّدَي أُمْ دَفِيْنَ الوصّالٍ 

عَويْث اتْفِرادي يما جت عن أُعَاشِرٌ بف امال 

قماذا فول وبين الأتا م خُلْفٌ على جَهْلِهِمْ أؤ الي 

اما ل فیا أَرَى رَاحَةٌ مدى الَهْرٍ مِنْ هَذَيَانٍ الأمَالي 
رای أنَّ الله تَعا لی عَم بَكَمَالِهِ تي قف ضَعِيْفُ الدَّيْنٍ مَلِيْلُ امال وَاهِي الصّكّة والفوةَء واي 
عتنا E E‏ كل أذ د عق علي امال لگن نیپ لبي 
الام في منْزلٍ ولك جتالي مَصْرؤقة إلى غير مَأْموئةٌ بالإناخة لَدَى سواه" ولا يُفْلحُ 
من ريد تُصْرَقَء بل عَجَرتْ مالي عَنْ مُصرَةِ يني وقد حيبت الوخدةً والانْفِراة حقٌ 
لا أَنْقِلَ عَلَى مَنْ AE‏ أن أَكُولَ وماقتوع النَّا في اختلاف 
اثّمَاقٍ ملاسا عَلَيْهِمْ عضن جَمْلِوئْ؛ وام اط أَمْذِي بالأشعار أَْلِيْها على اشاخ» 
آلا أصِيْب رَاحَةٌ مِنْ هذا العَناءِ مَدَى الدّهْرِ؟). 
وتَأكل» ذلك َوه وهو يَلَْقِتُ إلى تفه بالقّدع والتفريِع: 


0 ۲ ص .)۲٤۲‏ 
يعني عاق تيه بالنيا مع حخمئة لؤت؛ هو تهوى أن يقنم يِه الا ولكئ جتالة ثور بجني إلى ها رهي 


الآحِرةُ. (المترجم) 
38> 


كلاب تَعَاوَتْ أؤ تاوت فة وأَحْسَبني أمئبخث آله كلا 


رأئ ما الاس إلا كلاب ښخ بَْضها عضا مكر هات عَلَى جيققٍ وأراني ألم هَذِهٍ 
الأكلب). وقَولّهُ: 
يروي القَوْمُ هذا داه ين من البلادٍ وهَذًَا داه 020 


رهة 5ه ِه 1 0 0 5 
علا بل بن لدت اعبت Eê GD‏ 
آڪاتتا الله کڻ في ميشه يَلْقَى العتاءَ دري فَؤْقنَا دبس 


ماذا تُرِيْدُونَ لا مال يسر لي فيستماخ ولا عِلم يقت 
انون جَهْؤلاً أن يدك ويون سيا ضرغها يبسن 


(أي يڙو الاس فَهَذا بن اليمَنِ وڏاك ين طبس يَقُولُونَ لي لَقَدْ سينا عَنكَ 
0 ول که اڪڌ الله من ب دن يفوت الأخباو الكاؤية؛ لقذ تقلا لم باللا معتغؤكم 1 
َم خاءَن هَولاءِ الأقوَامُ برق مقي من مبان الحَدِيْتٍ ما لا اخس 5" فإذا دنهم 
ا أَحْبِنٌ صادقاً إِيَاهْمْ الحدِيْتَ اكْفَهَرتْ وُحْوهُهُمْ وعراها لوي َأُسْأَلُ الله أن 
خيتتا؛ کا بک ن مور کی زیا اه رند ألا مُلْيِضِّبٍ العَيِثُ وفنا 
جميعاً؛ وکن ماذا ريدو مئي؛ قشت اليل ا حى ناځوا عِنْدَهُ الثَوَالَ العم 
ST‏ ع ب ميا م كيف لَكُمْ سوال رَجْلٍ جهُولٍ أن 


ك4 فما اراگ الا گمَن ڪلت عنرا نا عَجْقاءَ قَدْ حف مها الضّرع قاق بود لَه 
i‏ 


0 من تاي خراسان» وهي الآنّ مَرگر بلديّة پشمالي شرق إيران» دقرا ززا سنة ۱۹۸۷ وعد پناؤها ن حَدِيبٍ. 
لر 
0 7 7 
( ) يعني باطلة وعُرورة» وهو ما يُرْضِيهِمْ ؤما حائؤة لِأَجْلِه. (المترجم). 
FAê‏ 


وَقَدْ كاد أبو العلاء دَقيق العو مُزكف الست مُغترا يفيو شی اناد الآحَرِيْنَء إِذْ 
كان سرب التأذّي مِنْه؛ ولِذا مَمَدْ كان ي يو أن قال ف عه أخواً ماک کن قول فكانَ 


f ٠١ 


وامس م E‏ 
ف الفا عن الس غات يي لكايه ؛ م مو في واقع الأثر أَسلُوبُ قي قلّما يُلخط 
في مَذّح اء تفه لاه ِن أَنَّ الآحَرِيْنَ سید خوت ويون عَلَيْه خَيراً إذا ما انكر 
داه وون نَفْسَهُ وتَحَامَلَ عَلَيّها. وهنا اسلوب عر حف لِمَدْح الاو نَفْسَهُ يَدِق عَْلَى 
الهم أيضا؛ ومُوَ ما بَحِدُهُ في بَعْضٍ الأبِيّاتِ التي يَصِفُ ھا او العا أماكت 
تَمَشْقِو أو يِلْكَ الي يَتَحَّدَتُْ ث فِيْها عَنْ شِعْره. وأخياناً يط اصع وظْهُوْرَهُ مَظهَرٍ 
الدَّلِئْلٍ يما يُصِاحِبٌ عادةً أقْوَالَهُ التََهُدِيّةَ كما في قَوْلِه: 
إذا ع صك الهئ 


5 
1-5 
6 


فائتك لِأَمْلٍ الملْكِ لَذَاقِمْ فَحَسْينا الكَمَأه ولأخل 
وتَشْرَثك الماء بِرَاحَاتِنا 3 1 كع سا ينا عن 


ويه كله زؤا ِن اَم ياف واعالي لري على تخو يُدَكوكَ اميتي فانط في 
هَذِهِ الأبِيّاتِ التى خاطب يا أَدَباءَ عصره: 
بن الآذاب ‏ عنم ميا زحارف بل رَمْرمَةٍ الذباب 


وما شُعَرَاوكُع إلا صوص تَلَصصّصُ في المائح والسشباب 


(') اللَحَْ الا القرلح» والدّمويُ احق أي نا كتفي أنَا في شري بالماء السَلْسَلٍء إذا اشتخيبت أنت شرب انر 


م 
" الگا ضرت ين الب والأخبّل لاء وابلنئل دځ گور ن حب وذ سيقت الإشازةٌ إلى هذه الأنياتٍ من قلي 


اموي (الشرجان) 
A٦‏ 


اذهب فيكم اام شَيِْي كما أذْمَبْتُ اام الشّبَاب 


روني يَفْقِدٍ اهديا لَفظي وعلق للجمام عَلَيَ باي 


دو باط رحالاتِ الأب قائلاً: (نَكُمْ طالّما حَدَعَدْكُمْ طَنْطناث اليّحارفبٍ اللَنْطِيَة 
اللِصْبُوعَة التي شابوا امتجلاباً فَتُحْدِتُ كم ما يُشْبهُ أَزِيْرَ الذباب» وما المُّعَرَاءُ 
نكن إلا صوص يشرق بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ معان الأماوئيج والأَمَاجِي؛ فَمَا أنا يالذي 
ضيغ بَنِنَكُمْ ام َيه كُمَا صاع يم الشَّبَاب؛ درق لا اعد منم حى يَطهْر 
نظي يِن مضل الكلام» وينت عَنِ الإكار والإشهاب» ودعو الق عَلَيّ باي 
استعدادا لِلمَوْتٍ والذَّهاب). فَهَذِوِ الأثياث تُشية أثيات المتتتي'": 

إل كم ذا الغلت والتَوَافيٍ وم هَذًَا النَّمَادِي في التَّمَادِي 

وشَغْل النّفْسٍ عَنْ صلب المعالي ‏ بيع الشّعْرٍ في شؤق الكُساوً 

وما فاضي الشباب سرد و يوم مر مُسْتَعَادٍ 


EE‏ أنا في هذا التَرَدّدٍ واتَّماطُلٍ والتّوَان؟ وإلى مت أَشْعَلُ نَفْسِي بيع السَّعْرِ 
في سوق كاسِدةٍ لا يل فعا ولا تكب راً؛ وإذنْ فُعَلَىَ رك هَذًَا كُلّهُ والإقدامُ عَلَى 
00 آخْرَ هُوََ طَلَّبُ المعالي يحَقّهاء E‏ الشّبابُ إذا وَل ری ولیس الِيَوْمُ الي 
مضي يَعُودُ). ابو العلا شأنَ ابی كثيراً ما لا اول إِحْمَاءَ ستياه مِنْ عَباءِ الاس 
وهم 0 بصريْح العبارة 5 ا يعرف من ع الأسرار ما لا و 

کے کو ر سَترائراً عَوَيتُ وکت يما 

رشم على عي قهلا ديم جا برنم e‏ ص 


0 ( دیوانه» ص ۷۸). 
FAV‏ 


7 


فهر يَتَحَذَتُ عن نَفْسِهِ على َه رل ل رَشَادٍ وحكمّة عَظِيْمَةٍ وأنّهُ جرت 2 
والَْرَ ينعا واه قذ تحن الحياءٌ ِن ارجا أنْواعا وعاق من سَدَائِيها ألوااً. وغه 
إذ بعلن وَاثقاً أنه ما ِن اة عاشّتْ yy‏ 


ماکان في هَذِو اليا بو رن إلا وعدي مِنْ أخباريِم طرف 


2 


1 
قَهَذا الإِعْلانُ 5 مِنْ أبي العلاءٍ قد رَد بيت عَدِيّ ‏ ُن الرّقاع' 0 
وقلقث ی ما أسائه واجدا عَنْ عِلْمِ وَاحِدَةٍ لكي أَزْدَادَهَا 


ضلا رما لبن عير يِن بعد قاح وتباو. وأمًا في مح أي العلاء تفه يشي 


ال من حَيِتُ جَرَلهُ الَّْيرٍ ومن حَيْتُ استخدامة طَرثْقةَ متي دَقِِمَةَ في المذح عبر 
المجاشِر عَرَّ أن نذرك. e‏ ما دځ نَفْسَهُ بِطَريْقَةِ عَيْرِ مُباشرة؛ ودَلِكَ بأنْ يمْدح 


دو 


سَيْفَ الدوّلّة بِصِمَاتِ حَلِيلّة» يَطْلْبْ مِنَ القارئ بإشارة دَقِيْقَةِ أنْ يَنْسْبَها كَذَلِكَ لل 
شخص المجبتي كَمَؤله": 
وسْيِوْفُ اليد مُعْمَدَةٌ وقذ شَظَرْثُ ليه ولسَيوفُ َم 


فَكَانَ أَحْسَن علق الله كلهم وكانَ أحسنَ ما في الأحسن اليه“ 


0 
e » 


(') شاع أَمَويٌ مِنَ السا نَظَمَ عَدَداً ِن قصائد اليح في الود بن عَبدِالملِكِ؛ انظر الطرائف الأذية» حيتي اليْمني 
القاهرة ۱۹۳۷» ص ۸۹. 

(') ديوانه» ص۳۲۲. 

(") أي لذ بَلونهُ في حلي السلم والخژب» فكانٌ اخسن اعلق وكانّ أَحْسَئَهُم شِيّماً وصفاتء فالشّيْ أحَسْنٌ الأ 

قَنْتُ: والشَاهِدُ الذي أَرَادَهُ املف هُنا 0 الشَّاعِرَ سَهِدَ كل المسَاهِدٍ التي شَهِدَها تََدُوحْهُ وقام كل مَقاماته بِدَلِيلٍ شَهَادَيهِ 
التي جاءث من واقع مُصاحَبَيه إا سِلْماً وخرب ۾ هو القاضي الذي حگم لِلْعَندُوج بَأَحْسَن الصّفاتٍ فدَلٌ ذلك عَلَى 


الصاف مجني يما. (التزښمان). 
TAA‏ 


يا أبو الغلاء فَيَمْدَحُ نَفْسَهُ بِطَرثْمَةٍ حَفِةٍ يق إِذْ يَصِفُ أخلاق التخل الكيغ 
فس ودخ صِفاتِهِ في بَعْضٍ قصائِدو ثم َعَم لِنَفْسِهٍ گرا مِنْ أؤصافي كرام الاس 
في قصائِد أخرى. لكي الي عادةٌ ما يخود في مجه فة صَفبقاً متئوقا يو 
الوقاڙ وابتلالء با لازم شِعْر صاحينا لا يَنْفلكُ عن والشَّادِرُ الألْسب لان عله رتا 
پاي العلاء وشريهاً به في ابحاب الغنائيّ مِنْ شِعْرٍ مَدح الشَاعر تفه هُوَ أبو وراس 
امحندائ. ولَكِنَهُ جب عَلَيّنا هّنا أن تَضّعَْ في الاعتبارِ أن السَّاعِرَيْنٍ يَتَعْنيَانِموْضُوعاتٍ 


مَُلِفَاتِ؛ فَعَلَى جين عق أبو العلاء بِصَرُوْرتهِ أو ترك الرَّوَاجَ وبصّؤمه وعَرْلَيه وعَقْله 
cC fo a 2 E 8 282 i 2 2 e + ga‏ 
ينعی أبو فِرَاسٍ پشجاعيه ويُطَوْليَه وإِقدَامهِ في الحرب» وگرم أله وشَرفي فيه ولَكِنّ 


- 


فس فيه فحامة راء وسمُوٌ. فَقَدْ كان أبو فِراسٍ أسِيْرَ حب لَدَى الم وكانَ يمل 
أشْهراً وَراءَ أَشْهُرٍ أنْ يُوَدي سَيْفْ الدَّوْلةِ فِدَاءَهُ ويَقُكَ أسْرَهُ لِيَعْوْدَ إلى الشّام 3 
َقَدمَتْ بها الس ظز عَوْدهُ بقلي وترشبء ولتود ثانيَةٌ إلى ميم الحياة ولَدَاذاتا 
ولیعاود شن هَجَماتٍ ناحِحَاتٍ عَلَى اليُْم. ولكِنّ سَيْفَ الدَوْلةٍ أنطأ عَنْهُ وأخلف ظَنّفُ 
كما أنّ أمشحاتة وأفراءة 1 يكوؤئوا يلقن بالا اله البايسة و بأتهوا لأشٍ. مَظَلَ 
حيس السَجْن لستواتِ عَدِيدَة يعني شُعْورَ الوخد والأَسَفٍ ويْصارعٌ ية الام . 
وقد كان عي فة في وده بطم قصائدو المْهْؤرة الغروئة بالؤيياتٍ؛ فذگر فيها 
ما في الاس مِنْ وان العَدْرٍ والخيائة والب واشتعاة نها وكْرَاتٍ آيام له وال 
كاد يُوْقِدُ يها نار عَلَى الأغلام وود الأزض ليهكدي يما اليه أخو الصّخراء وان 


() ایر أبو فراس بن یل الوم في ١ه‏ "هه آنظز وَفياتٍ الأعيان» ج ۱ء ص۸١٠٠ ٠‏ 
2 ۴۸۹ 


لِيُصِيْب عِنْدَهُ القرى وكرم الصَّيافَة» كما تَذَكُرَ فِيّها أَيّامَهُ التي كان يُعْدِقُ فيْها 
عَطاءة عَلَى الأقارب والأباعِدٍ عَلَى السَواء“. 


ولَقَدْ کاٹ 2 شاعرنا (يكونِه حَبيْس جنه الذي دَحَلَهٌ طَوَاءِيَةٌ وبقخره السَّدِيْدِ 


ليو واتار من ټيټ عري يلل ) شَبِيِهَة شَبِيْهَةُ في بَعْضٍ وُجُوهِها يحالٍ أب فِراس. ومِنْ منم 


اة نع الضاتهة هما في عثح كل ينما تذحة. وما خسن أنْ نذَكُرَهُ هُناء لأنَّ 


شيءَ ڀالشَيءِ دگ أَنَهُما كلَيْهما يَستَحْدِمُ لَفْظَ بحري ذا الصّفاءِ والّوْئق» كما أنَّ 
0 يُشِْيه 3 ُ الحَمَام وغناؤة شَجْواً عَدِيّقاً!" رومد كانت الحَمَامَهُ تَْمُرٌ إلى العَرام 
e‏ 2 0 کل منهُما في ذَاتِهِ يُحالِطُّها تَوَاضُّعٌ ويَكسُوها حَيَاء وهُوَ ما 
عسی أن فر نا ما يَشِيْعُ في رها الي دحاب يه تفسيهما من رُؤح الؤقار 
والمتلال. ويَظْهَرُ أبو راس ف رُومِياتِهِ شريفاً لَطِيْفا رفيا رَقِيِقَآ بادي الاغيزار؛ فَهُوَ 
يطلب ين الاس أنَّ يَعَذَكُوا ما ليوا به الظّنّ ويَغْفِرُوا ما كان لَه مِنْ ولّاتِ. فَقَدْ 
قال ياطت ابنتة في قِطْعَةِ صَغْْرةِ نَظَمَها وهُوَ عَلَى فراش المؤت إِثْرَ فلك أشرو"»: 

وجي 3 محشْرة ين عَلْفٍ سرك واليحاب 


(') انظر دِيوانَ أبي فراس» بتحقیق الدَّهّانَء بَيْرُوت: ٤‏ ٤۱۹٤ص‏ ۲۲- هلاء وص 118-811 
(') انظرٌ دِيوانَ أبي فراسي» ص 719 
(") طَوْقٌ الحمامق لابن حزم ۲۸٤(‏ - ..4ه)» وهو كاب ف العام واليام» وقد أحدّ نوات من هذا المفهُوم؛ انظ 
رة ابن حرم الوقيّات ج١‏ ص418 . 
() نفسهء ص 4091. 
۳۹۰ 


را شاعرنا فَيَذَكُرُ داهب شبايو وآمالِه التي صَوّحَتْ دُوْنَ أن يَقْضِيَ ينها أرباً أو درل 


وی هذه الأَبْياتٍ إِجْمَالاً: (أيْ سَقَى الله ابام الشّباب؛ جينما كنت اقلق ناق 
دي وفيض توالي وعَطَائِي عَلَى جيرا رجالاً ونِساءً؛ ولكنّني اليَومَ صِرْثُ أغجرٌ عَنْ 
أ أنال ما هو في مُتناوَلٍ الد أؤ في دی خطوتئن» وقد أَوْصَى لبن من قبل ابي 
بالبكاء عَلَيو("؛ وما نا فلا أُوْصِي ابي لاني لا ولد لي كيف وأنا 1 أرب راجا 


جا ا لو أ و 


0 الجزء الثاني ص ٤٣۲‏ . 
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() ہو لد ب بيعة العايروئ» شاد جاهليع درك الإسلام فانم وعائن مُعئراً إلى ژمانِ علي بن آي طالي» عاض حتى 

ل ياه وشكا طول الخفر » وو ي أصحاب اقات الع امزفوقفة» رثا سف وأؤصى ابتتئه بالبكاء علو ققال: 
۳۹۱ 


ا فاا اق باتني شيخ وَاهِنٌ وه 
م ليك ألا بعل حالي وأنّا في 


آنا 
3 ا 
6 
0 ا 
Go‏ 
U‏ 
AR‏ 
ا 
ع 
1 
لت 
3 
3 


4م وعد 


اعا يكن رق تيوه نعلا ألا 7 که مرو عابر متشكل نطفل عنالة أن +18 ين 
شاعرنا وأبي فِرَاسٍ كانا يَتَعْتَيِانِ مَوْضوعاتِ سی وأنَّ 8 منهُما طائِقّةَ مِنَ ال 
والمبَادِي في الحيّاةٍ. فأمّا أبو فِراسٍ فَكانَ أميراً يتَلِكُ مو هة شاعَِيةٌ قَذَّم علي جين كان 
شاعَرنا يَكَمَلَّكُ ملا أن وفِكراً ای وقريحةٌ أَذْكَى اسْتَوْعَبَتْ تأْمّلاتِه وفك التَرَعّدِيّ 


5 3 ت 2 ,و نت 524 اخ ع EEK‏ 3 0 
يجاب وَصْفٍ الجوم اليل والميالٍ الزاثر والحمام» وموضوعي مذح النفس وذمها؛ 
هناك الكَنيُ مِنَ العتاصر الأخرى التي تُكَوَنُ صِفَة الغِتَائيّةِ أو الحانت ال في دِيُوانٍ 
2 0 
اللرُوم» مل تمر أي العلاء في شَبابه وسَيْحُوحْيهِ واسْتِعَاةٍ كرات بَعْداد تلات في 
ا سي ل ال كا 7 ال 1 ا يس 0 
تی انتناي أن يَش أبُوهًا 2 وقل أنا إلا مِنْ رة أؤ مُضر 
َقْوْمَا كَنُوْحا يالذي تَعْلْمَانِهِ 2 ولا تخيشا وَْهاً ولا لقا شَعز 


وملا هو لمزم الذي ليس جار مُضاعاً ولا حانَ الصّدئْقَ ولا عَدَرْ 


إلى الحؤل ي اشم السّلام عَلَيِكُما 2 ومن يَبِْكِ حؤلاً كال مد اعتَدّز 


ُنْتُ: وقد فاق لبيداً في هذا امختي مد بْنُ يَسِرٍ بِأَياتٍ تُقَطّمْ نياط القُلوب, وما ينا يريد الماع حُرْناً فيها وإشفاقاً وها 
بن لنّاس: 

لوا الب 1 أخرع يِن العم و أحب في الليالي جيس الظلم 

وراد رنب في العيسي مَغرقتي ذل الِمَةٍ يَْمُرها ذَوْوْ الحم 

أَحْشَى فاط عَم أؤ جَمَاء أخ وكُنْتُ أخشى عَلَيِها من أَذَى الكَلِم 

اڏا تذكزث ينبي جين نئي ڪرٽ لعب بني عبر يكم 


(الشرخان). 
r4Y‏ 


میات أخداث تار غايرق ونگایه على اشتباحة ميتو بجاو كم أؤ عَلَى 
HE a 0‏ أ د St.‏ 2261 2 3 3 
وَقْدِه صَدِيْفَ. ولكِنّ المؤضوعاتٍ الغِنَائيّةَ الأَهَمّ ي اللوم هِي يِلْكَ التي تََتَاوَلُ المت 


2 


ل 3 و .دمو > 
تَقَلَبَاتِ انَدَهْرٍ وما يالناس مِنْ لم وشر. قالمؤث عند أبي العلاء حَبَيِفَةٌ حَنْميَةٌ ومر لا 
L-2‏ 


رمق ف اور ف قد ت ی ا و ی PI E.‏ 
مَفَدَ منة ومُرَحَب به عِنده» مَحَ أنه يَذْكرُهُ أخيانا تد مرتعدا مُضطرباً؛ واسْمَغ إِنْ شعت 


وتلَيْنَ قَزْيَةَ ماك لأ موث مْنْها كما سَقَاها البَعبرا 
وهذا البَيْتُ الأَحِيِرُ يُخاطِبْ بد تمْلهَ لاما اها عَلَى اذّحارٍ الفُوْتِ والختكارو مع أا 
أثرأ لا كَرِقَ عِنْدَهُ بَيْنَ الحَسِيْم كالبَعِيء والصَّغيْرٍ كالتَمْلَةِ. ومِنَ السّدادٍ هنا أن تَُارِنَ 


فكو أبي العلاء في هذا البَيْتِ الأَحِيرٍ يفِكْرةٍ املك ليو الذي قَالَ في آخِرٍ حَدِيْثٍ لَه 


ُو يَمَفَكُمُ عَلَى مَوْتٍ كؤژوئليا: 


(') مَأْسَاةٌ الملِكِ لث إختى أَعْظم أغمال شِكْسِيْرَ ارق إن ل تكن أعغظمها عَلَى الإطلاي (القَصْل الخامس» 
للد اثالث وتخكي عن املك (ليِز) مَلِكِ يرنطانياء وكان ملكا عَم للك وكا له ثلاث بتاټ مونل كراهن 
دقان الؤشطى نوا راځ وهي التي ذكرها الوت هناد وار للك اخيبَاز حب باتو له بورع عَلِهنَ مُلكَه بغڌ 
أن شر يعفدم ّى فنائقئة الُبِرَانٍ قاتا وأظهرتا له ن الب ما لا تخبلان؛ وما المكفرى» كُؤزديليء فأخيرثة يها 
اليد ل الي هو حت الفتاق أباها دونَ َي ودُونَ أن ثبي له من التماقي وللدَامتةٍ ما أندنة أختاها. ققضب ينها 
لِك وطرتها ين ملكي وأغطى ملگ لمن ذاهتناة. بث حُؤزونليا وتزئجها ملك كرْسا. ثم قبت اتان لأينوما اليك 
قفر ليحن وستكتاة: قلغا يعت ورديليا بذاك أَْسَلتْ جيعاً لإثقاذ اها وحزيئة: معت أسَالَة شخيها وما فيها من 
ا القضل والحصذق. رخو الشركة لقث اهماما كبوا من القت والأباء ولقكرنق» وأختزوا ين نله کار ليما ا 
بن رة رة ثي إلى زأي سكين في فرق الققالة رالا على الأزضي. هذء وين لعجب هنا أذ ور ارجئ 
ترا 


Why should a dog, a horse, a rat have life! 
And thou no breath at all? 


رمه هَذَا الشّعْرٍ عَلَى التّقْرِيْبٍ: 
لَيْتَ شِعْرِي! كيف يَنْعُمْ با ياء كلاب يها وَين وحِرْدَانُ 
وائ لا طحن مها نفس وادد؟! 
فالفِكْرةُ في أصْلِها واحدّةٌ في الالميْنٍ جيْعاً. فأبو العلاء يُحَاولَ أنْ بعري النَمله ويها 


5 
٤ 


بأنّهُ عَلَيْها ألا تَأْسَى إذا جاک 3 یر شی د کرت ره سی یم 
م الحيوَانِ كالايلٍ. ك لکن رش یعکس مر» فهو ای أن يَتَعَزَىَ ف قَقَدِهِ 


e 


َه لَه ری حَيْوَاناتٍ وَضِيْعَةٌ ب N‏ الأب 


- كلها تُشْبِهُ إلى حَد بَيْدٍ ألا مِنَ الأعمولٍ الفكُرية التي يَقُومُ حَليِهَا (ديانُ لروم) أبي العلاء. إِذْ گييراً ما يشير أبو العلاء 
إلى ما پاب ن الفاق والرياء الأ والظلمء وأ الَو في النفْسٍ رة هُوَ الأصمْل الغالب والخيرٌ طارءئ يطلب طلباً. 
فال في هَؤلاء الات اللات هُو الأغلّب ييسبة ابن إلى الث وجي ينبَة كنيرةٌ ككفي إشيؤع البْؤْسِ في اليَاةٍ ليكوت 
الفاق والكَذِبُ والظّلمٌ هُوَ اول ما يشب في التَعَامُلٍ. هذا ومِنْ طَرِئٍْ ما لاحَظت فِيْما يعلى بار هلو المشرَحيّة أنَّ هناك 
قَمَرا صَغِيراً تايعاً کیب رانء الگؤگس السَابع ين الشّمْسٍ يُسَمى مُؤزونلياء كان أَكْتُشِفَ في العام ١187‏ عَنْ طَرِيقٍ 
الميشبارٍ القلكِيّ ونش الغاني)» وأنَّ هذا الاب (الصِّبرَ) لَه مِنْ رة تئر اللحاؤييّة ما يحَافِظٌ به عَلَى ثَبَاتِ الوق الخارجي 
کله يكوكب أوراس. فانظر إلى دثَةٍ إصابَةٍ تَسية هذا الاي الصّغِيرٍ بكؤزدئليا؛ ورمز التَسْمِيَةِ هنا واضحة؛ إذ إن كُؤزوئليا 
ابْنَهَ الَملِكِ هي من أده ونَجّت مُلْكَهُ مَعْ كَوْتمًا الصُغْرى» وكؤزدليا القَمَرُ التابعٌ هُوَ ما ينبت الخلقة الخارجيّة ذا الگؤگپ 
العَظِيِم (يُورانُس) عَلَى صِعْره وتابعئيه. وما كان أصْدّق الشَاعِرَ جن قالَ» وإن 0 الاق ولكِنّ الفِكْرةٌ واجدةٌ: 
لا رد صَعَيْرا | قي عُخَاصّمَةٍ د الدَُبَابَةٌ دمت مُقْلَةُ مُقْلَهَ الأَسَدِ 
(التُرجمان). 
قد تنمت بي شكسيير هدَّنن شغرا فَقُلْتُ : ' 
الب يْتَعُمُ بالحيّاٍ وأنهُرٌ وران هَلدى الأْض تُخبى كذا يها 
فما أنْمَمَتْ هَدِي الحَيّاةُ إِدَ انث عَكَانَ رجيم الصّوتٍ تبح كلايها 
ِالتُئجمان). 
44 


اول أبو العلاء» سَأنَ هافلت١‏ > أن يُقْنِعَ نَفْسَهُ مِنْ جين جاردإل کر اون 1 للدت 
ّا کان ن حالّةٌ مِنَ الوْحُودٍ فصل مِنْ حَالَةٍ الحَيّاةٍ هَذْه. . وَعَسَى أن يون اموت مِثْل نوم 


طول أو نا في حَياتنا لَسْنا سِوَى يام أَحَدَّهُمْ الحم وما المؤث إلا الَامَةٌ مِنْ هَذًا 


وني ا ع E‏ و ۾ كر غير 
ولا تفاس لَسهّن نَهْجْهُ گأڏّی ا الكقر 
لما يدل عَلَى أنَّ لمات أفْضّل ونه راح يكل ايشم أنَّ الطرق إِلّيهِ صعب: 
يدل على قل لمات وگؤنه ‏ إزاخة يشم أن مشلكة صَعْبُ 
أ1 تر أنَّ المخت تلاك ذُوْنَهُ شَدَائِدُ مِنْ أمثالها حب اليُعْبْ 
إذا افترقث أجراؤنا خط فلا وتخيل عنما جين ِم الشّعب 


وأمْس وى رَاعِيِكَ وو مُوَدّعٌ ولو كان عيّا قا في يَدِهِ قَعْبُْ 


اول من عاش سر لقص وتلل الحَييْصٍ وبر الى 
وم ضكةُ بدت 1 يبل على ما أاد ولا ما اف 


لود روفيسر عبد الله الطيب متا ون مقار التي مث لفكي أبي العلاء وش كرتر عن الؤت الفگوستين أذ بویع 


ف نينا ین مرفي > حَفِيَ أنَّ لآير أَحَدّ مِنَ الأؤل؟ فالله ل أغلي ونر حاشيتا الآة في هذ الال صفحة صَفْحَة .٤٠ ٠‏ 
(اشرمان 


T40 


َيه الدَاليّة عير بخ حو تان ني بر إل عرو فى ا 8 
وأبياث الدَاليّة: 


عَنّفٍ الوَطْءَ ما أَظُنَّ أَيِم اڵ أرْض إلا مِنْ هَذِهٍ الأجْسَادٍ 
ويح بنا وإ قَدُمَ اله د موان الآباءِ والأجْدَادٍ 
سِرْ إن امتطغت ف المْوَاءِ ربدا لا اختيالاً عَلَى رُفَاتٍ العِبَادٍ 


ووَاضِحٌ» كما تَرىء أنَّ أبا العلاء مذ تأر لمي في قول" : 


- 
و 


يدقن بَعْضنا بَعْضاً وشي أواجرنا على كام الأوالي 


وقي مَريَة عَلِيَ بن حفر يمول أبو العلاء: 
گم صَائنِ عَنْ َة حَدَّهُ سُلّطَتٍ الأزض عَلَى حَدّهُ 
وحايلٍ قل النَرَى حِيْدُهُ وکال يكو الضّعْفَ مِنْ عِقَدِهِ 


َهذانِ البَيْنانٍ مَذْهُوبٌ يما مَذْهَب اليب في قؤلو : 


ی 


4 سقط الزند» جا“ ص۰۲۰۸ 
0 تق ض۲. 
4 ( دیوانه» ص /183). 


.)٥۷۳ ديوانف‎ ( ° 
۹1 


راباً نَطَوُهُ الأقْدَامُ وَل مره في شِغر أبي العلاء في 


3 ير أب العلاء هذا الي في الوم وراد عَلَيِْ. وماترال نَرَى انر اميد 0 
ونا غيْرَ أن شاعرّنا يَتَمَوَقْ عَلَى وير في عمق فِكْرو وحصُوْبَة يالو. وذ مكلا َو 
57 

قلا يك قارا مِنَ القخر عائِدٌ إِلَ عنصر المَكَارٍ للع يضرت 


وثنقل ِن اض لأخرى بَنْدَةٍ فاو لَه بعد البلَى 


5 4 ملو‎ o 


(أئ لا يَفْحَرَنَ مَنْ يَعْوْدُ يو ما إلى أمثله الي أو القخار مَمصْتَعْ ينه آية يمنخيثها 
E‏ ريم وفوا من بلادٍ إل أخرى يَْدَةِ؛ِ فیا يسه حي بعد مَؤته 
وفتائه مايََالُ يَتَعربُ). ولا يرال أبو العلاء بُعاقر التّفْكِيْرَ في هذا الم حم يَْمِلَهُ عَلَى 
كر تما عى أن یتر له و في حائة تيه مغد تزه يذ ني إختى فطلم 
اث الثاني يِن الوم أله عت صاز إلى باطِن الأزض قَسَيْكُوْنُ حصنا ِن الأفراض 
والأَؤْصًابٍ ويَطْلْبُ مِنَ الناسٍ أن شیو ين ار ټوا ي #قبيع شی الله أ 
له من تراپ هَذِوِ العِيَادةِ؛ م يد أنه سَيَكُوْنُ شاكراً سَعِيْداً إذا ما اسْتّخْدم تراب بعد 


مه خَرّفاً ت فيه ماع ا 


ا ع سس لا اغود يوافيني بَأعْرَاضِي 
وإ جلث بكم الله في عرف يفضي الهو َي شاكرٌ راضي 


لعل يما يعلق ذا الصّدَدٍ الآنَ أنْ نُقِيِمَ مقار سَرِيْعَةٌ مور بيْنَ أبي العَنَاهِيَة الذي 


ار سَ لظم في المؤتٍ و الحيّاةِ ويَهْرَجهاء وَبَيْنَ شاعرنا. ققد كان لأبي العتاهية 


۹¥ 


مي لو لوي ولتّحْويِفٍ وبدا ممقلا في أفكار الدَّيْدانِ والرؤائح القَذِرةَ لمر 
[لِلْجْنَثْ]ء حت إِنَّ بَعْضَ أَجْوَدٍ أثياته يَعْرِضٌ هذا اوس يذه اليُوائِحج 0 
خسن الله ينا أل الكطايا لا تَفُوْح 
ا أ کار شاعرنا في المؤتٍ د ع مِنْ ن کون هَوَسِيّة فهِيَ هة بأفكار 
(هائلت) في (أَكُوْنُ أؤ لا أكُوْنُ)» وبأفكار الب في قَصِيْدَيه": 
ا ات حت اع با بے شر أب ايه م ما عن شرف اب 


وغَيْرها من مَرَائيِ. َهِيَ أفكارٌ مَلْسَفِيةٌ في گؤيا لَيِسَتْ ش کیت ا ِظاهِرَة الج ي 


+4 


0 


عَدَّ ذَاتِد گالذي کن أنْ يَكُوْنَ بعد المؤثٍ. وهي أفْكاز َة دا بِنْ حَيْتْ إِنَّ 
الاشتعارةً والتَّشْبية والحبَالَ كَل لحز الأهمّ في كيد َل 7 مَنْ يی ليها 
ية فاترة لَبَدَتْ له تر هات؛ ولَكِنْ ذ تن وين لر ر 
َالوَقْتُ (أو الدَّهْرُ) يُسْتَحْدَمُ في اروم يدل عَلَى القَدَرِ تَعَلْبِ الحُظُوظٍ وتَعَاقُبِ 3 
والنّهارٍ. ويُعَرفُ أبو العلاء و على أنه ما ی شَيْءٍ ويَتويه: 

وأيْسَرُ 5 ڪه کل عا ون تُدْرِكَ الأَكْوَانَ حر صَلادِمُ 

إذا هى ميث 1 تَعْدْ ووراءها تَظَائرٌُ والأَؤْقَاتُ ماض وقادِمُ 


رائ اد ئل گؤن من الأَعْوَانِ-وفٍ رواية بَعْضٍ اسمخ لوم (كؤر) يق الگؤگپ 
الكُرَويّ - يَنْدَرِجُ ته کل عا لطر يَالِكَء وهو يد مرا سَريْعأ لا ولا انر 
ولو طلتهُ ڪيل عِنَاقٍ سرع قَويّاتِ الحوافر. فإذا م 1 يعد بل أَنَى بَعْدَهُ مث 

وتَظِئِكُ في المؤور والشزعةٍ واشْيمالهِ عَلَى العََال؛ وما الأؤقاثُ في حَقِيْمَةٍ 0 3 ما 


(') ( دیوانه» ص55). 


(') ( ديوانه» ص71 4). 
۳۹۸ 


5 ن ê 1 1 a‏ & 1 
وما هو آت) ٠.‏ وح الإلة عند آي العلاء لا 0 القَؤْلُ 
إيئان. وهَذًا المغقى مُتَأْصّلْ في امال هَدًا البَيْتِ مِنْ أثياتٍ اللرُوم: 


مَکان ودَهْرٌ أخرّزا کل مدرك وما فما لون سن ولا دہ 


پۇځودو حارج 


رای أنَّ الما وا یکات كلاهما اشْتَمَلا عَلَى کل المذركات, ولكنّهُما لا بُذرگان لا باون 
يه A A AE OL‏ 8 2ه ak‏ 3چ چ oe‏ ع 

ولا جي“ . وَكُمَا ذگڙنا لَك مِنْ قَبْلُ في بَعْضٍ أجزاء هذا الكتاب» أنَّ أبا العلاء 

أعاد هَذَا الى في رسالة العُقْرافِء ورَعَمَ لَه أصالةٌ. وأمًا ن مدو لا أنَّ َة شاعرنا 

َد قد الوت عَلَى مَسْحةٍ حَدَائَةِ مُلْفَِةِ لِلنَظرِ. لما قَصّدَ أبو العلاء أن يَقْوْلَ إنَّ 


قار مورك 2 و مث من صقان 18 2 < عر له an E da A‏ 1 
لن َيمة عَفْلِيةٌ سيه لا نمك عن الشَّيْءِ الذي تذركة. أؤ لَعَلّهُ عَتى أن يَقْوْلَ إِنَّ 


امن هُوَ اللّحْظَةٌ الآنِيّهُ حَمّاً؛ وما الماضى إلا مُسْتَفْيكَ آت. وَهَذِهِ الفح عَنْ اليّمَن قَدْ 


7 


رح عَلَى الفكرة العامّة الشَّائِعَةٍ بَْنَ الاس أن اليّمَنَ ظاهِرةٌ ية ناشِعَةٌ عَنْ دَوَرانِ 
الأَيْضٍ حول السَّمْسٍ وحركاتٍ الكَوَاكِب السيّارِ والشجُوع عُمُوماً. ممِنْدَ أبي العلاء 
وځ دائِماً لحْطَةٌ آي توي كل الْأَسْياءٍ والأهْوَانٍ يا فيها الله وفك الإذرَكِ عِنْدَ 
بي العلاء تَسترم رة الم لأا موم عَلَيْه وديك فالمان ابي ويم َد 


ع جو روي 


الإلوا". وت أبا العلاء کان شَرَحَ تَظْرتهُ هَذِهِ ومسَرّهاء إن لكان قُذ تخد َكانه ن 


2 رذ هذا اشع ني أل هذا الككتاب. (المترجم). : 
() شر أبو العلاء باللوْنٍ والحخم هنا إلى المثدوفي عِنْدَ الناطقًة والقَلاسِفَةِ فالحجم مراد به اليم أو الذَّاتٍ أو الماك 


ولزن ر به الَرَضٌ وشو ما لا بن كص إلا إذا قام بالجيزم أو المادةٍ كالألْوانِ والشجاعة والكرم والصّدْقٍ. (المترحم). 
5 5 


() انظ كؤله في اللروم» ۲ ص۱۷۹: ' 
كم كنا عالق کیم فلا صَدَفكم گا تقول 
عطي پا رين ولا کان آلا قفوو 
هذا كلام له خبية 

۳44 


معنا لَيِسَتْ آنا عُقول 


كار فلاسِفَة المسْلِمِيْنَ؛ ولَكِنهُ بدلا عَنْ ذلك آثْرَ عَلَى الأَغْلَبٍ أن يَسْتَحْدِمَ لَه الشّغْر 
القائِمَة عَلَى المجاز والكتاية واتار أن يَتَحَدَتَ عَنِ الزمَنِ عَلَى أله رم لِلْقَدَرِ 
ولِلْحْطُوظٍ ودنيا ولِلْحياةٍ عَلَى َر من العْمُوم والإطلاق. ويل صوَرهُ سَبَهاً عَظِيِما 
من ور سكير وقاك َة على ما يده في أغمال شِكُسِييْرَ إِذْ يؤل عن 
لمن نه : 
-١‏ (مُمَسوَلْ يمل عَلَى طهر وَفْضَةٌ يضح بها أشْيَاء ِلنَسْياِ). 

-١‏ (إنَّهُ لوق شح الخلقة يهول جود وتكرانا). 

يدن شِكْسِيْدُ عَلَى هذا اتی في (ِيُوليُوس قَيِصَر) بِأبياِ التي سَارَتْ کل مسر : 


The evil that men do lives after therm, 
The good is often interred with their bones. 


وتَبْجمَةُ هَذًا السَعْرٍ عَلَى التّقْريب: 


ولكق العَرَاَ رى أنَّ الزن شيءٌ نسي دأ ِدَايةِ العالم. انظ (تَاقْت الفلاسفة) بَيْرُوت 015117 خَحْقَيْقُ مُورنسن بويج 
جَنْعِيّة عِيْسى ص۲٥»›‏ 59..الخ). 

0 كاد العلّامة عبد الله اللَّيّب هنا بير من طرف حَفِيَ بإعتقادٍ لَه أنَّ شِكُسِييْرَ (674١-1117م)‏ أعدّ معَانِيَهُ الي 
ذَكيَها هُنا مِنْ أشعار أبي العلا وثرو وإ فَكَيِفَ تيل صُوَرُ أبي العلاء (/8-53٠١٠م)‏ شَبَهاً (عَظبماً) ِن صُوَرِ 
شِكيبئر؟ 1 یکن أبو العلاء مثا همام مُمَكُري العزبٍ وأذباِه حك لَمَدْ توا أغمالة إلى ابم في أؤقات ميك ؟ أل 
يتلوم ذاني یری الإيطالٌ ه53 1111م أحدٌ أَغمِدة النَفْصَةٍ الأؤرية كُومئدِية الي من رسَالَةٍالعْرَانِ؟ آم هر 
الخاطر عَلّى الخاطر وَفْعُ الحافر على الحافرء كما يَقُولُونَ؛ ولي قَؤلة كلما آم يما عبد الله اليب في يل هَذِه المؤاطن» 
كما تَشْهَدُ گید من وراساته الأذبية. ركان بعد الله الطب 1 يشا أن يُصيْعَ ينذا الاغيقاد-إن صخ عَنْه- آتيذٍ إذ كان 
ذِلكَ سَيْدْجِلَهُ في دائرة جَدَلئةِ وَاسِعَةٍ كم وعد البَمْث العِلْميَ يَضِيْقُ عَنها سياق وراسته وة عَنْ مؤضوعهاء 
فامْتَقَى بالإشارة عن الاق واستذقى بلتليح عن التعطريح قال عمد أن تعن الأمرء: (تخيل ور أي العلاء شبهً 
َطِئمً)؛ فأبو العلا ممم في الما على کُر كما ترى. عله أو كان الولف رجه لله ترم كاه هذا أز تزجع في 
ياه يع بلك رقف نه إذا صغ ظا هذاء ول أغلم. ومع يك على فعا أن تر هنا أن يكل هلو 
المؤضوعاتٍ ا كن أن يَمْعَ فيه الحاؤك على الحافِر؛ لا سِيّما تما دايماً مثا اهماع اهل النْظَرِ والفكر في كل الخصؤر 
والأمم ما ف يَثْبْتْ جلاف هَذَا. (التُرجمان). 


(") يوليوس فَيْصرء الفصل الثالك: المشهد * من كلام أَنْطُوئيُوس. (التُرْجمَان). 
fos‏ 


بی شرُورُ الاس بَعْدَ نئوم 
eih ark Ê‏ 

فهي فينا تدوْم 

< الك 3ه 
ولحِنْ صَنِيعٌ اير مِنْهُمْ 
يميه المَناءُ مَعَ ال٠‏ 


هذا الشّعْرُ مِنْ شِكُْسِبيْرَ يُشْبِهُ قَوْلَ أبي العلاء: 


عدو 


لسر يُنْشَرٌ بَعْدَ الخير ميه كما أصاب عُمَيْراً ما جب ضابي("© 


ع- رام 06 إضحاياة (وهُمْ التاس) يَرْمِيْهِمْ قالع ا ف 
4- جِلاد يلد اناس يسول 


عَلَى جين ا E‏ أنَّ الرّمانًّ: 


.١‏ شاعڙ هَجَّاءٌ يهجو الاس جميْعاً 


() گذ زت هذا الكلام من سكير شِغرا فَقْلْتُ : 

تَبْقّى الشُرُورُ طَونْلاً. لا ُدَائيْها ‏ أيدي الفتاء التي أُوْدَت يِدَائيْها 

والخَيْرٌُ يحب أَمْلِيْهِ إذا دَرَجُوا ‏ تَطَويْهِ أْض توت أَجْسَادُهُمْ فيها 

(الترحُمان). 

0 قد مر هذا البيِتُ وبر أنَّ عُمَيْراً هذا عله الحجَاج بن يُوسْف يخريرة جَيُها ابوه ضابئ ريي ييي ايام عنما 
ابن عفاد ركان عثمانٌ حبس أَبَاهُ وهو سَنيمٌ» مَيَذْكوَ أنَّ حمززا ذلك شارك في كنل عثمان يوم الدَارِء ومو القايل: 
ف خا تستطیل شتير بن صاب لاختلافي ف الژریات كبير. 
قك وأبياث شكسير المذكورةٌ هنا اة في المغتى بول أبي العلاء: 

وار بين اسي رسع دان والشل تهخ في لزه مثلم 

رالشرښمان). 

7 هاملت؛ الفصل الثالكء الشهد الأؤلء كلام هائلت: رکون أؤ لا آگود). 
() ف 


١ 


؟. كاي 
صَّجِيّنا ذَهْرّنا دَهْراً وقِدّماً 


وط به بوه وغِيْظ مِنْهُمْ 


. هة تَّصِفُ بالإفلاس والَفْلِيْسِ: 
طالب الدَّهْرَ بالأعزار ومو لنا 


4 . خر يركب النَامنْ مُسافِرِينَ: 
بنا هذى اللاي گات 


€ اق 


تسیر 


o‏ م 
ن خرف افر كفو تنغ 
غریب أَعْجَمْ: 


6ے 


الرَرايا 


لَعَنَ مِنَ الطريف أن ثلاحظ أنَّ اليب لا 


الاستعاراتِ التي جاءً لَهُ يما في الأَجِرَاءٍ الشَّحْصِيّة أو 


المتنوي: 


ويول 


شزیر يُعَذْبُ أُصّحابَةٌ ويُعَذَّبُهُ أَصْحَابَةٌ : 


رَأَى المُضَلاءٌ أن لا يَصْحَبُوهُ 
ساكييه 


وغو 


مين عُدَرَيْنِ: إفلاس وتَفلِيّسِ 


عِنْدَ للمؤتِ أَلِْيَتِ للراسي 


يَقِكُ عن شاعرنا عَداوَة لِليّمَانِءِ وَذَلِكَ في 


الذَّيّةِ من أشعاره. فاليّمانُ عِنْدَ 


z1 


5 صَاحِبٌ لا يَفِي لاحاب يودهم أكثر ما يسرم 00 


صّحب الاس قَبْلّنا ذا اليَّمَاًا وَعَنَاهُمْ من شأنه ما عتانا 


عاك اع القن OD‏ 
أفاضل النَّاسٍ أُغْرَاضٌ لَدَى الرَمَنِ لو مِنَ اهم أَخْلَاهُمْ مِنَ الفطن 
- ماسځ يَخَْذِي عَلَى جُؤْع الناس» ويَروى على ظَمَيِهه”": 
عَرَفْتُ اليالي كَبْلَ ما صتَعَٿ ينا قا ڪي ل ترذن يما عِلْمَا 
مَنَافِعُها ما ضر في تفع غيرها تَعَذَّى وترْوى أن جو 
- صيّادْ ادا وَرَاءَ طرائِدِِ مِنَ الاس“ 
َد كان قاسمك الشَّحْصَّيْن دهشا وعاش دشا المقْدِيٌ بالذهب 
وعاة في صلب الجروك تاره إن لَتَمْقُلُ ولأا في الطب 
وير ڪڊ الات مِن التي في الڙمانِ يڙ 
هذا النَسْابُهُ عَلَى جو ما ستری بَعْدُ نَحْضْ تَصَادُفٍ عَلَى غَيْرٍ اتَمَاقٍ؛ لأ شِعْرٌ أ 
العلاءٍ إلى حَدّ ما دُوْنَ شر الميَنيّ ناء وإنْ كان أَسَدَّ عقا في لير ويَكُشِفُ عَنْ 
شُحْصِيّة أغلى ثُبْلاً. 


0 ( ديوانه ص۰ .)٤۷‏ 
200 نفسه» 166). 
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1 
.)۲١ نفسه»‎ ()( 


وكثيراً ما يُقَسّعْ أبو العلاء اليم إلى عامِلِيْنٍ رَمْرِئةْنِ من اللي والنَّهارِ؛ فَيُطلِقُ عَلَْهِما 
ألفاظاً خو رالليالي» و(الأيّام)» وداحَدِيْدَينِ)» ودالفَعَيَيْنِ). كني إِحْدّى قصائدوا"' 
يسمي الوَفْت تين يَصِمُهُما بأنّهُما يحْكُمَانٍ العا َا قُب بَيْنَهُمَا لا يَنقَضى» ولا 
يَصِح وَضْفُهُما بِعَدْلٍ ولا جَوْرِ نه لعفل شه تهنا يماج اه جد 
ولان الفِرْسَانَ عَنْ ظُهُورٍ أَقْرَاسِهِمْ أثواتاً أؤ أشرى؛ وگم حلا في لهام القفار يَُْمَانٍ 
في ها ووَمُدِها نه يب یلان عَنُها دون أن يُسْمَعَ كما صَوْتٌ؛ وشا بَتَولِيْهِما عَلّى 
الأخياء يَبْرِيانٍ العَظّْعَ ويَأَحْدَانٍ للحم ويُفْسِدانٍ المِلْدَ؛ أي بُبْلِانٍ اللحْسَدّ البَسَرِيّ 
متورهما؛ وما يزالانٍ يَهدُرانِ فنا کالفا هديا َو ازيل عله لطاع لتَكْشّفَ عَنْ عي 
وتَهْدِيدِ؛ وعَلَى ما بهما مِنْ خرس وَبَكّمٍ فإنّهُما لا يَزالانٍ يَقْضَّانٍ عَلَيْنَا العِِرَ تُطُقأ 
قصِيحاً أؤ ينا مَكُُوبا؛ ولا يَزالانٍ شاهِريٍْ سَيْفَيهِما (الشَّمْس ولقَمَرَ) في کل قز 
لايم جما أؤ يرَحايِمْ: 

ا المَعَيَانِ اويا عاف ومالكما لب يفت يَشِطَانٍ 
وگ غي پان يڪ الى ول گي عن ڪوو يَطَّانٍ 
گم برلا في مهمو وتلا بر حَسِيْسٍ عن بال وغَيْطانٍ 
ونا حملا لين طؤراً و إذا عَمَرٌ الوَشْكُ اليّحالَ يِطَانٍ 
يران العظْم وانّحْضَ دايا قيا ولايع يَعْطَانٍ 
م غِطَاءٌ لكانا بالوعید يَعِطَانٍ 
وما رحا والصّفث ِن شِيْعَمَيهِما فصان فبا عب أؤ مظان 


وقڏ شَهَرَا سَئِمَيْنِ في کل مَعْشرٍ يدان ما ها به أو يَعْطَانٍ 


( اللزؤف جلاء ص85 ). 


رن تمد أخرى يتحَدّتُ أبو العلاء عن فيو على ] َه ت ا 
والنّهارٌ د بَعْدَ أن نَقَدَ زاء فَهُّما أَعْرَابِّانٍ دوين يِن مصاع لمق تَعيّضا طَرِيْقَةُ مَسَلَبا 
َوب شَبِابهِ بعد أن عَلَبَاهُ عَلَْه لِقُوَتماه وعَرَّاهُ في قي انما ند alli‏ هد 
شتی الاس عِنْدَهًا. َقُولٌُ: روق برلا بي ضيف ولكنهُما 1 يأكُلا زاوي بل اگ أن 
ول يَرْضَيًا جا بي إلا نفس رادا لثما أي خادكي؛ ككف لي ن آل على حتئفي تيع 
العام وال وؤ كان نَفْسِي؛ َلك يكو مَسَبّة وعار). ۾ بترم الشَامِدْ عَن 
الاثيعالاتِ العاطِفِيّةِ فليس ما يض قله البرُوق؛ ويس لَمْعْها ما تييح شج 
الذكرياتِ ولا اسوق إلى رَبّاتِ الخال وكنيناتٍ المُدُورٍ مِنْ ِسَاءِ الَبَائْلٍ (قَبيلَةِ جِرّان)» 
ميت مو اها ققرة ب لقان الك مي لآل FE‏ الأيّام وَذَلِكَ 

بشهرها أسِيافَ م ف وهه يدراه قيب الأَحَلٍ و ِحَتْمِيّةَ المؤتٍ. وما عَرَّ هَذَانِ 
المَتَيَانٍ فَعَلَبَا إلا بر و اللو؛ فيان أمْره ويُعِرَانِ؛ وكم 95 دُونَ أن يَشْعْرا شان 
الأَرْضٍ جْيْعا مَنْ و ينهم بَجْدَها أؤ وَهْدَها أؤ كَضْبَها؛ أو كما قِالَ: 

شا بَدَوِيَانِ الطَِنِقَ عضا وزدئ من تسج الشّيئمَة يران 

وان ڪراي علو فَأَوْقَعَا بَِبْرِيِ ما بي وْمَعَاهُ مَعَرَنٍ 
وما ضَيّقا رضي ولَكِنْ رشا إلى الضّنِكِ مِنْ وَجْهِ البَسِيِطةٍ لزاني 
وما أكلا زاڍي ولككن اڳ وقد تڳهاي للشري واسْتَمرَاني 
يا إلا يتفي مِن القرى ولو ته عَنْ طارقي لأخخراني 
وما هاج يري بارقٌ نَمو بار ولا ڪر شوق ا هرن 
بل القتيان الغباة قلي أَداشًا بيان اناف الذي «يهرنٍ 
رگم فتَكا ولیس كذ بان عَنْهُما . بأل مود أؤ حَِالِ وجرن 


E 


و يض 


وف اللرُوم» َع يي من القَصَائِدٍ عَن امان أو الدَّهْرِ عي بالتّْيهاتِ والاستعارات 
أت اللي والشَاعِرة لميبة. مي قصل راؤنم وده أزيغ من هلو القصايد 
كن أنْ تُعَدَّ مِنْ عُيُونٍ الشّعْرٍ العبّاسِيَ كُله0"©. 
إن كل مِنَ الدّهْرٍ والقَدَرٍ والمؤتٍ وسائر وُجُوو الحيَاةٍ يرمز ليها أبو العلاء في الو 
ويكني عَنْها بكلّمة رالدّنْي) او يُسَميها› ر دَفْرِ) (أوْ قَرارَة القذارة). وذَمٌ م الدّنيا 

هُوَ المؤضُوعٌ الغنائينٌ اليس في ف الوم إِذْ حاءَ فيه أبو العلاء بِأَجْرلٍ أثيَايه. في اة 
والمؤعظة مَعْقَ وعبَارة ورسم فيه أكْمَرَ صُوره تير فالدّنيا عِنْدَهُ: 

-١‏ مره مَسْعُولَةٌ يوليدها عَنْ إجابَة عُشَّاتِها. 

؟- ناقةٌ تَزْينُ التاسَ» أو تَذْفَعُهُمْ عَنْ دَرها. 

-٠١‏ بی حَوَانة. 

+ - حَطِيِب بلي يََكلّمُ لَاتٍ عَدِيدَةٌ ولكِنّهُ لا ُوه بكلمة حَير. 

ه- مره متَجَبَرةٌ تسِيِءٌ مَعامَلَةَ حَدَمِها. 

-٦‏ ذَارْ عير مون تُطاردُ ضَوَارِيها أرانيها. 


ود و 


¥ موی خُيث ف فيم فيه وا لعَام. 


۸ خط نفك با يكزي قل 
-٩‏ داز عَبَارةٌ أَشْبَُ برفْعَةِ شطرَنج تُيَسّرُ لِلبِيدَقٍ المَنّْكَ بالملكة. 
٠‏ - طُوْفَانٌ عَمْر مِنَ القَذَارة والأذناس“ 

ويَصِفُ شاعنا يانه الذْيا وغَدْرَها في قَصِيْدَيِهِ الحائيّة الرارعة“: 


(') انظَرَهُنٌّ في الجزء الثاني الصفحات ۰۳۰۹ و2350 و2305 و7"4. 
(') انظر ِو اللعاني ناء مِنَ ارقم ١إلى١٠‏ الصّفْحاتٍ ج١ء‏ ص۰۸۳ وج؟ء ص٩۰۳۸‏ وصن: :44 وج۱» ص۸۲ 


. 4١ص ص۲ د ص۰۳۸۱ وج» ص۰۲۹۹ وج۲»› ص۰۲۱ وج۰۲ ص۰۳۸۱ وج7ء‎ f) 
٤ 


ê‏ انت اليا كيرا استخبدثة؛ ول عي شما عَجَلَتْ بيه أو کي عبن 
بيغ به وأُطأث؟؛ وهي ڏاٿ مَكْرٍ وُذ جَعَلَتْ مِنْ نَفْسِها ٿ ale‏ 
الأ ۽ وأنا. أَنْظَرٌ إلى أسْهُمِها الفاجعة تُرْسِلُّها إا أو تُعِدُهاءٍ مَلْيَخْذَر يِن جلها 
ب العاقل مهما عات عليه لزي أو الراك وق تعلق بها اخ ع أقلة ا 
,زک کان في ذَلِكَ كَمَنْ أحَتٌ مره كارهة لرؤجها فلن وة مي ؛ 

وا آمالَهُ الؤْعُودٍ الكاذبة؛ ون تزا به مدا حى لفت طت وتُسْلِمَةُ إلى البلى؛ 
پم روڪ لأخلهاء وها دل ميَعُودُ حريناً قذ اسف لإطلاقه رَؤحتَة وتَعؤد عَلَيْه 
تارا باع والتَصَب وليل بالشَّحْوَى والأرق؛ وقد مٽ عم کله مره كُؤُوس 
الررة والحنْظلٍ والشموم؛ م جَعلّث ڃر ڪاو الكؤوس گأس اليّة؛ فيي 1 تُخْطه صِحَة 
بل مر باو و جار و ا جا ا ا 
e‏ وکال أخرى بنا الا تک عليه له مويه یک دن كد غر 
ها بَعْدَ أنْ كان مُسْتَرَاً عِنْدَهَا؛ إا عَجُورٌ حائئةٌ: حضتت کل واد مِنّا كالوَلئْدٍ 


الصغر «حَعَلّت تَسْقِيْه كزهاً فيص ا ييو ود يشرق به ي أَطْمَعيْةُ وس شَههُ بان أذاكَتَةُ 


ı2 


() الحزه ص ٤٠۰‏ 
0 قدا و يعدا ندا ووت ایز ول أ رارک ہے وریا 0 تدج اوت اچ 

لکا ری أن اليب في يك هو گرب کي لكاي بن تخي قاف لمعل تف قزل ن مزق أو فرق 
ركن 5لا الكافي قرب إلى معن الفرير واقبات» لأنّ المفارقة قذ تكوب لأسباب عارضقٍ لك للفاركة أسباتها عير 
حول كان تكون طبن تًا کما شنا أو لم د يقبن گقؤل عبد قيس ٿن شفاب المي وي التة يلا من گم 
له مفْصَلية: : 

أَحْبْيْلَ إنَّ أباك كاربت توقة فإذا دُعِيْتَ إلى العظائم فاغجلٍ 

أذ قال كارن ويَعْني بجا قارّت» فانظلر كيف استخدّم هذا احرف هنا لِمَقام َقِينيّةِ اقترا يوم المؤتِ وكتمييه 

يون أن رأ إذا فرت رؤحها 1 تَعذ إلى حُبهِ أبداً؛ قال التي وهو من أغلم الناس بِطَبيعةٍ النَفْسِ اک 
ون د عت كانت أذ شابة وإنْ مركت فَاذْهَب فما قرگها صد 


أ 
کنیا کروی فََيِسَث تَقْتَصِدٌ فيها (الشرجان). 
N‏ 


من علاوتا #4 موقت قم غنها مانا وَماترال هَكذا تُشُوٌقةُ بِسُوءٍ الع يفل 
قى يعذاب تَسَوْقه؛ لهذ طا أذاها الصّخر مهد وحاضت العثقاة فده كدر وقذ 
حَعلث من الوت اح مخثووها فقث به الكَناذِت واللشفوع التمايكة وبدّدثْ ل 
گل موتلٍ؛ ولقذ فضت كين ان آمنة [عمدٍ صَلّى الله عليه وسَلّم]» واطقلث إنؤاة 
ابن هُرْمُرٌ مَلِكِ الفْرْسٍ كِسْرى فَخَلَعَتْ ما كائّث الَبَسنْهُ مِنْ توب الشَّبابء وكَقَّتْ عَنْهُ 
اقيم 6 أسلَمئة إلى البُون)؛ يول أبو العلاء: 


ارف الدَّنيا وما وصقت بك انمق أغْنث فا اون 


إذا عْشِيّث لِسْرٌْ عله ون يث لر عقت 


ئها ابن أك في عيبّة مهام يفاركِ ما غلقئة 
اث في مته وغود عن إل أن أشلفتة وأعلئئة 


يُطلَّقُ عِرْسَهُ إن مَل ينها وِيَأسَفُ إِنْرَ ءوس طلْمَنْهُ 
أكلنَة اهار ونين وأسْكَتْةُ الظَّلام وايقئة 
سنه رَمائُ مرا وصاباً وكأ المؤتٍ اجر ما سَفَيْهُ 


وما عاقَتّةُ لکن عَيَمَنْهُ وما نََمّتْ غلا بل انمه 


و للنكب فى كله ولك تخ جت 


ذاه سَهِيَاً يِن حتاها وصّدَّتْ فاه عا دوه 


عَدَدْنَا من كتائيها الميّايا 
قََتْ دَيْنَ ابْنِ آمِنَةٍ وحارث 
طوث عَنْهُ النَيِيْمَ وقڏ حب 


َعَم 


كم فكت ينع 5 


4 فارْتَمَنَةُ 


پايوان ابن هُرَْمْرَ 


رم و َه ge‏ 
وحيته يدور فتمتهة 


القسم التاييع 
الحكمةٌ والأقوال المَأَنوْرَةُ 
لا ئكاة متفحة ين صفحاب الوم تلو بين أنياكٍ اليكمة وثاقب الفكر والبصّر 
بالأمور» حتى إل امع نئه أن بتع كابأ صا في مَلكَاتِ شاعرنا في كتابةٍ الخال 
ُو عتاء. ومع َلك قلا بد ذو الأثيات َل اسیشها لد الكتّابٍ العرب بالكثرة 
التي يستشهدُؤن يا يأئياتٍ الِكْمَةٍ لَدَى المتنبّي. ويد العَدَدَ الأكُبرَ مِنْ أثيات أي 
العلاء هو لا يعر إلا أؤلقك الذِيْنَ انْردُوا بحب كتاباتٍ أبي العلاء. ورا عاد بض 
س هذا إلى ما یق أبا العلاء ِن يلي ِي أنَّ من كائوا يرون شغرة كائوا مْفُولفق 
بمانه وعَقِيْدَتِهِ أكْثَرَ من مَقْرَتِهِ السَّعْريّة وفتّه. ولَكِنّ الستَبّب الأ كبر يَعْوْدُ إلى سُهْرة 
مجني التي مَلأتٍ الذُنيا وسَعَلَتٍ الَاسَ. ققذ ظلّثْ جكم الي ومأثُواثة شيمر على 
عام الآقاب العية تن رئا لم ؤه جلال ذه القؤة إلا ليل ال ِن 
أل ما نَظَمَهُ مَنْ جاءُوا بَعْدَ المتنبي. ومن هدا المَلِيْلٍ النَزْرٍ بَعْضُ ما جاءَ في سَقْطٍ 


وما رأث الحَهل في الئاس فاشياً جَحَامَلْتُ حي عِيْلَ أي حاهِل 


0 2 0:2 1 0 
وينها حال عَشْرَةِ أمثلةٍ جاءث في اللروم» وهي : 
٤‏ م 5 5 و 


أ. أو القضل في أؤطانيم راء سذ وئنأى عنهُم القُرَبامُ 

ب. إذا صاحبت في ايام بو فلا تنس لوده في اليّحَاءِ 
0 0 1 2 

ج. طبحت تع دنا أَدَاريِهَا كم داری 


د. قالوا: لان جيذ لِصَدِيْقِهِ لا يبوا ما في البريّة جِيّدُ 


4٠ 


ا 0 
و كج تنصخ_الدنيا ولا قبل . وفاڙ من جام ت 
مَلتَفْعل . القن الحميّل لاه ك ,أء 
3 ل لته يڙ وخسن لا لأخل توي 


.0 الاس يالاس مِنْ حضر وبادَِة . بَعْض لِبَعْضٍ ولذ 1 يَشْعُروا حدم 


0 0 أُعْرض عَنِ اللذات إل لد خيّارها ‏ عى تة 
ي. ياه عَنَاءٌ ومَوِتٌ عتا ميت بيد جام 5ن 


و أنه مورا جا َك الاس رايا أبي العلاء الفِكريّة» قَمِنَ الصَرؤرة بمكان ألا حاقل 
الماد 3 ا عَبْفَرِيتَهُ و ول مانو ورب جک کم وأمْئَالٍ؛ ل َة 
العريّة في الحقّ مَدِيئة لَه وف وافرة وكثرة كا ين انور الأول والأنكالي التي حوث 
حِكْمَةٌ الع وأَعْرَبَتْ عن أَسْمّى المجادئ والقِيّم الإنْسانيّة. وَهَذِهِ الأَقْوَالُ المتُوةُ والأَمتال 
یل لنا ى آراءِ شاعرنا وأفكاره التي كان شَدِيدَ العناية جما والّعاية ها والِرْص عَلَيْهاء 
ايو ؤل ام1 ة العَمْلٍ عِنْدَهُ والّسَامُح وفَضِيلَة راشي والعِمّة والإلخسان لكل 
الميخلُوقات ا فيهًا الَيِوَانُ. ولتأحذ منها َه الاستشهاداتِ 

ا لخر الس فى العوهب بالا خو ا ي 4م 
ب. ولو أنَّ الأَنَامَ حائوا مج الق جب کا حارت 

ج2٠‏ ياه ومؤث وانْتظارٌ قَِامَةٍ 


0.2 وساو لَدَيْكَ أُثْرَابَ اتصابى وبا من يجو 


فلل الاس كُلَّهُمُ سَوَاءٌ ون ذَكتٍ الوب مُصِيّمَاتٍ 


ت 


ه. وين شڙ اله رب ملك بيد رَعِيّةَ أن يَسْجُدُوا له 


5 
3 
3 
٠١ 
كت‎ 
3 
إن‎ 
١ 
0-35 
o 
5 


أَحْسِنْ جواراً للْمتاة وعُدَّها 


35 


2 


أي اخسن مُعامَلَة المأةٍ رَوْحة كائّث أمْ بنْتاً أم احا أ جازةٌ وأثزما مِنْ علو الشاب م 
الشُجُوم في عُلاهاء عَلَى رجا لمكا مِنْكَ. 


و كدت الان لايا بوق الع .ل امهيا في جه والمشَاءِ 


ي ضْلَة هذ الاس ما أَكْدَبَهُمْ إذْ رَعْمُوا صَرُوْرةِ الإمامةء والح أنه لا إِمَامَ َم وى 
هدا العَقُلٍ يَتَعَهّدُ صاحِبّةُ بالمشؤرة صّبَاحَ مساءَ. 
ح. ها الخْيِرُ صم يدوب الصَائِمُوْنَ له ولا صَلَاةٌ ولا صُوْفٌ على الْحْسَدٍ 
إا هو ترك الشّرٌ مُطَرَحاً وفك الصّدْرَ مِنْ غل ومن حَسَدٍ 


جَهِلَ الدّيانة مَنْ إذا عَرَضْتْ لَه أَطْمَاعُهُ 1 لت باللكمايك 


ط. سَبّخْ وصّلٌ وطفن مَك زائرأ سين لا سَبْعاً قشت باك 


ي. لا هډو لایب انبا ب يلب ادنيا إلى الؤؤساء 
ل. واحقظ أحاك وإِنْ عَلِمْت بِأنّهُ بالي الوا ية ل 
م. وٹ مال حَرّث للقت اشر كلدي عر عند الميشي ضَافِيه 


ن. إذا ما تبَيّنًا الأمؤر تكشقث لا وير القَوْم للقؤم حادم 


£۲ 


ف ت ٍِ 
ال ر 
ي لناسٍ دو جلم يسمه نَفسّةٌ کا اد 
3 
لاا تیب مارت شِيْمَةٌ عبت قاد 1 
ر / و 


ع. هم الناس كالجتهولٍ وما ,يَظَْرْ إلا بالحشة القّهَمَاكِ 


ف. ولا تأَحُدٌ ودائع ذَّاتِ رئش قَمَالَكَ أَيُّها الإِنْسَانُ بِضْئَهُ 
ص. إذا فلت المحال رفغت صَوْقِ وإِنْ قُلْتُ اليَقِْنَ أَطَلْتُ هسي 


أى اذا فلت اتا ع مقع 4 عمف e FG‏ عه ١‏ ته 1 
ي إذ قُلتُ المِسْتَجِيْلَ والباطِل رَفَعْتُْ صَّوْقٍ لإي 1 أخْش عَلَى نَفْسِي مِنْ هذا الأنَام؛ 
FE, AA 2‏ إن 2 A‏ رفك e Ae‏ 4 : 
1 يبُونَهُ ولكقي إذا فلت الحَقَّ اضطررث للهمْسٍ به ذُوْنَ الجهر؛ فهُمْ يكروت 
ونُؤدُونِي يسبّيه. 


ف ول ثيه كؤة الف طحب نر وغو يو اشكر للحا 


ألم ع كاه 03 2 5 ا و وي # 4 2 < 
ي عَجَباً لئاس يَقْدِرُ امرك مِنهُمْ أنْ يَقُودَ جَيْشأ جرّاراً مِنَ الأنْفْسٍء ولكتۀ مع ذلك 


د ودن في هَطْبة المح جبرتي أن قرارات الرحالي وهود 


أي ما ردن في اغْتلاء قِمَّةِ الد وا لشؤرة عِلْمِي بِأنَّ وال أَنْفْسِ النَّاسِ في أغماقِها 


5 
ور » 


ود عَمِيقَاتُ العَوْرٍ لا تُشْيهُ ظواهِرَهُمْ. 
ل ا ا 
( )م أرب هذا البَيْتٍ مِنْ بيت أبي الطب للمتنئي: 


ُو العف يَشى في المي عله راحو الجتهالة في الشّقاؤة تشم (الترجمان). 
41۳ 


ش. حرجت إلى ذي الذار كُزهاً ورشلتي إلى غَيْرها العم وال شاهِدُ 


هق أن هيما تين كيك بد على غل آم شيع تيد 


ت. تَصَدَّقْ عَلَى الطب العَوَادِي بشربة ‏ من الماءِ واعْدُدْها احق مِنَ الإنْس 


قَمَا حِنْسُها جانٍ عَلَيِكَ أَِيَهَ حال إذا ما جِفْت من ذِلك ايس 


ث. وما أدامَ الوه تََذِيْبُ صادقٍ ‏ على جب مِنّا وتَصْدِئِقُ كاذب 


أي إِنَّ ما أَدَامَ قينا البلايا الأخْلاقيّةَ وشرُورها أنّنا لا َنْقَكُ تُكَذَّبُ الصادِقِينَ وتُصَدّقُ 


خ. أرَى حع الاه مر شيءٍ فشاهِد صِدْقَ ذَلكَ إذا 
ذ. فيا عضا من النِتّيانِ حير ين اللحظات أبْصارٌ عْصِْصْتَةُ 
ض. إذا رام كيدا بِالعثّلاةٍ مُقِيْمْهَا قُتَارَكُها عَمْداً إلى الله اقرب 


أي إذا كان الذي يُصَلَّي إن يُصَلَي لِيَواعِتَ فيه حَفِيّق لإذراكِ مَصْلّحةٍ أؤ لِتُوْرِ على 
عَرَضٍ أَوْ غَرَضٍ اؤ ارپ > اقرب من إلى الله مَنْ ترك الصّلاةَ عَمْداً. 

ظ. ‏ إذا ما عَرَاكُعْ حادث فُتَحَدَّنُوا فإنَّ حَدِيْتَ الَو يُنْسِي المصَائيا 

أي إذا القث بع فة فابقأوا إلى لحرت بتكم ذلك فييك وثقها غلبم 


غ. فوا عَجَباً تَقْهُوا أَحادِيْتَ كاذب وتر مِنْ جَهْلٍ ينا ما شَاهِدُ 


4 


2 
لنامُ لِأَدَرضٍ باع »ذا لٿ ضنُوا ون هي اڌٿ مي جاذوا 
أي الناس ع اء ۽ الأَْضٍ التي هُمْ عَلَيْها تُعْدِيهِمْ بأخلاقهاء فان اکت عنم حَيْرَها 
كانوا الا ون جادَت عَلَيْهُم په جادوا۔ 
. لما رَآَيْتْ سَجايا العَصْرٍ رصني ردت قَذْرِي إلى صبري على بي 


ر 


اي لگا وحڏٿ طلباع الزمان تعض ين قبتي وتغرطي حَمَّيء عدت بالصر هلقث 


بب. أيا والح المضْر لا تَظلِمَنَ فَكمْ جاءَ يلك م اصرف 
جج. وما سل لهند لوقي كمل المشَرفيّة ‏ لت 


أن لين سواءً إشهارٌ السّلاح لدّفاع وَإِشْهارهُ لقي بالمؤت. 
02 ورب كمي َيل السَيفَ صارماً إلى الحَرّب الأَقْدَارُ لهو و تَسْخَرٌ 
أي رها يعد الفارِسن عُدَةَ اجرب كما يجب ومَعَ ذَلِكَ تَلْقَاهُ الأقْدَارُ بير ما ارا . 


هه لف الشَِئِةَ إن ارت يما ام قبا إِنَّ الدّهْرَ مها 


() هذا للق تعؤتة الشراغ كيو ومن أحَدَه ِن للعايرنن فأحسن ما شاء حايظ إترن إذ مال شنهلا كيك 
(غادةٌ اليابانٍ): 
لا تلم كمّي إذا العَيِئ تا صح يئي العم والدَهرٌُ أ 
رب ساع مُبصر في سه أخطاً اوق فنعا طلا 
فال ر ر م 3 5 96 9 5 527 a:‏ 
ليت الأول هناء كما AE‏ 0 ؛ وئب سيفو مُزتداً عن ضربيه يس لِأنهُ هام لا فطع 
لق سايم ذكرٌء ون لن الدَهْرَ أَق؛ والدَعْرُ وإباؤةُ هنا في مقاب الأمدَارٍ وسُخريتها في بَيْتِ أبي العلاء؛ ولا رَنت 
ن ت وق 
يي أ حايظاً قوق على أبي العلا شنا وله رلا تل کت راداو نکر کی فوا واخ ا 1ل ای لات 
4 
ف واا البيْتُ الثاني 3 فهو قي مَعْنى الأول ولكنة تَلْخِيصّ َذُّهُوبٌ ب به عَذّهَتَ ن الميكمة وار القؤل. (المترجم). 
fo‏ 


أي أن الشاب نار مُتَّقِدَةّ فإذا أرذت يق ر يه په قَبَادِرُ إِلَيْهِ مُشْرعاً؛ فد الدَّهْرَ لن 
يرال ذو النَارِ حتى يُطْفِقَهاء فز مرك َبْل إِذْ يُطْنِئُها 


وو. می کشَفت أخلاق البَرَايا أذ ما ينك بق طلم وزع 


3 
بُطفها 


أي مى سَبَدْتَ أخلاق النّاسٍ» وَحَدْتَ قِوامَها في أضْلِها كل ألْوانٍ لظم واج 
ا 2015 لن لی أبي در وشيمَته حال فار أ 


أي لَمَد نَدَرَ المي في الناس يلما نَدَرَ أَنْ يَكُونَ في قَيْلةِ غِفارء رهط أبي ڏَڙ٬‏ مل أبي 
00 


در في وَرَعِدِ وثُقَاهُ 
ح ح. ما اسو حامٌ لِدَّنْبِ كان أخدتّهُ لكِن عَرِيرَةُ لَوْنِ حَطَّها املك 
ط ط. يُكْسَى الولِيِدُ جَدِيْد العْمْرٍ يسه ول يوم يرت الملبَسس الغالي 
ي ي. إذا أطحاب دِيْنٍ الشكيرة .لذلا ماس وة 
كك. وجيران اعرش فيعضو إلى جيرايم ‏ وححيئوُ 
ل ل. وما اليل إلا به باطل4ة ومَنْ بلغ الحَمسِيْنَ جاورٌ غَميها 
م 


5 وم أعانكَ قوم ما استعنت يم أو اسشتعنت بِقَوْم 1 يُعِينُوَكا 


' حال غِفارٍ) نائب فاعلٍ لمعل (يُقاسسُ). (المترحم) 
(') أبو دَق ندب بن جُنادة من أصحاب النيّ صلى اللهُ عَلَيْه وسل ؛ عرف بالوع والرّهادق عَرَبَةُ 4 عدِمانٌ بن عفان إلى 


لد حارج الملدينة» ولذَلِكَ عَدَهُ الشيِعة شهيدا؛ انظز (شزح نمج البلاغة)» ج٣»‏ ص540. 
£ 


أي ما أكثر ما أعاكَ مَوْمٌ ذُونَ أن تُسْتوْتَهُمْ ما أكثرٌ ما طَلَبْت إلى ْم عونا فلع 

يذلؤة. 

40 5 E RS N 

هذه الأبْياث أمثلة ضالّة على ما يَفِيضُ يه اللوم مِنْ جكم أبي العلاء ومَأئور أَقواله. 
AS‏ ا E‏ ا E E‏ 

هذا الصكّرب من الشَّعْرٍ عِندَه مَلِيءٌ بالتفكر؛ وقَدْ صاعَةُ أبو العلاء فْ أَجودٍ أشلُوب 

رن عرف في صياعة الأقوال المأثورة. غَيْرَ أنَّ أصَالَةَ شاعرنا واثيكارة فيها وني أئِياتٍ 


لَك يَدُوْرٌ بحكمة وه بلا ريب مُدِير 


2 


وقؤلە: 
TE 4‏ ود ا ع و ى 
بقضلٍ مَؤلانا وإخسانه يماط عتا الس والضر 


22 5 


وبَعْضها ربا عد نما شرا افوا سائرة مأثُورة» مثْل: 
قاض 4 e 2 ie‏ 25 ا IAG‏ 
تَوَاضَعُوا في المُطوب ترتفغوا ‏ فالشهب عِنْدَ اليخوم تنكدر 


مل قَوْلِهِ : 
١1 o 3 2 2‏ ره 21 7 e2‏ 
فاعدَز عُلِيلكَ إن حَمَاك ولا يذ وإذا لزيا ساعَفنك فلا ِم 


فلك ا ينم أي لا تفصضب. ويطك رالوخثم ور بو اة الب الشؤق أو المع كما ناء وينة ول الي (ص» 
للأنضار لما قشم غايم تيء وكاثوا غَطِبوا لعا رأ پر ينا رؤساء القبائل وأنثرات ريش باهم يما: راځ علي في 
بكم با مغشر الأنصار في لعاغة بين نی تأ جا قز هوا رگم إلى إشلابكم4). أي أشتيقغ؟ وین اط 
اغبي ف اس البؤم تزغ رفو تراد مكان كذ ئون تكو بيه لأنّ الح هدا: أطأهر من تلو الوخة أ لأس 
وتُظاهر اه وله كز الشاعر الشوداني التخاني شف بر (۲ 0۹۳۷-۱۹۱ إا قول في نُصِيدة رالد اليليي)» ركاذ 
میا وضليعاً ي المغرقة واييع الكقاقة؟ إذْكات وَثيق الهّلةٍ بالصّحائة رلقلقة والأكب: 
وڈ أده بالشباب را لئاس مؤجدة على أضحاو 
Av‏ 


فَعَجْدٌ هذا الي مَأَْحْوْدٌ مِنْ قَوْشِمْ: (5: غا ودد خبَا). وبَعْضّها ا كان نَطْماً لوال 


ياي كما في قَوْلِهِ: 


۳ 0 5 9 ع‎ ٤ 
أما یری الإئسان في نَفْسِهِ آیاتِ رب كلها عر‎ 
ِن كَوْلٍ الله تعال : طون أشيكم لد بصرود. أو تظماً لِأحادِيت بوب يل‎ 


قَوْلِهِ: 
وقول داري من يفول وأَعْبدِي 2 مه فَلعَبِيِدُ لرا والدار 


هذا مِنَ الحَدِيْثِ المشهور: يفول ول ابن آم مالي مالي ... إلخ). 
هد ويَعضٌ بَعْضٌ ارال أبي العلاءِ الا وره زيما ا کات إعادةً وصِيّاغة ليده يَكَلِماتِه 4 هُو لِمَا 


قالَهُ شُعَرَاءٌ آحَرُونَء مل قَوْلهِ 


أ. لَذَاثُنَا إيك اليّمانِ يلما متا أَحْو المَنْكِ الذي هُوَ حاربث 


أي ما لَذَّائُنَا N ST‏ 


71 لحل رل اللَذَّاتِ مزل الإيل» رل من * ناا م مَنزلة قالع الطريق مِنّ اللمُوصٍ. فَهَذَا 


من راقب الاس 1 يَظَْرْ حاحَته وفارٌ بالطَّّباتٍ الفاتِك الج" 


-فالمؤجدةٌ هُنا العَضَبْ يُنْشِئُهُ الحْسَدُ؛ وكا سناع هذا شو الخد ,حن من اساد 
إك اام ل بالكفْرٍ وطَرْدِهِ مِنَ المعْهَدٍ الذي كان يدرس به. وهُؤ مِنْ كيار شُعَراءِ العرَيّةِ ف هذا العَْصْرٍ الحَدِيْثء وديوائة 
(إشراقة) قسن بن الشّغْرٍ الرحدان الصّاقء وكير نة ين قري أي الغلاء المعتي» فكراً وشغر ولا مضب ي ذلك ألا بغرن 
النامئ حارج اللشودانٌ أو حت داخله. «التيممان) 

)١(‏ تار بن بء شاع عباس ؤل في أوائل العقدٍ العاشِرٍ من القن الأؤل الميخري» كان شاعرا يجيد حمّا يعد َعم 
الشّعراء المحْدَئِيْنَ؛ أحاد العَرّلَ والميحاء والمذح رلقخ أغرق في الغزل وتحا به تخو اليس واللّنِ المكشوفي ينه وقد أسْرَف 


في اليجاء والمَحْرِ ركان حاو بيا لاؤعا؛ اميم بالؤنْدقةٍ وقِل عَلَيْها صَبراً في رمَنِ المهدي. (المترحم). 
۸ 


قِهِ وذكائه» وانْتَهَى به ذَلِكَ 


7 ؤل ا 


مَنْ راقبَ الناس مات عَم وفار باللذو اكور 


ول قول أبي العلاع: 
ب. يَقْقُو اليم گرم القؤم مُحْتيباً إِنَّ السَرَاحِينَ عن السراسئيا 


أي أنَّ لام الناس يعون كِرامَهُمْ طلباً لكشي كما تَنْبعُ الذّئابُ الفِرْسانٌ دى على 


ّث كَنْلاهُمْ. هذا مأَحُودٌ مِنْ بيْتِ بَشَّار: 


ج. ون سَلَ سَيْفاً مِنْ كلام مُسَقَةُ ‏ عَلَيِْكَ فقابلة بصبرك تبه 
أي إن ساك رَذْلَ مِنَ الناسٍ ققايل ذلك ينه بِصَيْرٍ مك هذا يرد سَئْفَ كلامه 
000 ع2 1 ےه ا i a‏ چ كه 
کھاماء أي مرد اَن صرنبيه ون قطيها. وهذا من ؤل وَل يِن سول ١‏ 


وقد امو على اليم يبي فمضيث فت فلت لا يَْينني 


0 5 کو ا هو ا 
د. ومن العجائب ان کل راغ في ام دفر وهْوٌ مِنْ عيايا 


نظ ليت بشار وكات الأغيّانٍ ج ١‏ ص 49 1؛ وِليَيْتِ سَلْمِ الأغاي ج 17 ص 45 
() مو سم الخايير شاءرٌ عباس كان تيذا شار ن برو ور أشعايوء مح أبا حغقر الطور ولك أخثر بن مذ 
ليه 4 الي ومَدّح الاي وهارون الوَشِيْدَ كما مدّح مَعْنَ بْنَ اة الشّيباني ورا بَعْدَ مؤت راء حار ُو سن 4 اه. 
(الترحم). 

تنيع أي تجعلة ينبو؛ من الفِعْلٍ (أنْبَا/» وتبا العَئِف إذا ارد عَنْ صَرِيْبيهِ دون ن مط 
2 القاطِع وذلك بان يَكُوْنَ مفلولاً. رالشرجان). 
0 خجزانة الأكبء ج۱» ص18 


والكَهَامٌ هو السكئِفُ غَيْرُ الصارم؛ 


£۹ 


ET ا ا اق‎ IT e 92 ٤ 
أي اد مِنْ عَجَائِبٍ الناس أنه ما مِنهُمْ أحَد ! وهو رَاغِبٌ في الذنيا ومّعَ ذلِكٌ يَعِيبُها.‎ 


قَهَذا مِنْ قَوْلٍ القائل"2: 


موا ۾ نكب هَوْفًا على عت مِنْ صاغِرئنَ قِمَاءِ 


ب 


ع 


ومن الي ازات اا فاته طيغ العوالي ريت كل هم 


فار 2 دقك إن فت اقساد به ِد اليح لَمَنِدق شيب 
ولك نمطم إِنْ حِيْفَ المُسادُ يما عَلَى الدع مدير وتسيب 


قُصُوْرَةُ الک المقُطُوعةٍ هنا مأَحُودَةٌ يِن قول دغل 9 ` 
یت عت ااا و ا ویش صب قش 


(') يمه الَهْرِ» ج١؛‏ ص۸۷. 

(') یوائ ص۳۱ أي من لا يُطِعْ لين الكَلِماتٍ أطاع مُكرّهاً أن الماح ؛ أو مَنْ عَصَى الصُلْح طائعاً أطاع الحزب 

كارهاً؛ أو فل مَنْ يأب الكَلَامَ يماس الكلام. واليُجُ ُو طرف الود شح الخلفِئ) » عَكْس السكنانٍ الذي هُوَ الطّرَفُ الأمامِيٌ من 
الذي بُطْعَن به؛ ودَلِكَ أنَّ العَرت كائُوا إذا أرَادُوا الح والتَاوْضَ جاءوا يَحِْلُونَ الماح تة اَن ممَدَمَةَ ؛ اوا وان 
أرادوا اللتزب والقِمَالَ موا الماح وأسِنَّتُها إلى أغلّى. ركان رُمَيْرٌ من حكماء العرب وهذًا الث يِن مُعَلمَيهِ المفروفق 
وضّكتها يِن الِكْمَةٍ ونافِذٍ البَصّرٍ شيعا كثيراً. (التُيجمان). 

(5) ودغي بن على لاع (4 47-١‏ 1ه) عباس ومن شعزاء الشَبِعةٍ اشْثورَ باه وأَشْعَارهِ التَْرنْضِيّق انظ يات 
الأغيان ج5+1 3١‏ والأغاني ج8١‏ ص 47. ومَغق بيه هذا: رهب أَنَكَ يدي اليُمتى أَضَابَئْها الأكْلُ أو داء الآكلة 


فَمْطَغتُهاء وجرت قلي صا عَلَيْها مُصَبرَ). 
f‏ 


ز. إا قعل الق ما عَنْهُ يَنْهَى فين حِمْئَيْنٍ لاحِمَةٍ أسَاء 


WD fy Ei lete ye 
فهو مِنْ قَوْلٍ الجَوَكلٍ اللي‎ 


ق ي 1 2 1 000 00 
لان عَنْ حلت وتأق مِثْلّهُ عار عَلَيِكَ إذا فَعَنْتَ عَظِيْمُ 


ح. إذا صاعبّت في ايام بوس فلا تشن لوده في البّحَاءِ 


إنَّ الكرام إذا ما أسشهلوا ذَكرُوا من كان يألقهُمْ في الميْزِلٍ اشن 


أي أنَّ كرام الاس إذا د شر تَذَكّروا مَنْ كانُوا يُوادنَهُمُ ابام العْسْرٍ فَعَادُوا عَلَيْهِمْ 


پیسارهم يُشْرَكُوتَهُمْ 
ط. E‏ في کل عضر با حانِ ومُفْترِعٌ 


أي الأٽکاڙ مِنْ هَذِه لماي لا تُرَوَجُ لا مول التي تَطلُبُهاء قي کل رمان ڪا مِنْ هَذِهِ 
لول من ينها ونذرځها» ماعو ين ؤل آي قم: 
ولو كان يَف يَف الشّعْرٌ فاه ما 5 حِياضّكٌ مِنهُ في الغصور اذاهب 
ولكِنَهُ صُوْبُ العْقُولٍ إ سحا منهُ أَعْقِبَتْ بسَحَائب 


() الأغاني ج۱۱ صةم. 
() دبوانه» ص 600 
7 ) رم نيكْشون هدًا ايت لأبي العلاو» وأؤرة لل خاو الترمة» ار دراساث في الشغر الإسلابِي»؛ ص۷٤١٠‏ 
(الترجان). 
۲ 


ي. إذا أُقْبَلَ الإنْسانٌ ف الدَّمْرٍ صدَّمَثْ أحادِيئة عَنْ نَفْسِهِ وهو كاذب 


أي می أَنْرى الإِنْسَانُ صَدَّقَهُ اناس فِيّما يَقُوْلُ عَنْ نَفْسِهِ وإِنْ كان وال كَذِبا؛ 
مَأَحُودٌ يِن قَوْلٍ القَطامء (0: 
ولت من يلق حي قايلون ل ما يَشتهي: ولام المخطي امي 


٤ 


أي مَنْ يُصِبْ نَرَاءٌ يَسْمَعْ م مِنّ الناس ما يجب ولْكِنْ مَنْ يخِْي اَرءَ أو بخْطِفةُ اء 
يَعْدَم فوَْلٌ لَه مِنهُمْ 
كك أكاجة عن ليث على عدار ويس عَلَى اغْتقاِي مِنْ عرب 
أي اتيم في وو کل من ألقَى اناه شي وأنا ضير انهم يسوا بِشَئْي؛ وهو من 
قول لبي : 

ولا صارٌ ود الاس عِبّأ جَرَيْتُ على ايسام بائيسام 


آي لما رأث ۇۇ اناس قذ صار غِشَّأ وتفاقاً أشسكث عن موادي واكَقَيْتُ 


بالاثقسام في وو مَنْ يسيم لي مِنَهُمْ. 
ل. وما فَسَدَٿ أخلاقنا باختيارنا ولكِنْ لأمر سنه المقَادِرُ 


طعت على ما ف غَيْرَ حر هَواي ولو خير 0 
أريد قد أغطى وأعْطى و أُرد وقَصرَ عِلْيِي أن أل 


(') القُطابيٌ أو القَطَامِيُ هو عْمَيْرُ بن شيم ايء ان أي الأخطل المغروف» وكا هو تفه شاعرا كيرا ألم في 
وار حَيَاتِهِ مالعأو العمِئقٍ ڀگرم تدجو رر بن الحارث الي انظر خجزانة الدب ج۲»ص۲۲۲. 
۲ 


كُحَمَائِمِ صِيْدَتْ فتٿ حِيْدَها أسَفاً ظز حال وکر دامر 
ين عي ان ينا 29 


قَبَطَث ليك يِن امحل الأقّع وَرْقاءُ دات تعرز وح 


من لذا :54 لي ِالشّقِيفَةِ مرل فلا ظَهَرثْ غراؤها والَّقائِقُ 


أي إذا 1 يكن لي مَنْزِلُ ِالشَّقِيقَة فلا نَت عَليها أَبْيَضضُ الأزهار (العَرَام) ولا اها 


علي بالوصل والمؤث ذُوْئَهُ إذا مت ظَمْكانا فلا رل المَطْرٌ 


ناك ييز من أفوال أي العلاء وجوه الي تنو صا ينها لأؤل وَل على تخو لا 
جْحَدُ عير ائه ِضَيءٍ من إنعام النَظرٍ أَمْكَن رذها إلى ابي ْل: 
هي الدَّارُ يأيْها مِنَ اناس اوم يِحْت على أنْ يَسْتَقِلَ مقيِمُهَا 


لیات ج ج۱ ض۱۹۲. 


£ 
ديوانه» ص۰ ۲۱. 
e‏ 


من قول قۇل التب : 
ملكا الآ لك سالپ 


على ]|4 


مِنْ قَوْلٍ أبي اليب : 


مَس 9 مشب الذي يَبْكى الشّباب مُشِيْبُهُ 


ألا إِنَّ التّسَاءَ حِبَالُ عي 


مِنْ قَوْلٍ لاع 00 


ما أَضَمَّ بأل العشق أَنّهُمْ 


ف اوه ر دَبْعاً أ وأَنْفْسْهُءَ 


اي متؤنهع كنعا وعم 


: ديوانه» ص٣‏ ۳۱. 
1 ديوانه» ص”74. 
" ديوانه» ص ۰.۹۳ 


ديوانه» ص۸۸٤۰‏ 


أنَّ القابض الرزق باط 


وفارقها الماضي فِرَاقَ سَليْب 


وأنَّ الي شاد البييّة هام 


َكيف َيِه وبائيه هادمة 
إلا عَيّالاتُ وَْتِ أشْبَهَتْ لَب 


هَوُوا وما عَرَقُوا الذَنيا وما مَطِنُوا 


SS a 


4 


اي با آذي العْشَاق أَنَّهُمْ أحبّوا ُؤد حبر مِنهُم الاق وديا وفطنة يالاس رة 
ع E 5 1 5 a A SN re Ree i‏ 
يون أغْيِنَهُمْ بالذقع وأنْقسَهُمْ بالود يِن أخلٍ أشخاص تكُسْومُ ؤخوة حمئة 


و ەه 


و تاعبت العش التْقُوس بغر فن كنت تَسْطِيْعْ النّهَابَ فتاهب 


إا أَنْفْس الأنِيِسِ سِبَاعٌ يَتَمَائَسْيَ جَهْرَةٌ واغييالا 


و2 


مَنْ طاق اليّماسَ شَئْءٍ غلابا واغْتصاباً 1 يليش سالا 


أيْ ما الاس في قَرَارَاتِ أَنْفْسِهِمْ إلا ووش ضاريَةٌ غَارقَةٌ في البَهيْمِيّة تَقَْيِلُ فيْما ينها 
سا وهر ممق امن أَحَدَهُمْ إذرلكُ شَيْءٍ عَنْوَةٌ وقّسراً م يُدْرَكهُ سؤالاً وطلباً. 


7 إن لفي رَمَنِ العْرّوب وق قَضٍِ وَقْتْ الْصّحَاءٍ وساعَةٌ الإِظَهَارٍ 


ء٤‎ 


كأنًا الدَّمْدُ مَاءٌ كان واردة أَمْلُ الغصور فما أَبْقََا سوي العَكر 


أ جاء آنا الّمَانِ اليّمَانَ لما كان شاا قَقَدَرَ على إِسْعادِهِمْ وسُرُورهِمْ أا نحن 
ولا أْصَبْنَا فيه سَعَادةٌ. 


ووه هك 


فاه على جين هَرَمِه وسَيْحْوْحَيه فلم د عِنْدَهُ سؤر 


و. لوصح ما قال رِسْطَالِيْسِ مِنْ دم وهب مَنْ مات 1 يحْمَعْهُمْ المَلّكُ 


OS الم‎ 


١ 
. ٤ دیوانه» ص۰۷‎ 


£ 
. ٥۱۴۳ ديوانه» ص‎ 
ffe 


الكَوْنُ عَنْ أن يَسَعْ الاس مِنْ قول المتتي 
سنا إلى الدّنيا مَلَوْ عاش أَمْنُها 


ز. وض الاس كُلَّهُمُ هَوَاءٌ 


مِنْ قول المعبي: 
إِلْفُ هَذَا اهو أَوْقَعَ في الأَدْ 


ح. وعرانا عَلَى الخُطّام طِعَانَُ 


من قزل الق 00 


٤ e ۳‏ 
وماد النفُوس أصْعَرُ مِنْ أن 


ط. على الوُلْدِ يخي ولد ولو أَنّهُمْ 


وإذا أَرَدَتمْ بابي سَعادةٌ 


( ' ) دیوانه» ص6 81. 
( ' ) ديوانه» ص"717. 
( ") دیوانهه ص۷۰٤.‏ 


أي لَوْ صح ما قالَهُ أَرسْطُو إذْكانَ قال بقِدَم العالم» ويَلْرَمٌ نة أن يَقُومَ المؤيّ» لَضَاقَ 
(0), 


معنا يما مِنْ ية وذُهُوْبِ 


و دعوو 


يذلل بالخوادثِ مصعبوه 
وإِنْ كَرِمُوا الردى 


دسو 


وهَيبوة 


تَتَعَادَى فيه وأنْ 


واه عَلَى أمْصارهِع عْطَبَاءٌ 


حرم امع هم في الأَظْهْرٍ 


شف 


رليك في هَذَيْنٍ البََِينٍ ترد كيرا في اللروم» وهي أَحَدُ المعَاني اة لأَبي العلاء. 
يرون أ أوْصّى اَل أن يَكتبُوا عَلَى قَبْر: 1 


ها جَنَاهُ ابي عَلَيَ وما جَتَيْت عَلَى أَحَد 


عن طرق وَضْلِهِ الشل» لِأَلَقَى المؤت» وكشي 1 أخن عَلَى أحَدٍ عَلَى هذه الشَّاكِلةٍ 
ومع ذلك فأبو العلاء في دِفاعِهِ عَنِ الل وتَْكِ الرواج وف وَعْظِهِ بعَدَم اناسل كا مذ 


0 2 5 ل‎ EHA i e a 
أئ هَذَا الذي تَرَؤْنَّ مِنْ حيّاقٍ ثم موي هُوَ ما جَتَاهُ عَلَىَ أبي بِأَنْ حَاءَ بي إلى الدّنيا‎ 


قل الود المخبوث إلا عله ول حَلْوةُ الحشناء إلا أذ البعْلٍ 


أن ين هأ انيا أن قي من يَعْسَقهاء كما ُو غوف من كنم أن اليشق يَُوُ 
على العاشتي بالشَّاِ. وأبو العلاء سَدِيدُ اَمَك ينذا الغتي شدي الول بد َهُوَ ما 
کي بره يويد في راڑویی بأَسَاليْب فة قَهُو ملا ْنا أذ لمن جْعاء بمَنْ 
بهم لُقَادهُمْ وتْسَاكُهُمْ بون الذنْيا ويَكَمَكَكُوْنَ ا کا 

ول بصي النّفْس عِنْدَ خلُوها ‏ بود ولكن لا تح العَرائِمُ 


YY 


م الدُئْيا وأفعاما عَنَّتْ أحا اليّمْدٍ عَلَى رَْدِهِ 


3 


والقَلب من أمَوَائها عابڏ ما يعد الكَافِرٌُ من بذ 


وقد سَبَقَ أبا العلاء إلى هذا المت في راع الأثر يڙ مِنَ الشعَراء؛ غَيْرَ أ التي كان 
الأ ُتَر تَؤْفِيْقاً فِيْقا في الإعْرَّاب عن وذَلِكَ إِذْ يقُول": 
کی کا يني دفية به عريْصاً عَلَيْها مُسْتَهَاماً تا صَبًا 
قحك الان امسن أَوْرَدهُ البَمَا وخب الشجاع الحخرب أَوْردَهُ محرا 


EE 
َي الدَّارُ أَحْوَنُ يِن مُويسي وأختځ مِنْ كِفَةٍ الحايلٍ‎ 


قان الخال عَلَى بها وما يَحْصلُونَ على طئِلٍ 


نو أَسَدٌ 


ِو أَشَدٌِ خان مِنْ بائعة الموى وأمْضَّى خداعاً مِنْ شرك الصَائِدِ ومع 
َلك يفل الحا بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنْ أجل حْبّها ولَكِنّهُمْ لا لون مِنْ ذَلِكَ عَلَى 


o. 


شَيْءٍ يفيك. 
ك. وِتَقَارْبُ الْأَساءِ لَيْسَ ُوْحبٍ كَوْنَ امار في المَعَالٍ الايد 


أ لا بوجت تَقَارْبُ الأَسمَاءِ تَقَارْبَ الأَفْعَالِ مِنْ قَوْلٍ أبي الطيّب“: 


وقَدْ قارب الوَصْفَانٍ جا ومَوْصُوفَاهمًا مُمبَاعِدَائٍ 


' سقط الزند» ج ؟ ص 555 
" قيوائة ص .8 
' نفسه ص 559 


م ديواثة ص ۰٥۸‏ 
A‏ 


ل. الرؤح مُضِي قلا يُدْرَى مَوْضِعِها وف الراب لَعَمْرِي برقت الس 


أ ر الځ مِنَ اللحَسَدٍ إلى حَيْتُ لا تُْلَمُ» وأا اتسد فيُوارَى الراب حَيْتُ يبْلى. 
5 الوم العَدِيْدُ مِنَ E‏ التي بَتّ فِيّها أبو العلاء شكرگة في ا وهو ق أنه 
ر بقلم يدأ عن اا ولا ني الغلة رق التاق ويذْهَبُْ إلى أَبْعَدِ مِنْ ذَلِكَ ِذْ يرم أنه 
ا بعلم أحدّ قط شيا عَنْ هلرو المسَائِلٍ البَالِعَةِ الأَميةِ. ومَعٌ ذَلِكَ تُلاحِظ أنَّ أبا العلاء 
بق كثيراً مِنْ ناته الى ع ع عير فِيُها عَنْ هَذِهِ المعاني والأفْكارٍ مُنْطَلِقاً مِنْ قَوْلٍ ١‏ و 
ع من ها اؤ رقاو ولا تأمل كرئ تخت الرحَام 
فن لِاِثِ الحاليْنٍ معي سِوى معت اناك واميّام 


أي تن الآنَ چا شِفْت مِنْ وم أو يه يفط ولا تيع توس لك اون يي اک ا 
إلحالة اة وهي حالَةُ المؤتٍ مغ آخرّ لف عَنْ معني ي الوم والَْمَظَةِ. وَكَذَلِكَ مِنْ 
قۇل : 

الف الان حى لا اتّمَاقَ كم إلا عَلَى سَجَبٍ وفلف في الشّحَبٍ 

فقيل لص تفن اله سالِمَةٌ ول شرك جسم اله في العطّب 

ومن تَفَكّرَ في لديا وغاييها أقامة الفِكر بَيْنَ العجز ولعب 


ل 
2 


أي الف الان وأمعنُوا في الاختلافب و يوا إلا عَلَى شَيْءٍ واحلد وهو المؤث؛ م 
الوا ني الوت دات 00 َقَالَ بَعْضُّهُمْ: إذا مات امرك م E‏ 


وقالٌ آحَرُونَ: بل بصب هو ا اند مِنَ العَطَّب؛ ون تفكر في دنا وغايّة 


1 
دیوانه» ص ٤۷۸‏ 
i‏ 
نفسه ص ١۲۽‏ 
لم 


اة فمبتنهي به تفگ | إا إل العَجْرٍ عَن التّوَضُّلٍ إلى شَيْءٍ و وما إلى التَّعَبٍ مِنْ عَنَا 


xe 


م ألو القضل في أؤْطامع راء تشد وتتأى عنم القرباء 
22ل همللاتبتب ببسب | 
مق قول ال 
وقگذا گنت في أملي وف وَطَني إذَّ التَِّيْسَ عرب حَيْثُما كانا 
ت وك تدقع کی قراط ظط . ولا قوط ساقي غلة عت 


أي + يَسْتَطِعْ سُقْرَاطُ الالتفاع بِلَفْظِهِ ِيَدْفَعَ به عَنْهُ المؤت» كما ي ميغ بُقْرا شاط ببنة 


بطد مِنْ قو قول للع 0 
يرث يس الان ي کټ ةا الوس 


1 وة 
س. ملا الصّايكُون كلهم زر اء يهس لازي 


وة يرل أبو العلاء تزبي أمرء رمان يذه الشّهْمَة في اللروم. وذاث المعتى عند التي لذ 
يفول : 
ّى اممَالِك عَنْ فخر قَفَلْتَ به شرب المدامةٍ والأؤتارٌ والنّعمْ 


' تَفْسْهُ ص ١58‏ 
نفسه» ص ۰۷٤‏ 


" نفسه» ص 437١‏ 


فت 


أي ق خخ ا قالع كنا لاله م ری یی علي کے 
افر وَإقامَةٍ عَلَى جماع الغنَاءِء كما عبر عله بقَوْل: 
ما الذي عِنْدَةُ تُدَارُ لماي كالذي عِنْدَُ دار الَّمُولُ 


أن تان بن من انَل باوب والقتال» ومن اأتهى بالكثر والشكر. 

ُن هَذِهِ الأميلة يضح لَك حلا أن شاعِرّنا قَدٍ احْمَدَى حَذَُوَ امنب وتَأسّى به في نَظم 
یاه ذاتٍ اليكم والأمثالي» وه کان مَدِيناً لَهُ كيرا في مَعانيهِ فِيُها گما كان مَدِيناً لَه في 
لفاظه. ولكنًا تسح َتَقُولُ إِنُصافاً لأبي العلا إن امنب عة تأر وتَأسّى كبر ن 
سَبَقَهُ من الشُعَوَاي لاسِيّما ويام في المعافي الج تي أَحَدَّها منهُ ابو العلاء. خد مَمَلآ قول 
أي العلاع: 


ئى رَيْدٍ يَكْوْنُ لِمَفْرِ عَمْرِو وكام الحراوثِ لا ية 


وقال أو اليب امنب 0©: 


بدا قَضَّتٍ الأَيّامُ ما بَبْنَ أفيها مَصَائِبٌ قوم عِنْدَ قوم فُوَائْدٌ 


وقال أب بو كام 7 
م 


7 ا 9 قال 2 
اقرا كلامى إذا ضِ ضَّعٌ التَرَى حَسډي فاته لك ممن خلف 


نفسه» ص ٤٣۹‏ 
1 
یوان ص ۴ار 
۳ 
دیوانه» ص۳۳۷ 
1 


أَحَدَّهُ مِنْ قول المتي: 


وح امي ن ولي أب م: 


ويَرِيْدُها مر 


وإِنْ أنا قُلْتُْ لايل خساماً 


أَحَدَهُ مِنْ قَوْلٍ قول المتنيٌ: 


وماذاكٌ ملا بالتْفُوْس عَن الما 


ےو 


وتَقَادُمُ الأحْمَّاب خسن شاب 


عه 


خا السَّفَاسِقٍ واضرِبَقٌ 


ولَكِنّ صَدم الشّرٌ_بالشرٌ اخ 


له الدّمَ لتر يسه الد 


ف دو ابد ب اليد واللعب 


ولغم بأصالّة المت واثيكاره في شِغْره يكن قائما على فُذرايه الكربة الاليكارة» 
ب 1 ميته عَلَى امير عَنِ لاني التي يَأَحُدُها مِنْ غير يوُضُوْح وصفاءِ وخاز 


حَقٌّ أبي العلاءِء لْتَمْعَشْهِدُ مُنا 
i‏ هَذِي امعان ات ححا 


ججا 


YY 


من م لايدَعُها کک ايل . وات هذا اقول ِن 


على اک بغ ذلك كل علا أن ضع ني باينا آله لَى جن أن كم كم المتنثي وأقْوالَةُ 
رعا لا ل إا وَمْضَاتٍ من فيه وملكيِه ولحْظاتٍ تقك ر عارضّةٍ في حيّاة هذا 
الشَّاعِرٍ الأخرى الي اج إلى تَمَذِيْبٍ النّفْسِ وإصّلاحهاء 0 جک أبي العلاءِ 
وتال ذات مَادَةٍ ولم وَجَؤْمَرَهُ الذِي أقامَهُ عَلَيْهِء أي مَل ادات والقتاعات 
لعفل والآراء والمعَايّ الأخلاهّة الي شَعَلّتِ الخرْة الا كبر مِنْ مَعَانيهِ وأفكاره» والتي كان 
يلاحظها في حَياته الِيَؤْمِيّة وسَعَى إلى إِفْهامِها لِمُعاصِرِبه وك الأَجْيّالٍ الآتِيّة مِنْ خلال 
لھا لهم عن لري الشكره ققد کان بر رى أنَّ الشّعْرَ ابيد يبسن العم والفِكرَةٌ توب 
الخلُودِ؟ 0 إذْ يَقُولُ ني الوم : 
شَيْء مل قَوَاقِ الشّعْرٍ جائِلّة أَبْمّى عَلَى الدَّهْرٍ أغتاقاً وآطالا 
إن ينمل الدَّمْرُ عَنْ عاداته بطلا فما تال مَعَانيِهنَ أبْطالا 


(أي لَنْ تيد مل حَيْلٍ قَوَافٍ الشَّعْرٍ السَابمَةِ مَهِيَ لا ين قُوَاها ولا تَْهُرُ أَعْضَاؤُها 
عَلَى مَرٌ اليمَانِء ولَيْنْ تى المؤث على الأَبطالِ» فَلَنْ تَرَالَ هَن المعاني أبُطالاً 5 
صَفْحاتٍ الدَّهْرِ). ولِلنَاقِدٍ المعاصر أن يُعِيْدَ النَظَرَ فما إذا كان المتبيٌّ حًا هُوَ 

حَكِيْم بَيْنَ السّعَرَاِ العَرَب» وما إذا كات أبيائة الحِكَميّةُ وَقْوالُُ الائ هي 0 

ولا 97 أ ار العبارة وسَبْكّها عند مجني متفر فد ولا ميل لَه بين الشّعْراءٍ العيّاسِيّونَ 
یع عير أن في لَرُومِ أبي العلاءٍ جد كل كائ من الأثياتِ جَيِّدَةٍ السَبِْكِ تَعْدِلُ 
أنيات التي في الإيقاع ولثم ولا تق عَنْها بتحالي. وإذا تَدَكرْنا كلِمَاتٍ القِدّيْسِ ؤلس: 
(ن كنت دت بِألْيِئةٍ الإِنْسٍ والملائِكةٍ ولا عة لي مذ صِدْث إِذَنْ نخاس يرد أو 


صنب الل اونا شاعرنا في مر irae‏ تة الشَرّف الأول بَيْنَّ ت الحكماء ءٍ العَرّب؛ ل أنه ته طبَّقّ 


2 ا ل N‏ 


: ) بن الاحاح الابع عر ين اعد احَِيْدٍ (المترجم) . 
err‏ 


في تَفْسِهٍ أَغْلّب ماکان يَعِظُ يه ومارس فغلاً ما كان يَدْعُو الي وأخْلّص في الانْشِعَالٍ 
بَكِيرٍ مِنْ ؛ قايا حَيَاةَ و البَشَّرٍ ومشاكله: اکر من سَبَقوه عَلَى جين كان المتنيّ أحَدٌ 
عن تلقث عنم الب لر يوون ما لايفعلؤ4 . 


( ') اليه ۲۲٢‏ مِنْ سُورَةِ الشعراء . 
6 


القسم 


العاشرٌ 

۱ روم 28 مُبَشراً برسالةٍ الغْفْرَانِ 
انى أبو العلاء رسالة العُفرَانٍ ثرا ولكِنّها م مَعَ ذَلِكَ تمل بَعْضَ أَجْمَلٍ الصّفاتٍ التي 
زحد في شِغره. فَهِي عة بَْةٍ احاز تَشْبيهاً واستعارةً وكُدَلِكَ بالإشازات» ونث 
قرا فاخراتٍ من هوات أبي العلاءِ حلي وم ديق ِن هکره وسُخريته. 
ون عازِمُونَ مُنا عَلَى أ ي عَنْها بيان موز ون م اول أنْ تَْرضَ لِلتّسَاب 
بن تغض جَوَاذبٍ اشوا ون أُسْلؤبٍ الرُؤم. 
مذ گب أبو العلاء رِسَالَةَ الغُفْرَانِ ردأ عَلَى رِسَالَةِ تَفِيَضْ بِالعِلْم والمغرئة كان قد بَعَتَ 
بها إِليْهِ شَخْصٌ يعرف بِعَلِىّ بْنِ مَنْصُورٍ ن القارح. و وقد أثارَ أبو العلاء ف رسالَتِه هلو 
عَدَدا مِنَ المشكلاتٍ العِلْويّةِ وضَكَتها آرَاءَهُ : بَعْضٍ الشَّحْصِيّاتٍ الباررة ومَشَاهِيْرٍ 
أرباب التفكيرٍ الحڙ. وهي تَتَكَوَنُ من جَرْبَيْنِ اما ارد په أَصْلاً مقَدَمَة مَدْجِيّة وا 
(عَلى و ما كان مَعْرُوفاً في الآذاب والقُنُونٍ عَصَرَئِذِ) وهو ابرغ الأكتر أيه مِنْ وجْهَةٍ 
النَظرٍ المَنْيّةِ. ويَسْتَهٌِ أبوالعلاء رسالَة عُفْرَانِهِ بالشاءِ عَلَى ابْنِ القارج عَلَى كَلِمَتِه أي 
سالَته الكرعة؛ ي 4 يُشْعِرُنا عَلَى تَحْو عرب أن عِبَارَةَ (ابّْن القاريج هَذِوٍ قَدْ حولت إلى 
شجرة 0 في السَمَايٍ لِأنَّ القرءانَ يَقُولُ كُشجِرَة طيَبَةِ أَصْلُّها ثابتُ ودَبْعُها في 
اتناو ع بأد ابو العلاءٍ في وص السرا ب الي يحبيئها ان ع القارح في ابق 2 
نا كنف اجار ابْنُ القارج امتتحاناتٍ اليساب الصّْبَةَ ويف جار مر الصراط ويف 
EES‏ ة طويْلَةٍ مَحَ حراس اة مِنَ الملائكَةٍ مِنْ رل ونه يُساعِدُهُ في ذَلِكَ 
َ القرءانٍ لِلْجَنةٍ وار 


ةو 25 


ي اله إنرَاهِيمُ. م يبيد أبو العلاء من حبر اراح ومن وَضْفٍ 
a‏ 


آلَهُ 
ا من املأ اسْتَحْدَامُ كلِمَةٍ (مغراج) مع كَلِمَةٍ (إشراء)» «انْصَّحِيِحُ ع ولغرو لِأَنّ اليغراج هو آل الغروج ولس 
الإشراي وعِند القوم أن حَبَرَ (الغررج) عكائة س الخم. وله در السْهَيْلِيّ 
fo‏ 


عط كال شواء. ٠‏ وَحبَرٌ الإشراء ثايت بشؤرة 


َيُعْطِينا صُوراً حيّةُ نابض حالس مُضجكة في اة ولاختماعاتٍ قُضْفٍ وشُرْبٍ 
لاقي فَيْها ابن القارح كُدَامَى الأاز والشُعَراءِ وكبار الرُوَاةٍ ويَسْتمتِعُ يصُحبتِهم. كما 
يُعْطِيْنا أبو العلاء صُورا لِمَنَاظَِ مُفْظِعَةٍ مُفِْعَةٍ لداب في الَّارٍ التي رها ابْنُ القارِج 
شطع حبار هلها بدافع الفُضُول؛ يى ينها ئس وبَعْض شعَراءِ الحاهِليّة والشاءر 
لأعْمى انق سار بْنَ بز وذ صار بص ددا وهو لد ايمرا ساط من 
الحديد ايحم ناراً. 

ونا أبو العلاء أن ان القارح را وهو في ره إلى النَارِِ مَدَائْنَ ابي من اخنّقه 
ومَكَانُهُمْ فِيْها سبح ومكْيِبٌ ردو أدحال وَعَمَالِيْلَ) مَيَلْقَى يها شيوحاً هم ذَوِيْ عور 
ولخي سقط وؤځو أخْطأها بَهَاءُ ووه أَفْلٍ اة من الإنس. ويرف هَذِهِ المدَائِنَ عَلَى 
أا جَنّةُ العَقَاريْتِ لها ان المؤمئُوْنَ» © يذل في جوار مع أَحَدِِمْ مَيَحِدُهُ عالمأً 
اليك قَصِيدََين من شغر ابع ذ حَوَا صف مُكَامرَاتٍ في الدَّنْيا الفائية. وبَعْدَ يُجُوعه 
مِنَ لار يمى ابن القارج أبَانا آَم فَيُعْايظّة تَُانِحاً يما يَتَعَلَّقُ جما الحَطِيَةٍ الأؤل 
وأذبّع. م يَلْقَى ابن القابح إخدى عيَّاتٍ اة تَتَحَوّلُ لَه مياه جاو أنْ مُعْرِيَُ اَذَه 
مَعَهاء فَْذْعَر مِنْها ويَذْمَبُ مُهَرُولاً إلى اة ليلْمى الحُؤْريّة التي کان قذ لَِيّها مِنْ قَبل. 
وعد ذلك يور نه لكر أو شعراء الڙڪز النرئن يدهم أذ الشُعراو؛ ٳذ رى الرَحرَ 


قن له قن ر كل ركم 7 يه ور فى مما و مقر كا اام عق 
ن سفعاف الرئض؛ م يدهم على تَعَاظْلهمْ وتكلبوم ورم انهم اكوا 


ا ا ج ي ص 


-إِذ رد عَلَى مَنْ ساوى بَبْنَّ (آشری) و(سری) في المختی. وؤاضِح مِنَ الآئة الكمَةٍ اد (أشرى) مقع ليس عي وعَيرة -إذ 
جد - فير نصِيج ولا قشت لّة. انز عبر الإشراء ئرق ابن هشَامء ج١‏ ص ۳۹٦‏ وأو شؤتق الإشراء وأايل سؤتة 
التَجمء يحاشِيّة الصاري عَلَى الحلالين. (التُرجمَان). 

E 


َال القوضعة التي روما بي النّة: (قُصر الم مر يكن. © يَعُود انی 

تايح في اة الأمر إلى مره قَصْره لِمُحَلّدَ فيه سَعِيْد 

إن بز گان ين رصا شرن يكو من مر لقي لاقو وشا 

رقلا والصُؤْفِيّة وبَعْضٍ مُعاصِري أبي العلاء. وقد جاءَ بِذَلِكَ في كالب نري 

صَرِيْح) ولِدَلكِ فهو لَيْسَ ي إشاع مِنْ وجْهَة النَظَرٍ ا نکل مِنْ فُذراتِ أبي 

العلاء الحإلية وفُكاهَتهِ وسخريته وظَرفِهٍ وتَذَوقَهِ َة ة وتَبَحُره الفائق في مَعَارِفٍ الع 
ولي والعمَاريْتِ والخرافات والأَسَاطِيرِوأَوَابِدٍ العرب ومَأْنُوْرَتِِمْ قذ بحل حَقّاً في اكز 
الأول مِنْ ن رسالَةٍ العْفْرَانٍ. َالطَريفَةُ اي سَبَكَ ا آراءَهُ في الحو وف المسَائْلٍ الأَديية ةمع 
امادّةٍ التي اسْتَعارها مِنَ القرءانٍ والحَدِيْثِ وشرفح الشَّعْرٍ في قِطْعَةٍ واجِدَةٍ مُتَماسِكةٍ مِنَ 
الحكاية 3 الَصْويتِ ية الفاجرة المليكَة ا E‏ الدّعَابَةِ ة والفكام هة كالملاحاةٍ الدَرَاميّة بَبْنّ 
الأَعْشَّى والنَّابعَةِ التغدِي", واد اة المشتطرئة التي تَتَحَوَّلُ فِيِها اليّهُ إلى امرأةٍ 
ية وقِصّبَهِ الحيّايّةِ عَنِ الشََّرةِ الشَخْربة الي كائّث تكن في ب مرها 
ا حًا (وقذ أَحْبَرنا أنَّ إِخْدَاهُنَ تَبَدَّثْ لابن القارج ا يُعْحِبْهُ ما يما مِنْ َيف 
وؤ ولْكِنٌ أزداقها صَارَتْ» تة عبسو ضَخمَة گكنبان و تفلي رعا "), َو 
لطَبِقَةُ لا نَظِيِرَ ها في الأدب العَرَيٌ قاطِبَة. ورجا يث بَعْض الأعمَال الأَديبةٍ 

اة برسالةٍ العُفْرَانِ قَبْل رَمَانِ أي العلا عَلَى تجو ما ذَهَب إِلَيْهِ أَسِيْنْ إن ياي 
(لانلام وني لوی عبر أله 1 يقلن ينها شئء. ولک ها کیا نوا 
(لطوابُ والرواب) صف رِخلَة في أَرْضِ امن قام يما صاجب الكتناب أَبُو عاير ن 


3 


() رسالا الاي ص٣٤‏ . 
3 

( ) نفسه ص١‏ ا 

() نفس ص0 


1 
() طبعة ١91‏ ص4 ة ؤما بعدها. 
ونا 


ا 


شُهَيِدٍ (أَحَدُ مُعَاصِرِيٍ أ 
صالِخ 7 . 5 وو ا (الطّوابء) ا کان قَدْ کب قبل رِسالَةٍ العْقْرَانِ؛ لد أبا 


عامِرٍ مات في سَنَةِ او کیو تلن ِسالَة العُفرَانِ وكانَ أَصَابَهُ مر 


بي العَلاءٍ الِب عاسو ن ساني“ وقد بقِي لتا من ب 2 


دغ 0 1 سَنَوَاتِ من مؤية.. ونث ان يشام في كتابه التَقْدِيٌ (الدَّعيْرة)» أبَاعابِرٍ 
با مھ که + يفاوقو i‏ ولذلك تعد دا أن يي 
برسالةٍ عُفَْانٍ أبي العلا گما ينعد أنْ يَكُونَ قَدْ حَدَتَ عن ذَلِكَء لاد أبا العلاء 


ل يَذكرٍ ابْنَ شُهَيْدٍ قط في أي 5 

5 بَعْدَ هَدَا البَيَانِ لخر عَنْ رسالَة الغُقْرَانِِ يخسن ينا الآنَ أَنْ تيه إلى واب أُسْلُوية 
مُعيّئَةٍ يُشَارِكُ فِيها اروم كرو الرَسالَةً. فا ماني والأفكارٌ اليَالِيُةُ التي ججِدُها في (ِالكَلِمَةٍ 
د التي تَصِيِرٌ تَصِيِرُ شَجَرَةٌ في اة وأَبْياتُ لَرِيْدٍ التي تَصِيْرُ ورا بَدِيْعَة في ابلة» 
راقرا التي يَفْرِسُها الأَسَدُ لا تَتأَذّى ينه بِظْفْرٍ ولا ناب ديع كنا بافراسه عِقُدَارٍ ما 
يذ هو به" فكل هَذِهٍ المعاني واَمْتَاهًا ّا جاءَ في رِسَالَةِ از مکنا أن قر يما 
عَلَى نا تَطَوْرَاتٌ لَِأمُلاتِ الميالِيّةِ العَرئِبَةٍ التي يفيض يما ارو فَمَكَلةُ كَنيراً ما يُرَدّدُ 
أبو العلاء مَعْيّ أن الكاكب في السّماءِ مُصّوَرٌَ بعُدْرَةِ الله عَلَى الأَوْضٍ حَيّوَاناتِ عَلَى 
الأَوْضٍ هِي الحتواناث المعدوقةٌ بابي ما" . وُو يَصِفُ كناب الحرم المسمّى (الفَرْعَ) 


(') وقيّات الأغيانٍ جا ص5 . وقَدْ وُلِدَ أبوعامر أذ بْنُ شُهَيْدٍ في ۳۸۲ه). 

ر الأجيرة في اسن هل التَْرَة» لابن بَسَامء القاهرة» ۱۹۳۹م» ج1ء ص 5٠١‏ وما بعدها . 
() انر من ص 157. 

(*) رسال العقْرَافِء ص ۸. 

() نفسه ص 1۳. 

() نفسه ص ۸۳. 


(" ) اللزوم» جاص ۰۹۸ 
fA‏ 


باه قرخ 7 ثم يُطَوَرُ هَن الصّوْرة في القِطّْعَةٍ الرَائِعَةٍ البارِعَةٍ التي سَبَقَ أن اسْتَشْهَدْنا ها في 
هذا الكتانت. ورا شه كيا بذِي الْقَرنَيْنِ الشَّحْصِيَّةٍ القُرِائيّةِ المعروفًةء الذي كان 
ملكا صالجاً وجَوّاباً في الآقَاقِ وذا قُوَةِ عَظيْمَة» لاه ون من كل شَيْءٍ سيا رحا 
القروان أنه اَل مِنْ مَغْرِبٍ السَّمْسٍ حو ل 
کاود يَفْمَهُوْنَ قَولا َون عَرَاة فَأَقَامَ سَدَاً مِنَ الحدِيْدٍ ودَائِبٍ النّحاسٍ لِيَمْنَعَ جم 
َأخوج وتأخوج المفْسِلِينَ في الأَرْضٍ قَثلاً ونَهْبا). يَقُولُ أبو العلاء عَنٍ البَجْلٍ 2 
تيا م أ لمكي وم تخ ي ذلك إل لتحا 
الِب ولا هو بالل ذي القوْق فهو رى ٽس حمر ترب في گأسِه وتطلع مِنْ 
ئي كُأْسٍ مُلِقَثْ مِنْ جَدٍ ا از عقون کو : ن بيعل ولا أشقاي؛ وني 
بن جو الأتباع دمي انان وَهُوَ بِدَلِكَ كُذِي الْقَرَيْنِ َّ ا ذا المَرْنَيْنِ کک 

سید د الرآي» وَهَذًا ضَالٌ: 

عَحجِبْتْ لَهُ بَى پاج راح ذُوَيْنَ العَْلٍ سَدَاً مِنْ حَرِيْدٍ 

و1 تج لل ۳ ۳ و1 يَكُْ صاجب الأَيْدٍ السَدِيْدٍ 

رای سمس للام تور فيه الع بي ذُرَى قَدَح جَدِيْدٍ 

كُذِي رن 51 ی صل هذا وير اك لِللأي السَدئدٍ 


وکر ممح د غ لاج الشّمَابُهِ بَْنَ بن اللوم ورسالَةٍ العْفْرَانِ بَجَدُهُ في فصول المحكايَةٍ 
ولص وإ تَكُنْ رسالَةٌ لان قد مكحت أا العلاء بالا معا لِيُظْهرَ به مَفْدرَاتِه 
لصَصِيًة ينما اكْتَمَى في اللوم بِاسْيِحْدَام الطَرَائِفٍ والنّوَادِرٍ الأديّةِ وقطّعاً مِنْ 
حَكايَاتٍ قَصّها وات بَيَاِكَةَ يودي يما أفكارَةُ ود يله يما آراءَهُ في الدّيْنِ والأخلاق» 
ومن يما آراءةُ الانْتِقادِيّةٍ في ججْتَمَعِهِ المعاصر. 5-5005 النَاضِرَةٌ النَاطِمَةٍ التي جَجَدها 


۹ 


هُنا إا يل بَرَاعِمَ دَلِك الأشلوب الحيَاليٌ الذي بده في رسالةٍ العُفُرَانِ. فُجكاياث 
الوم و عض لامح + بيكَة أي العلاء تَصويراً یا وتښ هار فائمَة 3 فة بَعْضٌ 
اواب المهمّةٍ في نَفْسِيّةِ البَشر وها هَذِهِ الأَميلَة : 

المثال الأَوَنُ٠‏ 

َو كان لي أَمْرٌ يُطاوعٌ لك يشن ظَهْرَ الطَرئق يد اليا محم 

أغمى تل أو بَصِيِرٌ فاج لوم 0 

وَقَمَتْ به الوَرْمَاءٌ وهي كأتما عند الوْكُوْفِ :0 عَرِيْنٍ هحم 

سا عن رؤج لا متكي فَاهْئَاجٍ يكنب بالرقانِ ويُعْحِمُْ 

ويول ما ادك واشم أك إني بالظّنٌ E‏ 

يُؤلي بأد ابي تَطْرْقُ بيه وله يدبن قَصِبْحها والأَعْجم 

فالزك يدخ في البلا وعزسة ف المضر أل مِنْ طَعَام يوحم 


قَهَذا مَسْهدٌ مِنْ جَوَانِبٍ مع أي العلاء تُصُوُُهُ هلرو الأَئْياثُ البَائِعَةُ فَلَو كان الأَمْرُ 
يد بي العلاء» لَمَا ر مما تجن يِوُجُؤْدو الطرقات؛ لاه إا اغى تال أز 
بَصِيْرٌ فاج يصب على الاس سره كالمطر» فَهُوَ دِ اقا على اللي امات 
ويل أسطرلابه الذي بدي ويرم مم به ها لا يعي وتأني لله اموه الحَْقَاءُ تت 
أمَامَهُ حائفة كأنًا تل عَريْنَ أَسَدِء تَسْألهُ عَنْ رَؤجها المَعَّي كيَهْنَا اغ 4 يقبن يق 
َحْرفَهُ وطَلامِسَهُ ويها عَنِ ايها وام م أمّها رَاعِماً ا أنه مئه أ أن بر جما في العَيّبِ» 
ويْسِمْ ها أنه لِك اين عَرَيبهُ وعَجَوية فالعحَب لاء يدغ ليع ف اباد 
وهْنَ يجن في المدنٍ يكل أَحْبَتَ الأَطْعمّة. 


(' ) اللزوم» ج۲؛ ص۲۱۹ 
ff‏ 


س 
شيخ يریخ بده يد جن كانه جم مُثْمَلٌ ي وَحَلٍ؛ وروْحتُةُ مِنهُ في تَعَبٍ ڌائِ 
لضب ولا تَكْتَحِل؛ فَقَدْ ققد من قوي مائرالُ ؤل ني نَفْسِها زئ ورن خسن ع لبها 
رمق وت لِأَتَرٍََ مكاتة فی لاه لايرَالُ في حرم لا يج منة): 

روج ال مامه کاب متْقل إل ولك 

عِرْسْةُ في تعب تائم لاتخْضْب الكت وا جل 

مَلَّثْ وإ أحَسَن ااه تَقُوْلُ في الس مق يل 

لو مات لاشتئتلث ينه فى إا أَرهُ خا لا يل 
المثالُ الال“ 
(أمَا كان اول بك أن نفك کر ئل أن تَلِدَ الأؤلات هَل هَذِو الدَّنْيا عَلِيَِةٌ حَليمَّة أن تَسْتَؤْدِعَها 
تَسْلّك؛ قات لا تَرَالُ َعَم لِوَلَدِكَ نَعِيِمَ الدَّمْرٍ ولكنَّكَ لا تَعْلَمْ أنَّ العيْشَ يُشْقِيْه 
يَشْكُو الموْض قَيَِيَتَ الل سَاهراً مَعَهُ ۾ تَعْدُو به الاه إلى عَجُوْزٍ شَنْطَاءَ ره 
ونشأ امه العرّاف عَنْ شْفَائِهِ وتَقْضِي عله تن لعل لل ينه كا وات ت تكن أغملَ 
مها إِذْ كول إل اليب لِيُعالِجَ مَرَضَة؛ ولكِن لَوْ رقا عِنْسَى نَفْسُهُ (الذي كان يبي 
الؤنّى بِإِذْنٍ الل وبْعِتَ لَه بُقْرَاطُ ما كان ذَلِكَ يَعْصِمُهُ مِنَ المؤت): 


ألا تقگزت قبل الّسْلٍ في رمن به حللت قتذري أبن لقيو 
تخو له من تيم لمر معا وما عَلِمت بان الي يُشْقَئه 
شكا الْأَذّى هَسَهِرْتَ الل واتتگرٹ ‏ به افتاه إلى مطاء رقيو 


وم تَسْألُ العاف فاضي عله التُدُوْرَ لَعَكَ الله بيه 


1 
( ) نفسهء ج۲» ص47 37. 


۲ 
( ) نفسه» جص .٤۲۱‏ 
4 


5 00 قو نه 0 ١‏ الف ا 
وأنت ارد ينها حِيْنَ حيله إلى الطبيب يُداوِيْهَ ويَسْقِيه 


2 
د وده 


ولو ی الطفل عِمْسى أو أُعِيْدَ که قراط ما کان مِنْ مؤت يؤقيو 


المثال الرابع"» 1 
رولد الطَفل ومو ييل عتاء تيا اينه بول فهو إن تركنة حن الزّمَانِ وأمهلنة وم 
تُعَاجِلَهُ عَضَنْةُ تاب مِنْها حاڏ فلن يرال خائفا مُمبّعاً ِن طَوارق الام اللاي ومِنْ 
أَخْلٍ ذَلِكَ يُبَاديُها يَؤْماً بزيح ويَؤماً بِسَيْفٍ؛ يجَدُ نَفْسَهُ حائراً في شعاب هذه الباق 
اة بذعو إل الصّلاة والمأجِدُ يَدْعُوهُ إلى تككهاء ولَسَوْفُ يَخْدُو شَابَا م يَشِيْبْ 
وتفرع يتحر على شبابه الذَّاِي ويَظل بذعو لَه بالشفيا" ج ممه المؤث» فائطر 

ئى ولذ بسِحِك العْنَاءِ فيا ليت وَرِدَهُ ما وَصّلْ 
وان أَنْظرنْهُ حُطُوْ الا ن عض تاب شَدِيْدِ العَصّلْ 
وبع بن افير الطّرفًا . ت بالأئح صر وبالسَيفٍ صل 
وقَالَ لَه صل داعي ادى وقال له ملك لآ صل 


وشت وشاب وأفتى الشاب وسفياً لَهُ مِنْ حِضابٍ صل 
وين بَعْدٍ داك يِحِيْءٌ اليمام فانظرٌ على 
المغال الخامس: 


ڑا أَنْصَف الاس سَيّدَهُمْ ولَكِنّهُمْ مق تُكنّوا مِنْ صر فعَلوء وما حاثوا مايه 
بء الكلام عابُوة في عابو فَتَحَدَنُوا را عيوب وعخَازِنْه» فَلَعَا موه قابَلْهُ بالإخلال؛ 


( ' ) نفسه ص 145. 
" كان ين عاد العرب أن يبُوا ديار أَحبيهِْ الذِئن الوا عنها وفازئوها بالدُعاء لها بالشفياء وألا رال مع حصي لا 
يُصِييُها خط ولا يُدَايُها حَذْبٌ. 

t۲ 


5 اوا لَه كيدا ولَكِنَّهُمْ 1 يُصِيْبُوا حَظَأ مِن التجحاح في ذَلِكَ؛ لَامؤة لِأَنَّهُ أغطاهُم 
يلاء نَرْراً ولو كان أغطاقخ 5 5 زاره حَقٌّ أنْعَبُوة؛ م جَعَلَ بَعْضُهْمْ سهم يَقُولُ 
ا3 تَرَتَصُوا په رَيْب لقُن فإنَّ المؤت آحِدَهُ لا تحال : 

قذ يُنْصِفُ القَوْمُ في الأَشْيَاءِ سَيّدَهُمْ ول أطافوا لَه رَيْباً لَرَابُوه 

1 يَقْدِرُوا أن بلاقو ية من الكلام فَلَمَا عَابَ عابُوة 

تدتما بِمَحَازيه ‏ مُكتّمَةٌ وقابَلُوةُ يإجْلال وهابوة 

وگ ادوا لَه كَيْداً بِيَوْم ردي ين الّمَانٍ ولَكِنْ ما أَصَابُوْمُ 

أكدى فلاموة لما مَل ناله وؤ كبا الوَفْرَ رازه ونابوة 


5 


صا للا فَإِنَّ المؤت آحِدَهُ وما يلف لا صَمْرٌ ولا بُو 


الوثالُ السَادِسسُ”') 
رمڏ جاءتٍ النْساغ مَك حاجّةٌ كُمَحِيْءٍ ارا ھا » وقَدْ حَلّمَتْ وَرَاءَها في ديار 
ديه اومن ولو أا کائٽ أقامث في ذارها تُصَلَّي ونَصُومُ أَأَدركتْ في يها ما 
طبن محَجّهاء وهو رضا الله تَعَالَ؛ فَقَدْ دَهبَثْ ريي ايار ب فَجَعَلَ العُواةُ يمْظْرُونَ 
إلى يَدَيْها) 

اث ناء مک كاري وخَلث في الوطن فَرديها 

وؤ صَلّت مرا وصامث لَلْقَثْ ما ناوه لَدَيْها 

ولك جاوتٍ الختراتٍ تزبي وازصا الوق إلى يتنا 


© م ج؟ ص 41١‏ 


() هي اشر نت علي لاهو حَلّدَها عُمَرْ بْنْ آي عة في غر العري؛ انر رائ الأذب ج۰۲ ص17-117. 
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المثال السّابِعٌ ل 
(يجُز اف د (مَعَ أن ال لاد نقت): دَق في كتَابَة وَثَائِقِهِ ققد بَلَعّ به 
احرص ابن أن سء شی إلى تفع فيه أذ e‏ وأَشْيَاءَهُ القَميْنَةه إذ يَخْسَى أنْ 
رها صوَاحِبُها لبر مِنَ الرحالٍ بَعْدَ مَوْتِه): 
طن بي كنب الونائق حائت ميت ولزغ لا بد باي 
ِن عليها بِالتَمبنِ حَلئْلُها وثُؤْدمٌ في الأض الوص امان 
حاف إذا حل التّرى أن يَقيْتها لآخرٌ مِنْ بَعْضٍ الرحال القَوَائِنُ 


المغالُ القَّامِه9) 

مر مَرِيْضٌ كيرا ما عيذ في مَرَضَهِ ومارَضّةُ حَدَمُهُ م نه مات فلا ممَارَضَةٌ ولا حَدَمٌّ ولنقع 
مَنْ كان يرو EE‏ رتل ات يروه معلا لَهُ عَلَى حِيْنِ نَت النَوَائِحُ مِنْ لطب 

خُدُؤْدِمِنٌ 2 ملو م من اسن قصره إلى وَحْشّةٍ قَبِْوه ولّؤْ كان مَيْثٌ ناطِقاً اا مادا 

أَحَمنَ وماذًا رى لَمّا نَرَلَ هناك ولَُنْتُ لَه إِنْ كانت ابه منوا ققد وُقِئِتَ نار الذي 

المسْتَعِرَة) : 

عِيْدَ المريْض وعاوئئة عَوَادِمٌ ثم اقلت هَمَا أُعِيْنَ ولا حدم 

قد اتراع معلل ومُسَاهِرٌ ين وإِنْ غَدَتٍ اوائ تد 

لو تغد تحال ويرو ل القرئب قخطً في بَيْتٍ ردم 

َو کان ينطق ميت لسا هاذا اح وما رى لَمَا َم 


إن نفو في دار ايان فإغا ‏ فارقت مِن فياك ناراً تّيم 


0 الوم جص 
() نفسه ۳۲۲. 
2455 


ريم الأ يُنَادِي ايبن وهو في أخشائها: (وَيْحَكَ, لا ترج ومث كمد فنك إن 
ڪرحت إلى اليا أَصَابَكَ أَذّاها مِنْ ڪوادهاء سِوى ما سنُعانيه مِنْ حَرها وقُرّهاء ولّنْ 
لَص يَؤْماً مِنْ شُرُؤرهاء فلا بُ انك بَلِمٌ يها أَمَداء فَكُمْ جاء إلى هَذِو اديا ميلك 
مها عَليه؛ ويها لا تأمَن الك سَلَلاَ ولا العَدنُ كفا ولا رَمدا؛ فَإِنْ أََيْتَ نجي 
وعرت إلى ادناه فاغيد إلى عَمَلٍ الخيْرٍ لا رع فيه إلا لاجد الصَمَدَء فَإِنّكَ سَتَحِدٌ 
ن هيو اليا امالا ورا ضاً فسا لا يود ينها قد إل دة أماقك آخر؛ ولسؤف 
ترب ناج البحارٍ طلباً تى وتَمْطَعْ لِذَلِكَ الأراضِي المد لا ُصِيْب فِيْها إلا ما 
زر ون سيت نها قن يراك تعهاء ولذ شت يت أذ لو مي حَمَدك؛ ۾ 
لِم بك المؤث؛ فَمَنْ ذَمَكَ قَالَ: (سُخقاً لَه مِنْ سِرَّيْرِ)؛ ومَنْ مَدَحَكٌ قالَ: (لَقَدْ قَضَى» 
اله من بحم حَبَا بَعْدَ الْتِمَاع؛ 

(فالزء يُشْبِهُ الكييفء وحيائة تشب سل وأَصْوَنُ لِسَئِفٍ أن يَظَلٌ في ِمدو؛ 

رلو كان ذَاكَ اين مُتَكَلّماً لَقالَ لِلتَحِم: إِلَيْكَ عقي انا 1 أخلق باځټياري» فَلم 31 
على ما بجرى به قد مضي قَضَاءهُ وأخكامة عَلَى دوي اليد ما والّهُو جميِعأ): 

اذى عسًا الأ بالطّثل الذي اشْتَمَلّث ‏ عليه: وبْحَكَ لا تَطْهَر ومث گمدا 


فان خرحت إلى الدُنْا ليت أَدَيّ من الحواوث بل اقبط واحمدا 


وما لَص توما من مگاريها وأئت لا بد فِيْها بالغ أمَدا 
زت يلك واقاها على عقر عق أسَنٌ فلم يختذ ولا يتا 
لا تأ الگ بن ابا شلا ولا النَوَاظِدُ كُمّاً عَنّ أو رما 


فان أَبَيِتَ تول التُصطح مُعْعَدِياً فاصتغ حمِيْلاً وراع الراجد الصّمّدا 
قوف تَلْقَى يما الآمالّ وَاسِعَةٌ إذا أَحَرْتَ مَدَئ ينها رََيْتَ مَدَى 


2 


وترگب الج تبني أنْ تَفِيْدَ غِى وَفْطَح الأَرضَ لا تَلْمّىَ يما بدا 


وإنّ سَعِدْتَ فتا ْمَك في تعب وإ سَقِيْتَ فَمَنْ لِلْحِسْم لَوْ مدا 
ت الميَايا إا أن يقال مَضَّى د م فِعْلء وما كَوَكَب مدا 
والزة تطل حسام وليه له سل وأَصْوَنُ لِلْهِنْدِيَ إِنْ عُمِدَا 
فلو تكلم ذلك الطَّمْن قال له يك عى كَمَا أْشْفْتُ مُعتمّدا 
فک آل با ان جى 335 كلت أذ ذا جك ومن سد 


كلام الطّقْلٍ هّنا ُشْبهُ كلِماتٍ أَوْسٍ بْنٍ حَجَرٍ في رساَة العفْرَانِ ....ولكِنٌ فة هنا 
راق كَأَنا السب (المالُ) في الدَّارٍ العاجكة 0© 

المثالُ العاشك:0© 

(حَرَحَث على لبهم من هُطْولٍ المطرء لى طَينباً صل من على دَوَاءٍ لتخمل. 
المغال الحادي عَشَرٌ:9 

الود العَاقٌ: 

(قَذْ طوى عَنْ وَالَِيْهِ حَسِيْس العام لا په عََيُْهماء وشا اللَذَانٍ ركا وياشا وازلا 
عَبْرَ اللا والمتاب من أخله؛ وفكِنه أن شتفي عَنْهُما وتبا بلي َة 
وَحْشِية؛ ولَكتّهُما يراه أغْلَى مِن أيهم (المَرْقَدَيْنِ)؛ وهو يرشا مِنْ لُوْمِهِ وججه 
دن شِرَاكِ نَعْلِ؛ عَلَى حِبْنٍ أَنّهُما يَرََانِهِ أشبة بأنور الل إذا اشْمَدٌ مَرَضُهُما نام 


(') رسالة الغقران؛ ص١١ .١‏ 
€ اللزوم» ج۰۲ ص۳۹۷ . 
() نقسه. 


E 


علهماء واا بات هُوَ يَسْكُو ألمأ ‏ تكتجل أَعَبنُهُما ؤم قط لدان َيُصَدَّقَانِ 
5-57 لأر ؛ شعدها أن يتَمَنّعَ مَؤقُورٍ الصّحّة ولا يَقرْبَةُ المؤثء وأنْ يوشا له 
وأو شير إِلَيْهما ولو طرف العَّنِ أنْ يبتكا الحيّاةً لِأَخْلِه لابْتَدَرَا لِك مُسْرعَيْنِ؛ٍ يَوَدَّانٍ 
َو بلع مِنَ اللو والرفْعَةٍ فَعَة أن يَنتعِلَ التريّا ولو ِأَنْ يَنْتَعِلا ها في سَيْل ذَلِكَ الشّوْك؛ وقد 
بل په أن جَعَل يدها عَلَى ما فَعَلاهُ ِن أَخلِهِ وما كاد أَحْسَنَ ما مُعَلا و وماکان 
مه مذ كانًا يدانه سَيْفاً ما عَلَى عَدُوّهما ونا ولكن ما أَحْيّب ما نّا يو؛ فَقَدْ 
كان يول غَدِيَشًا َه قَيَسْتَوْدِعَهُ سر مَيُصْبِحُ هَذَا مُظْهِرَهُ هُ تاسء وما کان وداه 
طَوى عَنْهُما القْوْتَ اليد نَقَاسَةٌ وحجَرّاةُ سارا الحَرْت وانتحلاة 
یری ودي وَحْسِيَّةِ بَدَلَيْهِما وما مدا مَشسْرَاهًا بدلا 
ولاَهُما عَنْ ف حُبّهما له وف بُعْضِهِ إِيَهْما عَدَلاه 
أساة كَلَمْ یغدشا بشِرّكه وکنا بِأنْوَارٍ الدّحَى عَدَلاهُ 
يُيلمُما طزفاً من لبط شاف كأنَّهُما فِيْما مَضّى ‏ لبلا 
َتام إذا ما أذتفا وإذا سى له الشَّكْوْ بات العْمْضُ ما 
إن اعيا في وده الحَهْدَ صُدَّقَا وما انا فيه فَينْتَحِلاهُ 
اا ن الأثر هات وطالما أفاءا عَلَيْهِ التطح ولْتَحَلاُ 
شا أن يهر الج كغ وئهْا ين فيه نراه 
ولق قار القن تيعى ها لوان اغيزال. العيني لار 
يوان هرما لو التعل الها وذ كنا الل واتتعلاة 
يدم لوط العَيَ ما فَعَلا به وأحْسِئ وأخيل الي فعَلاه 
يَعْدَّانِهِ كالمارم العَضْبٍ في العدّى بِظتّهما 2 والذَّابلِ اعْتَقَلاه 
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ويُؤْيْرٌُ بالسّرٌ الكَيينِ يوشا يفل عله وما تقلا 


لبجو ليت الى E‏ هنا ّل أَُسْلُوبً قل أن وج في أَشْعارٍ مَنْ سَبَقَ أبا 
. لهي الاؤئة قبرزيعة تبر بر نا قري ختمثرا هجا من امبر الؤعئة 
والمجكايّة لا يكن إِعْمَالَُهُ 4. دكات شاعنا أكتاذاً ومُعلَّمَ ومن هلو التّاحِيَة كان كَدْ 
اسب عادةً أن كى قِصّصأ وحكاياتٍ مَصِيْرَةٌ يَضْرَحُ يما لِتَلامِيِذِهِ وطلاب عَسِيْرَ 
س وعَصِيّها. وذ كان يِن الطَّئِعِنَ أن يقل هذا الأُسْنُوبُ الَْلِيْمِيُ إلى أغماله 
لأَديّةٍ . فَلَمْ يَكُن الّعْرُ عِنْدَهُ أؤرانا تام وبري يا ِنْارَاتٍ والتّحارفٍ وحشب 
يق لد ار رحالات قَرْنِه)» بل كان یری أنَّ الضّكْرٌ إا هُوَ أدب حي ودر 
مُتَدَقّقُ يرَادُ به التَعِْيْدٌ الصَّادِقٌ عَنِ المعاني والأحاسِيْس والشخور والرُوّى في الحَيَاةٍ. 
ولِدَّلِكَ ا يتَرَدّدْ أبو العلاء في ُن يَسْتَحْدِمَ في أشعاره الأسْلوت الي كان يسْتَحْدِمُةُ 
لتَلامِيْذِِ. وقد کان أَوّلَ ما اسْتَحْدَمَهُ (عَلَى وجه النَّجْرِيْبٍ بلا رَيْبِ)) في بَعْضٍ قصائد 
الدَّرعيّاتِ كُمَصِيْدَه فِيها: 
عَلَيِكَ الابغاتِ لاهن يُقاومن الصّوَارمَ والأَسنّة 


وقد اعت في الوم لك المسائل E‏ ث شک المؤضوعات العامة النييكائث خحَلَّ 
امْتِمام الناس وخر أَحَادِكه نيهم الْيَؤميق وسَرّد ا وروی حِكايّاتٍ 0 اميل ة مِنْ 
حَيّاةٍ كني اليَؤْمِيّة د ي بنا تات ويُدَلَمْ يما عَلَى أفكاره ويدْقٍ يما إلى عُمُوْلٍ فَُائِه 


(') انْظرٍ المَصْل الع مِنْ هذا الككتاب القِسْمَ ج. 
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وما علا إلا أن قر هلد الأمِلّة التي اشتشهذنا يما آيفاً تج أا فيض بالمشَاهِدٍ 
ًة الور الكارتكائؤرة لِطَببعَة البشر» ولأأمور والأَْياء التي بحري كل يَؤْم 
على تمرح الحا . وذ يِن يِلْكَ القِطّع هَذِهِ الأميلة: 

وة ليج لماوع والمرأٍَ الحاهَِةٍ التي ترد يه وة اليخاضِعة التي ترك وَلدَيْها 
يذهب إل َة والأحل اليم اليل الي نيق فة في كِتَابةِ صگوكه وششتئداتى 
ولأ التي َموي الاجر لى وَلَدُها على فيد حياة. فالقطوير الوا واكم 
ولزور والعْضن الفْكَاهِيُ ّا يُوْحَدُ في هذه الور الكاركائؤرئة القت كن اوليك إا 
والح أنَّ الإ لَيَعْحَبْ إِذْ لا يد لأبي العلاء حاو في اويه لِأَنْ ينُب قِصّصاً شغرب 
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طويْلة يضور يها حالة بجتَمَعِهِ على نحو ما صّنَعٌّ بُوكاشيو وشُوْسَر''. ولكِنّ عَجَبَنا 


(') هُوَ ونان بُكاشِيو 157-181 ) أَدِيْبٌ إيُطالِحٌ مشهُورٌ كان مِنْ دعا الإنْساية ويد عَلَى الأزكج في بان 
ركاذ أب اح بار فلؤرنسا الإيْطاليّق رأف إخدى تلات فَرنسا. شارك في الحياةٍ اة في بلاط رُؤبزث دَانْمُو مَلِكِ 
لن الإيطالة الي وقد بها بَُكاشِيو في سن ٠۳۲۴‏ لِدَواسَةٍ. وقد وفع في رام مارا ذو أكونو اة هذا الك من 
کر ؤو وذكزوا أا جي التي الممثة لائ ن اتر أغماله الأَيةٍ رة نها والشغرئة. كان صقا نما اليكو 
بنرك الشاعر الإيطالح الگییر. وقذ عمل بوكاشِيو اضرا وکا ا ص فيه كانتي كوه الإ گئب عن حياةٍ 
داي وسح كُوْمِئدِياةُ هَذِهِ. وذ كان أكْبَرَ عَمَلٍ عرف به هو لاام العش أو (الدٌيكابئزون) وهو تفه الذي به قر 
الولف هنا بابي العلاء؛ والأيَامُ الكش هِي بائ جكايّة رها ركشيو عَلَى الْسئةٍ عَشْرَةِ راق سني بَنَاتٍ وثلائة أؤلاج 
تقرف ها فيلا ددا إلحياة الأؤزئئة» يغد ؤرما الظيعة. ققذ كائث اورا قذ نترحث حديا ِن وباء الطَاعُونٍ 
الي اهلك حوالي رع سانا في القن الإبع عر إتجة في قبْضَة الكمة الحدندئة ساك تفييْشها وتطْشها يلاسء 
رؤا اليا الإقطاعة طاعُؤنا آخرَ لا ْول. مد كان هذا العمل ينه تايماي على الكنْسَةٍ رادا لاؤعاً 
لِمَحَاكم افيس ومُبَشّراً باَهضة. رالشران). 

0 شُؤسر جيفرى 47 )١14..-1١8‏ شار ليزي ولد في لندتَ» دنن له الل لير بأ هو الي جعلها لَه آداپ 
ترف بماء إذكتب ا أدب على جين كان الأقباغ يسْتَخدُون القرنييّة ولأ فأضاف لها رقأ وما كما دين له 
اهما بون شغري أضائة. عل في اليش والسسياسَةٍ البَرلَماتَ وع كاتا بالدَْوانِ اللكي» اشْْور يعمَلِه الأدَيّ الكبمر 
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هدا لا يَنَْضٌ إلا كما يَنْهَدٌ َيَرُولُ إِذْ تلّقانا رِسالَةُ العُفْرَانِ. مد كان أبو العلاء 
رلا جادّا في أغماله وقد كاد وَاعياً بمَْدِراتِهِ لكق فَمَا كان لِيُغامِرَ بان يُنْشِىَ بالا 
جَدِيداً في التَِيرٍ الشّعْرِيّ يَنْظِمُ عَلَيهِ حى يَنْهَضَ يِسِلْسِلَةِ مِنَ الحؤلاتِ حَلَهُ يرن 
رور فيه القَؤْلَ ودن حول كَبْل إذْ يُقدِمُ عَليه. كُنَحْنْ ثلاحظّ هَذِه الَرْعَةَ فيه في عَدَدٍ 


گے 


ِن أغماله. مَهُوَ 1 يُقْدمْ عَلَى نَظْم الزات حب أن أسُْوتًا في قصائده الغروة. 
و يقل عَلَى نَم الوم حى ألّفَ (المُصُول والعَايّات) وفيهما معا كاد قَدْ بار إلى 
اسْتِخْدَام اسلوب رسالَة العَْْانٍ. للب الط أنه كب رسالة اعفان هَذِو بَعْدَ كتايتِ 
إرسالة اللانگق (ومُوَ كياب في الاشتقاقء وهو عا عَنْ مُقابَلاتٍ سَرثْعةٍ مُه مَعْ 
اللایگة وهل اة يام يها عَنْ أُصُوْلٍ أَعَائِهمْ وأا ما أكون وما يَسْتَحْدِمُونَ 
مل (الإشتبرق) و(طّؤق). ولا أل الشَّاءِرٌُ رسالة العفرانِ جنب فِيْها الأَداةَ الشّغريّة 
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أغْلَب ّتا حَوْفَ الإخقاق)» واشتّخدم بَدَلاَ عن الشّعْرٍ أُسلوباً يا كردا حب 
ورو اسْتِطْهادَاتٍ من شِعْرٍ عو ِن الشُعزلو ولكِنّهُ بعد أُسْنُوب لا ينْقْصُه إلا مط 
الوزن ازوف لِيَكُوْنَ شِعْراً. والألفاظٌ في هذا الأُسْلُوبٍ هى ألفاظ القَصِيدةٍ اهلف 
مَضَى عَهْدُها وتَقَادَمَتْ وصارّث يِن ايروك في آدَابٍ القَرْنِ الرابع اللِجْرِي. ومكنك 


ق أنْ تد كيرا من ذِقّراتما الوَصفِيّة شُرُوحاً نريه لابياب قَليئَةِ. خد مَعَلذ هه لقره 
الو و 


-(حكاياتٍ کانتزړي) وهو الَمَل الذي يُشِيْرُ ليه الولف هُناء ويو َرَنهُ بأبي العلاءء وهي ازع وعِشْرُونَ قَصة كتبها بين 
٠ ٠-۷‏ 4 ١و‏ الْتَقَدَ فيها الكَيسَة اليقادا سند وتذكرون ئة توا ني عله هذا على أَام ُوكاشِيْو العَشرة . وقذ تغلمُ 
بها القارئ الكرم أنّ (كاْقزوري) مَدِيَْةٌ بالختوب الشَرْقِيَ لإنيأتراء وأنَّ كانذراييتها هي مقر رئاسَةٍ النُظام الذي مسحي في 
عْمُوع لوا (التُرجُمان). 
() رسال ارا ص۲۹. 
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(فإذا َرَ إِلّ صُوَارٍ تَر في دقاري الفِرْدَوْسٍ صَوّب مَولاي لطر لحتس ذَيّالٍ كَدْ رَتَعَ 


متاك طول آم ويال فإذا م بق تة وون الستكان إلا يد ظفرٍ قال: (أنييك رمك 


اله فإ لشت مِن وَحْش الْنَّةِ التي أَنْسَأها الله سُبْحَائَك و تَكُنْ في الدّار الرائة؛ 
رلكتي نٿ في َة ازور ارود في بَعْضٍ الققار» قر بي رب مُؤمئُونَ كذ گري راحم 
روني واشتعائوا بي على الڪقي» فَعَوْصَني الله جلَّثْ گلمئۀ بن سكن دار ا حو . 
أي فإذا غر مؤلاي (ابْنُ القارج) إِلَ فطع من ار الوحْشِي يرن في مُرُوج الفرْدَؤس 
ورياضهاء َوب مِرْراقَهُ إل نَورٍ نة أَحْمَس سابغ الدَّيْلِ كان يرت مناك أيَامأ واي 
طون عا 1 بق تة وب ان امزراق إل يقدار عرض الظَقرِء قال الت ايىك 
عََبْكَ سِلاحَكَ يرمك الل فما أنَا مِنْ وُحُوشٍ اة التي أَنْسَأها الله شا دُوْنَ أن 
تَكُونَ قد حلِقَٿ في دار الذنيء بل لَقَدْ گنت من حل في دار الذنْيا؛ فَمَدْكُنْتُ فِيْها 
َع دات يَوْم في بَعْضٍ قفارهاء قرت بي قافِلةٌ مِنَ المؤْمِيِيْنَ قَدْ قَلَ رَادَهُمْ قَصَادُوْنٍ 
وع صرئِعاً الوا ري فَأعَائَهُمْ دك عَلَى سقرم عضن الله تَعَالل عَنْ ذَلِكَ 
أ أسْكئني دار الْوة). كَأَنْتَ بيد في هذا امال هَذِهِ الكَلِماتٍ والتّعابيْرٌ: 

صُوَارِء دقاري» مطرد أَحْنَسْ ذال رَتَعْ هناك طَويْل ایا گنت ارود گري رادم 
1خ قَهَذْهِ الكَلِماتُ والتَغِيراتُ ردد كَبيراً في الشّعْرٍ الجاهليّ» ولكنّها قل أن 
ردت في الت العجاسي. ومن الواضح أنَّ وَضْفَ صائد المَطِئْعِ هنا ماود من القصائد 
القَيمُةٍ. ولَمَدْ كان مِنَ المشكن أن يَنْظِمَ أبو العلاء كل از القَصّصِيّ مِنْ رسالةٍ 
لفان شغ لَؤلا المكئؤراث والصُغؤباث التي تَسْعَْمُها هذه الوَسِْلهُ الأدليةُ وهي 
الشّعْرٌ فِإنّاكائث سَعَجْعَه من الوَضفي الح الوائي لِكثِيرٍ مِنَ المشاهد الذَرَايبَةِ في 
سالةٍ اران مهمه عَسِيْرةٌ حمَاء كُمَشْهَدٍ الملاحاق بن الأَعْسَى واحغدي» وهو مَشْهَدٌ 
حَوَى أَكْثرٌ الأَمئِلة حَيَوَةٌ عَلَى روح لمكت والدُعَابَةِ عند أبي العلاء وتَنْفِي كل شك في 
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َدْرَتِهُ عَلَى رَسْمِ الشَّحْصِيّاتِ. غَيْرَ أنه حَقٌّ في هدا المشهد جحد الع المسْتَحْدَمَة فيه 
هي لَه القَصِيدةٍ القَدِعَةٍ وجاء فِيهِ أبو العلاء بعَدَدٍ لا يُسْتَهِانُ په مِنَ الاسْتِشْهادَاتٍِ من 
الشّعْرٍ الحاهِلِيّ والعبّاسِيَ جميِعاً. وثلاجظ أنه فيل اة القِصّة في رسالة العُفْرَانٍ اسر 
أبو العلاء أَخِيْراً تت : قَصِيْدَئَيْنٍ طَوِيْلئَيْنِ عَلَى لِسَانِ ت الذي لَقِيَهُ ابْنُ القارج في 
مَدَائْنِ اين مِنَ الحنّق» وفِيهِمًا يُحَدتُ العفْرِيْتُ الَّبِّخُ عَنْ مُغامراته في دار الذَئْيا الرَائلة. 


ولَمَدْ كانَ مِنْ بَرَاعَةٍ أبي العلاءِ أن تسب ب هائَيْنٍ المَصَيّدَتَيْنِ ا ب اش إ5 ةا 


ذأ راا أما مام 3 ائه مِنْ ثُهْمَةِ الوط في مُسْتَوَى الْمَؤْدَةٍ في حالة آلا توج 

الْمَصِيّْدَتانٍ رَائِعَتَيّْن عتَينِ. وسَئَأي هنا على مَعَان هائَيْنٍ المَصِيْدَتَيْنِ إذ إِتّهُمَا مثالانٍ نادِرَانٍ 

للشعر المَصّصِي ااي العَرَي ' 

2 3ل 2 

القصيدة الأؤلى:20 

يڏٿ الله الذي حط عي أؤرَارِي فَعْدْتُ بِمَضْلِهِ مَغمُورَ الذَّنْبِ؛ٍ فَقَدْ كنت فِيْما مَضّى 

حَدِيْنَ شاب ناعِمَةٍ من يلات فة وليل أخرى في الصّبْنِء كنت أَرُورُ هَذِِ مه 
وروق ابن بو ر َب ظلاماً ولا غيرةٌ؛ وَكُنْتُ لا ألْقَى شيا 

الوخش أو لبر إلا مئه دُعْراً وركبا؛ َع الرنُوجَ بان أَرُوْرَ نِساءَهُمْ 58 َي 

وارك وَالصَّقَالِبَةَ والغُوْرَ؛ وقد كنت أرب ذَكُوْرَ العام في مما بالأخطار» 

فان د ذَكْرَ ص رينت تَر وَحْسٍ تيت مِنْ عَرُؤرو شي + حِيْكَةَ وذَهَاباً؛ وذ أ 


بالمَوْم ي سرون كتوق بآلاتِ الطب فاص ِدَاهِيّة لا لی ولا د ی ء ڪي ياوا 


' اضعلٌ الولف إلى الاكيفاء بابرا شرح القعِيْدَئَبْنِ ُن نميهم لِطُوهما وة رساليه التي كتبها بالإبجليزة؛ وإلاً لكان 
ورد توما لا يما بعد ما عرفت ين ريه ِي فيهماء اهما (إيثالانٍ ناورانٍ لِلشّعْر القَصّصِيّ العريم. ولذا فقذ 
ناا بِتَصيِهما مح الشّزح. (الشرنمان). 
() رسالة اعفان ص۷۷. 


بن الأفْعَالٍ ما يسر لَه إيِِيْسُ؛ وأْفْسَى لحل المي فأَحْدَعْهُ حى ُن ماه وتي 
په شَهَادة الزؤر» وم أَصَبْت امْرَأةٌ في مُنقَصّفٍ مرها حت برها ريي إلى تار 
بے ت عَلَيْها طَعَاماً لِأَطْمَاها؛ E‏ و سفنت وسرت في للك 2 
كبر عَم ساقي؛ وف رمن الطؤفان رث مر يمأ خو لل اذ ن رأث الماء قد اخس 
وقَدْ ظَهَرْتُ ني مُؤْسَى وهو يَرْعَى الشَّاءَ؛ 1 رل وشو َه وريه 0 لَمَا دك 
رك حل الور سينا بسيتاء“. وقد أَصْللت رأى أبي سَاسَانَ0/ وقد كان رَاشِداً؛ > 
بيك تكفا ن حت الل اک وق كان بَهْرَامُ جور تابعاً لي في أَيّام دَوْلَيهِ 
0 حِيْتَما كان يبي مَدِيْئَة (جور)؛ تاره بدو حي واه عُصْفُورا وكَذَا بدو تحن 
مَعْشْرَ اليح لِلإِنْسٍ أخْيّاناً عُوْراً وأخيّاناً حلا وما نا ع ولا حَوَل؛ ثم ثبت يَعْدَ 
وساي هَذَا وصارّث توي وة لِعَبِي؟ ولا الْقَضتْ أيام الدّيا ونُؤدي إشرافيل: 
ك أنْمُخْ في الصُوْرِء عِنْدَها أمائّي الله ية ا لِلْبْمْثِ ورَرَقَني الود 
رونا 


موه 2 


عَنْدْتُ من حط اؤڙاري وتزّقّها عي فَأطْبح ني الآنّ مَعْفُؤرا 
ركت آل ين أثراب فة ودا وبالصينِ أخرى يئت يغور 


E 4‏ عه 5 5 zef E a‏ 
رور تلك وڪي عير مكترثٍ 2 في للق قبل أن اشتؤضح النورا 
ع 4 5 


ولا آم بوش ولا بَشَرٍ إلا وغادرئة وَلْهَانَ مَذغورا 


() الآيةٌ ١ ٤۲‏ من سور الأغرَاف. 

() جذ وة الب الزايعة ين الرس» الغروقة اساسا (لتُممان». 

60 ُو ابن أَردشِيْرَ حَفِيْدِ ساساد بْنِ بَايك» ثاني موك الكَاسَانِينَ الفرس. (الشرجان). 

0 رهام ؤر بن يجرةه أَحَدُ ملوك الرس القُدُماء. (الشرجُان). 

() هو شن لللايكةِ يع وهو الذي تمر جنرت وميكائيلَ عرزل مځ في الور تفخ واحدةٌ فتغؤث كل 
الخلائق» ۾ م ينځ فيه و أخرى فإذا هُوَ البَعْتُ. وعِنْدَ عِفْريتٍ أبي العلا كما تَرَى» أنَّ الله تعَالى يادي إِسْرَافِيْلَ كما يادي 


عر جل از صقا لَهُ مُنتَخدما كَلِمَةَ رو يحَكَ). انر اة الأَرَبِء لِلتوَيْرِيِء القاهرة» ۰۱۹۲۲ج۲ ص ۳١‏ 
for‏ 


روع لرنج إِلْمَاماً يتِسْوتما وليُوْمَ وارك والسقلات «الُؤرا 
وارك المق. في الطلماء يفا أو لاء قدب رياد بات مروا 
بايد يحون عدا ومزماراً ونورا 
قلا أفارئھم حى يکو لم فِعْلٌ يطل يه ليس مروا 
وسرت العثل عفلا عن ل ع يرنه وعلق هة ا 
وگ صَرَعْتُ عونا ف لى ب قاقث مار للأطفال مشجورا 
وذاقني ال توح عن ستيه ٠‏ ضرا إلى أن غدا ابوب مخ 


واة ی مر و ا ي م ئی رايت الاء عخسورا 


أَخْلهِ مِنْ حَدِيْثٍ ما ووَسْوَسَة إذْ َك رَبك في تَكُلئِمِهِ الطورا 


أصْلَْتُ ري اي ساساد عن رَسَدٍ وَسِرْتُ مُسْتَشِْياً في جَيْشٍ ساو 
وساد بَهْرَامُ جور وغو لي بع ايام يبي على عِلَاتِهِ ورا 
يار اتا صل ف وریا بصني العيخ عورا 
توغ يلاس غوا أو كوي غو ول نکن قط لا خؤلة. ولا غا 
م انَّعَطْتْ وصارّث تبي متلا مِن بَعْدِ ما عشت بِالعِصْيَانٍ مَشْهُؤرا 
حى إذا الْمَعّتٍ ادنيا وذ ووي إش فيل وَيْحَكَ هلا َنْفُح الصُؤرا 


ر 22 


أمائني الله شيعا ثم أيقظي لِمَبْعَتِيء فرزقث الد مَبْرؤرا 
القصيدة القَانية“ 
رمڏ حَلَت مَكّةُ مِنْ بني الدردَيسء Se SBE‏ 
جي وَكْسِرَث أضُنامها جهارا بالْمُْوْسِ؛ وحاءَ مِنْ صَّفُوَة بني هاشم رل ار رر الوه 


(') رِسالَةُ العُمرَانِ ص87-19/9. 


كي ڏو حلي يَسْمَعْ ما أؤحى إِليْهِ رَه افون ويا كُصَلْصَلَةِ الخرس» يُعَاقِبُ في 
وب التفر جلد وف زنا ايحص رَه لا تل شيم فاع ولو مِنْ رَئِيّسٍ؛ ب 

بو کے کیا ما ار على و ب َة عَزيرة الأَصْلٍ؛ كَأْصِيْيها بالصرع عير 

تايها وذ رث إل تفج ها سي يس ٻڌيءٍ ولا رِعَدِيْدِ؛ كَأبادِرُ ليها قبل أنْ 

وڏ گٽٹ أَمْجْمْ عَلَى المََاةٍ الغادَة وهي في حذرها اؤ تَتَمَايَسْ تبحا بين جَوَاريْها؛ 

4 ينهي الأَسَدُ دُوْنَ ُريْسَتِه ماكنث أنا اهي أو زوع دُوْنَ غَرَضِي الذي أريد 

ون فَعلُوا لي الرقّى؛ 

روق كلت اسار ليلا صُخبة ية ِن لين َؤْقَ الأراضي الاق الليْطَة؛ وف صّحارٍ 

لا ری عَلیھا آثال ولا يُسْمَعُ بها إلا عزف الي ولیس يما إلا شعاد العَقاريتِ؛ 

لاء الفِية يض ”“ ساد وهل گرم وحِلْي لايَتَحدَّنُونَ إلا مسأ 

(وقد كُنّا تكب حَيْلاً ذَاتَ أخنحق O E EA‏ 

خلت مِنْ ب بين تعام وإبل» تَقْطَعْ اممساقة مِنْ عَلَوَةَ إلى قُرَى شاس بِسَيرٍ حي حَتِيْثٍ حَفِيٌ لا 

يُرَى؛ 

(ولبس متنا مَعْسَرَ ابي عِبَادَةٌ ولا عك فَقَدْ كان الدَّيْنُ عِنْدَنا صَعِيْفل وما تَعْقِلْة؛ 

َالأَحَدُ الأَعْظَمُْ والحَبْتُ عِنْدَنا كالأنْتيْنٍ وابشْمْعَةُ كالحَمِيْسٍ» ول نكن وسا ولا هُؤْداً 

ولا نصَارى بطل الكنَائس» وقد کنا 9 وة اسْيَهَائَةٌ يما وتُحَطّمْ الصلْبَانَ كُمَا لو 

کات حشباً يايساً؛ کنا حاربُ للق جتُودا لايس ذي البأي الخاسي تفرك لَه الحكم 


ي الأمورِ وتَقتَيمُ من بضلالاته؛ 


() كلع أي هنا تعن الگع الماجد» ولائدُلٌ عَلَى اللَونِ. وكات العَرَيّ بوا و ج بَيْضَاءٌ قال (كمراء) و 
عل ضا فإذا قال بَيضَاء 5 خَقَدْ عَت نا كرمَة نة شريفة ظَرنقة وك ما شِفْت شِئْت مِن الأؤصّاف المنوئة» اظ برا الأب 


ج ص مه. 
foo‏ 
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(وقَدْ كنا نُغْوِي السَابٌ والشَّيْحَ لِيُقِيْما عَلَى الغوَاية وکنا تسبح حنّ سُلَيْمَانَ كي نُطْلِقَ 
الوه مِنْ مَسَاحِينْهِمْ الذِيْنَ جُعِلُوا في قَوَارِرَ مِنَ اليُصّاصء ول تد فِيْها غَيْرَ بَعَايَا 
حَيَّاةٍ؛ 

(وقدُ كنا رج امه الحسشتاء من بها بن مل رَوْحَها عَلّى الشَّكّ فيْهاء فلا تال به 
حَقٌّ تَبِيْنَ مِنهُ طلاقاً بائناً پوئ © يي لباق إلى كتزوبق الاج لوي الا لق 
وَجْدٍ يما سَدِيْدٍ وحْرْنٍ عَلَيْها عَِيْدِ وريد وَجُداً وحُرْناً بأَنْ کر عر ها الْأَبْيَضَ ابر حو 


الذي يت شه الد 
دبي ويه مِنْ بَعْدٍ ما مُلَّىَ بِالإنْقِائِين”" أئ بَعْدَ أن عَهِدُوا له 


کان انج ع go‏ وماس شاق الحَمْرَ صِرَفاً أؤ مَفْتُولَىَ 
تيقيع أنه أن يشت لل حَد الُكْرِ ولَكِنّ صِعَارَ ر الوت تَتْلُوها الکبائ فما لَهُ 
(ازْدَدْ دحا وَاجداًء فَقَدَځ وا واد رَائْدٌ لا يرثك جنير بل سان تولك يفا بي هذا 
البَْدِ الشَّدِيْدٍ فُسَرِب صفق غفل قد مَعْدَّ مِنَ الَيَاطِيْنُ الملْعْوْنِينَ ولَقَدُ شرب مِنْ هَذْهِ 
لمر حَقٌّ جَعَلَ يَقِيءٌ عَلَى وَسائِد؛ 
روما ما كنا تَصْنَعُ فما بلي حاب الحكمء فَمَدْ كا نَرْدٌ الك ساعطاً على ناصِحِهٍ 
الأَمِيْن؛ 
(وكنثُ أغجلك السّغْلاة دای العُوْل) عن طَّعايها وق يَدِها حم بَعَرةِ بَقَرَةَ وَحْشِيَّة فُتَدَعَهُ 
تقر منة أي أفرعُها؛ و أك أَحْسَّى أَهْوَالَ الأَرْضٍ ولا برد البخر؛ 

مُعَتَّفّةِ ونادفُتُ صاحِيئ لمل مالا ا 


ت 


(وقدٌ نادفت قال ا مُعَتَقَةٌ 
مَعَ المؤكر الذي ا يكن فيه ور نشار قَطَِّ 


() أ ترذ كلِمَةُ الإنقئس ف أي يِن المقاجم العَريِّ ولك ين الؤاضح آنا تَغني الكَيئْسة . 
(') هو أبو ۇج ورود أله اول من صَنعَ العْْدء انظ تاج العروسء ج ۷ ص .٠۷١‏ 
£ 


روغد أن اورت شَبَابِي عاشرت لفان ورَمْطَةُ؛ 

م انث ون بطر لمان بيست خؤا وحطأ تهنساء وذ شهذث بذرا وحاييث 

ي اغد عَنِ اللي م ا ؛ لد اتلك قلنة 

جال ويِكائئل فَكُنْتُ مَعَهُما نَمْطَعُ رووس الف كاهًا فش این وقد كنك اه 

لللايكّة في ظَلام غبار امغرگة بعَمَائِمهِمٌ الصّفْرٍ كأنها مَصْبُوْعَةٌ بالوژس؛ ولا يرال صَهيْل 

یزم مصاف أئی» تاخ به ین ماه ائه ت يوذ صتئدا قط و زيط َِلٍ و 

يَمْكُ الى وأ عَظّم الحافرٍ؛ 

وله أن آمنٿ ‏ يدث ان حائَتيَ امرأةٌ عَانِسْ ولا شابّةٌ ناجِدٌ لا رَِنْبُ مِنهنَ ولا 

يسن ولت لِلْجنٌّ: 

ألا فَاسْجُدُوا لله وانْقَادُوا لَه عَبيْدا”" مَدُنْيَاكُمْ وَسِيْكَةُ الزََّالٍ تَغْدِرُ با لکرم والليْم 3 

دَهَبَتْ بَلْقِيِسْ طَىَ المؤتٍ وباد مُلْكُهاء وقد گت اسه امير فما عادّث َلك البرك 
قد تَوْارَوا قلت اراب ركه اه نوی جب ۾ فاهْتَاحَتث”" وانْبَعَتَ منْها لَنا 

حف ونشث» فَقَدُ جَعَلَتْ ٿرني لياط ڪئ کی رَدَنْهُمْ گول الماد حزقاً 


(عِنْدَ ذَلِكَ أطاعني منهم اَم فَقَارَتْ) وأخرى بعت التّيْطانٌ فَصَلّتْ؛ 
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a RC را‎ 


0 حصان المَكِ ارتل وذ رَحَمَ بَعْض العرب ن شَهِدَ بذراً أنه مع جنل يناي فرسه: ردم حَيرُوم) انظ ِي ان 
شام ج٣‏ ص٤۰۲۷‏ ولَكِن عِنْدَ ابن سَعْدٍ أَنَّ حَيْرُومَ م إا كان اسم قرس وحَسْبُْ» انْظَر طَبْقّات ابن سَعْدِء لين ۱۳۳۰ 
لد چ 

0 بن سؤر الئل اماف ج7: ص 4 


7 لآنة ۸ ين شؤرق ابي 
foy‏ 


(وَيَوْمَ اليَرمُوك ('" ركيت جصاناً سايحاء والقَوْمُ قَدِ اسْتَحرٌ خز بي ار والطَعْن كَلًّا 
الت المعركة كنت مِنْها كالمتفرة؛ وذ شَهِدْتُ مَؤْقِعَةَ ء قيا لَه مِنْ جمَلٍ أنْكَرٍ 


نْتَحِنْهُ ناقة قوي وشهذث كُذَلِكَ مَؤْقِعة صَِْنَ . ونث يَوْمَئِذٍ عَلَى قرس سَرنعق 


ا e O‏ 
ومَسَيْتُ قدا عَلِيّ حَقٌ هرم جَيْشَ عَدُوو؛ 
رڏ كائث توي يِسَبّبٍ اَي صادفث واعِظأء ولي گنت اضر الإقبَال عَلَيْهاء 
فَتَتَحَتْ هذه الوب تاج النَاقَةِ ترا عَلَيْها قحل مُصْعَبٌ. 

مَکه أَقْوَتْ مِنْ بي الدَرَييسن قا ل چا س خت 


ا 


وکسرٿ أطنامها عَنْوةٌ وك کے اتل و 
وقام في الصّفْوَةٍ من هاشم ار لا ييل حى احير 
تشع ما أل يِن ره اأ فوس وخياً ِل قرع الطَيشْن 
يد في المتئر ويَشْتَدٌ في از أثر ولا بطق شرب الگيشن 
ويَنْحُمٌ الزن ذا الرس لا يفيل فيه سل من ريسن 
وَكمْ عَرُوسِ بات اها كَجُرْمي في عِرّها أو جَدِيْسن 


(') كات مَؤْقِعةُ الروك في سَنَةٍ ١‏ ١ه/7‏ 15م بَيْنَ المي والرؤم أصحاب الإمرراطُوربَةٍ اَن التي كانت تيك عَم 
َيْشضٍ في العام يَوْمَعذ وكات هَذِه المعركة من أغظم معا الإسلام الفاصِلةء قيها بدا قنخ الشام م ما حول يِن البلْدانِ؛ 
والتزموك سَهْلَ بين سُوربا والأدن» إلى تؤب لمر مِنْ مرتفعاتِ ابثولان. وار ما جلت مَقيراث خاد بن الود 
القِيادِيّةُ الحرييّةُ في هَذِهِ المفركة. (المترحم). 

كانت بالبصرة سَنَة ٢۵۳/٠1۳م‏ بَيْنَ عَلِيّ بْنٍ أبي طالب والَْيِشٍ الذي يموده طَلْحَةُ بْنْ عُبَيْدِ الله والربيِرٌ بن العام 
اهما 0 م المؤْمِدينَ الكَيِّدَهُ عائِشةٌ رضي الله له عَنهم أجْمَعِبنَ. ركان سَبَبّها المطالية دم عنما رضي الله عَنْهُ وكاثوا ق 
اسشتبطاوا حاسَبة علي لِمََلَيهِه وكان عَلِنٌ يَنْعَظِرْ أن تَهْدَأً انت ويشتخكم ام ره لفق في الأَمْرٍ ويحايت ابثناةً. (الشرخمان). 


(') صِقَيْنُ مَوْضِعٌ عَلَى شاطِي القُرَاتٍ شود الوقعة السَهيْرةٌ مين علي ا طالب ومُعاوية بْنٍ أبي سْفْيَانٌ سَنَة ۳۹ 
(الشرخمان). 


fon 


غوت عَلَيْها ‏ فلج 
الغادَةً وة 
لا أنهي عَنْ عْرَضِي بالرقّى 
وذخ الظَلْماءً 4 َي 


في طاسم تَعْرِفُ جائ 


وا في اب 


عي لا 


لآ نشك ي يمنا د 
َالأَحَدُ الأَعْظَمُْ والسَبْثُ كاد 


لا جن من ولا مو 
مرق اورا 


1 5 .2 
نخاربث الله حُنؤدا لو 
2 اا م ليه إذا 
7 5 5 9۴ 
5 شار وال 4 4 أن 


وش الخستاء 
تقول: لا تَفْنَعْ طيغ 
عق إذا ارت 


وو 2 غ 5 000 
7 منها وقد زوجت 


ما هو بالنكس وا بالطببق 
في الخذر أو بين جور يسن 
إذا انْتَهَى الصَيْعَم دُوْنَ القرسن 
مِلْحِنَ فَوْقَ الماجلٍ العَرْتسِيِنْ 
أقْمَرَ إلا يِن عمَاريْتَ لين 
إلي ری شاس بسر كيين 
الكَييسَ 
تحْطِمْ لبان حطم اليس 
لين أبعي الي ليان الجن 
امن قُتَرْضَى بالضّلال القن 
لم وڙ ينه غَيْرَ التيين 
لبن تما + يكن ران 
عاد ين الوخد د تيسن 


fo۹ 


ولا تصاری يبْتَعُونَ 


يشرب إلا دود 
لا له: اَذ قحا واجداً 
ميك في هذا الشَميّف الذي 
عب ها قوی لبه 
ئى فض الم ينه على 
وتُشْحطٌ الملّكَ عَلَى اليشفتي ال 
لا أَتَقِي ار لأَهْوَلِ 
نامت قابئَِ وشا وها 
وصاجي كَمْكَ كدي ازمر ال 
ورَقط لُقْمَانَ 


2 َه 


مت الث وق يرق ال 


حاهذث في بَدْرٍ وحامذِث في 
ورا رل ويتكال 1 
جن يوش النّْرٍ في ابحو وال 
عَلَيْهِعُ في هَبَوَاتِ الوَعَى 
صَهِيْلُ عَيْرُومَ إلى الآ في 
لا يبع اليد ولا يأل ال 
نئم هتي حه عاي 
يٺ يئي اله 
وقُلث لِلْجنٌ: ألا اسْجدُوا 


وأَيْمَد 8 


بن بعد ما مى بالانقلئن 
معلا المرب أو باليير 


الشكْرٍ لبا تالي السَدِِْ 


ما الت إن تَبْدَادَةُ بالويسن 
ملف بالف لهاب الحَميْن 
وغد يِن آل اللّمِيْنِ البَحِيْس 

بالشّراب2 القَلِيسن 
مُفْرطٍ في الْنْصْح إذا املك سي 
في يدها گشځ مَهَاةٍ ميس 
ورگ البخر أَوَانَ القرشن 
پل على العاتفة الحندرسن 
عاقوث ين مغد اشاب اللْين 
إا بظفر اثر اين 
أحد وف التق يُعْث الشن 
لي امام في الكبّة علي اللْسِيْسن 
طَعْوْت كارع تتاقى» قادن 
عن أك باجصان بيسن 
َيْدَ ولا يَشْكُو الوجى والدَّعِيس 
ولا كعاب اٹ حُسْنٌ رسيس 
القن 


ر 
عرفتيو 


1 ه 


الوَرِيسَ 


لل وانْقادُوا الْقِيَادَ 


f. 


إن ناگم نما مه غلرةٌ بالكئح أو بالشكيي. 
ِلْقِيِسُ دت ومَضَّى مُلَكُها عَنْهاء فما في الأَذْنِ مِنْ هلين 
اھ در جا عن اا چچ گل ۾ ثاب ينين 
معا تم حطر باصت يلر ون 
تزبي2 الشَّيَاطِيْنَ ‏ يْرَايما حى تُرَى ينل البَمَادٍ الدَرِيِسْ 
وڪي ائ بهم فرت وأخرى يئٿ بلرنين 
وار في اليَرْقُوكِ بي سابځ ولقؤم في صرب وطن عَلِئسن 
ئى جلث عي الخزث كال جم في فة اك الطيسن 
والخمن الأنكد شامذئه ب تيج الاق العنترسن 
نك ت صَبَّهّ مُسْتَقْدَماً ولحهل في العا اء بيس 
ونث صِفَْنَ على شمو اء ما سائسشها بالأرشن 
مذلا بالسَيِفٍ ااا وقاذفاً ٠‏ بالمكخرة الْمَري 
وسِث فام علي عدا 5 النَهْرٍ عق فل عرب الحَمِيِسْ 
صادفت مق واعِظٌ تة ذكائتٍ الوه عِنْدَ القن 


وِعَلَى نحو ما عاك تلظ ها قد اليد ية ها معط وترسع لزل التي كان 
َظْمَها أبو العلاء» عَلَى ما تَظُنُ يروز القول وبعال جريبةُ ا وقد راتخت أبو العلاء 
ينها الألفاظ الخرائب ورب قافية عَسِرَة لِمُشْورَ بجَوٌ ليقي و يَْعَحْطِرٌ الإكسان يو 
هي ع بالإشاراتٍ إلى َع الحكاياتٍ ولل الفا كلك إل تمص اردان 
لكر وإ الأخدَاثٍ والؤقائع من سي الي صَلَى الله عليِْ وسَلّم والخلّفاءِ الرأضاديْن 
O‏ 


0 الوزن والقافِيّةٌ اللَذَانٍ المْعَشْدَمَهُما أبو العلاء في هَذِهٍ القصيدة كَل أنْ وَرَدَا في الشّغْرٍ العَرِي» وربا كانت القَصِيْدَتانِ 
الرجيدتان امان اسم فيهما هَذَا الوزن وذو القافية هما سنت الأؤدي (انْظر التَعارئف الأذريّة ص )١١‏ وقصِيدة أي تام 


ت اء حبل الشئؤمن)» انر وواه ص۱۷۸). 
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وڏ حَوَتْ وَصْفاً حيّوِيَا مُث اين ومُجْوْرِهِمْ ويجداعِهم وحِيَلِهِمْ التي يُطلُوتها على 
الأنْسٍ. ولعلا اؤ ف شا أن كا سق ماذة هذة القُصِيدة والقصيةة الأول جيم کی 
أحدّها أبو العلاءٍ من | القَصَائِدٍ د والقطع التي تَنَاوَلّتِ الشَّيَاطِيْنَ وأخواكم 5 ا 
الحاحظٌ في حيْوانه. غَيْرَ أنَّ هَذِهِ القصائد والقِطَع الي EEE‏ ره لطاع 
َلِيعَةٌ بالملُؤْماتِ | لل الماع القَيّ أو السَمَة المَنيَة ما يَدُهُ في كلما قَصِيدَو اي 
العلاءِ هائَبْنٍ اللَعيْنِ ُعَدَّانٍ ق روع مِتَالَيْنِ مِنْ نَوْعِهِما في الأب و العرن کي .و 
لان لتَطَورَ الأَحِيْرَ لِعنْصُرٍ الميكاية والقِصةٍ الذي تُلاحِظهُ مَكذا في الروم: الِكايَة 
EE]‏ س كمِيّةُ الساخرة» والوَصْفْ الكَاريِكتُورِيٌ لبر م م مَمِحَةٌ الفكاقة 

وقتل أذ کم هذا لشن کد ]3 تشع الوا الي " 

أواً: ع الوم مِنْ حَيَّاةٍ البَصَرِ كُلّها مَؤْضْوعاً لَه ويتَفَكء کر في اق ماكلا . ومع 
ذَلِكَ فَمَدٌ حاقظ فيه أبو العلاي ل 0 الأغلبء عَلَى توافتي مُتْمَنِ وانْسِجَام جک کم بَيْنّ 
ألْفَاظِهِ وو وهُوَ صَنِيْعٌ كَنَ أن بَجَدَهُ في الأَعْمالٍ الفِكْرِيق ون يكن هناك يعض 
القصائدٍ في لاروم اعْتَرَى أَلْقَاظّها الصّعْفُ وبَعْضٌ آحَرُ كانت الألفاظٌ فِيّهاء لا لحان 
هِي اهم جوانيها. 

ثانياً: حاءتٍ المؤضوعاث التَمِْيِديةُ ومَؤضّوعاث الْأَجْرَام السَماويّة والتأملاث اليه 
وذخ السار تَمْسَهُ ودَمهُ إِيّاها في عَدَدٍ مِنْ قصائدٍ اللُوم. وناك الكَييِرُ مِنَ القطع 
والقصائِدٍ الطَّوالٍ اَل إِشْمَاقٌ الشَّاعِرٍ عَلَى اليُوانٍ فِيْها جُرءا مُمَدَّرا مِنْ بها 
القصائِدٌ التي خاطت يما المتعامة وطير القطا والدّيك, قد حو هو القصائَدٌ سخا 


0 


شري أخاذاً. 


(') انر ملا بء < ص ۸۰ من كتاب (الحیوان). 
" المؤسوعَة الإسْلاييّة جا » ص .۷٦‏ 
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ثالثاً: : لذ اول العَدَدُ الأكْبَرٌ م مِنَ القِطع والقصائد الطّوالٍ في الوم التَفَكرَ ريه 
الوت وتقلباتٍ الأَقدَارٍ وحُنت الاس وشُرؤرُم. وأغْلَبُ هَذِه القصائد فيض بالصور 
والأخيلة الفا الأنيقّة» وبَعْضُْها مِنْ عَيْوْنِ الشَّعْرِ العَرّّ. 1 
يع الحقؤى الوم عَدَداً ضما ين الأثيات التي تخي جكماً وأثوالا مأو وأنثالا 
حص لا آراءَ أبي العلاءٍ في الحيَاٍ وتُعْطِيْنا حلاصَة حِكُمَتِهِ وحَؤهرها. ومع أن كبيراً 
نها أََامَهُ عَلَى أَساسٍ أَبْاتٍ الي مِنْ هذا الو إل أا ما رال جَدِيْرةٌ بالمقام الأزقع 
من تَذوقِنا وتَمْدِيْرِنا؛ لاا في ایا ل مثا أنقى وول طاتع شخْصِءة سد تبلا ِن 
خايساً: I‏ لدوم ِالِجَاءٍ ويَعْج بالسّخْرية واتّفَكُم. وأنتَ 8 فيه عَددا كيرا من 
الأَيْاتِ والأشْعارٍ المؤْلِمَةٍ الممضّة والإشَاراتِ الدَّقِيْمَةِ الحفيّة عَىَ بأَغْلبها ماعَلَيْهِ 
ایدیب مِنْ اعْتَِّادٍ والسُوْءَ الذي يَشِيْعُ في الحبَاةٍ الاجْتماءِيَّةِ. وهَذًا الحانِبُ مِنْ 
كوت أبي العلاءِ 1 أنْ بجِدَهُ في أشْعارٍ عبرو مِنَ الشعَراء. 
سادساً: او وی الوم بنرا د مِنَ القطع البيائيّة البَلاغِيّة التي اشْتَمَلَّثْ عَلَى أؤصافٍ حيَّةٍ 
ناضِرة ناض لِلْحياة في عَصْرٍ أبي العلاءِ؛ وتَعْرضٌ هَذِهِ القِطَعٌ عنصا مُهِمَاً مِنْ عَناصِرٍ الميكاية 
ما َل ين اسلوب أبي العلاء أشأوباً مَقردا لا تداز عبن نة على تطبر. ويقضل 
هذا العُنصّرٍ ولد أَفْضَلٌ عَمَلٍ عَيَا لأبي العلايء وهو رِسالَةٌ العْفْران. وف هذه اليَسالَةٍ 
قُعِيْدَتَانِ نيما أو العام على لحان جه بي فز يذو لو ول ا وشا في 
عِدَادٍ الأملة النَادِرةِ لِلشّعْرٍ العَرِيّ المَصَّصِيّ. 
سابعاً: قى الوم فا منفاً حااً بن لاني حر إذ قال عله عر سل ون 
١‏ لير وان أبي الحدِيِدٍ إِذْ وَصَمَاهُ بلتّكلُفٍ والصّْعة ومن ابن حَلْدُونَ إِذْ حَرّدهُ مِنْ 


صِفة الشّكْر. وقد فا لَكَ آنفاً أنَّ وَضصْفَ ان حجر لوم لا صح إلا في قَصائِدَ 


1Y 


تَلِيْلةٍ تَظَمَها أبو العَلاء بِأُسْنُوبٍ شِعْر العُلَمَاءٍ وأنَّ ري ابن الأيْْرٍ لا يصح كَذَلِكَ | 
في القصائدٍ الصّناءِيّة التي تَعْرِضُ أسْواً ضُرُوبٍ اليّحرَفَةِ عِنْدَ أبي العلاء. وأمًا راي اب 
حَلْدَونَ كُقَدْ أقامَهُ عَلَى ميد أنَّ السَّعْرَ جب ألا يدان المَْسَفة ولا يَضْرِب فِيْها بسه؛ 
وهو ميدأ لا كن مَبُؤْلُهُ حال. 


- 


ثايناً: لَعَلَنَا نُضِيِفُ هُنا إلى ما سَبَقَ أنَّ الباعَرزي ويافُؤتاً واب حَلّكانَ ولي وطاق 
لوزي والستيومطي ‏ 6 دنه ابن الوَزْدِي» وعَيرهُمْ كير قَدْ وَصَمُوا اسلوب أبي 
العلاءِ في اللُّوم به جَيّدُ ونْصِيِحٌ وحَزل0". وڏ وَصَف ابن بام النَاقِدُ الأنْدَلْسِيُ 
الكَبِينُ أبا العلاء وُو يُقَارِئُهُ يشَاعِرٍ حر بِأنَّهُ السَمَاء والشَّاءِرُ الآحَرْ الأزض وح 
الكلاعِنُ”" وهو نَاقِدٌ أَنْدَنْسِيٌ آحَرٌ أنَّ أبا العلاء ۾ ين لَه مِنْ نَظِيْرِِ مَعَ إنكانٍ أ 
شتفت ليت مِنْ هذا الحكّم. تَأَحْذاً بِآرَاءِ هَوْلاءٍ اماد الكبار واغتباراً لما حو 

لوم لا َد 0 سَبَباً واجداً يُسَوّعٌ الَأ السائِد بَيْنَ ُقَّادٍ أبي العلاءٍ العَاصِريْنَ أنَّ 


الوم لا يري علا من وجْهَة النَظَرِ المت إذ اَي أنه من بَدَائِ الأب العَرَيّ وروائعه 
يکل الطور. . 


(') تَعْرِيفٌ القُدّماءء الصفحات» ۰۸ ۰1۷ ۰۱٤١‏ ۰۱۸۲ 71 801 وانْظرٌ كَدَّلِكَ أؤج الَحَرّي» ص ٠٠١‏ 
() الذخجیرةء القاهرة» ٥٤۱۹ء‏ المجَلّدُ ۲ ص ۱۹۲. 


(") خد بن عَبْدِ الممُور الكلاعِي» أَحَد مُعاصري ابْنِ بَسَام» مِنْ رحالات القَرْنِ العاوس اليخري انظر: تغرف القُدَماء 
ص 4147. 
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اله لقصل السّابع 


الجانب الفكرِيٌ في اللوم 


الفصل السابع' 

القسم الأول 
الجانِبُ لفكي في الوم 
زد جاءث الآراء الفلْسفِيّةُ الواردةٌ في الوم اما مَنظُومَةٌ شِغرا مره مَكدًا في 
اماد عَلَى عبر الفاق ولا تيو وهي لا فل آنا ن عبد مرو صاعها أبو 
العلاءِ صَوْغاً وتَعَهّدَهاء بِقَدْرٍ ما يَنبغي اعتباڙها مُلاحظات عَرَضِيّةُ تَعِنُ له فيْعْربَ عَنْها 

في حالاتٍ نَفْسِيّة مَتلِعَة. ومكثنا تَبَمنَهَا من الأمئلة ة المتفرقة التاليّة: 

آنا حَالِقٌ لا بتري العَمّْك أنه فيع فما هذا الحديْتُ اليو 


ويس اعْتِقَادِي خود التجوم ولا مذي َم العام 


ووا يا بي حَوَاء عن گب ققما لَكُمْ عِنْدَ رب صاغگم خطر 
1 يبا لقيئح من مَعَلِكُمْ. و نكم جسن الوب الط 


0 


وف عبد الله الطيب هَذِو القُصُولَ الثّلائة مِنْ كتابه هذا ابتداءً من الفَضْلٍ الخايس إلى هذا المَصْلٍ السايع على درس 
يوان ازو ومع أنه افع في هَذِهِ الفُصُولٍ الثلائة عَنْ هذا الدّيوانِ من التَاحِيةٍ اة لكِن يَبْدُو أنّهُ عاد فََحَعَ عَنْ ذَلِكَ 
كلترر وديك في مَعْرض كَلِمَته في رثائه الدكتور طه حسين ف كتايه (القصيدة المادِحَةٌ ومقالاتث أ إِذْ قال 2 ما مَعْنَاةُ 


لكا داقع نه جني على سس ما فت بو في سالات اليأيئق أن بياخ البايدث عن ما يكب فى أطزوعيو. 
(لميمان). 


1Y 


(أي إِيَاكُمْ اها النَّْ والكذب واحْدَّرُوا عيب الله الذي لَنْ يبال يكم ولا تُسَاوْوْنَ 
عِنْدَهُ شيع فيا سابك اذب لِسُْوْءٍ أَتْعَالِكُن ولا أَنزِلَ عَلَيْكُمْ العَيَبثٌ لمتاب 
منك '. وكَذَّلِكَ هذه الأمثلة المتفرقة: 


ئۇ الله ق كتين بغش - ئز جلي نولا بغت :لابوا 


ست أنفي عَنْ كدر الله أشب اع ضياءِ بعر الي ولا كَمْ 


حايل أن يؤت آكم متا قبل اكم على إثر اتم 


ودَانَ اناس با راء وكُوْنه وقالّ حال 1 EH‏ | 
لا مدن ولا ذم مرا فینا حي ص وداشيا 


11 ثر أنّ اير يَكْمِبْهُ الى طرثفاً وأنَّ لسر في الطبع مُتْلَدُ 


l< ۲‏ د 2 20 كه فوت 1" 
أعاد الشَاعر هذا المغتى عَلَى تخو أؤضّح في رسالَة اعفان ودَلِكَ إذْ يَقْولُ: (وما ثبالي ره أصام عِبَادُهُ حَطْيَة له أ لا) 
ص 4١43‏ ولا ربب أ راد ذا محابجة المْمَرةٍ النن كاثوا يَمُْلُونَ أن لله يأر بالأخسن. ركان أبو العلاء يرى أذ الله لا 
الي بالخثر رال غير ألا يَدُمْ عَلَى هذا الّأي. 
(۲) هذا رڏ نه عَلَى الطب الذِْنَ يرون أن من موث لا يُبْعَتُ وشْبّهُوا آم ودْرَيته اور وبََاتهه وبَنَاتُ أؤبر كمأ 
وهي بات مَغْرُوفُ يكر َي الأمطار الكثيرق» وهو أقسامٌ أزْدؤها بَنَاتُ أَوْبَرَ قال الشّاءِرُ القيم: 
ولد جنيك أكُئواً وعساقلا ولق نهك عَنْ بكات الأؤتر 


حول (أل) عَلَى (بَنَاتِ أو ضرورة د شِغرئةٌ؛ لان (بتاتِ ازى اسم عل » على حدٌّ قۇل الأَصْمَعِيَ ت. (التُيجّمان). 
ETA‏ 


وعَضِبِنا من قول رَاعِم حَقٌ اا في أَصولنا لاء 


5 روس مره 4 


ب 0 5 ( 
َعم ۾ جْزْءٌ من الوب يي ين لټر والأَجْرَاء بعد شور 
كَدْ قِيْلَ إن اليُِعَ تَأسَفُ بَعْدَما تَنْأى عن اعد الذي غَيمَتْ به 


وقد رَعَمُوا هَذِي التفؤس بَوَاتاً تُشَكَل في أجسايها وثُهَدَّب 
وقل ينها اليد مگ با هو لاق ولشقئ مُسَدَّبُ 


34 


ويك الذين بُو أن يجدُوا وده كلْسَِيةُ تَكايلة في الوم آيدونَ دود ميَعَاهمْ؛ 
إذْ سَيْحْلِفُ الوَاقِعُ ظَنَّهُمْ. فَمَدْ كان المعرَينُ حكيماً وعَفْلايًاً وناقِداً لِمُجْتَمَع البَشَرِ 
قدأ وعايما وشاع ولكنّة ‏ كن قل كلشوفً. ون تر ني أشعاره وكاباته 
َي وَاجِدٍ مِنَ الان القَلْسَفِبّةِ (باسْيْتاء ريه البْهَمَيْنِ لمان وللكانِ)» ولَسْتَ 
بواج قط ني روو قَؤلاً لا ْمُه باحر في ذَاتٍ الدّيوانٍ. قد كان أبو العلاء» 
كفب عُلَّماءٍ الارن القَدِعَةٍ وطّلدماء رلا ذا ؤلاءاتٍ مُتَضارتةٍ. وقد الطوث عَفْلِته 
اده الريب على تَلَوْ لُمَوي. فعلى جين ائه كان جب عَلِيَاً با عَظِيّماً وکن له 
طا بدا في دَاتٍ الوت ملعا بامتوارج الذِيْنَ کائوا أَعْدَى أَعْدَاءِ علي '. وحاب 
لأأصار ومسل على مُرنشي وأفجب بأنطال آم ماویه وقذ كرة أغراب الضّام 
العاصرين لَه وله أك فُتماء أغراب البَادِيَة الحاجِليّنَ وأغجب بِبَعْضٍ عاتاتن 
التق الكليظو". وقد وعد عة عَظِيمَةٌ في الحكايات القَّدِمَةِ كما أصاب لَذَة عايئة 


SC‏ ل 


١ 
انظ لد‎ 
الوم جوضن بم بوسر‎ 0 
800 لس ص٦٤ وص‎ 
, ٠۸۹ص تفس‎ 
£1۹ 


في اسْتِشْهاوه بغر فيه رقت وود وقد ازْرى الحهل يدن العو وكات مد 

عَلَى الاس لِعَدَم كُدْرتحِمْ عَلَى فَهْمِ اللّسَانِ لعي َيل المَحِيْم". وقد بَدَا كَأنَ iu‏ 
عَلَى النَّاسٍِء لِأَنَّهُ افرط في تَعَاطِي اگم وتَوْسَّعَ في اسْيِحْدَام الف اظ 6 
والإشارَاتٍ الغامضّة والاسْيَطرادَاتٍ العَرِيِبَة ول ذَلِكَ منه بصو كانه ۸ جَانِبٌ للْبْسَْرِ 
مبغضل طن » رى الدَّنْيا بأسْرها فارغَةٌ لاشَيْءَ ء يها إلا ما يلوم آ لَه ِن اشاح مَطْمُوسَةٍ 

لِمُدَماءِ العَرَبٍ وججْتَهِدِي الدَّارِسِيْنَ لِمِبْرَابْهِمْ الشَّعْرِي. تَلْكَكائث عله أبي العلاء 
الثّادِرةُ العَرِيبَة وقد انْعَكْسَتُ يى في مِرْآةٍ أَعْمَالِهِ الأَديّة. ولِدَلِكَ لا أزانا تَسْتَغْربُ أن 
ججَدَ الوم ق ابد سحَافَاتٍ ومُمَارَقاتٍ فِكُرِبّةَ وأفوالاً ذات عل نَع علب إلي 


حر ويعصبي 


جنب مَعَ الميكمة الميَعَمّقَةِ والإِنْسانيّة البحِيْبَةِ الميَسايِحَةٍ التي لها الدَّيونُ في عَمُومه. 


وار س 4؛ -ه4؛ وص ۰۸-۱۰۷ ۱؛ والعُصُولُ والغایاٹ ص ۰٤٦٤‏ وص 2545 وص ١76‏ 
' اللزوم» ج۱» ص ۱۳۲ وجلاء ص ٠٠١‏ ورسالة الغفران» ص۸٠۱‏ . 
ا 


القسم الثاني 
قَضِيّةُ عَقِيْدَةٍ أبي العلاء 
عى اليم ينا حار به عر من الْتِقادٍ شلام إا أله ظَلَّ في قرارة تفس لصا لِمَا 
کان قد أنه الح في دِثْنِِ. فَمَدْ كان الإِسْلامُ بك ما رَآهُ فيه مِنْ عِلَلٍ أَْضَلَ عِنْدَهُ 
بذك العمَائدٍ الأخرى؛ قال في الروم: 
ون يق الإشلام طب ية فما وَحَدَتْ مثلاً لَه فسن واجد 


ود انشاث ابائ الإشلام' بب أشريه التي حَظِيَتْ تايها اليقِيِع في السام نها 
لدي وَكَذَلِكَ يسبب حه لِلْعَرّب الذِيْنَ مِنَهُمُ الْتَسْرَ ا وَالذِيّنَ كان يفاج أَنَّهُ 
واد مِنَهُمْ) رای ان يُقَضْلْهُمْ عَلَى سائر الأخناس الأخرى» عَلَى نحو ما يُرَى مِنْ 
تعليقاته المرية في ليع عَنِ الفْرْسِ الل" . ولا تَقَدَّمَتِ الس بأبي العلاء حل ُيده 
على الإشلام يَنْحَسِرٌ وأَحَدَّتْ رؤخ مِنَ التُسامُح والتَراضِي مَعَ الدَّيْنٍ سى فِيه. و 
نس سايق شُكُْكد لكا حاوَلَ دَنْعَها إل الَلْفٍ واا مَظْمَرٍ الاسيَقَامة واليُشْدٍ 
القسایح» كما كان ين في لِليْخْلٍ مِنْ اسر إن 1 يکن لا لِيسْلَم؛ لِأَنّهُ مَنْ يَدْرِي؟ 
ّا صح الاعيقاد ني اشا في اة الأَمر؛ يَقُولُ: 
قال لمجم وليب كلاثما لا تر الأَجْساف »فلت كما 
إن صح قَولَكُما قشت بَحْاسِرٍ أو صَعٌ قوي فالساڙ عَلَيِكُما 


aS 


حضف دا (ملقى السَبئْل) الذي أثلا 4 أبو العلاء في سَيْحُوعْتِهِ عَنْ هذا الموؤْقِفٍ 
اساي الذِي كان وَقَمَهُ جِيَال الدّيْنِ و يرذ فيه إلا بٿ واد ِن أن 3 شع 7 
O‏ 


ا ۱۲ ایت ۳ 
فة ص 4 , 
۷1 


السك في الآحرة'. ويرد نا عض جي أبي العلاء آنه كان قَدْ برا مِنْ كل رَه 
وهَرْطْمَيهِ قبل مؤت ولَقَيَ رَه ره مُؤْمناً مانا راسحاً. فَمَدْ كنب ابن الوَردئ أنه كان مُشايعاً 
لبي العلاء لاه كان من المعرّق إن خم ل العلاءِ (اسْتَغْفِرُ واسْتَغْفِرِي) فُكرة 
أبا العلاء لِأَجْلِهِ م كاد أن طالّع كِتَابَهُ (لرُومُ ما لا يلْرم) فَانْتَهَى إل أنه احم 
وأَعْمَلُ ِن أنْ تَكُوْنَ لَه پو صِلَة وأنَّ هَذَيْنٍ يِن لان عَلَى أنه كاد غارقاً في 
السك لما هما م إِنَّهُ و ئ راه وشو الشف الذي آنا على اش شيخ خد 
الله الإِصْبَهَاي» وكا قَدْ لَرمَهُ حى وَفَاتِههِ ودب بَعْدَ ذلك إل حَلّب شر مُوَلّهَاتٍ 
أبي العلاء؛ ويَرَى 508 في روء السَمْطِ) هدا إِبْرَاءٌ لأبي العلاء من كل أخطائه 
وعَيّه» وعلامة جْوْعِهِ إلى الحقٌّ» ودَلِيْلاً عَلَى صِحَةٍ اعْيَقَادِهِ ومان وأنّهُ كان جر 
ماككبء وا الأَغمالُ واترها". فَلَوْ ص أنَّ (ضَوءَ الصَّقْطِ) كُمَا وَصَف ابن 
الوَرْديّ» ملا َلك المع إن إلا أن يُوَافِقَهُ عَلَى حكيه 4 المتفائِلٍ في اة ِعِانٍ أبي 
العلاء. ولَكِنٌّ (ضَوْءَ السَقْطِ) كما وَصّمَهُ مَنْ تَرْحَمَ لأبي العلاء براراء إا هُوَ شخ 
لدِيْوَانٍ (سَفُط الزّنْدِ) وهو ما م ڪو سيا مِنِ اْتِمَادٍ ابي العلاء الذي جاهَر به لِلإسْلام. 
لما قرا ا الؤزديي كل مِنَ (للُوم) وراشتغيز واسْتَغْفري) قبل (سَقْط اَن هَدَا 
الذي لَه أبو العلا باكر[ وف يلك فقا قب ب ابْنُ لدي من مَْتٍ المعرَيٌ عَلَى 
الإيْمَانٍ الصحِيْح امز بن الأَهَيّة يمكانٍ. ثم اله مِنَ لبن مِنْ (مَلقَى السريْلِ) وبَعْضٍ 
ان الوم أن ا رَغِْب في شَيْحُوحَتِهِ أن فب مع الدّيْنِ قَبْلَ قَوَاتٍ الأوان. 
E‏ ما E‏ 
رال أَغْلَّمُ). 


' مَلقى الشلء ص 217 السطرء *. 
' تعريف القدماءء وص١١5.‏ 
VY‏ 


القسم الغالث 
أبو العلاء مُفَكُراً 

َم هنا أن نمدم لَك أَيُّها القارئ الكرم بَعْضَ أَهَمٌّ الأفْكار والآراءِ التي أَوْردها أبو 
العلاء في رزوي وأ تحت بَعْض الموَاضيع اليْدَةٍ سَدِيْدَةَ لعل يبما. ولكنًا ن تنطر 
ف س ناوم أبي العلاءِ وسَوْدَاويته ِذْ 1 مَزِيَْدَ في ذَلِكَ عَلَى ما دگرهُ نيكلسُونٌ ف 

لات العري إلا القَلدْلَء ولا في مشالة تباي يلك اة عابقها مَرِخْلْيُوتُ 
بافندارٍ في مُقَدَمَةِ رميو لرسَائٍ المعرّيَ وأبي جنران . 
تفده الموجّهُ للدّيانات السَماويّة: 
إل الي مُؤْمِنٌ راصح الإمانِ في وُجُوْدٍ خالِق. فَهُوَ ما يي يَجْحَدُ الماد ويتْكِر الكُفْرَ 
(فالل حق واجد دَائِمٌ» باق قاوز عَلَى گل شي حَكِيْمْ؛ َد شَهِدَتْ صَّنَائِعُهُ عَلَى 
حِكْمَتو). وعَلَى جين يَلْيَم الم أن يُؤْمِنَ إمُاناً قطنا يالدَّاتِ العَلِيّةِ لا ديه احرص 
وم لون في ذاه وصغاتب كيف لا وقد ع EE‏ معدو رك و 
إذرَاكها . وأا يما يلي الدَّيْنَ الإشلامي وحَمِيْقَةَ الؤځي عُمُوما فَمَؤْقِفُةُ مها مَوْقَمَ 
لكك مع أ َه كُمَا سبق لاخظناء كيرا ما طَلَب أنْ ب تاق عع اشن 
وکن أن تُلخّص راء ا في الأَدْيَانٍ السَماويّة في هَذِهِ امسائ الَلاثِ: 


E 2 


اتات آي الفين الاساي ص ةو ٠۲١‏ 


1 0 د 

(" ل الذراسات لملَِيّة الآسْيّويةَ ۰۱۹۰۲ ص 28844 ۲۹۲؛ وَكَذَّلِكَ (دراساث في الشّغْر الإسْلايِي)؛ ص 1177- 
A4‏ 

0) درا 


سات ني الشّعرٍ الإشلایی» ص ۱١۹-۱٥۸‏ ۔ 
VY‏ 


أولاً: الدّيْنُ مِنْ وضع البَسَرِ؛ وعَلّى در و فَهُوَ خَاضِمٌ لِمَا يَخْضَعٌ لَه البَشَرُ مِنْ فوا 
عة اماضَة وستّيها التي لا تَسْتَلِن لاح كالانيطاط ودي والمؤتٍ المي نيد 
ذَلِكَ في امال أَبْيَاتهِ: 

وحذث الشَّيْعَ كله اياي كما علق الراك الشُرعَي 


وقَوْلِه: 
سَيَسْأَلُ قوم ما ا حي وگه كما قال قوم ما جيسن وما طشم 


أ أي على الناس زمانٌ يشال فيه أنامّ ما غق اجيج وما هِي مكف كما 
يَتَساءَلُ الوم قوم ما کاتٿ جَدِيْسسَ وماكائث طس . 

ويكِدُو أذ اول 1 الدَّيْيَ من اتلاق البَسَرِ كاد سائداً ومَغروفاً بَيْنَ الرَنادِئة وأزباب 
اة على عمد أ العلاء. إِذْ مدا ان نيمي في E‏ (منْهاج الع أذ 
كنئراً مع رَنادِقَة عَصْره کانوا يرون ن الأَذْيَانَ سَبِيْهَةٌ شَبِيْهَةٌ با داهب الف كرِيّةٍ والسَيَاسِيّة الميختلقة» 
ب ينبح مها م مَنْ شَاءَ إذا اختارهاء کا يغد لُه بع إحسانِ وضع خير 


9 النّاسٍ في كو الخياة. 


و رای آحَدٍ كائث تَدِيْنُ به بَعْض زُمَرٍ الرنْدَقَةَ ورقها قي رمان بي بى العلاء - لا سِيّما 
إِخْوَانُ الصّفا - وهو أن الدَّيْنَ يكن إصطلاحة وفيا المَلْسَمَةِ. وقد 


rz 


گر النَوْحِيْدِيُ في إخدى رسائله" أنَّ هَذًا الرّأي عارَضّة أبو سْلَيِمَاكَ أَسْتَاذُ ابطق 


)١(‏ كائث تل ين طشم بن لاؤة بن سام أن ؤج وحلدنسن بن حائر نن إَم بن سام ييل عر يفك وكانث لها 
وة الأحِرة ثم الخال َعم دنس لد حال طشم عَنْ لرتي الغذر؛ وك رحال جَدِبِْسَ 1 ينما طَوزْلا لنتنيثوا 
يِتصْرهِة» فَقَدْ غَرَاهُمْ حَسَانُ الب اتهم عَنْ آخِرهِم) ديون الأغشى؛ خَقِيِقُ ر. بي لنْدَن .21917 ص ٠۸۲-۷٤‏ 
(۲) مِنْهاج الشنّف القاهرة» ١85اه‏ ص .٠-۲‏ 


() تاريخ اگما للتِفْطِي لیرج» اه ص٤۸-٥۸.‏ 
Vé‏ 


الذي کان د ر يمول إن له فة التي تَسَةٍ <“ 2n‏ مِنَ العم لا جک أنْ توق مع 5 
ائ الذي تود حَقئِقتَةُ مِنَ القخي. وق 3 اپو یا و 


تې ل قَوْلِهِ 
وذ كدب الذي يَعْدُو بعَفْلٍ لإطلاح السروع إذا قَسَدتة 


اه 


007 وا اه 5ع اه ع8 او 2ة ا 
شْرَائِعْهُمْ وٽ ين کل وو فَهَل عَفْل نشد به 


2 


ثانا : إنَّ الإشلام والتَصرَاية مدان من اليَؤؤدية؛ لع اھا من الله باش فد بد 
5 1 الأَمْرِ سرون قِصّصاً يُسْنِدُها بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْضِهِمْ ومح مُرور الرََنِ ب 
واه مرو القصّص من الخَرَاءةٍ والتطاوْلٍ مبْلّغاً جعَلَهُمْ يُسْيِدُوْنَ مَرَاعِمَهُمْ هذه إلى 
ا : 

لت ود و ا افا گات ين الكْلَمَاءِ والأخبار 

كذ أشتئوا عن لهم ج ازا تز ياشتاو الى ابكار 

وإذا عابت ماضلا عَنْ دة ٠‏ أَلْقَن مَقَاِدَهُإِلَ الأَحَْارٍ 


4 


ون م تناع الب وراد لذن إل القؤم؛ ول َل حى صَحِيْحُ البحاري مِنّ 
الأكاذِيْب' يَقُوْلُ أبو العلاء: 


ج ر ا ال ست 


00 الوم ج ذا .١‏ ترذ هَل الأثياث في الأضل. (المترجم) 


' شس ص۰۹ ۲). قُلْتُ: يا اراد المولْفُ بِكَلابهِ هذا كَوْلَ أبي العلاء: 
{Vo‏ 


e 


23 الذي کون عن مَوْلاكُمْ کات اناكم عَنْ يهود حبر 
بر أي دى يكم مكثوباً. 
ومَئّ أحَدَّ امرك في قِرَاءَةٍ اللوم وَحَدَ نَفْسَه ييل إلى اتام المعّرّي بالعَدَاءِ ضِدّ لیرد د 
قد حَوَى هَذًَا اللّرومُ عَدَداً مِنَ الأَبْيّاتِ الموَحَهَةٍ ضِدَّهُمْ وقَد بلعث بن اکم بغ 
والاستهرًا سْتهرًا اء كك اي كل 


أؤ راع ابخلۇد. وگقۇلو: 
ايشم بَاطِلَ النَوْرَاةٍ عَنْ عرض ورب شَيءٍ يَعيْدٍ للقت جلا 


0 


وگقۇلە: 

ولا تَقْبَلْ مِنَ التَّوْرَاةٍ كما فإ احق عنهان تَوَارٍ 
وكشا إذا ذَهبْنا تَسْتَقْصِي هَذِهِ الأئبات وتَسِبْرُ غَؤْرَهاء وَحَذنا أن غَرَضَ شاعرنا الحقّ 
نها هُوَ أن يقد ته هُوَ مِنْ طرق عَبْرِ مُبَاشِرِ؛ فْمِنَ الواضح أنَّ ما أَبْدَاهُ مِنْ خرب 


-لا ئؤجش حش الوخدّه 5 أصْحابا د سيَياً وده قَاردُ 
كم ری في الاي ن ككس يَعظُّمْ أن يُرقى به ايار 
ڪراي أفرأففل رَاشِداً من أبن شذا الجر الشَاردُ 
عَلَدْكَ بالصذق فلاحظٌ لي ف كلب يَنْظِفَهُ الكاردٌُ 
م بن للش اة اة بصِبة بنياعطق مارد 


(المترجم). 
۷٦‏ 


واستهْراءِ بالطريقًة التي اناد أن يدرس يما اليهوْدُ بهم المقدّسَة إا ع به الاش 

واه إعا عى بو الاستهراء 
والسشخرية مِنْ إِحْوَتِهِ في ديه هُوَ في دِرَاسَايَحِمْ لِأْدَحادِيْتِ والفِمّْه 
ثالثاً: أن الأذيانَ تَسْتَجْلِبُ العَدَاءَ بين البشر: ١‏ 
ا ٤‏ م يردن > 4 
يحتج أبو العلاء أن الأدْيَانَ يغار بَعْضها مِنْ بَعْضء فَما مِنْ دين إ5 عَدَهُ أَهلَه اه فض 
الَدْيَان ا و ره ^ o‏ 04 1 < : 0 0 

َانِ وأ كمّلها وسَعَوًا يُبُطِلونَ غَيْرَهِ مِنَ الْأَدْيَانِ7'". وذَلِكَ ما اورت الاس يرَاعاً بَتْنَهُْ 
سَدِيْداً وش کنات ا كي ر 24 

ا ال معد 212 8 ر e‏ ره ٤‏ 
e 2‏ فاده 2 

وذ ترم ِيكِلْسُون هَدَّينٍ البَيْعَينِ إلي الانِكليْزية غر“ 

1 0 م Ta e‏ وشا ايه 18 ¢ aie‏ 
وعلا من أبي العلاء ذا لسر الوَبيْلٍ فقد رَغعب الناسَ ودَعَاهُمْ إلى أن سود فِيهِم 
عا روح مِنَ التنّسامْح وسَعَة الصَّدْرٍ والأضا وحن التيّةِ ووصّى اللوي وحصّهُْ 
ر وحُسْن النيَة ووصّى الْسْلِمِينَ وحضهم 
علي الختزام كرامة الود والنّصَارَى والصايويَ وأن يُعامِوهُمْ أنْدَادا لكُمْ ونظراء؛ نكل 
الاس سَوَاءٌ وإِنِ اشْتَعَلَّت بَيِنَهُمْ نيران الحرؤب): 

Sn €‏ 4 و ب 
فَإِنَّ الاس كلهم سَوَاءٌ وإ ذكتِ الخُرُوبٌ مُضَرّماتِ 


.٤۰ ٥ص‎ a نفسه»‎ )١( 
حاء لك يقت كشن الانجلئرنة لين أي العلاء هدَيْنٍ ولا حاجة تا أن تو ذو لز إلي الزئة رة أخزى»‎ 39 
لق بق أن العلاء ويخ اث كا نيكلسون قد حا يكلم وعدم رهي كلمة تة كما وی بدلا عن الكل‎ 
الو (الوم». وق تزکة نکسون لأبيقي:‎ 
What feuds between us hath religion twined ' . 
And given us over to hates of every kind 


Did not a prophet's ordinance bestow 
On Arab lords the women of their foe 


E) 
VY 


يقن أل الات مِنْ أَبِياتِ تِ شِغره اه بَِيءٌ من ل ضُرُوب التَعَصّبٍ الذي 5 
إذا الإئسان كف ال عي سيا ق اتاو له ورَعيًا 
ويَدْرُْ إن اراد كاب مُوْسَى ويُضْيِرُ إِنْ أحبٌ ولاءَ شِعيًا 


أ متى كفت الإنْسَانُ عى شي فَإيٍّ أدْعُوْ لَه بأَنْ 0 متعم بِالَْْرٍ والأمنء مادام 
يڻ مُعاملي» فَدَلِكَ هُوَ الذي يهي من ولا يهي بَعْدَ َلك ما ديه فيدر إن 
شاء التَوْاةٌ ويال إن حب شِمْيًا أو أسْعيًا [وهُو بين 5 العَهْدِ القَدم] 29 

ولَكِنْ مَعَ هَذًَا اذكب الإِنْساقّ اليَحِيْبٍ يِن أبي العلاءء إلا أنه 1 يَمْتَطِعْ أَخْيّاناً أن 
ڙر نَفْسَهُ مَنٍ ربْقَةِ النَعَصُبٍ الدَّيِي. فُيُظْهرُ لنا عض أبْياتِهِ أنه كان قَدْ هالَهُ حًا أن 
رة قي التُصارى واليَهُودُ مَتَازِلَ اجْتِمَاعِيَّةٌ رَفْيِعَةٌ ف عصره: 


لَك عن عْهُودُ اللي گم مِنْ مُسْلِم آذ مُسَئ يَرُومُ شَفاعَة بمُعَاِدٍ 


أي لذ مَسَدَتِ الأَرْمَانُ لِأنُّ أَمسَى كير مِنَ المسْلِمِنَ يَطُلبُونَ النُصْرَادٍ 
َقُدُهُ الموجّةُ إلى الإشلام: 

يَعُج دِيْوَانُ الَرُوم بِأقْوَالِ السّخْرية والأقوال الكَفْرِيّة حَوْلَ البَعْثِ وَغَيْرِِ مِنْ مَوْضُوعاتٍ 
ية الإسلاييّة. وذ سبق آنا أن اسَْشْهَدْنا بعد مِنْ هاو الأقوالٍ في متيف أَخْراء 


الِيَمُودِيّ 


مع 


هذا الكتاب. ولَكِنَ أَغْلَب انْيِقَادِو الذي حاقرٌ به للإسلام بده في هُحْومِهِ عَلَى شَهيْرة 
الحخ. وقد كات ريه في هذا الصَّدَّدٍ الفا مُالَمَهُ صَرِيْحَة وظلٌ عَلَى ذَلِكَ في عُمُومْ 


(1) ارد اموت ذلك تَرجمة نكسو يدنن ليبن إلى الإنجلترئة ولكئها ليث شغراً هذه لمر مكَرْجننا ترجو هو 


(الشرښان). 
£۸ 


زویو بها لا وه العؤُ. ولا ارقت أنه اكد كذ رعذ خها كيزا ون ماق ر وبا 
دة | العَبّاسِيينٌ الأوائِلء أفادٌ مها ي انْتَِقَادِهِ و الشّييْع ني وتَقراً ف تاريخ الأقم 
ولوك للطَيرصٌ أن مَنْ يُعْرَف بِعَلِىٌّ ُن يَفْطِيْنَ کان قد و صف الحَجِيّْجَ وهُمْ يَطُوْفُونَ 
ِالكمبَةٍ بِأَنّهُمْ بز ځُيل يَدُورُ في مَكانٍ طحن الحو 
0 لمعي في رسالة العفرَانِ أنَّ عَبْدَ الشُدُوسٍ أبا الرنْدئِقٍ المغزوفٍ صالح بن عَبْدٍ 
لقُدُوسِء وكانَ د قله لَلِيْعَةُ الماوي» قَدْ کان قال في كد(" ا 
كم اهلگ مَك مِن رار حرا الل وأنياكتها 


ھر ق 


لا ررق الَمَن أخيَاها وقُوَتٍ التَثمّةٌ أَنْوَاهَا 


وقد أَقَامَ أبو العلاء اياده لِلْحَجٌّ عل ين عَفليَةٍ وأحْلاتيّةٍ وإنُسائيّةِ. وقالَ ن 
ال حجر الأَسْودٍ انه لا ريد عَنْ گؤنه حجرأ ولا مره لَهُ في دات 21 اع e‏ 

بي جنيو بى الأخكار والخستى. ركان يقد أل لام حكر وققيئة ون اترات 
ا شا يَتَعارَضُ مَعْ عة الإشلام البَافِضّة لِتَعْظِيْمِ الور والتَّمائيْلٍ. ودب إلى أَبْعَدِ مِنْ 
ذُلِكَ مَسَتَى ذَّلِكَ بَقيَهَ ي من الو 0 


YT‏ إا بَقِيهُ أَوْنَانِ وأ صاب 


() تارْخ الطَري ج۰ ۱ ص۲۳. وقذ أَخبرَ شاءدٌ أَعْمى بس بالعلاء بْنٍ الخاد اة اماي (أشْهَرَ من عرف يع 
لاو تعْذِنِهمْ) ينذا الكلام الكفري قصلب ابن يَقْطِيْنٍ لعاعيه. وبَغد ايام قلايل من صلب سمط الصلِبْ الذي كاد 
تت عليه على الأزضي مَل اح الحجاج وجمارة وأحد أثْربَاء اليف وكا يُدعَى يعوب بن القضل» ركان رقا ومتّهَماً 
بای . 
(1) رسال العاف ص۲٤۱‏ . 
0) الوم جاص 12 

۹ 


وذ رَعَم عَلَى تو مِنَ التَلْمِيْح أن َدَاءَ هَذْوِ ا غَيْدُ كاف بِنَفْسِهِ يرير هَل 
المصّقّةٍ التي مها الاس وَوَابهُْ التي يَصْحَبُوتَا مَعَهُمْ في هَذِهِ الرخلة لمقَدسَةٍ إل 
َة ولد كا أبو العلا اي صَريْحاً في رغه أنَّ بجْمُعَ الحجيْج في الحرم كَنِيزاً ما 
افتَقَدَ الوَرَعحَ ووم الأخادق'' 

أكث عَنْساغ مك ة كايا ولت في الموَاطِن فَرْقَدَيْها 

وؤ صَلتْ متها وصاقث آلْقَشْماتحَاولهُلَدَبْهَا 

ولَكِنْ جاءَت الحمرّاتٍ تبي وبمار الُوَاةٍ إلي يِذَيْها 

ولس كد فيا أنقة ولا اللةالقيةة م تيمها 

إذا ما رامت اللات حَوْدٌ كَكِنٌ البِئِت أَنْضَلْ مَسْجِدَيْها 
فا بطي ماك أوْلُ مُلْحتزها" 


() 1 ترد هذه الأثياث التي بريدها الؤلّفُ كلاه هذاه في الأصل. (امترحم) 
(') سَبَقّتٍ الإشارةٌ إلى هَذِهٍ الأَثياتِ في الفصل السادس. عد بت ا بن عَبِاله بن الحارث؛ قال السْهَئليع: جَدّعًا 
انها كُمَيْلهُ نٹ النَضْرٍ التي مَدَحَث الي (ص» يناتا العاف المشهُورةٍ وقذ جاءث تَشْمَعْ ِأّحِيْها وكان اسيا عند 
توحذئة كذ سبق ليه تزف في حَثر يعلؤل. وذ كانت القُريًا م من أَجْمْلٍ نساءِ عَضْرها وكان عْمَرُ ن أبي رة قَذْ وَحَدّ يما 
وخدا سَرِيْدا؛ نكان يَتَحَيَنُ مْرْصَةَ حَجّها لِيتَعَرَضَ ها هنا فُيلقاها ويُنْشِنُها شِغرَُ. وقذ ذكروا أنَّ عُمَرَ كان يَفْعَلَ ذَلِكَ 
للقاء من برد من جِيْلاتِ الغزب واَشْرَافِهنَ اللائي يَعْرفْهُئَ؛ حت لَقَدْ قال: 

يت ذا الدَّهْرَ كان حَنْماعَلَيْا ‏ كل يوي حَجَةٌ واغْيِمَارًا 


وهو مراد أبي العلاء مِنْ کر ارا هنا وقذ خن أن تَذْكْرَ هنا أذ حازماً الدتي» ركان ِن مَشاهِيرٍ الاد رَأى مره مِنْ 
اخسن عَلْقٍ الله وخها تَطُوْفُ بِالَْيْتِء وذ فَتَنّتِ الاس حيهاء فال لحان يا أَمَة الله اني الله واضربي ييخماركِ عَلَى جَنِيِكٍِ 
فَقَدُ شَكَلْتٍ النام عَنِ الطّوافي؛ فَقَالَت: أو ما تَعْرِئني؟ قال: من أنْت؟ فُضّحِكتْ وقالث: 


من اللاي 1 حجن ينف جثبة ‏ ولكن يفن البرئ الملا 


fA. 


يي دع الد کاک د قاقة بودي اوه ا 5 
وقال إن بي شَيبَة الذيْنَ كانت هم سِدَائَةٌ الكغبة َإرْشَادُ الحجيّج وحِدْمَتْهُمْ فِيِما لي 
رن 2 وله 


سَعَائِيَهُمْ قَوْمٌ أل قَسَادٍ وسُؤي وإِنَّمُمْ إا كائوا فود مِنَ الحجيْج ويستَلؤتهة 
لِمََافِعِهِمْ الخاصّة مَا وَجَدُوا إلي ذَلِكَ سيلا" : 


وني لا اعُد احج فضا 
وَإنَّ رحال شية سِاديّها 
قَِامٌّ يَذْفَعُونَ الوَفَدَ شُفعاً 
إذا أَحَدُوا EEE‏ 


می آذَاكِ عير فَافْعَلِيْه 


عَلَى عُجْْ النّسَاءٍ ولا العَذَّارَى 
ولَيِسُوا باح اة ولا التي ارى 
إذا رَاحَت بكغبته ا ابليارا 
إلي البَيْتِ الحرام ومُمْ سُكَارَى 
ولو كاثوا اليَمُودَ أو التَصَارَى 
وُو إن دعاك اليدُ: آرا 


مِنَ الكَذِبٍ الَو ما تَوَارَى 
ققد حاءث عيُوْلهُمْ تبَارَى 


ولا قي لِمَا صّنَعُوا وصاعُوا 

جرت رمتا وتَسْكُنُ بَعْدَ حِيْنٍ ‏ وَقْضِيَة المهَيْمِنٍ لا بجُارى 
لعل قِرَانَ هذا التَحْم يني إل طرق ادى أهأعيَاى 
تقذ أزدى ع صقت وطؤة ‏ وان قم چک لقو شار 


3 2 3 Ed 
ي نهم عير 1 لطهَارَى‎ Hi و س اقيم‎ 
وما كرت عون الاس عا‎ 


وکن في تھا تكارى 


ر يت زجي قال كا: وأنا سال اله ألا يعدب هذا الؤخة بائار. قيب له: يا حازم لذ كتك فقال: لا ولك 
انق ؤم وبلغ ذا اير سيد ن المكب» من كيار لتاب فقا رجم الله حازم أما وال لكان يَغضن باد 
لجراي لقال: أربي يا عَدُوَ اله ولكئة طرف أل الميجاز. كلت وقي بت الغزجي: 

أماطّث كساة انکر عَنْ حر وَخهها 2 رأذتث إل الحدين بزدا قلقلا 


التُرجمان) 


(الترجمان) 
A1‏ 


"لبن 50 
لله الولف معي كاو الأثياتٍِ وحخشت. 


كه کے تالت مااجنو فة خو كلاق 


لا يَرْعُمُ أبو العلاء أنَّ الأماكن المقَدَّسَة مَلَِة بِمَسَادٍ الاس ا بَعْلَ 


وء عت 


سا سْيباحَتَهِمْ إيّاها . وقد لظ وریا كان جما أن كيرا مِنّ الْنْسَاءٍ ف رَمَانِهِ كُّ ر 
إلى احج ذَرِنِعَة لِلْبِعْدٍ عَنْ أَرْوَاجهِنٌ وأهلِهنّ. 
وقَّدِ امْتَمّ شاعنا پإرشادِ الَّوْحاتٍ الا يَبَعْدْنَ عن يوين ليزن 4 وأَعْلّنَ كن أنَّ الحجّ 
يسن فُرْضاً في حَقَّهِنَ لانَهُنَ كن ضَعِيْفاتٍ ولا بمْلِكُنَ ع دَفْعاً عَنْ أَنْفْسِهِنٌّ ب 


١‏ تفسه» أو انْظْرْ اول الأنياتٍ أعلاهٌ 
AY‏ 


الة 6ع الرَابعٌ 4 
مَذْهَيهُ الزُهْدِئُ 
- رکه ت 

را 0 العلاء أَنَّهُ إا ترك الرَواج اعمادا منة أنَّ الدَّنْيا مَوْطِنُ ادى وَبَلاءٍ وتَحَب ونه 
خير E‏ روا إِلَيها وأنْ ملا عزوي ظلْمَة العَدَم؛ قَدَلِكَ خير من نوصل 
5 ل ت مسح الماسي هدا . 

ناكى حَشا الأمّ بالطل الذي اشْمَمَلَّث عَلَيْهِ وَيحَكَ لا تَظْهَرْ ومث مدا 

فإ رت إلى الدِّنا لَقِيْتَ أذّي ين الحَواوث بَلْة القَيِظَ والحمدا 

وما تلص يوم اين مكارها ونت لا بد يهنا بالغ أمَدًا 


وآزاثه في ا اث تَعَلّبٍ وتَنَاقْضٍ عَلَى تخو لا نة الملاحظةٌ. كَبَعْضُ هو الآرَاء 
شیر باه كان تحت تأثير تَعَالِيّم الصارى؛ ا إن شی ": 

سْبْحَانَ من عَلّمَ الأختاس كلهم أراً يَقُوْدُ إلي بلي ل 

كط العيُونٍ وأَهْوَاءَ اتوس وله وء ie‏ إلى لَكْم تقل 


0 
نقسه» صض۲۷۲-۲۷۲ 


) اهر أبو العلاء في لُرُومِهِ إغجاباً يئُهبانٍ النَصَارَى إِذْ قال في ج۱» ص۲۳۳: 
ويُعْحِبُنى أب الذِئن تَرَمَبُوا وی الهم كد النْقُوسٍ الشحا 
وايب ينهم عَطْعماً في حَيَاتِهِ 2 سْعَاةُ حلالٍ بي غا واج 
وما حب التفسن البح تعد ولكن قى في الأَْضٍ يشية ساج 
لل ج۲ء ص۳ السطر + قل فا تَصرانيا عَلَى واعظ مثلم 


AY 


(ولعلّكَ شغد مر ف هد يِن البَيْعَنٍ ويج إل الخطية ة الأؤلّ) 


وبَعْض أنياتو يَكْشِفُ عَنْ اثر مانُوي يت مثل: 
وإذا رد بالبيين اة فَالحَرْمُ أَجْمَعْ چ EGE‏ ف الأَظْمُرٍ 


ل 


إِنَّ بَعْض آرائه فيد تأده بارا العرب الو" » مِثْل: 


ودَفْنٌ والحواوث فاجِعَاتٌ ‏ لإحْدَامُنَ إخدى المكثمات 


وَأ بَعْدَ بَعَْدَ هذا علب آرائه فِيهنّ شب شَبِيْهَةٌ شَبِيْهَة بآراءِ فَلاسِفَةٍ الأخلاق التَمْلِيِدِينَ 0 
فَهُوَ يَتَحَدَّتُ عن الأ عَلَى َع في مَرْتِبَةِ دود التَجُل؛ والنَّسَاءُ عْمُوماً عِنْدَهُ عِنْدَهُ جبال عَم 


الأ إن النّساء بال غي _ ين يُضَيّمْ الشرف ايبد 


ولا مان عِنْدَهُ عَلَى بَناتٍ أَهْلٍ الور والشَرَفُ مِن الإغواء: 


وام a‏ عَلَى عِرّها أن تشتباح فُرُوحُها 
َع الود حصان حَصُوْتا ول أن أبْراج السَمَاءِ بُرؤجها 


ومن ار عِنْدَهُ أن نر لله في جَهْلِهاء أ تعنم إلا لعز وَالأَعْمَالَ البتيّة: 


عَلَمُومُنَ العَرْلَ ولنّمْج واليّذْ نّ وخ واكاة وق اة 
قَصّلاهٌ المَماةٍ بالحَمدٍ والإخ 


لاص زي عَنْ يئُس وبرَاءةٌ 
تَهْتِكُ السَمْرَ پالوس أَمامَ الس 


ر إن غُنّتٍ القياك وبَاءَهُ 


' لا اظ أنَّ مَغتى الدّْنٍ المراد هنا هو ما عرف عِنْدَهم بأد البباتٍ» وهو دَفْتُهُيَّ حيّاتٍ» إذ لا ريب أنَّ ذلك يُناقض عدا 
الرمة في (منظومة) أبي العلاء الأخلاقيّق» وهو ما لم يسن منه حتى الحيوان. فما أشبة أن يكون عَت مول وَكْرهنٌ وعَدَمَ 
تَعْليِمِهنَ المشار إِلَيِ في الأبياتٍ التالِيَةٍ لهذا البيتِ. ولكن يظل رأي أبي العلاء في المرأةٍ أمراً غريباً عن هذه المنظومة إلى حدٌ 
الدَّمْشةٍ والشذوذٍ الممضٌّء وهو ما لا تكاذُ تج له مرا قطّ. خاصة واد أبا العلا سَخصية ئة لير البَشر 
Philanthropic)‏ وأنَّ تَاوْلَهُ للأحلاقٍ والقِيّم تَناوْلٌ مُطْلَق يجاور حدوة الرمانِ والمكانٍ والبيئة. e‏ 

5م 


ورذ أرب تيمو لا يله إلا اثرأةٌ عجو قذ سقط أسْتَاتًا ن الكتر: 
اذد التَّلاوَةَ عَنْ عَجُوز ين اللاي فَقَرْنَ مُهَثَّماتٍ 


يِب الا يلّى بَْنهُنَّ وبين رَحُلٍ ضر يُعلَمْهُن القرءان تلا ما بالك ن لَيْسَ 
أغمى) إلا إذاكات قد مغ من الكر ما بزع بت ديت زأسَة: 

ولا ينين ِن َل صرف قهن آب ا گات 

وى مَنْ كان مُرْتَعِسْأيَدَاهُ ولك ئة ين ال عَمَاتِ 


إذا بَلعّ الولِئْدُ لَدَيِكَ عَشرا فلا يَذْحُل عَلَى الحرم الوَلِيْدٌ 


ولَكِنْ مِن وجْهَةٍ تَر إِنْسَائيّةِ كان أبوالعلاء تصيراًلْمَرْةِ. تر ينصح الآباءَ يطلب 
الأزواج لاتيم (لَكِن عَلَنِمْ ويف أَبْنَائِهِمْ مِنَ الرّواج): 
والب ليك روجا گي يُرَاءِيّها وحوّفبٍ اتك مِنْ نَسْلٍ وتزويج 


وينْصح الأًزواح ويَرشدُهْمْ إل خش مُعاملة نسائِهمْ ودب صُحبتهنَ وطلب رِضاهُنٌ» 
فن أت عاشَت الكعاب تصادها 2 وحاول رضاها واحْدَّرَنَ غضابجا 


وقد شَجَب أبو العلاء تَعَدّدَ الرَّوْحاتٍ وسَعاةُ بحاؤزاً وضراً اَي : 


007 80 0 9 
وواجدَةٌ كَنَنْكَ فلا تحاوز إلى رى بجي ؤل 


ون رمت صاهبَةٌ ب فاج در أن تَرُوْعَ عر ات 


ويَنْصّحٌ أبو العلاء مِنْ لا يجَدُ مِنَ الرّواج بدا ألا يَتَروَعَ إلا واحِدَة ويُمَضّلُ أن تَكُونَ 
عَقِيْماً: 

إذا شت يَؤْماً وْصْلَةٌ بِقَريْنَةَ فَعَيْر نِساء العالَّمَ عَقِيْمُها 

نا طرق في كل شرق ومَمْربٍِ إلى المؤتٍ أعْيا رابا مُسْتَقِيْمُها 


ع ره 


sS 


ولك مَنْ کان ذا ترا سَلِئِمَ القُوى فيب مُعْعَمَرٌ عند الرّواج: 
ويف الغ وخطا برأن إذاكائث فوك م لمات 


وخا تاك أبو العلا ف لتَفَكُرِ ق اماو أا رة ينظ إِليّها نظ بأؤها اح 
والإجلالٌ والتَّوْقيْك ويراها أَكْمَرَ اسْتِحْمّاقاً اكرام مِنَ الأب وأَكْبَرَ جَدَارَةٌ لشْكْرَانِ 
والامْتَنانٍ: 

وأَغْطٍ اباك الصف حيَّاً وما ومَصّل عَلَيْهِ مِنْكَرَامتِها الاما 


حِيْنّما يَنْظرُ أبو العلاءِ إلى ار بين العَفْلٍ رم ا علَى دم المساواةٍ مع البَجْلٍ في 


عَفْلِها ومَقْدِرَتَا الذَهْيةِ ومُدْرَتَا عَلَى اسْبيْعَابٍ اير والشَّرٌ وإنْ كائث أمٌَ حيرا نه 
1 
ف 00 


وأكثر شرا . 


' انطر الوم ج٠ الصفْحتَيْنِ +41 و18 ويغني الولف هنا بي بي العلاء:‎ ١ 
ورال الأام مغل الُواني َيْرُ فرق يِب والتذْكٍِ. . وقوله‎ 
َهْتِكُ الست يابكلوْسٍ أَمَامَ الس خُر إن عت القِيَانُ ورَاءَهْ‎ 
(الشرجمان)‎ 
A 


ونَرَى أبا العلاء عند لوه كن نَفْسِه وَانْفِرَادِهِ َد في لز يكثل البشر ولب 
لقاس تقو قل الها وتفوي شيا 
والمزء ليْس يِرَاجِهٍ في غادة 9 لكِنَه يرقب الإكانا 


يأ 


م اذخ اوا وَجَمَاكَا وسخرها الذي لا يُقَاوَمُ ويَتَعْقٌ كما با حر الفعال ويَشْدُو 
بای عاطِفة' 


هَوَاجِدٌ في الط ل أو عَوَاصٍِ وف طَيْفٍ الكرى مُتَعَهّدَاتُ 


لَعلَ امز هّنا يَتَساءَلُ: ما هي الْأَسْبابُ القئْقِيةُ التي دَفَعَتْ أبا العلاء لِأَنْ يرك الاج 
أ يَتكّل؟. أمًا الدکور له سين كَقَدْ َب في كَلِكَ إلى ن اَی کا وتيا 
کان یری أنَّ اللّدَّةَ هي الغايّةٌ مِنَ الحَيَّاة؛ لما كات اللات تة وسَرِيْعَة 
الوا وأغْلَب ما ا ثل إلا بال والأَذّىء فإِلَهُ 
وتر الدمُور طلة خسن أنَّ ا ب يمسر لَنَا لماذا كان محري مُترَهّد 

وتاركاً رواج وَمُتَسْائِمً"".. ومن الواضح أنَّ هدا المذْمَب في الي عَيْرُ ر ج ولا بي 


١ 


و 


تَر أن يطلب لَذَّاتٍ َع 0 


' وانظر گذلك اللرُوع ازع الگانِ» ص ۲٠٠؛ e‏ 

' ليره ذهب كُلْسَفِيٌ نَفسِيٌ ع اكه المَيِلَسْوْفُ ؤي أَرقُوُ في المَرنِ الايثِ قبل ايلاد وبتاه على تُصَوْره يعاق 
كبرو إِذْ کان یری مُا تحن باتنع بَئْنَ مَطلب النَفْسِ ومو الطُّمَائِتة تكن باكر يِن ا حؤف والقلقِ- وتطلب 
لحد -وهو قق قذر من الد وللفعة َيل تي ب عن الات الگبرى كاليئس ولطّعام؛ لأ يان ليذ وا 
الكُبرى عِنْدَه يَلبةٌ لد والأذى؛ لِأَنّهُ يريد من اد الشَّهْوَةٍ ويُفْضِي إلى عَم الاكتفاع» يما بُؤرٹ ث التّعاسَة والشّقاء. هَمَفْهُومُ 
الد نذه اقرف إل إشقابها ية إن إشْبَاعِها وما أخرى ان يَكُوْنَ سِجْمُؤئد ؤي العالح السار »)15155-1١887(‏ 
كذ نر إلى الى فور الفَلْسَفِيُةِ هَذِو في بناء مَذْهَيهِ النَفْسِيَّ الذي حاولٌ به أن يدم تَفْسيراً لِشَحْصِيَّةٍ الإنْسانٍ 
ا ويلاقاته بالآعرنن نجلل ما لبه ِن أخلام ولا غي ناظراً إلى ما هو مَل فيه ِن اليْعْبَةٍ والشهوة. ركان نه 

یرما خجلا القَرنِ الماضي. راشرجان) 


() بريد ؤكرى أبي العلا ص۳۰۲. 
يدك 


ع ولَعلَّهُ مِنَ الوم أن َرْهُمَ أنَّ أبا العلاء كان مَيُلسوفا وأنّهُ كان يبع مَذْهَباً فِكْريَا 
عي وترى أَنَّ الأسْبَاب الحقِْقِية راء ترك أبي العلاء الرُواجَ يَنْبَفِي أن ْح عَنْها في 


ظْرُوٍ حَيَاتِهِ وني ما اعْتَرى شَحْصِيَتَُ مِنْ عُيُوبٍ. إِذْ يدا من تزجموا لَه أنه كان 
قَصِيراً وتجِيّلاً وأنَّ الدّاءَ الذي كان قذ ذهب بِبَصَرِ قَدْ كاد تَر آثارة عَلَى وَحْهِهٍ 
مُسَوْمَهُ َع ومر رای تَنْفِدْ التّفْسه منة4؛ إو صازت إلحذئ غبت غاي والأخرى ناق r‏ 


وقد وَصَفَهُ رل رَه إا موت باه ديد القبْح. أََيْسَ مِنْ الطَئِعِيَ إن أن َزْعُم أنَّ 
أبا العلاء 1 يَكُنْ في شبابه ذا حُظُوَةٍ عِنْدَ النّساءٍ شأَنَ التحال الطَْعيّيْنَ © رام أن 
حفط كَرَامَئَهُ ومَاءَ وهه بِتَحَنِْهنَ جْيْعاً لِيظَلَ عَِئَْ يْرَ النّفْسِ وافِرٌ الكبْرياءٍ كُمَا كان 
قَبْ؟ واختجاجاً من عَلَى إِحْمَاتِهِ في هَذَا الجانب لمهم من حياة البَحْلٍ فَقَدْ صارٌ إلى 


£ 


حَياةٍ التََهّدٍ لِيَفْهَرَ عاطِفَتَهُ ويحْمِدُ ثائرٌ الفعالاتِه الوُجْدَانِيّة ويَقّْلَ فيه عريرنه وتُرُوْعَهُ. 
وإنَا قرا في (سَقْطٍ الزن يبن ن انين كان أبو العلاءِ قد نَظَمَهُما لِيُطكزا عَلَى سجافٍ 
أو تار ارس د به إلى اثرأةٍ شاب" . ولّنا أنْ نَسألٌ هُنا ماذا عَسَى أن تكونّ تَلْكَّ 
العلاقة بين أبي العلاءٍ وبَيْنْ هَذِهِ المرةِ الشَّابَة؟ لاه يود مِن المستبِعَدٍ أن بَا رخ 
: في بتع مُسْلِمٍ مِنْ تلك اليقبة مار عَزْلَ النّساءِ ء عن الالء فَيُقُدِمَ إماحاً مِنهُ 


ودُوعًا دَوَافِعَ شَخْصِيَّة ة عَلَى أن د يعدم يُمَدَمَ هَدِيةً کِو إلى اشر اة حُنَبيّة عَنةُ کک هَل كانتت 


(') وفيات الأعيان» ج1ء ص41. 
(') كائت هذه السثتازة عَلَيْها طَيّورٌ مُصِوّرةٌ . والبيانِ هما: 
الحسْنٌ يَعْلمْ أ من وارنتة ١‏ قمر تسر بن عَمَام أَبْيضٍ 
عَيِيَ الور غرافلا فتحيرث ينه كلم تبرخ وق تقض 
وقذ سبق ذِكْنهًا في القَصْلٍ الرابع. (الشرښمان). 


(5) ( سقط الرَّنْد ج١»‏ ص۸1). 
EAR‏ 


ذه الوه التي خاطبها أبو العلاء يديك امن إخدى قربا من رجه ؟ إن لكان 
دْ بع مِنَ احرج وا يرص حا يَْمَعُهُ إلى حَذّفٍ هَدوِ الواقعة مِنْ ما بُوردهُ مِنْ وَقْتٍ 
حر مِنْ تعليقَاتِ ضييلَة بي يَدَيْ : E‏ بَعْضٍ فطع سَقْطٍ الرَندِ. كا كدق قترق. گان هذه 
اله تَصِلّها بأبي العلاءِ وَسَائِجُ العاطِفَة هَوَئَ وخْبّاً. وإِذَنْ ألا يكن أنْ تَكُونَ هَذِهٍ الاه 
هى صاحّة اباي حَيَالِِ) وتاه مَوضّؤعات عَزْلِهِ الفاجرة في قَصِيدَةٍ معان اللّوَى) 
وبَعْضٍ قصائِدٍ راللّوم ؟ ا مک أن تكو هي مَنْ كان أَحْبَطَهُ وعَيّب آمَالَهُ 
و ا ر وا چ عهاة رر 37 الثر؟ فنا اغيائ تنو أا آرت إل 
القَبَولٍ إِذْ تسده مِنْ بيات اج أثغال: 
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و أغرضْ عن اللَّذَّاتٍ إلا لِأَنَّ عياتها عقي عَتَسْئة 


". آراؤةُ في الخَمْر: 
َقَدْ كان امنا أبي العلاء عَنٍ المَمْرٍ يَعُودُ في الأغْلّب إلى تا ر بالإسلام وما قامَ عَلَيْه 


من نمأو ديييّةِ. ولكِنّهُ كان أَسَدَّ اغيرازاً وكِْرياءً مِن أن يقر أذ مُحاباتَة الدَّْئيّةَ وحَشْيتَةُ 


ص 


هم 4ے 


العارٌ والشّئَارَ ا السب الحَقِيْقَيُ وَرَاءَ هَذًَا الامتناج ومن م كَقَدُ حاوَلَ أنْ ُعَلّلَ امْتِنَاعَةُ 
عَنِ احفر غللا عَمْلانيَاً راما روشك أنْ يَكُونَ أُفنَعَ نَفْسَهُ مدا الّعُم) أنه ااه 
عن الحَمْر لاله نه عَنْها في الشَّريِعةٍ بل لِأنَّ لمر دحب يلب لز وليه وَقارةُ 


واخترامة م( 
21 


or ¢‏ َه 4 0G‏ 226 
ومن بَعْضٍ جارات العرايْنِ باب وعاتة والصهباء عِْدَها جم 
أ تر أنَّ الأؤليت إلتهما ؤا حسب احفر الي رفع اَم 


جا ا س 


( ) سقط الزند» ج۲ ص۷۲٠‏ . 
لحك 


فاك والكأسَ التي بت ناعتاً ٠‏ فما شْبجُحا إلا السَفامَةٌ والإئا'» 


ق فق 3 العلاء تتا واضحاً في شف هذا المؤضوع والتوسّعْ في فيه في (اللُوم)؛ إذ 


را ع و نشت ارا م ليْلى ويَصِفُها ًا انز عجو قد أل قبل طش ومأربي: 
TT‏ ڪځوڙ لت ڪي طس وقأرت 


0 


رع 04 
ر 2 
وأمًا لمر فهر ريل عَقْلاً فَتَحْتَ به مَعَالِقَ مُبْهَمَاتِ 


ولو ناجك اداح النَدَامَى عَدَتْ عن كلها مُتَتَدَّماتِ 
ُِيْعْ ا ب ر ورب عَنْ گتار مُعْحَمَاتٍ 
ويَنْفُْضٌ إِلْقُها لمُها البّاحاتِ تَعْؤْدَ من التفائيس مُعْدَماتِ 


(') حاطب مَن كان وَصّفَ الخَمْرَ وذكر ازْتحالهُ في طَلَيها مِنْ جِهَاتٍ العرَاقٍ إلى الشَّام؛ ية أبو العلاء إلى أنه قَدْ كان 
في غ عَنْ بحسم هَذِو اليَخلق» فأفرَب إِلَْهِ مِنَ الشّامء يلاد أبي العلاء» بايل وعائة وا من تواجي العراق وغرتنا يكو 
اتر وجَوْدتما حى تسب الأَوائِل إِلَيِهما لحر فَمَانُوا (بايليّةً) ودَايّةٌ). وصِلَةُ اتشر بالمدنٍ في القَدِعُْ يبه ارتباطها الوم 
ملا يَدِيْئَةٍ يُؤْردُو القَرنْسِيٌة وهي مَدِيْئَةٌ جَيْلَةٌ تَمَعُ في الوب العَرْيّ مِنْ فَرَنْسا عَلَى نَهْرٍ (قارون) (006م,ده) الذي يْرِي 
-ين سِلْيِلَةِ جبال بيرير في إسْبانيا؛ هَقَدٍ ازتبَطَّتٍ المَمرُ بردو («سدة8046) ازتباطاً ويا حى صَارَتْ هنو اة مركا 
تحارياً مهما لِِحَنْرٍ وح ثُيِبَث إِلَيِها تسبل فى نَع جيّدٌ ينها بانهها- ينل البايليّة والعايكة - مُِئْلُ :يشرب بوردوء 
ويها أبْيضٌ ومر (عمداء). هذاء ولیس من رابطٍ بَئْنَ اروم عاصِمَةٍ الشودان» وما كث به العَرَب الغ خزطوماً. قال 
-لليْبيء وقذ حَلَفَ عَلَيْهِ أَحَدُهُم أن يشرب المَمْرَ (الخرطوم)» ترما المتبي زاعماً أنه قذ لل من إفيها بان رد عَلَْهِ روحت 
وحالّ بها وبَئْنَ طلاقها يشُراء فرعم أنه لذلك شرب دُوْنَ أن يَلْحَمَهُ إم في الشرب» وكات المتنبي لا يشرب الكغر: 
واخ لتا بعت الطّلاق أي لعل يذو الخرطوم 


فَجَعَلْتُ رَڏي عرْسَۀ كَفَارةٌ من شما وسرت غَيْرَ ائم 


وا ّت العرب المتغر خزطوما لأا بعل شارا تشخ بطرطوبه؛ وأما الخرطوم المدينة فتحريف عن كلمة (كُرثوم) أو 
(گڙم) وهو احل الصَر وله حَبل گرري أو ما قل إن ته قايا حبَلٍ صِغِئرٍ كان مؤبخودا قدا عَلَى الحانب العْرِي من 
اليل بأشدرمانء ول تغرف ين صل يَِذِِ المدينة بالثر. (المْزجان). 


() ( اللوم» ج۱» ص۸۷ وص ۱۹۰). 
۹ 


م كي قاش 0م 500 عقو ت 


وزينتٍ 2 باشرنة نفوس َع عنه رمات 


يَشْرَتما فَيَفْلِسُها عَوِيٌ لقذ شام الى مِنَ الشّماتِ 
ويرْقَعْ شَرْتمُا لَغْطأ يخهل كأَسْرَابِ وَرَدْنَ مُسَدَّمَاتٍ 


َل لبد عُجْنَ لا بيع فصن من الحَفاو مُصلَّماتِ 
أو الغِرْبانَ مِلْنَ ها يض نَوَاصِعَ فانتَئَيْيَ خُحَمَماتِ 
مَلِلَى فما أنا مِنْ صِحَايكِ واللّمَاتٍ 
فلك تَعْوْدُ أَنْتيَةُ المعالي وأطلال الى مُتَهَدّماتٍ 
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ذلك ناتج شرب اليَجْلٍ المَمْرَ. اما 


عارياً: 


إذا شَرِبَنْها الوه گنها شَهْوًَا وصارث جسداً 


مي شَرِبَتْ يا لشت بامِنِ عَلَيْها عَوِياً ان يحل جمارها 
َمَد عَرِيث بِالكَأْسٍ عَنْ کل ملي ييل ألمت في حَشَاكَ حَارَها 


وقول 9 العلاء: إِنَّ الحَمْرَ البايليّة باب يُوَدّي إلى البَلاءٍ والشَّقاءِ کد فاخْدّز أن 


تلج منُ؛ فُمَنْ و ينه خاصّمَ صَدِيْقَةُ وحَافا» وآذّى نَدَاماةُ ومَجَرَ أَجِبّنَُ؛ وإنَّ المَمرٌ 
هيك سر ا حرائر الميمْصَاتٍ ربَاتٍ الصُوْنٍ وَل المهيْنَ للل 0-7 يقد يي 


اد ا 2< 


هذاء وقد جَدَّبَتْ بَعْضُ أبياتٍ ابي العلاء في المَمْرٍ في دَيُوانٍ الوم تا نقَادَةُ المعَاصِرِبنَ 
فاقوا ليها امام بايغ لها عِناية ي في النَظرِ كُمَوْله 

5 جي ص 75 > مه ا‎ a 

ياي ئ يلم احفر طُلْقَهَ فتَځيل عا مِنْ مومي واأخراي 


ومئْهات لو حَلَّتْ لَمَا كُنْتُ شارباً خُحَقَمَهُ فى اللہ كِقَةَ مثا 


£۹) 


عه e‏ ر 
ولؤلا احا باللبٌ تؤدِي لک خا الميدّامة وَالنّييمْ 


فَقَذ ذَهَبَ یامن مود العمّاد إلى أنَّ شاءرنا ييا کان يشرب المَمْرَ سب20. ممه 

دیل ق (اللرُوم) 4 بين أنَّ المعبيَ كان قد حب فِكرةً کر الْمَمْرٍ. إِذْ عمد لمزم بَيْنَ وَضّا 

بجني سرا أَوْصَافاً حَيّةَ لطافاً لِلَويما رالِي ي يكن يَرَاةُ) وار مياها فيْمَنْ شَرِكَا؛ 

ا و ی ر پک و 

كل هذا لايْعَدٌ دللا كافياً نا عَلَى مُوَافَقَةٍ العَقَادِ في أَنَّ لمعي رما كان يتَعاطَى 

اللْقَمْرَ ف الشر. فكل ذَلِكَ لا يُظْودُ لا إلا أنَّ الي يكن مُمْمَنِعاً تاعا عَِيْقاً 
بصِكة الأسْباب التي كان ي يَسُوقّها في لُيُومِهِ لاس لِيَجْبيبُوا شرب الحمْر. 


(') ( رَجْعة أبي العلاء» لِعبّاس محمود العقّادء القاهرة» ۱۹۳۹ء ص٦٤).‏ 
4۹۲ 


الْقِسّْم الخامس 
المجتمغ الإثلايئ 
.١‏ الفِرَقُ 7 أبو العلاء والشَّيْعةُ: 
1 تنشو ب من ابق اواو ۾ شاعرنا ِن هُجُوم ني «اللُوم). مذ 
عاب عَلَى 7 3 تصلَبِهُمْ وعد في اعْيِقادِجِمْ واسْتَهْحَنَ فْهم ضِيْقَ لعفل 


كَقَالَّ: 

كم لنا حال حَكِيِمٌ فلا صَدَْمُْفٍ كذا فول 
عمو بلا مکان ولا رَيَانِء. آلا فول 
هذا كلام له حينة ما ليشت لنا: قول 

ونگت المفترلة وعَنّمَهُمْ تَعييفاً شَدِيداً لِمُراوغِْمْ في الگلام واشْتغالهم يكوايض الكَلمَ 
ولا الاش في الذنيا لّمَا وُضِعَتْ ‏ كُمْبُ انار لا الميني ولا العْمَدُ 

قَدْ بوا في كلام بان ره يُوْهِي العمل وم يٿ لَه عَمَدُ 

وما يالوك في شام وف يمن َسْتَنْيِطُونَ اسا ما لَه أُمَدُ 
َدَيْهُمْ ودَنَايَاهُمْ مذ شُعِلُوا با ويَكُفِيِكَ مِنْها القادِرٌ الصّمَدُ 


وأنْكرَ عَلَى السَّيْعَةٍ ما عِنْدَهُمْ من مُعَْقَدَاتِ وني وخرافات» فَقَالَ فِيهم: 
o‏ ةر 2 عه م r 0 E‏ هه 
يرجي الاس أن يَقُومَ إماءٌ ناطق في الكيتة الحرساء 


كذَّب الظَّنُ لا مام سِوى العم ل مُشِيْراً في صبجه واليتاء 
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صف الصوفيَةً EH‏ نَهُمْ کباش اغنام يدون نّ الصّوفَ مرد مِنَ الصّفاءِ الذي يَرْعْمُونَ 


أن اد 
۵ اميم جاع 9 وذَلِكَ إِذْ يَقُوْلُ فِيهمْ: 


41۳ 


صُوفِيّةٌ ما رَضُوا لِلصّوْفِ سهم حت اذّعَوا أَنَّهُمْ مِنْ طاعةٍ صُوفُوا 

ا الث که ع زت و يا ر الى مورف 
وقال فِيهم أَيْضاً : 

جْنْدٌ اشن في بدن اون وتارةٌ يَخلِبُونَ العَيِشَ في حَلَبا 


de 


وحَقَّ الحوارځ ‏ يه يُفْلِتُوا مِنْ سُّخْريَة أبي العلاء» مَعَ أن رفم العياسيج كان قد اَْهَى 
بل عرو مان طأوئل» فقا فيهم: 
واقس ي د اشتى مقت .ليه اللو راص سر“ 


هذاء ومع كل هَذًَا الحْجُوم عَلَى الفِرقٍ الإِسْلاميّةء حاوَلَ بَعْضُ ثُقَّادٍ أبي العلاءِ 
القُدَماءٌ أن يُدَلَنُا عَلَى أنه كان شِيْعِيًا'". فَهُناكَ بَعْضْ أثيات في (اللَرُوم) يَبْدُو أن 
رع 


تشد رَعْمَهُمْ هَذَّا مِثْل قَوْلِه: 
يا أبا لبط لا تيل يا أعَيَيِْقٌ ساد ها أ عُمَرْ 


(') السُراة ن الخوايع» أسْموا امهم ينذا الاسم رمن اهم باغوا ألمُسهم شو تعالى» يُِيرُونَ إلى آبة اقرب ربد لله 
اشترى ين ومين أَنْمْسَهْمْ وأَنوالم بأد كم الجنّة)» فالشْرَاُ جنغ شار والشاري هو البَائِ؛ قال تعالل: (وَسَرَوم بن نسي 
جلاف اليشتري» فا مشر والمؤمِئُونَ»كما في الآيدِء هم الشُراةُ. . (الشرمان). 
(') ( تعريف القدماء» ص7017). 
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ضيه وهُوَ الموقفُ الذي كان مَعرُوفاً بَيْنَ ي المَوْنٍ و“ يجري وشائعاً فِيهُِم.‎ 
وك عَلَينا كذَّلِكَ أنْ ََذكَرَ أ 0 كان قد ع تار الشريف أبي إِبْراهِيمَ‎ 
الذي لك آنه كان مِنْ رُوَادٍ الك الأَوَائِلٍ ق الشّام. وعَسَى أن يَكُونَ َف أبي‎ 
العلاي» الس مُنْذُ يلاوي هذا الخ هُو ما عات عَلَى التُخَلْصٍِ من ير من ضُرُوب‎ 
ما کان اعتاده قبل‎ ٠ تحال هلي السُنَةِ وإِجْحافِهمْ والنَّظَرٍ إلى السَيْعة بتَعاطّنٍ‎ 
ودَلِكَ لا يَعْني بِطَيْعَةِ الحال أنه كان قَدْ تَسَيّ. فاضي مع الا قا بن لآل البئْتٍ‎ 
حَنَاً يا في الخلاقة وأَنّهُمْ يحون قوی خارقة كان عِنْدَ أبي العلاء ضَرْياً م من لتو‎ 
استنكرة أشَدَّ الاستنكار وعائضة كل لار وأرانا کون قد لاه شد الظّلم‎ 
وجزنا عَلَيْهِ أَعْظعَ المتؤر إن حن ذا سبط مِن هَذَيْنٍ يتين أنَّ معي كان بير‎ 

عقائد السَيْعَة: 


مذ عَحِبُوا لِأمْلٍ البَيْتِ لما أَناهُمْ عِلْمُْهُمْ في مَسْكِ حِفْرٍ 


وي المنَجَم وي طُعْرى اه کل عاي وفر 

(أيْ لََدْ عَحِب اسن لِأهْلٍ اليب لا انر يهم عِلْمْ (مكتوبا) في حلب بقر. هايحم 
یری في مزآته عَلَى صِكّرها كل الأزض مَعْمُورها ومَهُجُورهاء عُمْرايما وقفارها). 

لق كل عن لَه فة بأسلوب شاعرنا وطرِيقَته ف الأَدَاءِ سيرم أنَّ هَدَيْنٍ البَيْنَيْنِ قد 
أريد يما السشخرية ل MN‏ مرَاءُ بالتاس» لا الدخ والتّاءٌ لآل البيْتِ. إِذْ بين شاعرنا هّنا 
وة أله إذا كان النارك قد بلغو ين الحَدَاحَةٍ وسْرْعَة التَصْدِيقٍ مبلغا حَعلهُْ 
ُصَدَُّونَ أكاؤيب الميَجِيْنَ فَلِمَ يصون ما يعدا من مَرَاعِمٍ الشَيعةٍ وة ؟ 
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المَعرّي والإسماعِيلية: 
مِنَ الثمّادٍ العَرب المعاصرئن مَنْ يُرِيدٌنا أنْ تَعْمَقِدَ أنَّ أبا العلاء 1 يَكُنْ شيعا مُحشب» 


وما كان كَذِلِكَ مُؤيّداً لِمُعْتَمَدَاتِ الامعاعئلئة. . من هَؤُلاءٍ مَنْ جَعَلٌ» وهُوَ حاو بات 


إِسماعِيْلِيّة أبي العلايء يلوي عَدَدِأً مِنْ أشعار شاعرنا ليا ار قسئراً لتيل تَفْسِيراً 
باطِبيًاً('". وذ جَعَلْنا تَعَساءَلُ: لِمَاذا يول بَعْضُْ بض الماد المخاصرئن -عَبناً نبت أن أبا 
العلاءِ كان اسماعيلياً؟ أَلأَنَهُ كان جل العمل ويمَجدُهُ فيما کان يكنب وينْظِم 
(فالاساءِيِلِيّةٌ كاثوا يَعْبْدُونَ العَمْلَ على أنه الله الأغلى)؟ أَمْ لِأنَهُ كان رَعَم لِأحَدٍ 
وفك الذي ف ا على أَنْولِهِ المرطفيّة أنَّ لكلماته مع حَفِيَا يتَفِقُ مَعْ الاستقاقة 
والعَقّيدة؟“ ٠‏ چ مخ أنَّ أبا العلاء قَدْ كان رَعَمَ ذلك البّعُْمَ ي تكد أنه إا صَنَعَ 
ذلك على سیل هكم على خو ما لاحظ ابْنُ عَقَيْلِ وهي مُلاحظةٌ صجيڪة. 
وأا مَدْحُ ا العلاء العَمّلَ وتْناؤُةُ عَلَيْهِ بأنّهُ الموْشِدٌُ لاغ والإمامٌُ الح مَذَلِكَ هُوَ 
وَحْدَهُ ما َو ق مِنْ َحْلٍ له آراوُُ المتكورة 5 ومَوقِفُهُ لقُن مِنَ الفِرّقٍ والعقائِدٍ. فلا يكنا 
أن ستيج من مرد مذجه العَفْل أله كان مُشايعاً لِلإساعئيٌةِ . ودِيواكُ (الروم) مليء 
الطَّْن في الإناءيْليةِ وتَشْرئعِهمْ؛ إِذْ يُشِيْرُ أبو العلاء باختقارٍ إلى عَقِيْدَةٍ الإسماءئليّة 


على آنا وة حر اداح ومرء ووم أنباعها بالإباِيّة والكفر ولرعاتٍ 


المُوْضوِيّة 
ما لِلْمَذَاجِبٍ كذ أَمْسَثْ معي ها الْتِسابٌ إلى المَدّاح أو قر 


وء ار ؤسى لا جات 1 فإنًا مي مل الت ولشكر 


(') لري ذلك الْحْهُولُء لِعْبدِ الله العَلائلي» ٤٤۱۹ء‏ ص۲۲ فما بَعْدَها, 
(') تاريخ أبي الفداىء استانبول؛ 59 اه ج١1‏ ص186١).‏ 


22 عرف القدَمَاءءٍ ص١1‏ 
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الماهليّةُ ٠‏ عير مِنْ إِباحتِهِمْ ' سيه الحارثٍ الخرّاب أؤ 0 
ما أفادُوا سِوّى إخلال شوم مُعَرَضْاتِ لِأَمْلٍ الباطِلٍ 
ول أحْسَن من تَعْظِيِمِهِمْ رُجُلاً صِفْراً مِنَ الحم ا 


لا بل لَمْدُ صرح فيهمْ غاضباً في إِحْدَى قطيه: 
ا عة إِسمَاءِدٍ لل إن الطَبْرَ "3 


(أي لَقَدْ عَلِمَ الخليفةٌ الفاطيئ حى العم أن دُعائة: مُشْتَغِلُونَ يجْمْع الال ولا 


ِأنْفْسِهِم بدَعْوَت). ودن فَقَدْ سهد شِعْرُ «اللرُو) أنَّ شاءَرنا كان أحَدَ تماد 
لإسماعئليّة لجعي لم عقوا ونم و للك قا ولا يا 00 


1 


عا نَظيِها وتثهاء ما يُعْطِينا أومَنَ ياء وأو بحا بأنّهُ كان يقد اعْيِقَادَهُمْ أو 
بع .وم مَعَ ذلك دا 2 من توا أي العلاءٍِ e ES‏ 
راشا کان حَرِيِقَةٌ سَْاءِييَاً عَلَى مِصْرَء كانا قد أَظهرَا اهماما يَشَاعِرٍ المعرّة و 


احْتَمَظ لا ياقُوتٌ في م باه بقذر كيثر مْنَ المرَاسَلات" التي كان يتبآدهًا' شاعنا 
هة الل بن ابي عَمْرَانَ» داعي العا عصثر(". يكن أَنْ سنيج من هذا أَنَّ أبا 


۵ ال و عب ل توي شتی عمل كو راز نو راا أذ على تذر اطعا ا عر مِصْرٌ وكانّ مِنْ رووس 
لاماي ركجر نطق مهو بالبتخزئن كائث أهم تراز الموارج حت خزاها امسن :ني هرام اخروت بابي في سن 
A‏ وجَعَلّها عاصمة لَه ركان كذ حَلَفَ حَنْدانَ بن قزمط الأشْعت» موك فة القرَامِطَةٍ وهي من فرق 
لااو و حجر هو ولد امرئ القيِسٍ. وتلوم أنّ رط امرئ اليس الان بتي كد كاثوا ن يدنن يالدّيائة 
یه كان إباجيّة. (المزجمان). 


() إرشادُ الأن ب جه ص٩۱۹‏ -4 ٠۲٠‏ ويله الحنية الملكية الأشترلة» ۲ ص۰۲۹۲ وما بَعْدّها. 


۹¥ 


العلاء کان إِسْاِئلِيَه؟ لَوْ آنا ذَمَبْنا سير غَوْرَ هذا السُوَالٍ لَه لَنا أنَّ أبا العلاء اَذ 
الامماعئليّة الد أغدَائه؛ و1 يکن إلا شن حَظه هُوَ ما اَل مِنْ مَكْرٍ دَسَائِسِهمْ وغذر 


مَكائِدِيِئ. مذ كانُوا َة سَرِسَةٌ تَطْلْبْ الف والسُلْطانَ يكل الوسائل؛ و1 يَكُونوا 
سامون مَعَ أي أُحَدٍ يَقِفْ في طَرِْقِهمْ إل ما يَطلْبُونَ ولا مَحَ أيّ شَخْصٍ يَطَلبُونَ 
عَوْنَهُ رَد في ذلك أؤ مُفِقٌ. 

ولابدّ أنَّ الاسماعئِلّة كاثوا فيِما مَصَى قَدْ طَمِعُوا في أن يَنْضَمٌ إِليْهِمْ أبو العلاء وُر 
لِدَعْوَتِْ ملكاتِه الأدبة وتار أُسرته على العئة؛ لاه کان قذ أظْهَرَ تعاطفاً كيزراً مع 
َل في بَعْضٍ قصائده في گل بن سَقٍْ الد والُوم. كما أنه كان صَدِيقاً قربا أي 
القاسم الوزير» الدَّاهِيَةِ الاسْاعِيْليَ المشْهُورٍ وناظِم إِحْدَى أَشّدَّ قَصَائِدٍ السَيْعةٍ جَرَاءةٌ 
ويجاهَرَةٌ؛ إِذّْ عاب فِيْها عَلَى اَي مُفاوَضْمَة لِعَطَفانَ أنْناءَ حصار المدِينة» ووصّف أبا 
کر بالصَّعْفٍ وعْمَرَ باللّؤم وعُثْمانَ لون وستّى الأنْصارٌ اة الإسلام عة يلها 
الصلّفُ والعَطْرَسَة ودَقَعَ عَلَِاً إلى الذَُّوةٍ َجَعَلَهُ تيا لى . فد كاد الوزير مد لقي 
أبا العلاء في سَنَةِ ۳۸۸ھ بالمعة لما كات أَبُوهُ الوَِيِدُ الأكْبَرُ أو الصدْرُ الأَعْظمُ قَدْ 
ذهب ليها لِيحَرْضَ أهلها عَلَى الحمْدَانِيَينَ. وتعْدَ سَنَواتٍ قلائلٍ دم الحاكمٌ الفاطِويٌ 
على قَثْلٍ الوَزيرٍ الأكُيرِء فكان عَلَى أي القاسم أنْ ير من مِصْرَ ليجو بِنَفْسِه؛ فَجَعَلٌ 
قل مِنْ مَكانٍ إلى مكانٍ ناشراً دعوب ضِدّ سُلْطانِهِ عَلَى مِضْرَ وداءِياً النّاسنَ إلى 
امد علب حى وصَل بداد حَيْثُ اتمه الحلِيفَةُالعّاِيُ جَقاوةٍ وتكرغ كيثر. غير 
َه بَعْدَ مَوْتٍ الحاكيء بَدَا أنَّ أبا القاسم جَعَلَ يَْعبُ عَنْ حَدمَة حَلِيْفَةِ بَعْدَادَ الس 
واناه وحن إلى العَؤدةٍ إلى مِصْر. فَجَعَل اللِئِقَةُ وؤزراؤةُ يَرتابونَ فيه واعْمَراهُمْ الك 


1 
. 


E 


0 انظر لِتَرْحمْتِهِ وَفْيّات الأغيان a‏ ص٩۰۱۹‏ وکال ابن الاير چ صهه١.‏ 


(') شرح تهج البلاغة ج1» ص 5 - ۷. 
£۹۸ 


في تامرو ه عِلَيْهُمْ مَعَ كام مِصْرٌ الفاطِويِّنَ. ولِدَّلِكَ هَدَ مِنْ بَعْدادَ والْتَجاً إلى 3 
اذا به. وذ كان أبو القاسِم. خلال سِيْرَتِهِ هَذِوِ مُتَوَاصِل التَرَاسُلٍ والمكائبة مع 

العلاء. ويَئِدو أن الصَدَاقة بَدْنَ اليَحْلَيْنِ كائث تَرْدَادُ مَعَ مر السَيئِنَ. ولَعَلَ 
الاساعئليّة في الشام قد تَساءَلُوا: (ألا كن أن 0 أبو العلاء حايلا گئب مِنْ آراء 


صَدِيْقِهِ الوزير؟) كفي بَلْككَ الأّام لا صر أنْ تُوْرَى صَدَاقة كلك الي شات بين أبي 


العلاء وأبي القاسم إلى شىء 2 الأَسْبابٍ إلا إ ۴ ا الام في الآراء. ولِذَّلِكَ عَسَى 
أن كود الاسحَاءيِليّةٌ قد تَوَضَلُوا إلى أنَّ أبا العلا إا كان في قَرَارَةِ نَفْسِهِ واجداً 
حو قََارَة 09-7 ينهم 
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وئه يحب اسْتِمَالَيُةُ إلى جانيهخ في الحا وتَسْعِيْرهُ لِدَعْوَتِمْ. ألا يُمَسَّرُ ذَلِكَ لماذا أ 
الفلاجيٌ وزير الحاكم الفاطِدِيّ عَلَى والِيْهِ عَلَى حَلّبء عَرِْرٍ الد اذ ن يَسْعَقُدم اليه 
أبا العلاء وبي ارا لِلْعِلْم ليقي ذِيْها أبو العلاء دُرُوْسَهُ وْنْقِقَ ا التلاميْذٍ الذِيْنَ 
ان من بُلْدَانِ بَعيْدَة؟0©؟ أؤ يُفِسَرُ نا لِمَاذا قَدَّمَ اللمسْتَنْصِرٌ لأبي العلاء حَرَائنَ أموالي 
الع تَكُوْنُ كت تن لك أبا العلاء رَقَضَ قَبَولَ هَذِوِ الرَائِنِ. فهو يكن 


4ع 


البَجْل يُغْرَى باليّشا أو يُسِتَطارٌ بِالوَعْدٍ الب ومن © فَقَدْ قَيَرَ اولي أن يَطَرحُوهُ 
تّحِذُوهُ عَدُوَاُ لا يَسْتَحِقُ رة مُسَعَوا إلى دير شْبَكَةٍ وَاسِعَةٍ مِنَ الدّعاية لِتَجْرٌ أبا 
العلاءِ إلى كَلالِيْتِ الاضطهادِ وَالأَدَى َم الرنْدَقَةِ والإلجَادٍ وعَدَاء الإسلام. 

وقد جاربُوة اول الأمر سرا مُستَحْدِمِيْنَ أُسْلِحَةٌ كالِجَاءِ لقب والشّمم والذَّمٌ كَلَعَا 1 
د مع شيا بأو ل وشي أشعار تسق وڪ ونش رؤا باه وكات أعْليُها رَنْدتاً 
ابياً قد عا النهذِيْتُ والذَّوْقُ ود صِيِحَتْ عَلَى كحو يَسْهُلُ مَعَهُ مَعَهُ حفظها وقراءَمًا مِنْ 


تچ ي 1١‏ 


() ب واب أي العلاء لقلا ني سال أبي العلا ص4ه؛ ولكن عند ابن ايع أن اشم القلاجي هو علي أن 


حفر 0 6 ولس أبا صر صَدَكَةَ بن يُوسُْفَ (كما جاء ي رسال 0 الك وانظز تَعْرِيِفَ القُدَماءٍ ا 


5 ( تعريف القدماء» ص .٥۷۸‏ 
۹ 


قل أهْلٍ الزُوْرٍ والبْهتانٍ في كل مَكان. ود أخاف ذَلِكَ مِنهُمْ أبا العلاء» لِأنّهُ شكا إلى 
وإلي حَلّب, تال بن صالح مُدَلَّسَيْنٍ ابن يعرف حدما باب المخبرة. فاختح أبو 
العلاء پات 1 يكب أعْلَّب ما يشر بام وطلّب أن تُرَاجَع تسخ كه الألِيّةُ التي 
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نَسَحَها لَه بو هاشي, أَشْهَرُ تَسَاعي المعو اللي 1 رل أيدِيْهَمْ ممشتفيكة يبل 
التَفُوَى الور و 3 الخ مور لِتَظْهَرَ بَرَاءَنُةُ منها. وأيراً رر الاساعَئليةُ 
خرب أبي العلاء علا فتَحَدَوْهُ إلى مُناظرة حول مَذْهَبٍ الاي ساعِيْنَ بالطُِّع إلى 
محاگمته» بکلماته وأقُواله عَلَى أن a‏ كيد جب قَطْعْ رَأسِهِ إرضاء لله CE‏ 
المؤْمِنيئَ؛ لِأَنَّ أبا العلاء كان قد سبق بِأَنْ نَصّحَ برك أكلٍ اللّخم وکل ما e‏ 
الحيُوانٍ تَوَيّعاً لازماً لِصِحَدٍ الإمانِ. فَمَدْ كانَ ذَلِكَ هُو الدَّافِعَ ورَاءَ الرسائل دة 
وَل مَوضوع التَبَايّة ة التي کان يرل يما أبو تَر هبه الله ۾ ابْنُ أبي عِمْرانَ» داعي دُعاةٍ 
اسماعيليّة مم( اب ع عرض أبي نَصْرٍ صلب الح كما كان يَرْعُمْ ظاهراً ولك 
كان يَسْءَ تشع لان 5 3 قيس لآق العلاءِ مِنْ رُدُودِهِ عَلَيْهِ ثَهْمةٌ هَرْطْقَةٍ وَاحِدَةَ ضرح ليكول 
تَعْذِيبُهُ بذَلِكَ أو كا إعْدَامة» حَقَاً وشَيْعاً. قدا كان أبو الغلاءٍ في مقف الداع حَدراً 
وَهُوَ يقي هَجَمَاتِ حَصْبهٍ الشَّدِيْدٍ عليه بكر باميشتلي الايطادات الميَتَطّحَة 
والمتَجْعٌ وعبّارات الإطُرَاءِ الميَمَلَقِ. ولَكِنّ عَدَوّهُ كان يعرف ما بريد فطلب رؤد عَلَى 
رسنائله. واضِحَةٌ I‏ حنج بأد جيل أبن دالعلاء ذات العْمْقٍ سس 3 که من 5 
كَشْف الحَقَيْقَة وأ عَلَى أبي العلاء بان إنْ كان قَدْ قال في رومه: 


عَدَوْتَ عرض الدَيْنٍ يفي فالمّني لم با لأر الصّحائح 


)١(‏ يحلة الجمعيّة الملكية الآسَيوية: ۰۱۹٩۰۲‏ ص۲۹۲ وما بَعْدها. 
6٠٠‏ 


نه رة ان لم يلا خلا جاهلاً كأبي نَصْرٍ الذي كان يوق لِلمَعْرفَةِ يناج التَوْحِية 
والإطلاح. جع و عر بلع ردک ما ادارا در روي عله س 
اشيا إلى الاشتشلام فادَّعى لَهُ أنَّ إمساگة عَنْ اکل الحم إا كان سب قفر 
رخاب رو انیل درا بز ا ا ي ا وين حن حَظ أي 
الماد أله موی قبل أن َم ارو المكَائبَُ أو الراسلة هما إلى قرار. أم هل جكِنْ 

ك أن أبا نَصْرٍ سَيَحْوِلُُ عَلَى د رك منهج حَيَّاته 


الاغيقاذ أنه قد سكم تَفْسَهُ إِذْ كان أذرا ر 


أن 
واش من كل قناعاته العَمْلِيّة الابقة تحت هيد المَثْلِ؟” © ولا ریت أن هذه 
القِصّةٌ عض حَيّالٍِ واختلاق. ومِنَ المِخْتَمَلٍ أن يَكُونَ وَضَعَها أَحَدُ غُلاةٍ الاسماعيّليّة 
يدرك تا إخفاق جَمَاعَتِهِ في مكائدها المَبيئةِ ضِدَّ أبي العلاء. 

۲ التَطَيّرُ والعاداث والسَخْرٌ والكَنجيْم: 

كان أبو العلاء حَبيْراً بعقائد العَرَبٍ في الصَّياطِيْنِ وعارفاً بالمرافات والمععَمَدَاتِ الشّعْبيّة 
لبي تسود بَْنَ أَبَْاءٍ عَصْره. كا يدو أنه قد اطَلعَ عَلَى الكثيْر مِنْ عاداتٍ الأجناس 
الأخرى ماق تحن نفا لَهُ في روم حَنْدَهُ عادَةً الائيساب إلى جه الأ 
وهي اذَه كانت م تمارسها يَعْضُ القبائِلٍ في آسيا العف 


0 عي القتماء ص ۱۱۸ وإزشاد الأَرِنْبٍ جهء ص٤۹٠.‏ 

() رند الولف ول : 
ب شبن آي لوغ اليسات القتى إنى أئهائة 
جولو عن أي إلا ونا وطَلّى الوخش لاح مهاه 


(المترجم). 


ود في رسالة العُفْرَانٍ استنكاراً رأ موس (السَّتي) ١‏ اليندية”. 

ومن (الرُوميّات) مكنا مغرفةٌ لكر عَنْ ديْن عامة الاس في عَصْرٍ أبي العلاء. مبُخونا 
الشَّاءِرٌ ميلا في إخدى اعد أنَّ العام المتهلّة أو الطَّكَامَ في بَلادِهِ لقاو في امن 
اعْتِقٌاداً راسا وأَنّهُمْ يَخْصَوْنَهُمْ رَْبة عل الوَاحِدَ مِنهُمْ لا جرا هُيَسْرَب 
الما مِنْ أي إناءٍ قَبْلَ أن يَذَكْرَ اشم 01 عة اکى فة ون اجو :الذي تك 


وني قَصِيْدةٍ أخرى يَصِفُ آنا السوَاجرٌ اللَّائي يبدو انه كُنّ في عَصْرو مُنْتشِراتٍ 
كَيْيرَاتٍ؛ إِذْ يَصِفُ أنَهُنْ يَرْعْمْنَ مغرئة ئوز الملُوكِ المحبّأة في ف ماک حر وجرن 
نَهُنَ لکن القوة Be‏ حى يعد لهي وأَنّهُنّ 
قاڍراٿ عَلَى جَعْل الو الذي جَلُ رَوْحَتةُ ويَافِيُها يرجم مَيْحِيّها حباً باقياً أو يردها 
وذ ترك يلاله ويَرى أبو العلاء أنَّ يل هَؤْلاءٍ الاجر الماكراتِ يجب عه عَنْ حرم 
الرَحُلٍ: 

سَوَاحِرَ يَعْتَدِيْنَ مُعَزّماتِ 

ينوا بالتكاب مُرَعَاتِ 

رول عَنٍ السّجايا المشئِماتٍ 


be 9 ne 
ان‎ 6 
ا‎ 5 : 
1 
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١‏ ( الاب العفْرَانٍ ص 7ه .١ ٤-١‏ والسّتي (1اا5) مُارَسَةٌ جِنْدُوسِيَة تَمْلِيدِيةٌ مرها اموه الأزمَلةُ التي تى عَنْها رَوْجُها 
فنْقْدِمُ عَلَى تَقْيِمْ نَفْسِها ثرباناً ا أخل فج رَؤْجها الميّتِ كْتَحْترِقَ مع جْنَةٍ رؤجها في رام حَرْقها (مهغهممء). ويَصِفُونَ 

ت 8 هَذِهِ العادةٌ الِنةِ وطَهارة الذّيْلٍ. غَيْرَ أ لمزأة لا بجر على إِنيَاما؛ وموم تل مارْسَهُ هايو العادة. (المترجم). 

TE 4‏ يحم أبو العلاء مَنْ يَذكُرٌ اشم الله عِنْدَ شزو جاهلاً لاه گر اسم الو وحشث» ولَكِن لاه ذگر اشم اله طاعَةٌ 


مرق بل لَه على ذلك اغتقادة في الي وحؤفة أَدَى من يَسْكُنْ الماء مِنهُمْ (لمترجم). 
o0.‏ 


وذ صارٌ الإسلامٌ عِنْدَ عامًة الناس يوم إلى وع من اون الرُوْجِي فد ملك أنْفْسَ 
يَعْتَمِدُونَ لإنْقَاذٍ روجهم عَلَى عِبَادَةٍ 
الصَاليْنَ وإنْيَانٍ السَحَرة. وقد كان أبو العلاء» وهو في ركن عليه يرقب هدا المشْهَدَ 
باسْييَاءٍ شَدِيْدٍ و منة انراز يماحم مرضي المغاليْنَ ڏوي الضَّمَائْرٍ اة 
الذِيْنَ كاثوا يَسْتَغِلوْنَ سَدَاحَة عامّة الاس 
هخ را 4 ا لإثرء والغي'. 
سيين دين وَللتَكَمِيْت؛ يفول أبو العلاء ف 


اناع لوف من الأزؤاح السَريرة وصاروا 


والمشّعْوذِيْنَ الدع المهَدِيّة ومين وَاليَأطِيْنَ 
وَعَرَارتَهُمْ ود بون تون ن باز 


00 
( ) يسالهُ العُفْرانِ ص .۱۷١ - ١4‏ 


4 


ودعت عَلَيِهِمُ الظَلمَاء 
عَطِلَتْ مِنْ ؤضوجها الدَهَاء 
كَذَاكَ الونّاث إِمَاءُ 
قد والصبّح والتّرى وللا 
َه وَالأَرْضُ والضحى والسَمَاء 
بَكَ في قَوْلٍ َلك الْكَمَاءُ 
فل ئ 9 إل الماع 
حطر إلا الشخوص والأسماء 
وادْعيَهًا للقكسب القُدَماءٌ 


شَيْحاٌ اران گطقیل غَذَا يض في غَارَاتِهِ قفرا 


لا يكذب الاس على يم ها لرك العين لا لزلا 


أَحَادِيْتَةُ مات فَصِيْلاً كَبْلَ أنْ يبرا“ 


اما لبود َالدّيْنِ 1 يجيْدُونَ اسْيَخْدام الدَّيْنِ سِلاحاً في الاس البْسَطَايٍ 
حُتَقُونَ به مَصَاَِهُمْ الذي وما الميَجَمُونَ فَإِذْنّهُمْ يتَظاهَرُونَ لِلنّسِ في مَظْهَرٍ العلَماءِ 
العْمَلاءٍ والسّحَرة ة العْظَّماء. وا گل م َة النّاسِ الذِيْنَ يذل عَلَيْهمِ المته” أَمَامَ هائَيْنِ 


الفِعَعَْنِ ايفين عَلَى الم سم ع مِنْ حِئْلَةٍ ة ولا مَذْقَع. ودا قَقَد کان شاعنا يَرَى فِيهما 
َد أَعْدَاءٍ الإنُسائيّة 
أبو العلاء وَالتَّنْجِيمْ: 
أو قُدّرَ لأبي العلاء أن يَعُودَ مذو الحياةٍ الدّنيا ثانية كَالَهُ أن يُدْرِكَ ا 
سیر وياتو = وينه عَنْ کا ين اعد لليعْصِّينَ له كاللكيّ ويُؤْسُف البَدِيْعه- قَدِ 
00 إِجْراءٍ المعْجرّاتِ مِنْ طَريْقٍ التَنْحِيْه(". لَقَدْ كان أبو العلاء 3 حَياتِه 
سَحْصِيَّةٌ أغظع قَدْراً وأوْسَعَ درا مِنْ حُدُودٍ مَدِيتيه الصّغِيرقء بل قَدْ كائث فَوْقَ أن 
َسعها مَنْطِقَةُ العَواصِم بأَسْرها. ولِذَّلِكَ يَْدُو أن قَدْ صار بَعْدَ مَؤتِه شَحْصية E‏ 


نسَح حَوْفًا کا بایان اعاب والمالَعَاتُ العَجائِبُ في مُتَعارَفاتٍ يَلْكَ الأَنْحاءِ اة 


(') بک أبو العلاء ني هَذِ ابات روات القؤلي في گئب الستيرة پاد عرش امن قد اتر يعت سَغْدٍ بن معان سيد 
الاؤس وكانَ طَيِنَ ني غَرُوةٍ الحنْدَقِء ويرى أنَّ ذلك مِنْ كذب الاس عَلى رَكِمْ. ومِن البَيْتِ الأَحِيْرٍ مِنَ الأبياتٍ الكابفة 
يو ومن هنو الأبيات تَشْعْرٌ كان أبا العلاء لا ق ف الأحادِنْث المزوئة لا يما إذا تَأْملْتَ البَيْتَ الثاني من هَذْهِ الأياتِ 
وإشارته إلى القُرْءانٍ وكؤنه كما يَْرَوهُ عضا كما اا فكائة باه بصم الإخكام قران كوم رواية الحَدِيْثِ أؤ لا يق 
في روات ٳذ ج عرض القرءان ليما تَعَرضَ لَه الحديْث ين تذليس الوا أؤ فرْهِمْ كما يَقُولُ؛ وقد مر في حَدنئه عن مُدَوْناتٍ 
ليود مِنَ القَصْل الكايي ما يُشِْرٌ بتذاء والله أغلم). (المترحم). 


(') تَعريفُ ن القّدَماء ص 558-851 وَأوْج التّحَي ص 54. 
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وقد تَوحَتْ عقي قَؤْمِِ القائِمَةُ عَلَى الحرائة والَهْلٍ وسَدَّ ما كان أَبْمَضّها وشار 
بنها- ذَاكِربَهُ اکال لاون ة واليال. فَمَدْ جاءَ في كتاب مَنْحُولٍ يب إلى لعزا 
الصّوْقّ مروف َة نگ کی عَلَى لِسانٍ الالح عَلَى هَذًا النَحُو: 

رخدي يُوْسُفُ بن عَلِيّ بأَرْضٍ مكار قالّ: دَحَلْتُ مع التْعْمانٍ عَقِب عِلْم مود 
بن صالح. الحليّ من وريه أنَّ المعرّيّ زندِيْقٌ يَقُولُ بعَدَم إثلافِ الصُوَرٍ وتطييها“ 
ينصح بان صَفَاءٌ العَقَلٍِ يُقْضِي إلى الَو وقد أَصُدَرَ مود أَوَامِينُ پإشخاصٍ أبي 
العلاءِ مِنَ لمر إلى علب وأزسَل في عه تیان من يجاله. ََرْسَلَ ِم أبو العلاء إلى 
عة الضّيافة. م جاءة عَمّهُ ملم بي سْلَيْمَانَ وقالَّ لَهُ: (يا اين أَجِي! لَقَدْ حل ينا 
هذا اللاي فالملِك يَطْلْبِكَ وحن لا نَقْوَى عَلَى ايك ودف عك ولَوْ بنا أُسْلَمْناكَ 
لْبِحِقَ توح عاز کو ل ا ای الملو»: (لا د تُرَعْ أي عَم فلن جل ينا ما کر 

فاد لي ربا ٿڌا عَئي). ۾ نَّهَضَ واغْمَسَلَ وقالَ لخِادمِه: (حذ لي اين يَكُونُ 2 
مال الحَادِمٌ: في ذا فَقَالَ أو العلاء: (انْظُرْ لي أَيْنَ مَوْقِعْهُ مِنَ السّماءٍء ودف ودا في 
الأزضٍ عمحاذاته» 2 شد قبي إل ليه َيّط). فَمَعَلَ لي ما مر به. وسيعناة يم 0 

باق يا سيت الأسباب» وعِلَّةَ العلل م قو أ تر في ل 
يرام وني ذَرَاكَ الذي لا يُضِامُ؛ الأضْيّافَ! الأَضْياف! الوَزيْرَ! الوَزئِرَ!)؛ ٤‏ م جَعَلَ يَفُوْهُ 
بِكُلِمَاتٍ 4 تذهتها. وقاة يشا َة غيم أن تا م RES‏ يه 
عَلَى الأضيافي» فمات الفِدْسَانُ الحَمْسُونَ. وفي الصّباح جاءَ طائرٌ بول رسال مِنْ 


)أن اد كل أشكالي افطع والبترٍ ا في ذَلِكَ دب التبوانات» مُسُوقٌ وا وذّلِكَ ما کان يَراهُ للاتويُود؛ ويراه كُدَامى 
الوزن گر 


0,0 


حَلبٍ ألْمَى يما على الأَرْض» فإذا فِيُها: (لا تش ايها الضَّيْخ لَقَدُ جاء المؤثُ 
الوَزير)' . 

ولا رَيْب أن هَذِه القِصّة مِنْ وضع أَضْرَابٍ الرافَةِ والحَهْلٍ يِن مَنْ كان يَتَعَصّبُ لأبي 
الحلا قد الختلثوعا بي وقي كا مغد مويق يا نحور جا القسئة اللي وتيا 
الإساءِِْيةُ البَاَعِمَةَ أنَّ أبا العلاء قل تَفْسَهُ أؤ مات مُتتجراً انَمَاءُ لِلاَذّى والعَنتِ الذي 
كان ينظ منهُخ. ولكنّها َة لا لون ممْعة نا صر نا كينت تلعف الأمنطورة 
كأبو العلاء 4 يَكُنْ مُتَجَما مَعَ ما تَرَى من مُصطلحات الميَجَمِيْنَ والمَلكِيّيْنَ التي ترد 
في شِكره. بل لَقَدْ كان حُجَةٌ َة في الأساءٍ العرَيّةِ كواب والنَجُوم وَجحْمْوعاتما 
وتُعْوْتَا التي أطُلقّها عَلَيْها قُدَامَى الشُعراءِ والأغراب أُمْلٍ القَصّاحةٍ والبَيَانٍ. ومِثْل هذه 
"الشركة دحل حَمّاً في حير المَلْسَمَةِ. ولا كنا لِمُجَرد اسْتخدام أبي العلاءِ لِلصُوَرٍ 
السماويّة أنْ َل منة لكا أؤ نظن أنه شارك آلب مُعاصِريه في اعْتقَادِهِمْ في 
انيم ولميَجَدِبْنَ. إن نَظراتٍ أبي العلاءِ إلى الوم والي يدها في رزوي وفي َالِ 


' هذا هو ابد كما ترج وقد وفغت على أله في الكش العَرَيق بعد أن ترجتهء فلم أُعَدّلٍ اة وَذْقَه ولك أُؤْردةُ 
إِلَيكَ بِلَفْظِهِ با القارئ لِتَْارنَ-إِنْ شنت - التَّيْجمَة م الأضل۔ ول الحْبَرٌ )9 مود بن صاليج منائجية حل انمه - 
يعني المي - بالؤنْدقةِ فار مله إل ِن الع وبَعَتَ حلي فارسا ليَخلوة» فذحل عليه عَم مسيم بن سلبان وقال: 
يان أجي» ق ترت بنا هَذِه الحادة فإنْ متَعْنَاك عَجَزْنَا وان سلتا کان عاراً علا عِنْدَ دوي الذَّمَام َكب تنو لدل 
والعار. قال أبو العلاء: عَوْنْ عَلَيِكَ يا عَعَ! ولابَأس عَلَيِكَء قلي سُلْطَان يذب عَئّيء ي قام فاهْمَسَلَ وصَلَّى إلى ضف 
الكل ثم قال لعلدیه: انظ إل اریخ أبن هُو؟ كمال في من كذَا وكذا. ممالَ: نه واضرب لي تة ود وشْدّ في رخلي 
حيطا وازبطة إلى الويِدٍ. كُمَعَلَ غَلامُهُ ديك وسِعْوْة وهو يَقُولُ: يا قي الأَرلِ! يا عِلّة اللا يا صانِع المختِلوقاتٍ ومؤجد 
المؤيكوداتء أنا ف عك الذي لا يرام وكيك الذي لا يُضَامُ.. الصّيُوف الصّيُوف! الوزئر الوزثر. م گر گلمات لا ثهم. 
وإذا دة عَظيعة مَل أبو العلاء عَنْها ققيل: وَقََتٍ لار على اليو الذرئن كاثوا يما معت المتنيسئ.. وِند طلوع 
امس وَفَعَتْ بطائةٌ ين خلب عَلَى جناح طالر: لا زوا البح كمد وقح اليمام عَلَى الوززر. ١.ه)‏ انظز كتاب (رحعة 
أبي العلاء) للأستاذ العَقّاده ص 24 نحضة مصر ۲١٠١۷‏ (المترحم). 
كمه 


ية في سقط الثم نا جاءَ يما يما عرف به من سَلامة العَقْلٍ وخسن التّصَوُرِ 
والتَفْكِيْرٍ الميشتقلة. بَعْضْهُنٌ كن شَدِيْدَاتِ العُمْتي بَعِيْدَاتِ العَوْرٍ بِالنَظَرٍ إلى سِنَّهِ آنَ 
ناهن کاعتقادو مَعَلّ أن بُمُوعاتِ الوم سكيد يو ما كته أنه مق ذَهَبَثْ 
عَنِ الشمسن ودا وعَبّث مرا قَسَيَنْتَهِي الكَؤْنُ إلى حالة مِنْ الاختلال والاختلاطٍ 
والاضطراب: 

جور أنْ تُطْقَاً اسمن التي وَّدث من عَهْدٍ عادٍ وأذكى نارها لللّكُْ 

فإِنْ عَبَثْ في عوَالٍ الدَّمْرٍ مرا فلا حال مِنْ أن يُنْقَضَ الفَلَكُ 
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الذِيْنَ كاثُوا يَرْعْمُونَ أن الأخزم السّمَاوتَ e‏ عملا 3 رادو ؛ ٳذ يعلق شاعنا 
عَلَى ذَلِكَ قائلاً: َو كان هذا صَجِيْحاًء لكان مِنَ اركح جا أن تَكُونَ بَيْتها أََاصِرٌ 
وصلاتٌ وروابطُ رَواج» ولَعَلنَ (سْهَئاة قحل الخو كان رَوْحاً لإخدى بَنَاتِ 
السّماكِ وأنْ يَكُونَ قَدْ آتى رَوْحِتَهُ صَدَاقَها؛ 

وإ صح أنَّ اترات مُحِسَةٌ قَمَاذا نكم من ودَادٍ ومن صِفْرٍ 
عل سهّيلاً وهو قحل كواكب ترۇج بنا لِسْمَاكِ على عفر 


ومغ ذلك فَهُناكَ مُلاحظة واحدَةٌ في رسالة لمران يمْكِن أن تُشعِرَ بان أبا العلاء كان 
ين بِالنَنْحيِم والميَجَميْنَ وهي َوه إوأمًا الوم فلا عطي إلا إشعاراً باجتا چا يَكُونُ 
في البشتفيل وکن لا يمن الَو بشَيئء يقن من طرنقها)'". ولكن يبدو أن ابن 


0 الطر دِيوانَ المتنئي ص۲۹۸). 
0 اشم جا صض۳۷۲. والسّماك إا الأعرَلُ (وماع ۷۲ دامء5) أو الرَابِحُ )Areturus)‏ وسیل هو (دسامهمهع)؛ انْظر 
خم لین ص۲۰٤‏ او ص4 0+ 1. 


(9) رسا لفان ص44 ١‏ 


القارح الذي حاطة أبو العلاء برِسَالَةِ غْفْرَانِهِ كان ُن َد في اكَنْجيْم والمنجَمين. 
ولا كان مِنَ لطعي أن يَتَجِنَتَ أبو العلاء إِعْضابَهُ أو الإسَاءَةَ إِلَيْهِ يرَفْضِهِ انيم 
رَفْضاً قاطعاً؛ وَلِدَلِكَ عَمَدَ إلى كلام صاع كَلِمَاتِهِ يحَدَِّ قد ذَكَرِناة لَك آيفاً. ومِنَ 
المخْتَمَلٍ أنَّ ابی القارح» گکٹار مِنْ مُعاصِري شاعرناء قَدْ کان استنتَح مِنْ َع أبي 
العلاء بذک ر الوم ف شِعْره 0 أن أبا الع كان کا فَحَاوَلَ أن يَسْتَنْصِحَةُ ف 
ذلك وِلَعّلهُ كان سَيَعْلَمُ سَحْصِيّة الِعَيَيّ حَمَّا لَوْ َدْ كان قرا سَيعاً من طبه في 


المتَجَمِيْنَ الذي حَمَنَهُ (اللُوج) إِذْ وَصَفَهُمْ م E‏ او ساس وأَؤباش وم 
۳. أبو العلاء وَالْأَمَراءٌ: 
َا ی صَالِحٌ بن ن مردَاسٍ» أ حَلّب» یات أبي العلاع: 


ەو ا 


تيت في مزلي بْقَةَ | سيير ليوب فيد الحسمذ 
لما مَصّى العُنرُ إلا القن وحم لرُوْحِي فا الحسذ 
بیت شَفِيْعاً إلى صالح وا ين القؤم ري فَسد 
قَيِسْمَعُ ييي سخ الحتام وش ينه رر الأَسَد 
قلا بجي هذا الَقَاقُ كَكُمْ ممت جت ما كُسَذ 


قال :' ل كلامة: كان ر ر الأسَق وكلامُنا كان 3 الحمام. 7 هذا 
تفغة وقد كه 4 أبو العلاء في ذَّاتِ (لرُومه) ِأَنّهُ طاغِيَةٌ غِيَةٌ ظا م مُسْتَهْيرٌ سک 
ألِفُنا بلاد الشَّام إِلْفَ وِلادَةٍ ثلاقي يما سود المُطُوبٍ ومْرها 


فَطؤراً تُدَارِي مِنْ سْبَيْعَةَ ليها وبِيْناً تُصادي من رَبيْعةَ يها 
س من يم غير الدَّهْرُ سَعْدَها؟ ايس بيد اهلك اله عَمْبَها 


0 تعربت القُدّماء» ص58 ه. 


وَدَدْتُ پاي في عَمَايَةٌ فار تعاشِرني الأزقى فأك منرم 
يو مِنَ الطَمْوى إلى كل قَفْرَ أواِ طَفْياها وآلفُ فُبْرَها 
فإي أرَى الآفاق دَانَتْ لظالمي بير بَعَاياها ويشرب رها 
وأا الأَعْرايانٍ الآحَرَانِ اللَدَانِ كانًا قَدٍ اغْتَصَبَا كا مِنْ دِمَشْق والتثلة فيَنْعتّهُما أبو 
03 يعم 5 e‏ کے ا 01 
العلاء كِلاهُما بازُورَاءٍ واحتِمَارٍ بأَوْصّافٍ اللْصُوصِيّةِ والَربريّة والنَّهْبٍ والب : 


أَرَى عُلَباً حارّها صالخ وجال ينان على جلا 
وان في سلف طييءِ يضرف من ع بلقا 
رمث جاع الَثلَةٍ المسْتَضَام اصح بالدّم مذ لقا 
وما يَتْمَعُ الكاعت اليشتبا ١‏ هامٌ على عضب كنا 
ول فيل فلم يکر وغل اظ قينا أطلتا 
وگ تيكث آهل وده وم غادرَث مُثْرياً لقا 

3 


يُسَائِنَ في الح عَنْ ماله وما القؤل في طائرٍ 
و1 يك ذَهْيْهُمْ شاعا که +4 يرل 


إذا كان هذا فَعَالُ البّمَانِ فن به كايا 
٤‏ 


عا 
ا 


ا 


تلبت اللتماكئن 1 بطلا وليت النرفن 
وذ لام أبو الغلاء الك المصريٌ على اجه يلاء الأعَماء الأغراتٍ لوصول إلى 


السام» وعدم اغجراضه ظَرِْتَهُمْ. اْو العلاءٍ ارف كان بب ينذا الطب اليْفِينَ الأَمْنَ 


ا 


() بیز الوت بمفقصبَينٍ إلى گل ين حكانٍ بن فرج الاي الذي التضب الشأطة في دقشق (جلق) وينانٍ أن 
عبان الك متيب الزثلة» كما هو في خاو الأنيات» راجغ اال القصنل الأول ن هذا الكتاب)» (الترهم». 
1 
) ) لوم ج۲؛ ص١‏ - 4114 وائظر كَذَّلِكَ ص ۷ ¬ ۰۸ و45): 
0.۹ 


ولسم والطُّمَََة وقد أخقظة وساءة ما اركب ين القظايع والأغمال الوَحْمي 
وللراراتِ في كل مِنَ.اليّمْلَةِ ووقشق وحَلّبٍ. ويَمُؤل: (إنَّ الفاطِييّنَ [في مِضْر] كاثوا 
فلن اليب والعُطور عن كلل هم ربوم في الشّام)”2: 
والرثلة ‏ اليضاء عُوْوِرَ أَمْلُها بغت اليفاعة يأكلون قفارم 
والعْرْبٌُ: حَالَقَتٍ الحخضارة وانْتَمَتْ ‏ سكت القَّلاةٍ ورَغْلّها وصَمَارَها 
تمل نَضرُها أتفارها 
اهلٿ يما الأمْصارٌ فَهِيَ صَوَارِبَ عمد الممَالِكِ لا ترد قِفاها 
1 يبق إلا أن ؤم خياد بحا إِتَقْطَمَ رثلها وحفارها 
عَتَرُوا.. القوارسَ بالصّوارع والقّنا ولك في مِصْر بتر فارها 
جَعَلُوا. الشّفارَ كوادياً لتَنُوفةٍ 'مَرْمَاءَ تخل بالدّجى أَشْمَانهَا 
تكبو . زناد ٠‏ القادِجِيْنَ ‏ وعامر2 بالشّام تَمْدَحُ مَرْحها وعفاره“ 


3 


وقَدْ أَرادَ ذا التّعْلِيقِ الشائنٍ ست اللْكِ) أحت الحاكم التي أَمَبَتْ نَفْسَها حاكماً 
فِغلياً عَلَى مِصْرَ بَعْدَ أن مالأتٍ المَم على فل أحيْها ودَلِكَ لال المَثْرةٍ التي كاذ ابْنُ 
أَحِيّها الظاهد قاصراً. ويْشِيْدُ ليها أبو العلاء في إِحدّى قصائدو عَلَى أا كََاةٌ مُخَلِمَةُ 


مك َه في شَّهَوَاتَا : 


0 ( الكامل لابن الأثير» ج3» ص ۲۲۲ ٣‏ ۲۲۳). 

(') الله مِنْ مُدُنِ فِلِسْطِيْنَ بالشّام؛ أي عت في الرَملَةٍ فساداً وخرت ودل حال اهلها فصارٌ تَعِيِمَهُمْ شقا فالزناغة 
رَد العش والقفارٌ ما بُؤگل بلا إدام؛ ودعل الأعْرَابَ اللثفاة سكا البادتة المدّنَ وتركث إمالْهُم ئل قر نلاء إلى حلي 
بالدَّهَبٍ النُضار. لَمَد دجوا امار بالشيُوف والقناء عَلَى جين كان امك في مر مَشْمُولاً يمَنْح حَرَائنٍ الِب أو الغاره 
جنع فأو وهي وعاء الطئبٍ؛ وئه ما من أحَدٍ حاوَلَ إشعال فيل الخزب والفغئة في كل مكانٍ إلا يد نادف إلا بي الام 
قبل عامِرٍ شيل فيها ,كل نار؛ والمزځ والعَمَارُ ضّرْبانٍِ مِن الشَجر سَرِيْعا الاشيعال عِنْدَ الإيقاد. هذا والمَعْلٌ جناغة اليل 
والصّغارٌ جَتاعة الإيل. (المترجم). 


01۰ 


وهل بكر الع أن يَسْتبدٌ بالملكِ غانية غَيِلَمْ 
ق كان كل الأمَراءِ في البَلادٍ.الإسلابيّة يَبْدُون أي العلاء كأنّهُمْ أنْصَارٌ لإئلئس 
اعون لَه يَظْهَرُونَ في مَظْهَرٍ الحكام لِتَعْذِيْبٍ الاس وإذلاليم: 


وإ أرى ‏ أنصار إن كه ولا مِثْلَ ما أؤق له الرَّبَحُونُ 


جئْلٍ الأراء كات َعَم ين الُضاة الاين ولوين كذ لوا ملفا عَطئما 

ن الخة وال والقساد» ومذ کائوا گذلِك عِنْدَهَ سَيَاطِيْنَ حي لذ اهم مُطَّعَ 

طت الدب مدخلا في يُتْرَقِمْ وني هَذِو التَّسْويّة التّكَارَ الذِيْنَ كاثوا يترون من 

المجاعاتٍ المِكَرَرِ ويََْتِمُوتَا لِرَيادةِ أَرباحِهمْ ويْصِيْبُونَ الرّيادةَ يِصَمَاءٍ الفقَراء وبُؤْسِهمْ: 
في البذو حُرَابُ أَذْوادٍ مُسَوَمَةٍ وف التوايع والأَسْواقٍ عراب 


تَهَؤلاءٍ تَسَمَوًا بالعُدُولٍ أو الك ار واشم أَوْلَاكَ القؤم عراب“ 


وقول أبو العلاء أَيْضناً: 
تمواق الأَسَاُ هنا والكتى ممتّبايناث فالة هلا واخلم 
مهات ما المتؤزائ زم عِنْدها وَحْناء كابتؤرّاء ذَاتٍ الول 


تساي الأخلاڻ ين باعي جر ويس خُرْقة من أخنم 


5: e ەي رو‎ A 
وبِعَيْنِ سلوا التي في قدسها طَعْمٌّ يُوَهَمُ آنا من رمن‎ 


() أي كما ف الباوئة لُصُوصٌ يسرو الإيل وهي أَعْظَمْ الأموال ِيها كَذَلِكَ يُوْحَدُ صوص في ادن مساجيها وأشواقها 
a 2 ER‏ حو E E SLO‏ مه 
سرود أغظم الأموال ذيها؛ أطوم البادتة يُسكؤن عراب وصوصن ابخوليع عدولا وأصطوص الأمؤاق ار ولد ر 


َذَانٍ البيتانِ (لمتزيحم). 
وله 


الا لاسا E‏ 5 
صَرَهُمْ إا أنه لا يرال يَمْجَبُ لماذا كان يحول بَعْضُهُم هم التَيْلَ منة. فَتَحْنُ نَرَا 
HT‏ 
کائي کل حَوْلٍ مخ حَدَئا يرى به مَن تول المطْرّ إُِرابي 


طعا 


ويخ لخن خط ای الغلاو 4 کے ا بال کا جو أن تملا كيليب طُّعْاةٍ 
القاهِرة وسَلاطِيْنِ بَعْدَادِ ولا لكانَ صارَ إلى ذَاتٍ المصِيْرٍ الذي صارَ إِلَيّْه ا 


ترح م لق ور اس ولاج i GL E‏ 


إذا ما قُوْرِنَتْ يما جاءَ به أبو العلاءِ مِنَ الطّمْن في مَوُلاءٍ لكام وتَشييعهة20 


_سسسسسسسسس = 


(') كايل ابْنٍ الأَثير ج9؛ ص۸۲. 
o1۲‏ 


القسم السادس 


ضلا عَنْ آراء أبي العلاء في ا مء وحَياة التَرَِّ تَوُوعْنا گي مِنْ آرائه في الدّيْنٍ والعدَالة 
الاجْتِمَاعِيّةِ وسائ الأخلاق وتَسْتَحْوِدُ عَلَيْنا لمجا مِنَ الآراءِ التي يحمِلُها أَهْ عَصرنا. 
وهنا يكنا أن نَعْدّ أبا العلاء لكر قَدْ كان سبق عَصْرَُ سبقاً بيدا ولك لينا أن 
َتَدكّرَ ان عَصْرَهُ کان في ثليه 1 بالتسامُح والنَحَررٍ الفكري في أؤساط النُخْبَةٍ 
والمحافل الصَّفَويّة. فَمَدْ هال ابْنَ عَقِيْلِ المَقِيْه الحنبلِيَ» وكانَ مُعاصراً لِلْمَعَرَي أن يجَدَ 
أ فل الحرطقَةِ والبَنْدَقَةِ في أَيَّامِهِ ما عادُوا يُوَاحَذُونَ. فب مُنكراً تُساهُل أَهْلٍ عَصْرِهِ 

َمَد افوا (يُشِيرْ إلى أبي العلاء والَؤڃيدِي ولرَاوْدِيَ وغَيْرهِمْ من أزباب اراقع ب 
ان اغب الناس دَخَلاً؛ لا بَلْ انْطّوث كوب الاس على شُحُوْكِ عاصِفَةٍ 
َكْتُمُوتَاء إمَا لِأنَّ لمْانَهُمُ 1 يَذْهَبْ حيْعاً بَعْدُ وإمًا لِأنّهُمْ يَخْسَوْنَ اسْتنْكار العائةٌ؛ 
تراهم إذاا اعت مل مرت قن شكولة ل شُكُوكهِمْ لما ِلَيْهِ السّمْعٌ وأَْبَلُوا عله 
ْرْضٍ. 1 نن ؤلاء ن الؤين اح الذي قل ) ا . 7م يدت E‏ عل :ا 
لت فانظ كيف يكره النامئ أن ياوا عن مُعْتَقَدَاتِمْ وميْوهِمْ وما جبُونَ من 
الأَْيَاى وکن مت نابا منم قول كُفْرِيٌّ بالِغاً ما بلع عِظَمُةُ 1 يتوا أذ حَركةٍ 

لمُعائبةٍ قائل هذا الك . 
فال عقيل نیت في َه اده ينه وَصْفاً ناطيراً اطا ُو ريي ِد عبر قبل 


Gs 


e‏ و 


ماه e e!‏ تعره به 3 31 
من مُتقّفِي عَضْره. ودن فنا أَنْ رض باطيشانِ أنَّ حاضراتِ أل الفِكُرٍ و 


() ب بير ابن عَقِيلٍ هنا إلى أبي غ:: عُبَيْدة انظرٍ الكثافَ جاص /! ولَكِنّ ان م سَعْدٍ 1 يَذْكْرْ هَل الوَاقِعَة في مَعْرِضٍ ترخَيو 
لأبي عُبَيْدةٌ في طبقاته؛ انر الطبقاتٍ ج۱ ص‌۲۹۷. 
() رن القُدَمَاءْ ص .01:-٠‏ 

يدك 


ومُبَاحتاتم وأَحادِيْئَهُ والس العْلَماءٍ ولميمَّفِيْنَ الخاصٌة كائّث حيْعْهاً تَشْهَدُ قَوْلَ 
أَسْيَاءٍ رة ما کان كن أن تقال أؤ يُلَْظَ ا أَمَامَ العامة مِنَ الاس أؤ تغرف 
سيلا إلى الكتّابة ولتَّدُويْنِ حَشية ما کان يرت عَلَيْها مِنْ عَوَاقب. ولِذَّلِكَ نمَدَرُ ما 
مدمه لتا (الرُومح مِنْ تَسْجِيْلٍ ميم وٿڏوئن تيس روب هَرْطَئَةِ عَصْره وزَنْدقَيِه 
ويعس لنا كيرا مِنْ ما كان سا القَرنَ التابع اليخرئ من فكر مُتَقَدّم جنباً إلى جَنْبٍ 
مَعَ تفس الشَاعر اللحرئقة اليمَدْدةَ اميحيّة. 


o14 


المُذَكْرَةُ المُضَافةُ الأؤلَى 
يٿ بالكلماتٍ والاسِخدَامات الي وَرَدَتْ في (الُڙوم) ولكن أخطأئها مَعَاجِمْ (لِسانٍ 
العَرّب) و(تاج العَرُوسٍِ) و(الأساس) وَغَيْرها. 
.١‏ أَرْفِقَاء؛ جمْعاً لِكَلِمةٍ (رفيق) يق صاجب؛ جاءَتٍ في بَيْتٍِ أبي العلاء: 
ده لذ .أَقْنَتْ عَرَائِمَكَ الدّياجِي وَْرَادُ الكواكب أَنْفِقَاءُ 


أي لَمَدْ اوتنك اللبالي مرُورها وأؤقث فاك يكرّهاء عَلَى جين ما رال 
الكَوَاكِب مُْتَمعةً. والتمُوعٌ التي وَرَدَتْ في المعاجم يمو الكَلِمَةِ هِي': 
(معَرافقُؤنَ) ورققًا) ودرقاقٌ) و(أاق) و(رئق) و(ثفَقْ) ور ورف 
وَ(رُقْقَةٌ) وررئاقة). 


ZT‏ 0 1 او و 
ا ارَا: وتعني: نَعَمْ؛ ؟ وحّسّب مااجاء ق حَوَاشِي (اللزوم) وي مُذکراتِ متفرّقات من 


ر 


(رسائل ابي العلا أ كَلِمَةَ (آا) فارِسِيّةٌ؛ ومذ جاءث في يبن لأبي العلاء 


مى آداك حير فَافْعَلِيْهِ ' وفولي إِنِ دعاك ابر آرا 


E I 


1 3 
سان ارب ج ۱ ص .4٠١‏ وتاج اروس ج + ص ۲۰۷-۳۰۹ ومجم (لَيْنْ)؛ ص ۱۱۲۷-۱۱۲۰ 
هذاه 


أي مى يقل لَك اش الله رَبَكَه مَأَطِعْ وقُ: عي أي لا تكايز ولا تَتأَعْرْ 
ذَلِكٌ. 


بقَاری: : وهي عة يَلْعَيّها الأطقال E‏ يدوق واا ص م من الرّمْلٍ ويحْقُونَ فِيها 


سيا 2 يَبْدَؤُونَ في الث عَنْهُ جاءث هذو الكَلِمَةٌ في بَيْتِ أبي العلاء: 


کف ام القية 52 فى 0 قاری 


در 


أي كأنّ الكوَاكِبَ المتلعة ستلعة خان في لعب البتّارى. يَعْني أنا أَشياء عَدِمَةُ 
لحت فَاقِدَةُ الشُّعُورء فلا ملك أن تُوَثَرَ في أقْدار الاس ومَصَائِرهِمْ كُمَا يَرْعُمْ 
الَجُمُود» هي لَيْسَتْ في واقِع الأثرٍ إلا كأكوام اراب التي يَلْعَبُ يما 
الأطفال. و ترذ كلِمَةُ (بُقَارى) في أيّ مِن المعَاحم التي 9 آِفاً» ولَكِنْ ورد 
فيها: (ِيُتَّيْرَى؛ وبُقّار؛ِ وبَقّانْ . وکل مَوُلاءٍ ها دات مَعْوْ مشي اة ق وَصَفْنامًا 
آنفاً. غر أنه جاءَ في (الْجَمْهرَة) و(القَامُي س و«التّاج) أنَّ كَلِمَة بُقا بُقَارَى تَعْني 
الكَذِب أو الدَّاجِيَةا؛ غَيْرَ أنَّ الم الان هُنا لا َكاذ يَنّسِقُ مع بَيْتِ بي 
العلاء. 

عنظبة: : أَنْتَى صب من اراد أصْفَرَ ضَّحْم؛ جاءت هذه الكَلِمَةُ في البَيْتِ: 

0 للعالم لا كليح خنظة منة ولا عَنْظيَة 


كد 


أي يشم عَفْوْكَ العا بِأَسْرهِ قلا جُخْطِفَةُ ينهم أَحَدّ ولو كان جَرَادَةٌ 


3 


١‏ السا چ هص ؟4١.‏ الاج ج + ص .٥ ٦-۰١‏ القامؤس» ج ١‏ ص .۳۷١‏ المتثهرة ج ۳> ص 401. مُغحكم 


لَيْنْء ص ١١١7‏ 


1١و‎ 
01 


ومول المحَاحِمُ': عْنْظْتْ وعْنْظبْ وعُنْظَاب وعِنْظَابٌ وِعُنْظُوبٌ وعْنْظَبَانٌ 
وعْنْظَبَانُ؛ لها مُتَرَادِفَاتٌ تَعْني كر اراد أو ذَكرَ لحرا الأَصْفَرَ الضّحْم. 
ويرد ابْنُ سِيْدَهْ [الأندَنْسِي] " گل عُنْظَبَاءَ التي اسْتَشْهَدَ يما سان العَرَبِ عَلَى 
أا مُفْر؛ والأنتى ينه (غنطوبة) ولب رعنطب كما حاءث في بَِتٍ أبي 
العلاء. (وعِنْد ابن سِيْدَه أنَّ الأثتى (غنظوائة) ورعَيْساء))". كما وَرَدَثْ 
(عْنْظبَة) يق اشم مؤضع. 

خنظبة: وهی أُنْتّى أو المنفُسَاكُ. وجاءَ في مَعاجم اللّسانِ ولاج 
والقامؤس أنَّ كا ن: نطب وحُنظب وحْظباء وحنطباء وحْنْطانٍ خم 
لِلدَّلالة عَلَى ڏگر اتاد أو المعَلٍ (وعِمْد ابن سِيْدَُ واب ريڍ اد (حنظبا) ِي 
وَحْدَها التي تَعْني الحعل) . o‏ عَوْلاءٍ الثّقات لا يدرو الوَنّتَ مِنْ 
حنظب. ولا صاحب القامُوس ي يَعْلَمْ صِيْعَةَ ة المَنّثِ (حُنْظبّة) لكان 
قال: (دهدبهاء)". ويدُكُدْ اب بيده (خنطوب) على ما ُطلقُ على الو سو 
لس 

يطب : مِنَ الف (ضبّب)» وهو أن تُسِيْلَ ما هو مَائِعٌ كالما والدّم والعَاب. 
وقد وَرَدَ الفِعْل (يُضَبَّبُ) في البَيْتِ: 


١ 
٠١ الاج ج ۱» ص ۳۲۸۸-۳۸۷ . القائؤس» ج ١ء ص‎ ١ اسان ج ۲» ص‎ 


î 
.۱۷١ ال ميخصكّص» ج ۰۸ ص‎ 


5 


٤ 


2 


اللسان ج ۱ء ص 677. التاج ج١ء‏ ص ۲۰۸. والقاموس ج١ء‏ ص ٠١‏ 


1 
احص ج 4ء ص ٠١‏ 


1¥ 


وح کک د ا سق الد من قثب توك" 


أي ... عَلَى جين يک أخؤة الب ولؤ کا ٿه ِن فدح كبيرٍ سائل. 

وقد حاءث هذه الاسْتعارة في بَيْتِ لابن المثترٌ يَصِفُ فيه شِرَاءهُ إذ 
يفول ما مَعْناةُ: (أعطيناها ذَهَباً صُلْباً فأعطشنا ذَهَباً سائلاً). ويدكر مح 
(اللزوع) أذ كلِمة (يصْيّب) ربا عَنَتْ يُعَشَّى أو بُطلى بلحب وعلى ذلك 
قرا كان المت رمن إناء مَطْلِيٌ بالذّهَبٍ) لَكِنّ هذا بعل مِنْ بيْتِ أبي العلاء 
ِنَأ مُضْطرباً لا سيل إلى فَهْحِه؛ إذ الي السايق لَهُ: 


ا 4ت وق e‏ هد a a ê‏ 2 
أي شرب الف من خر صيعث في حلب حق ارتوى. ثم ياي بَعْدَهُ البِيْتُْ 
الذي دَكدْناةُ 

وأحؤة 2 يک نيه في الد مِنْ دحب يضيب 


o.24 


ومن الواضح أنَّ كَلِمةَ (أخو) هّنا تَعْو 
عل تنيب فى ا ا رڏ في المعاجم". ولكِنْ وَرَدَتْ كَلِمَةُ 


تَعْني أبا العلاء نَفْسَهُ إِذْ كان من حرم احفر 


' راي طبعةٍ دار الكعاب العريع يوت إِْكَلِمةٍ (يْصبّ) هكذا : (نَصّبّ) أي سال. فالصّيغة الأول فغ لِما يسم 
فاعِلَهُ والثانية فِعْلٌ لازم بي للمغلوم فاعِلَهُ الذّمَبُ. وأا ال لِطَبْعةٍ دَارٍ الكتاب ب العَرّيّ» ألا لِونّهُ اعْتَمَدَ علي رؤًاية الإمام 
التَِيزِيٌ» وهو يِن أَجَلٌ تلاييذٍ أبي العلاء گما ذَگرَ الولف في كتابه هذاء وثازياً لأنَّ هدو الصَّيْمَة به في ينايها صِيَِة 
)في البيتٍ الكابتي ينذا البيِتِ؛ والتَحبْبْ أُوَلُ الازتواء. (المتزجم) 
' بَلَى قد ورد َد أَوْرَد الدکتور رليم لَيْنْ (عمها 3:0ذالآللا) في مُعْحَبِهِ الذي أشار لي امول هنا عة الفغل (ضبب) 
مَصْدَرها شی معان شى وفي سِيّاقاتٍ ملف اقرا إلى السّياق اراد هنا :صب الإناء مق عل لَهُ ضَكة؛ 
م شرح كَلِمَة (ضبّة) هو ف مضع خر َي عصابة أو سَرِيْطٍ من المعْدِنٍ بعص به 9 بض الشَرځ يكو بالإناء 
ey‏ هذا یوی ما گي ين ما شه به الولف هد ين مير اشم الفاعل فب مطب. وقذ اغتعة لن في 


ولك عَلَى لوین بار کان الأغرايج رالأزكري وعَبرها. انظر مُعْجَم لَيْنْ ص١٠۷٠‏ -۷۲. (المترحم) 
01۸ 


(أضّت)؛ وهي الصَْعَة الَايِعَهُ' لِْفِغْلٍ (ضّبَ) بمعق: سَالَ وحَرى". كما ورد 
اسم الفاعِلٍ (مُصَبِّ) تی الميخكرش أو صائدٍ الضّباب. وقول لي 
رامشيب صَائِدُ صرب يِن العَظَايَاتِ يُسَمَّى الصَّبَ ودَلِكَ بان يَصْبَ ماءٌ 
عَلَى خرو لِيَحْرْجَ اليه فييك بده أو أنْ برك يَدَهُ عَلَى ابشخر مُيَخْرْجَ مادا 
َنب اوا يسك به من ذَلَيه). ويَظْهَرُ أنَّ هَدَيْنٍ الشَرْحَْنٍ الأَحِيْريْنٍ لِكُلِمَةٍ 
مُصْبّب يَنْتَهِيَانٍ إلى معي واجدٍ. وقد وَصّفَ الحاجظ ويره ية هذا اليد 
وَصْفاً معا إذْ يَصْتٌُ الضائِدُ الماءَ عَلَى أَحَدٍ ْح خر الضَّبٌ ويَذْهَبْ إلى 
الذي بُبْخِضُ الماء أَشَدَّ لض تيغدٌ الط دة اوا لن ها إن كات 
الماد عَدُوَاُ له أَمْ صَدِيْقًئ. وح لَوْ كانت الكَلِمَةُ (يُضَبّب) في شر أبي 
العلاء يفا لِكَلمَةٍ (يُصَبّب) لكان ما يرال عَلَْنا أن كَل مُشْكِلَة اشيقاقِها 
من الفِعْلٍ (صيّت) إِذْ هي صِبِعَةٌ ترذ قط في المعايجم. 

شَمْتٌ: وهو مَصدَرٌ ناد لِلَفِعْلٍ (٣َيت)»‏ وقد جاء في البَيْتِ: 

ری الأشياء يمَعها أُمُولٌ وم في الدَّهْرٍ من كل ومنت 


' ني بالصَبِمة الرابعة الفغل الاي مزن بمتمرةٍ ني أله أي ممه أفعل. (المترجم) 


۲ 


تاج؛ ج ۱» ص 544. واللسان ج ۲» ص ۲۹-۲۸ 
١‏ 


مُغْج لَبْنْ ص 170 


1 
يوان للحاجظ» ج 3 الصفحات ۰۳۹ 116-114 ۵۲۱ ۱۳۰ 188 44. وانظر كذلك (المخصّص) ج 8 


الصفحات 0ه م 


4ه 


وتذكُرُ الاجم أنَّ المضْدَرٌ هو رماث و(َِمَانَة) ويِبْدُو أنَّ المضْدَرٌ الذي جاء 
به أبو العلاء (منت) ضور مر صُوَرٍ المصّدَرٍ القِياسِيٌ (مْمَتٌ) لان فِعْلهُ م 


٤ 


باب فرح. 


ر 


00 


تَشَصّصٌ: جاءث هذه الكَلِمةُ في البَيْتِ: 
وبك 5 ِعقْلِكَ غالب تَدَاولُهُ أَهْواوُهُ بالتسَصخْصٍ 


م رد الفغل (تَصَصصَ) في الاجم '؛ ولعت هُنا لَيْسَ واضِحاً جِداً. ومِنْ 
تاب الحذس واتَّحْمِيْنٍ تَقُولُ في مغناة: إِنَّ طبَِعَكَ يَعَحَكمْ في عَفْلِك الذي 
تناب أَهْوَاؤّكَ. مَلَوْ عاد الصَّمِيرُ في (أَهْوَاؤُهُ) إلى كلمة (عقلٍ) في صَدْرٍ البَيْتِ 
إِذَنْ رما كان مَعْىَ التَسَصصّصٍِ التَتَقْصَء والتَتَقُصُْ لتقلا من نْ ويم :شَصّتٍ 
النّاقةُ أي سح دَيُّها أو قل لَبَتها"؛ أو رما كان مَمناها المع مُسْتَّقَةٌ مِنْ فَوَْهِمْ: 

EE‏ عَنْ الشيء" أي مَنَعَهُ کا بے کوک ایی يرق عيذ ا لبخ أذ 
تَكُونَ فِعْلاً لازماً يَسْعَِمُ ا حرف (عَلَّى). ولِذَّلِكَ عَلينا أنْ تَفَْرضَ عِبَارَةَ (عَلَيو) 
مَفْهُومةَ في هذا البَيْتِ أو لعلَها عن قَوِهِمْ (عَلَى شَصَّاصاءَ) أي ف عَجَلَةِ مِنْ 
مره . وِعَلَى ذَلِكَ فَعِبِارَة (تَداوَلُةُ أهُواؤُةُ بالمَسَصّص) د تَعْي أنَّ أَهُوَاءَهُ كيل 
العَقْلَ عَلَى العَمَلٍ سَريْعاً ودود روئّة. 


' لسان العَرّب ج ۸» ص 4-811١1؛‏ وتاج العروس ج ٤ء‏ ص ٤٠١‏ 
' تاج العروس ج ».ص ١‏ 4؛ ولسان العرّب ج ۸» ص 514-111 


5 


٤ 


2 


7 


o. 


وأا إذا عا الصَّميْرٌُ في (أَمْوَاوُُ) إلى كَلِمةٍ (طبْع)» فُعَلَيْنا افتَراضُ عَوْدٍ الصّمِيْرٍ 
في كَلِمَةٍ داوم عَلَى كَلِمَةٍ (عَفْل)؛ وف هذه ال حالةٍ كود تكلب البِئِتٍ 
فكلا مُعمّدا بايغ النَعدَكُلٍ والَعْقيد. 
و. 7 مُوْسَكُ: خاءؤث في البِيْتٍ: 
وما“ يقن على الام لا موسي وا فوشك 


e 


يَبْدُو أنَّ هذِو الكَلِمَةَ حى مُشَْقَاتِ الكَلِمَةٍ (آسَكَ) وهو فِعْلْ في الصّيِعةٍ 
التابعة. مِنَ الفِعْلٍ (أَسَكَ). غَيْرَ أنَّكِلتا هائَيْنِ الصّبْعتَيْنِ 4 ترذ في المعَاحجم. 
فلا د في ٍسان العرّبٍ' ولا في تاج العروس' إلا (مأشوكةم من (الإسكتإن)” 
ومني ال التي يُخاط ينها شار فزجها جياطة سَدِيدةٌ. وما عتث مُؤسَى هنا 
الاش العَلَم اروف أو را عَتث آله القَطْع دات الشَفْرةِ الحاكة. وأعْلّبُ الظَّنّ 
عِنْدَنا أنَّ أبا العلاء أَرَادَ اسْتِحْدَامَها هنا 5 سبل الكناية. وعَلّى ذَلِكَ يَكُونُ 
مغ البيْتٍ: رن ثبي الأيَامُ ها وبال بكرا أحدا نى لا الشَفْرة التي 
تَقُطَعٌ ولا مَنْ مْطِعَ يحا). 
.٠‏ المِرّبٌ:” جاءث ف بَيْثِ أني العلاء: 


أرَى جْنْحَ الدّبى أَوْقَ جْتَاحاً .ومات عراب المتَؤنُ المرَبٌ 


' اللسان» ج ۲١ء‏ ص 38 
' تاج العرّوس؛ ج ۷ ص ل 
' اشک قز مزق ها الشُفْرانٍ گرا رشا الخارجبانٍ ردا الشفرن الزن وشا لاا وخرت الأؤلان في 
الإتكليزية ب(ھ رەز وزام])» والأخيرانٍ ب (ھr Mino‏ «ذطها). ووضّح ين للغى الذي ذهب الب لولف أن أبا العلاء 
د عَنْ حَمميةِ القَناء والروال» مكيبا عَنْ ذَلِكَ بعادة j‏ الإناث» Circimcision)g‏ عاودع8) التي جاء ينها بِآلَةٍ 
اح وهي المؤسَى ويعمَلَِةٍ خياطة الأَشْفارٍ أو (مهناهاطت#ه!)» التي أغلث ما تكو بد إزالة البَطر:(01]0:15). 
(امتريجم) 

۲۱ 


وروايةٌ (تسائل أبي العلام) (الجربٌ)» ولكِنّ (ِليربُ) روايَةٌ يوان اللو الذي 
يَقُولُ حَمَفُة في هذا البَيْتِ: (هي لأر ذَاتُ العُشب الكَثير؛ وإنما اسشخدم 
هذا الوَضْفٌ :1 بحاز)'. تَمَحْطُوطَةٌ (رسائل أبي العلاء) لا تُقْيصا يما 
تنا نِد گلمة (مُرِب) عقي اقام يالمكانٍ' ول يُرِد عَنْهُ 


n 
6 
نكا‎ 
¢ 
bs 


لما جاك ين غير اللّيال - ستاك فارع وخئ مرب 


وهُوَ البَيْتُ الذي يبق البَيْت الذي أؤردناُ هُنا أَوّلّ هذه المادَةَ بيت واجدٍ. 
لو كائث كَلِمَةُ ريرب في البَيْتِ الأول مِنْ قَوْهِمْ أرب بالمكان) لَكَانَ البَيْتُ 
الان مَعِيباً َيس الإيُطَاء وهو تيد القافيّة في القَصِيدَةٍ الوَاحِدَةٍ ومو عَيْبٌ 
ظَلَ أبو العلاء شَدِيْدَ الجرْصٍ على عَدَم الؤوع فيه" . كما أن (الِرَب) مُسْتَقَةٌ 

ا لا معت ما مُنا. فإِنْ ‏ كن (اميربت) - پرواتة رَسائلٍ أبي 
العلاء - مُشْمَقةٌ نطلا مو ري قَمَاذا تَعْني إذَنْ؟ یکن أن تَكُونَ فة من 
كَلِمَةِ رْت)» وليب ما يَبْقَّى في أَسْفَلٍ إناءِ الييْتِ مِنْ حال سَوْداءَ أؤ حُتْقُلٍ 
سود أ على يك فتني: (شَدِيدَ السواد) ومن ثم يكنا قَهُمْ اليب - على 
هذه الرُوَايةِ -- هكذا: 


' أي أنَّ شِدّةٌ خضْرةٍ هذا الات الكَثِيِفٍ ضاربةٌ إلى اواد الذي هو لون العُرّابٍ. (المتررجم) 
” نساقٌ العَرّب» ج لاص ۰۳۸۸ وتاج العروس ج ۱ ص انمه 


يُشِيْدْ الولف بكلامِهِ هذا إلى ضَرُورةٍ أن نَفْهَمَ هذا اليرصَ م من أي العلاء ويو في أمر التَْفيَةٍ ما لا يمه مِنَ القيُود؛ 


فين باب اؤ ألا يَفْعَ في عَيّب الإيُطاء. (المترجم) 
؟ لساة العَرّب» ج ۱» ص ۳۹۰. 


يفن 


رأرى جنع اليل امل سَوادا [مِن رَأسِك] ومع ديك بوث عله عراب 
الأسْوَدُ). أي لا تَرْجُ بَقَاءَ لَوْنِ شَعْرِكٌ عَلَى سَوادِهِ في أرى اللَّيْلَ الذي هو 
أخْلّكُ سَوَاداً مِنْ شَعْرِكَ يَفْقِدُ لَوْنَهُ مَعَ اقتراب القَجْرٍ. ولَعَلَ رواية الوم (مرب) 
ِي الروَايَةُ الصّحِيحَةٌ ويَكُونُ ما دو اليڪڦق مِنْ ټيانِ حَوْهًا لَيْسَ بكبير 
شَيْء؛ إذ إن افْتِراضَ أذ تَعْيَ (اليربُ) الأْض كي الغشب ْمَل الصو هنا 
بَعِيدَةَ بعِيدَة المَحْرِيِجٍ والتّشْبِية بد لمأتي . ومع ذَلِكَ مذ أخطأً المحَنّقُ ووَهِم فَأَنْبَتَ 
كَلِمَةَ (اليربّ) بَدَلاً عَنْكَلِمَةٍ (الرَب) '. فَلَو كائث (ِليرب) هِي الرُوايَة 
الصّحِيّْحَة لكان اشْتَقّاقُها مِنْ كَلِمَةٍ (زيّة) وهي جُمَاعَةُ ر کالرټاب (وهي 
اشم ليطن من قُبيلَةِ ضَبَة وتَعْني الذِين رفوا مرو" مُشْتَقّة ِن ذَاتٍ ابليذر 
كما بلاحط ِن الصّمَة الجعَلََةِ يما ل روو الوب إلى الزباب). ومكدًا 
فَيُبْكِنُ أن تعن كَلِمَةٌ (اليرَبّ) ما يُمَيْقُ الاس (فَيَجْعَلهُمْ يَاتِ). وبا كان 
هذا النَعْتُ تايبا عراب الذي كانت العَرَبُ تراه طائرٌ شۇم ونير تَقَرْقِ- 
E‏ شرح البَيْتَ عَلَى هذا النخو: 
(أى جنع اليل أؤقّ سَوَاداً [مِنْ رَأْسِكَ] ومع م ذّلِكَ يموت عَْرَابُهُ الأَسُْوَّدُ نير 
الضّؤع). وفنا َير الهؤم لأ الل يوَضْفِهِ أحَد عَتَاصِرَ اليّمَنِ يشي يقم 
السّنٌ ويْنذِرٌ بِوَشْكِ المؤتِ 
١‏ طْفْنَتْ: حاءث في البَيْتِ: 


وله 


وا مه من شوب المدَامَة صفنت ي 


Ê 
3 
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E TT ل‎ 
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تاج الوس ج عاض ۲۹٣۳‏ 
7 
اللسان ج ۱+ ص ۳۸۹ 
ofr‏ 


زأية لأذ پش المرة ا سيراي غر شئ لَه مِنْ أن يشرب خر 
شُعْشِعَتُ يالماء» في كأسٍ مِنَ الذّكب). وأا رَِايَةُ (رسائل أبي العلاء) في 
سْفْقَتْ) وهذهٍ وَاضِحةٌ. وأا (مُقْنَتْ)؛ روَاتة يوان اللرُوم» كلَيِسَتْ حا 
طِبَاءَِاً؛ لأنَّ المحم يَذْهَبْ في إخدى الحواشي إلى القَوْلٍ بأنَّ (صُفنت) نا 
كائث مُشْئَقَةَ مِنَ النَصْفِيْنٍ وهو وضع حجر في إناءٍ فيه ماء لياس اليا 
الملأخوذ أ المراح) منة (إذْ يحدّدُ شوى الماء ا بعَلامَة م يُوْضَّعْ الجر 
قي الماع يميم م المسَافِرٌ في الصَّحْرَاءٍ مِنَ الماءٍ حى يَعْوْدَ 3 إل المشتوق 


الأملين ذِي العَلامَةِ المِحَدَّدَةٍ مِنْ قَبْل؛ فَذَلِكَ يضمن قِسْمَةَ الماء به المسافِرئن 
ِالعَدلِ). وا 


0 1 


لکن كُمَا تَرى» لا E‏ البِبِتِ أغلاة. كلو صْكْتْ 
روات (صْقَنَتْ) كود إِدَنْ مُشَْقةٌ ِن الأَصْلٍ (صُفْن)' وهو الا وين دَلِكَ 
کر اج ار يڪٿ بالماءِ(كُمَغق صُمقَقَتْ). ون 1 يرد الفِغل 
(صَفَّنَ) في أي مِنَ المقاجم. ومع ذلك فلا متا أن تَقُولَ إِنَّ (صْفَّقَتْ) هئ 
وَحْدَها الرَوَايَةُ الصّحِيّحةٌ. 


' تاج العَرُوس ج »٩‏ ص ١‏ وانظُرْ كلك ساد القرب ج ۱۸» ص ١17-1١4‏ والقاموسنَ ج 4» ص ؟14؛ 


و کچ لَبْنْ ص ۱۷۰۳-۱۷۰۲ 
orf‏ 


المُذَكْرَةُ المُضافَةٌ النانيّةٌ 
المدرستانٍ المَعَرَيَعَانٍ لسري والقزيية 


أولاً: المدرسة المعرية الشرقية 
مَعَ ا تريح شَهْرة الشَّاعِرٍ وسمْعته عير جد و وني الصّلَةٍ ة بدراسة لِلشَّاعِرٍ تفس إلا أنه 
عله ما يدنا هتا أن نلم هُنيْهَةُ في لون ال ية حل رزوي أبي العلاء بين الشكرار 
زالغلماءٍ ايلي مى الأخيال التي َلَتْ عَصْرٌ أبي العلاءِ؛ لا لِشَيءِ إل ابْتِعَاءَ التَّمَام 
والإخكام. يبدو أنَّ الوم قذ أَثّر في مَدرسَميْنٍ مِنْ مدارس کن أن 
إخداهها 0 0 به الشّزقيّة)» ونُسَمّيَ الأخرى (للذرسة امرك العزيّق. 
امْطلّحْنا عَلَيْهِ هنا بالدرسة المعيية الحَدقئّة يذل على كل وليك الشّعَراءٍ والعلّماءٍ الذي 
اسا بابي العلاء ود عَذْوَهُ في سلوي وني طربْمَةِ تَفْكيرِجِمْ. وأا الذرسة المعزة 
عة ندل هنا ها عَلَى أؤلفك الشُعر والغلماء الذي اعجو بأسلوب أبي العلاءِ 
ومَدَاهِيهِ النَمَْفِيّق لكِتَهُمْ رقضوا المَأر عَذهَبِهِ 4 في الاعْتِمادٍ عَلَى العَقْلٍ وحْدَهُ في الي 
اما 0 المدرَسَةٍ المعييّة الشَرْقيّة ينبي أن تَلتَمِسَهُمْ عَلَى الأَعْلَبٍ بَيْنَ رحالاتِ 
في العراق» المصرٍ الذي يَدِيْنُ لَهُ أبو العلاءِ بالکثير مِنْ تطؤره". قلعا يَحَعَتْ 
0 هذه المدْرَسَةٍ - إذا جار أنْ تُسَمّيّها كَذَّلِكَ - إلى تلاميذٍ أبي العلاءِ الاين 
أثثالي أبي القاسم انوي وابن مُوْيحَةَ (وَصَفَ صاجب (ذمية القصر) شِْرَ الأخير 
مهما بِمَؤلِهِ: (شِغرة قر شغر الأغمى))"". لَك ڪت بن علي مني شايع 
E‏ 
) ') كاي بالمؤلّنٍ هنا يعر لأبي العلايء يُرِيدُ أنْ يَقُولَ: إذا كان أبو العلاء الشَابِيٌ» وهو واجِدء مَديا وراي فغذ رد 


الد تأزق» مُصَارَ الوق ميا يأبي العلاء لا يواجد بل بدرسة كني رة واسعة؛ واللة أغلم (المرجم). 


() فة القصرء لأباعززي القاهرة» ۳۰ ص31. 
دين 


3 1 1 


الْحَمَاسَةٍ المشْهُورَ وأُمْيَرَ تلاميّذٍ أبي العلاءء هُوَ مَنْ يَبْدُو الأكثَرَ أهذاً لِطَرِيْقَة أبي العلاءٍ 
وره 
فَالتَيرِيِْيٌ كان قَدْ ذَّهَب إلى العراقٍ بَعْدَ سَنَوَاتِ قَلائِل مِنْ مَوْتِ ااذ فَاسْتُقْبلَ م 
على 8 انط انما الو ن ع وظك يدرس مناك حت وَفَاتِهِ في سَنَةِ ١1١هه.‏ 
ر کان شاباً ف أَوَائِلٍ العشرينَ ًا هي أبا العلاء» وَلِدَّلِكَ كان سَهْلَ الأ 
كاه و الشّييخ العلامة. ويِبْدُو أنَّ المعرَيَ كائث لَه َة سَخْصِيّةٌ في التبرري؛ لأا تَرى 
مَنْ تَرْجْنُوا إشاعرنا يَرْوْوْنَ عن التَيِْيزِي هذا أنه سَأَلَ المعيئّ عَنْ عَقَيْدتِهِ ولمانه مرد عله 
لمر قائلاً: (سَيْحُكَ في شك . فل هذا اباب سن ن سَلّمْنا بصِكَتو ما 
كاد لأبي العلاء أن يُقْضِيَ به إلى اللي لَوْ 1 يَكُنْ ين به. وني رة ابن خلّكان 
9 يّ من الدَِيْلِ ما يَكْفِي لَمْلنا عَلَى الاعبِقادِ بأَنَّ قزري هدا كان يُشْارِكُ المعَتَيّ 
راء في گر من مائ العَقيّدة. كما ينا ابْنُ حَلّكانَ أنَّ ليزي كان ينم 

كر ويَسْتَسْهِدٌ مِنْ شِغره يمَذَيْنِ البَيْنَيْنِ: 

كَمَنْ يسام ِن الأَسْفار يما فاي قذ سيمت مِنَ امقام 

أكَمْنا بالعراق على . رحالٍ ‏ لكام يَنْتَمُونَ إلى لام 


.)ه437١ كان مَوْلِدُ التبريزي في‎ (١)'( 

3 تَعْرِئِفُ القدَماء ص ١191‏ 

() انظ وَنَياتِ الأغيانِ» ج۲ ص١7‏ وما بَعْدّها. بورد ابْنْ حَلْكان قفر ِن كنا (الذَيلِ) وكاب (الأنساب) لِلسنعاي 
لا ّي شك ف خر طَمَة النَبِْيزِي» ولَكِنَ هَذِهِ المَمْرةَ التي تَقَلّها ابن حَلّكانَ لا يدها في نُسْحَةٍ كناب (الأنْساب التي هرما 
مَرِحلْيُوث؛ (فانظٌ الأنْسات ص۳١٠‏ السطرٌ١‏ ؛ وما بَعْدَهُ. ولَكِنّهُ نظا إلى أنَّ اْنَ حَلّكانَ أَحَدٌ الكّقاتٍ الممْتَمَدِيِنَ فلا 
كن ان رة خلك بي ألما وس إلا بن لخو جاب األساب قر متنأو لَعلّها تُمْحَةٌ عُحَصَرةٌ من أَضْلِها؛ 
إِذْ ينا ابی حَلّكاتَ في جز حر من كنابه أن ابن | ب كان قد اد له تشخة تة مِنْ ذَلِكَ الكتاب» انر الوقّيات 


ج۱ ص ۳۷۹-۳۷۸). 
٦‏ 


ومن العَسِيرٍ عَلَِينا أن تُقَوَمَ هنا شِعْرَةُ وتَنْظرٌ ف جودته ومیراته اكتفاعٌ 
کھذا. وکنا م م ذَلِكَ 8 نُشْعْرٌ في هَذَيْنٍ المِيتينِ بِذَلِكَ الط ط الغائرٍ الذ 
ر مِنّ یرہ خط بي العلاع. 


O 
: 
<5 


تر ليزي في عَدَدٍ من العُلّماءٍ الذينَ عاصرُوةٌ وهُمْ ذلك قا ار أن العلاءٍ 
إلى الأَجيَالٍ التي تَلَْهُمْ. إِذْ يدسا ياقوت عَنْ شاعرٍ بَعْدَاوي أعْمى يسكى الاؤؤدي 
َه کان حْجَّةَ في شِعْرٍ أبي العلاءِ وأنّهُ كان لِذَلِكَ مهما باهرطقة“ وعَمَنْ يعرف 
ِسْمَئِ الل الذي كب كتاباً يُقلّدُ به أبا العلاءٍ اه (الإشارات اميه . 
ويَتَحَدَثُْ اليوط عن عام قصلم وشاع أطتى پسنگی مکی بن ران الماكِسِيّ 
كان مُعْرَماً بِسمَاع د شِعر اللُويّاتٍ شد ويثراً له . وقد أؤرَد ابن حَلّكانَ في ترجه 
ززي بقل الأكْبَرَ من قَصِيْدةٍ حاطب ها مَنْ يُعْرَفُ بالمَيّاضٍ التريزئ طهر افيه 
يها اا لوم لا يَخْقَى9». کل هذا م ا والشّوَاهِدٍ تفي عِنْدَنا گل شك في 
وُجُودٍ مَدْرسَةٍ بالعرَاقٍ مِنْ أَمْلٍ التفْكيرٍ الم والشعراء وعلّماء اَعَد يمن كاثوا لايد 
دوي شان لِكِتَاباتٍ آي العلا ومْمَمَسْكِيْنَ بات خْلِصِيْنَ. عير أن کل الي هوا 
حال فر د اعت إن كم دوي الفأ واقَعَصٌب؛ وأْدَث أَغْلَبُ الكتاباتِ 
التي يُشْتَمٌ منها المرِطَفَةٌ (البدعَة). 


() ازشاد الأَريْبٍء ج٤»‏ ص۹۱٠‏ . وقد تُوْقٌّ الداوودِيٌ في سَنَةٍ ١١‏ 1ه. 
0 نَفْسْهُ جه ص۱۳۸. 
840 الؤعاقه بولاق» ۳٣۰‏ وق الماكسئيك في ستو ۰۳ ه؛ وانظر ذلك وَفيات الأغيانٍ ج۲ ص ١155‏ 
0 الؤئيات» جك ص۳۰۸.۔ 
باه 


e i E E Fe‏ ةكم لي المدْرسةٍ 
ص وو عْمَرُ الام » وعَسى ألا رال على أمَلٍ أن بعر يما عَلَى بض قَصَائِدٍ 
شيم الل (الذي يَبْدُو أنه كان رَجْلاً مَطْبُوعاً وذا أَصَالَةِ عَظِيْمَةٍ في كتاباته) مَبْبْعَتَ 
من بلئ. ولَعلّهُ مِنَ اير تا أنْ و م ا 
اما ميم اللي هقد ۇي في سن ١10ه.‏ وتُوْحَدُ َف مِنْ سير حيَاتِهِ في (إزشاد) 
ياقُوتٍ الذي كان a‏ أ ل“ وقي وَياتِ الأَغيانٍ لابن ع خلّكان” 4 مَيُحَدَننا ياقُوتٌ 
نه كان رَارَ شميْماً في بَلْدَهِ اللّة ة بالراق ووَصّفَةُ باه 358 في غَرَابةِ أَطْوَاره؛ إِذْ كان 
يطلب أن يَنقُصّ الك طَرَباً وَهُوَ يُنْشِدُ شِعْرَ؛ وكانّ يدعي أن هناك إِطَيْنِ أَحَدُها في 
السّماءٍ والآخَرٌ في الأزض» يَعْني نَفْسَه؛ لأت - أئ ّما - كان ری عَجَائِت 
الأشْعَارٍ. ويَرى ياقُوتُ أنَّ سميِماً كان شاعراً نازا ووا مُتَجّذاً. ويذكرٌ اب حلّكان أنه 
قرا قَذراً صا جاً مِنْ أُشْعَارِ یم وَحَدَها ف كيتاب (تاريْحٌ إزيل) لابن المِسْتَوْقٍ فَلْمَاهُ 
مَلِيْكاً بِالَطّقَةِ. ويَذَّهُءْ لنا كَذَلِكَ أن ابْنِ ١‏ شوق هذا وصف .شيا پالکافِر» وتسّب 
يه ككتابً كان أريد به الد عَلَى دي القرءان. وعَلينا أن نع في انتا أن ابن 
المسْتَوْقٍ هذا كان تابعاً وفيا لِلْماكِسييٌ الذي وَصفْناهُ آيفاً بأ مِنْ أسَدَّ لبي 
بالعرَيٌ. فُلَعَنَ ابن المستَؤقٍ كان ييل اعتِقّاداتِ ميم المرْطفيّة ولَكِنّهُ إا هاجمة 
بِوَضّْفِهِ إِيّاةُ بالكافِْرٍ حَىّ کی مگ مِنْ إثرادٍ كير من أقْوَالِهِ المهاجمة لاإشلام وهُوَ في 
َمَأَمَنِ. ويذْكُرُ برُوكِلْمانْ أن كتاب ابْنٍ امون (تاريْخ إزيل) كان قَدْ ضاع. ودن لَمَا 


' هو يات الدّئنٍ ُو الموج عْمرُ بن إِبْراهيِم +٠‏ ۰ ۱۱۳۱-۱ م) ؤل ومات باراد كان عا قرا والاطّلاع؛ درس 
احير والزياضِيًاتِ والفَلَكَ والمَلْسَمَة وكيثاً مِنْ علوم عَصْروِ الدّنية. 

(") إرشاد الأريب» جه ص178. 

(5) املد 1 ص٤۳٤.‏ 


۰٤۳٤ص وقيات الأغيان» جا‎ o 
ofA 


كان هَذَا الكِتَابُ ا e‏ کان 0 رال ل تمزه 1 7 2 قال فى 


5 عق بك نن ا تا ا ا 
أا عُمَرُ الام الفأكئ الفارسيّ» مَقَدْ طار امه مُشْتَهَراً ي آفاي البلا شَرْقِها 


وغَزا(" وقد كُيبث رَبَاءِيَانُهُ ني الأصْلٍ بالفارسيّةء غَيِرَ أنَّ ُء الإنيليرة قد عَرَدُوها 


عن طرق رة فِثْرْ يرالد الي لَعَلّها رى لِأَنْ تَكُونَ عَمَلاً شِثْرياً خاصاً وَحْدَهُ 


0 


ا لحه :مر من إِنّقانٍ واسْتخحقاق وجَدَارة. وقد ظَهَرَتْ حَدِيْئاً تَرْجمَتانِ مُتَمَيّرتَان لِلرُبِاغِيََاتِ 
إلى العريّ إخداشا لأشمتان) والأخرى لِلسْباعِية” واا تُقْرَآنٍ الان على نطاق 


() ۇي عْمَرُ في سنَةٍ ٥۱۷‏ ه ينَيْسابُورَ انر (تاریځ بلادٍ فارس الأَدُ)» براؤدء کنررذج» ۰۱۹۲۸ ج۲ ص۷٤۲.‏ 

(') هُوَ الشَاعِر الإنجلیری دواد ویز جبرالد -۱۸۰٩(‏ ۱۸۸۳) شاعِرٌ ركاب وممَرَجِمْ دَرَسَ في جايعة كمورذج ولكِنهُ 

اشر اٿر شئء يجيه ریات الام الي تزجتها غر مقّى؛ والي حيٽ ين القيول زالڪښڙور بها تنظ يه آي 

رة إغلبزئة أخرى ليغر آسْيَرئ عَلْماي» لا سِيّما ين لَدُنْ هور الطَبِعَةٍ الانية نها في سَنَةٍ 1874 بالجتهاد من 

الشَاعِرٍ والرام الإبجليزي داي رسيتي الذي أحيّها وتحمس ا. (لمترحم). 

() مر رویغ لساك (4-187 0١10‏ لان فشان أَدِيْبْ وشارٌ گرز؛ ويس هُو سُليِمانَ تاي مرجم إليادة 
/ ذ ركم وَدِيْعٌ سما هذه الاعات سَنَة 315 ١وهِي‏ ول رة ري ها اعتمد فبها على تركذ يندز 


مُؤْميْرُوسَ شغراً. 

برذ النجليزية لكؤت نا المتزيجم). 

أ مو محمد سباي »)١۹۳۱-۱۸۸۱(‏ ولد الكايّب الصْري يُوْسْفَ السْبَاعِيّ. اتر من التَنْجمَةٍ كار گاب الأدب 
ليزي 6 كُشَازلْس ونر وأويْسْوْنَ وسْبِنْسَرَء وقد اعتَمَدَ في نميه الْبَاعِيَاتٍ كَذَلِكَ عَلَى تة فيدر مِيْرلْدُ الإنخليزيةٍ 
اذزز الترجم) 00 

ا د عَسَرَاتُ العَْجمَاتٍ الأخرى كبر غَيِرُ هائئن» أأشهنها تان كلاسا رة واا مِنَ الفارسِيّة مُباشرة؛ إخذاها 
لسار اليراقي الكيئر خمد الصاف النَحَفِيَ (۹۷۹-۱۸۹۷ »)١‏ ويقالُ إا أجل ارات وأْرتما إلى الت الأصلِي» را 
لا تزتها ن الفاريية باش تَشرّها .151١‏ وقد كات هار إلى اران فار ين يلاو عا کات مطلوباً لجاكيها؛ إذْ كان 
ذا أي ساي باص به بلادة وشنبه اض اللي والاشندًاد أا الاختلاي وتغد؛ ونال تلم الفارسية وأنفتها قرا ما 
وگب والأخرى للشاعز اليصري الغروف خمد راي ٠۸۹۲(‏ - ۹۸۱ وی گر في مظان الدب آنا رة جب كَدَلِكَ» 


شرت ٢‏ رهي الأشهر ربا لاد ية المملرئة ام كوم عَنَتْ بَعْضَ رُبِاعِيّاتما. 
4 


وما يُسْتَرْعِي الانِْبَاةَ اهتمامٌ الأدباء 


واسع. ويبدو أ الحنينَ إلى 0 وَاللّذَّة الحسّيّة ف ااا س کل شك في 
لمعي عَلَى الام ويعًا أَشْعَرَت سيا ما يار أل وني 2 عَليّْهِ. ولكنّنا إذا تَذَكِنا 4 


Cn U 


ک3 


ُوهِيْويّة عُْمَرَ أو عن ا يكن سوى ُوه تصن جاءَ به يلا ريب مِنْ شعَراءِ 
امكَصرّفة في عَصْره0" وإذا تَظَرْنا في تأْمُّلاتهِ اليَعَمَمَةَ في المؤتٍِ وف اانه الصّريحَة و 
شَكها في الدَّيْنِ ندرك بُؤُضوح أَئْرَ المعييّ فِيه. ويُويدُ هَذًا أن ا ام كان كاتباً الع 
عر مقن يها جُجِيْداء ونَطَم 3 أَشْعَارِهِ يحا. يَقُولُ القِفْطِيٌ: (ولَهُ شِعْرٌ طائرٌ) ف 
غك الوم وار ية. ويِصِف القَفْطِنُ شِعْرٌ عْمَرَ بان هَرْطقَيٌ ويَسْتَشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ 
بأَرْبَعَةِ ابيا بيات ت لَه هي : 

إذا رضِيٽ تفي ييور بُلْعَةٍ مُحْصّلُها بالكَدٌ كمي وساعِڍي 

يئت تَصارئف الحواوثٍ كلها فُكُن يا رمات معدي أو 00 

يسن مضا الأَنْلاكِ في دؤرها بأ نيد إلى حي حمِيِعَ المسَا 

قا تفن صا ني ميك إا ر ذُراةُ بالقِضاضص نواد 


1 9 2 1 32 0 02 57 
أئ هُوَ لا يَعْبَأ برَمانه إن حاءَهُ َير أَوْ رما بِضَدٌ؛ ولماذا يَخْضَاهُ مادَامتٍ الأَْلاكُ قد 


قَضَتْ بِدَوَرانما أنْ ترد کل سَعْدٍ إلى ر ؛ ومَقِيّكُ نَفْسِهِ هنا جَسَدَةُ. 


0 


َمَا أَسْرَعَ ما تُضِْرُ هذه الأئياث ا 0 إِذْ تى أن ألفاظها جَلِيْلَةٌ قحم 
ريد وها طرق تمه الوم الع الي لا بدو هنا بحر اة ؛ لائ حف القافيّة 


-والشُعراء العَرَبٍ مذو الرْباعِيّاتِ دسا رة شغراً وتقرا حتى قاربّت الثَلائِْنَ ترجمة» إحدى وعِشْرُونَ ينها تقربياً عَنِ 
الفارِيية مباشرةٌ» وسكت عَشْرَةٌ عَنْ رة فيارد الإنجليزية. (المترجم) 

(') يول الفط ف تَرْجَيه يلحيّام: (وقذ أغجب بض القَصَوة الارن يشرو عَلَى سَطْحِية ينهم تعمل وتَلّدرا 
أُسْلُوبَُ في أشعارهم ومَدَحْوْهُ في جَالِسِهِمْ وأَحَادِنِهمٌ الخاصّة؛ ولَكِنّ في خبايا أُشْعاره تَسْعكنُ اجات التي تَلْدِعّ جَمَد 
الإنمانِ). انظر (تارټځ ا محگماء) ص 4 1. فما كان لِمُتأَخْري الميّصوّفة أن يُعْجَبُوا يشِعْرٍ (عُمَرَ) إن أ يجَدُوا اسلوب بها 


اسلوب شْعَرائِهِم الكبار). 
or.‏ 


الثاني (العَيْنَّ) الميشتخدَم في هَذِهِ الأثياتٍ من أَشَدٌ أخْيْف القافيّة عُسرا ولا كن أن 
يَسْتَشْدِمَهُ مَنْ 4 يكن يأل النَظْمَ عَلَى هذا الأسلوب. سض وَاحِدُونَ في هَذِوِ الأثيات 
كْثرَ ينا وَجَذْناء وهُوَ ذَلِكَ انوع مِنَ ؛ ار الذي اناه في اللوم. فالبيْمانٍ يران لا 
يران في ظاهرها شا مِنَ السك ن مَعناشا ا ةة » ءَ يَحشفُ عَنْ شك ف الديْنٍ 
متَأَصّلٍ؛ فَقَدْ أَرَادَ الشَادِرٌ أنْ يفو رل کو کنو ل ل لرن قاع 
انقرطت العناصر الأَرْبَعَةُ َعَهٌ التي هي قَوَامُ الَسَدٍ فَلَيْسَ ثم امل في البَعْثِْ؛ وإذا ما حر 
الذرى أو لعفف عَلَى الق حه لما يتخو: و ae seh‏ 
المد يَعْني في مال الأمر أنه لَنْ يک نَ هتاك بَعْت. مَِذّجْلٍ هَذِه المرطَنَةٍ المشتَكنةِ في 
يعدن الأحيرَئْنِ جاء القَفْطِيُ َو الأثيات يه رليات الام ايع . 
ونا القِفْطِيعٌ أنه لَمَا الْكَسَفَ أمْرُ هَرْطْفَةٍ الام لِمُعاصِربْهِ سرع كبح جام ليسا 
ماوع بلقنت حايغاً إلى فكة كاه بتفينه لا قى : كي م ةلل دق 
قو إلى مَوطِنِه في خراسان» طرق عَلَيْهِ باب (مَنْ هُمْ عَلَى شاكليه رَدهُمْ دُونَ أن 
بلقا و و عا ا كا عم لس راسا لادی قَضَى 
فة أئامه بن بيه والمشجدء لا يكادٌ حاط أحدا تفضا بأسراره لنَفْسِو9©. 


ت 2 


هذا الشاب العَحِيْبْ بي لعي والخيّام حى في طرقة حياتهما جرد 


لني ارا المعرَيّةُ الغربيّة 

4 1 0 4 قا 
ازْدَهَرَتْ المدّرسة المعَريّةُ e‏ في السام وتمال إِفْرئْقِيا وإسبانيا. 0 عاد أصلّها إلى 
قراباتٍ أبي العلا ومُرئيئه الذي كائوا سَدِيْدِي المرْص على الدّفاع عن لان أبي العلاء 


5 ١ 
.144 3419 تاريخ الحكماي‎ ) ( 
ابه‎ 
.7 نَْفْسُةُ ص44‎ ) ( 
o1 


وعَقِيْدَته وعَلَى صو باه ولع لِلَِّ جيل القَدْرِه من أَمْثال ابن أَحِيْهِ القاضي أبي الفح 
الذي رَعَعَ ائه رى أبا العلاء يکي وهو يفا آي الُرءان“ ويڊو يُوْسْفَ بن عَلِيّ 
الذِي رَوَى لَنا القِصّة اليَاليّةَ الى بَحَا يما أبو العلاءٍ مِنْ عضب حاكم حلب بِعُذْرَاتهِ 


3 


المفجزة. ومن لون هَذِو المدُرّسة مِن الأَجْيَال التي جاءث بَعْدَ أبي العلا أَسْمَاءٌ كاين 


التبَعيّة» ومن م تصيراً قوي لاي العلاع. عير 9 ال وى وال سَلَفِيَ كاتا اق هوا 3 


د ig: af naf‏ کر 5 5 3 0 300 ع 

جميعاً. اما الأول فَلِشَبْحَيْهِ اللّذِيْن صَّنَعَهُّما لِسَمْطٍ الرَنْدِ واللؤوم؛ وأمًا الثاني مَلِأْنَهُ كان 
و 2f‏ ° د 110 0 0 3 
د اسن مَدْرسَةٌ شغرّةِ عرف أَسْلْوتما وما بَعْدُ في كل من مال إفرثقيا وإشبانيا عَلَى 


َه (مذهَب الحماعق^. 
ولد عَبْدُ الله ن مُحَمّدٍ بن السَْدٍ البَطَلْمَوْسِنٌ في سَنَةٍ ٤٤٤ھ‏ بِبَطلْيَوْسَ» إخدّى مُدُنٍ 
مم نرق هم ez.‏ عد عقر فتقرة 0 E‏ ۴ 
إِسْبايا الممْاريّة. ويبْدُو أنه كان قد تَتَمَلَ نتملا واسعاً بان شَبابِهِ في إِسْبازياء أو 


E a 2f a6 ê £‏ لت 0 | EE E OEY‏ 5 
مير سَرقسطَة الذي نَظَمَ فيه جود أماديجيٍ وأَميرٍ ُرْطْبَةَ الذي طَرَدَهُ لِأَبْياتِ فاضحَة 


5 2 و اي 57 5 2 a‏ 95 1 0 
کان هذا تظّمها". نه ذهب إلى فَالِنْسِيَا' حَيْث أَحدّ في تريس الخو وتوم لَه 


- (') تَعْرِئِفُ القدّماءء ص59١).‏ 

(' انظ (أزهار الرياض ف أخبارٍ عِيّاض)» القاهرة» 21914 جلد ص .١85 ١80‏ يُقَدّمُ اَي لِقَصِيْدةٍ عَبية إشاعر 
يفيف بان جْرَي قائلاً: قالّ في الأَبْياتٍ المَئْيّة ذَاهِباً مَذْهَب امْحَمَاعَةٍء كأبي العلاء محري وَاليئِيْسٍ ابن امقر وأبي الطّاِرِ 
اللي وني الحَجاج ابن الشيْخ وأبي الع بن سالج وأبي علي ان أبي الأخوص وعَرْهِم. 

(5) تَفْسّْه ص 1٠١١‏ 

* نيا هي المديِئةٌ الارغية للفزوفة الواقعة ف شرق إشبانياء وليت (فالفسيا) الِنرُويئَة الواقعة على تر 
كابربالمن. وئب جي لته ية التارغيية البشهُورة؛ كات أَسْهَرَ ادن في قازة أَورْا بعلُويها ومكتباتا في هد 
لدي اليشيعة إذكائث مرا ءِلا بغ مَعارفه على جيني تواجي وكا وناك ية أخرى شماه بانيها في 


الأرحنين» ولَبِسث هِي المقْصُؤْدةٌ هنا بالطبع. (المترجم) 
ory‏ 


د والفِقهِ. ودنا مَنْ رم لَهُ وهو الفح بن حاقان0" أن اب اليد عا 
حَياة الى والرّع في آڃر أَيَامِهِ ونه گب شغراً ونر کیا في ارم . 
با عُرِفَ ابن السَيْدِ البَطليَوْسئ بكاباته ي اللو ووضع شرحاً لِسَفْط الد وار 
ژوم وين قِطّع لش هذا الجر لؤيشود في (ألِف با) يَتَبَنُ أنّهُ سرح عَظِيمُ القَدرِ قَدْ 
شَيَحَ صُعُوباتِ وم أبي العَلاءٍ وكَشَفَ غامِضة. ومُناكَ مَل عَظِئِمٌ ل يرال هذا الكَابُ 
متوجوداً في مال ٳفرټقيا؛ وإنْ يکن ابن لكان لا يذ في تيه بطو 
وف (أنْمَارٍ الرياضٍ) اسْتَِشْهادٌ رَائِعٌّ مِنْ فَصِيْدَةٍ دي بوي ج ظهر تا 
لا می فی أُسْلُويها دح وَاسْتِحْدَايها لِلِمُصْطْلَحاتٍ الوب وه : 
اي لي شاكر لك حايد وي لسا في را وحاهِدٌ 
وِلّكَ مَهْما رلت النّعْلُ بالقتى على العائِدٍ التَوَابٍ! بالعفو عاي 
وما لي لن شىء بولك ول إذا دهشي العضلاث الشدايد 
يرك أَدْعُو لي إا وحالقاً وقذ أنْبَتَ البرْعَاكُ أك واحِدٌ 


بي اقلا 


ول في التي طاعُوا تا وتَعَبّدُوا لامرك عَاصٍ أؤ قك جاجد 
رک بوخ الول ين خير له را ل 
وهل غبت عَنْ ٿيءِ يکر مُنکڙ عا E‏ 
_ وُحُودٍ عَنْ وُجْوْدِكَ كاين 
رث مِنْكَ فِيْها وَعدةٌ لو مَنَعْتها 0 الأَشْيَاهُ وهي بَوَائدٌ 
گم لك قي علي او ين كله ينها الى في كفسو ويشامة 


3 


أصنافي الورّى لَكَ واجدٌ 


5 


44 - 


ET 


() ( توعد رة بن حاتان باشرها في ( أزهار الرياض) ج7؛ ص ٠۳‏ 


() ( نفع جلاء ص5١١).‏ 
or‏ 


وما عَسَى أن تَرَى فالأثياث الأَحِيرةٌ مِنْ هَذِهِ القصِيدة تاي بِالعَعِيْدَةٍ الصُؤفيّة (وَحْدَةٍ 
الوْخُود)؛ إِذْ يَبْدُو ابْنُ السّيْدِ ل مادا بالمتصوّفة وخ هذا ظاهراً في عَدَدٍ مِنْ قصائدو 
بَعْضّها أمادِيْحُ في التي '». وإذا وَضعْنا في اغْتبارنا أنَّ البَطلْيَوْسِييَ کا مَعْرُوفاً لَدَى َمل 
بَلْدَيِ عَلَى أنه شا عَظِيْمٌ واد قصائِدةُ الدَّيِيّةَ كائّث مُعْرُوقَة عَلَى ر واسع ع أذركنا أن 
نره عَلّى بَعْضٍ مُتَصَوَفَةِ المقارتةٍ كاين عَرَي ليس جُجْحَدُ. 


(') نفسه ج۰۳ ص40 -)١‏ 
ort‏ 


ثالناً: مَذْهَبُ الجَمَاعَةَ 


َك أن يُعَدَ أبو طاهر أَحْمَدُ بْنَ محمد الإصفِهاوة السَلَفِئ» يدث المشهُود مؤش 
هذه المدْرْسَة. ولد هَذَا اليكل في ۷۲٤ھ‏ كما ذَكْرَ أَغْلّك عق ترا ا اؤ في تو 


25 ه ت عه م oo‏ 


ما كنا لخو لد لأ کان ولذ نل طرذلا طلا لم وقي تدا ين 
أَبْرَزِ عُلَماءٍ عصره. وقد دَرََ علوم الل عَلَى ي ليزي في بَعْدادَ وقي ابن أخ أبي 
العلاءء أبا محمد القاضي بالشّام. 2 ذهب إلى الاس سس لِيُوَاصِلَ دَرْسَ الَدِيْثِ 
وتَدْرِيْسِهِ حي أقامَتٌ لَهُ الخُلَطةٌ الحاكمّةٌ ذَاراً للعِلّم في سَنَةِ :هه ظل رَئِيْسَها حم 
وفاته في سَّنَةِ /51ده. وقد كانَ السَلَفِيُ ذا شخصية متَميزة ميو ولم غَزِيرِء وكانَ يُظْور 


سَعَفاً عَظيماً بِشِعْرٍ أبي العلاء ووضع كتاباً تَنَاوَلَ سِيْرَتَُ كان هذا الكتابُ مَبْجعاً 


ومصدراً لياقُوتٍ وابْنٍ لعي واب خلّكان والذّعِيّ كي عبرم من ناب السير. 
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ومِنَ الاسْتِشْهَاداتٍ الكَبيْرَةِ التي يُوْرِدُها ابن العَدِمْ وغَيْرُهُ مِنْ كتاب السُلَفِيَ يبدو أن 
السلَفِيَ كان رخالا مُتَسايحاً؛ إِذْ كان يَحْضْنُ الَف عَنْ مَرْطَئَةٍ أبي العلاء ويْقِيْدُ مِنَ 
(الحانبٍ الخَيرِ) مِنْ كأليفه. وبڑنا المقري أن السَلَفِىّ كان يَنْظِمُ ُهْدِيّاتِ ويُوْردُ بَعْضاً 
مذ انو ير مت وي اک ". غَيْرَ أنَّ َيه ية الي لا تُلقى كيزا ني توليفه 
(وأغلبها الآ مقو ولكتها تكن في تأرو الكبيٍ في عَدَدٍ كي ِن الغلماء والشعراء 


من كاثوا اييف وام جِيْعاً ابن الشّيْخ البلَويُ. فَقَدْ ولد بو الحجّاج يُوْسْفَ بن 
خد امروف بان السشّئْح في سَنْةٍ ۲٩٥ھ‏ في فى و وو في سَنَةِ ٠٤‏ ه. وقد دَرَسَ 


() الوفيات» ج؟ء ص۲۹۲» وما بَعْدَها). 
() الوفياث» ج۲» ص۲۹۲. ولقئجمة اللي انظ كذلك ( تَذْكِرةُ م قاط لِلذّمِي ج؟؛ ص١‏ 5). 


() أزهار الرياض» ج۳» ص١۷٠‏ 
مه 


الى 22 
.م 


الحو واللمة ان عَبابهِ عَلَى يد عبد امن الهَيليَ صاجب (اليوْضُ الأثف) 
ذب إلى مَكّة. وني طرق عَوْديْهِ إلى اسشبانیا نَل بالاشكندربة في ۹۲٥ھ‏ مُلَقِيّ يما 
الاي ولرمة ستو يدرس عليه الحڍئٽ. وتغد عَؤْيِه عل يفضي وف في بناء 
المساجد 00 الصَّالجاتٍ وإِلْقَاءِ ذُرُوسٍ الْحَدِيْثٍ الع ونَظَّم الشّعْرٍ وغَيْرِهِ مِنَ الأغمالٍ 


الأدَييّة. و شْهرُ کیو الي ترسم ضيه وها ين هو كياب ريف باء) الذي كان 
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وَضَعَهُ في الأَصْلٍ لاثيه عَبْدٍ الرَجيْم بعلم من وقد كان رَامَ به اَن يَكُونَ مَوسُوْعَةٌ عل 


موب ك جره وي ر المغرقة العَرَيّة ة وَردَتا. 
ومَنهَجُ كتاب (ألِفُ باء) في غاية النَّعْقِيْدِ. ومَوضُوعٌ الكتاب نا هو شف بخ لِاذَئياتٍ 


التوئصة لِقَصِيْدةٍ مِنْ نَظم الكاتِب تفي نَظمَها عَلَى طرقة الألغاز عِنْدَ 
الخرري. ويڪتوي کل بَيْتٍ فِيّْها عدا مِنَ الَوريَاتِ حول حرفي يِن خُرُوفٍ الِجَاءٍ. 
وقد جاءَ کل قصل يِن فصول رأف باء) شن ا ویو وجا بي ابيا اا 

ونال الولف كل المسَائِلٍ وة البصِلَةٍ اكرات الوَاردة في البَيْتٍِ الذي يشرخه. م 
يَسْتَطْردُ لَِتَاوَلَ ملف المؤضوعاتٍ رالو والتاريخيّة والدَّيْيِ ني وعادةٌ ما يَعْتَذِرُ قَبْلَ إِذْ 
يَأَعْدُ في الاستطراد بِعَدَدٍ ِن الأثياتٍ يها بأسُْوبٍ «اللرُوم)" ويَْكَهِي کل قصل 
بِمَصِيْدَة قَصِيْرق پاشوب الوم كَذَلِكَ؛ تُنىء القافية فِيّها بعْنْوانٍ المَصْلٍ التالي. ومِنَ 
الواضيج من طرق کاب أليف باء المشتاصّة المعَقَّدَةٍ أنَّ ابْنَ الشّيْخ كان في نه مَنهجا 
الفُصُولٍ واللّيُوم لَعَا وَضَعَ هذا الكنات. ومن اسْتَشْهاداته مِنَ المعرّيّ ومِنْ قصائدو هُوَ 
الكَثيرةٍ التي ترد ذيْها صَدَى معان أبي العلايء تَسْتَطِيِعُ أن تَرَى ات کان عَلَى مَعْرفَةٍ 


() انظ رأف باء) لابْنٍ الشيّخ» القاهرة» محلداء ص٤۷‏ 


"اي مثلم فيو د التَقْفِية ة وتَحْوها 
o‏ 


اة لهات بي العلا وكأبي العلاءِ اسْتَحْدَمَ ابْنُ الشّيْخ أده الشّعْرٍ رششتخيماً 
في الغالب طَرِيْقَة ته ية الأروم) يعبر به يه عن کل شيءٍ ئ فيه أؤ شَعَرَ به. إذ يذ 
مثا في إخدى يِطَعِهِ يَتَحدَّتْ عَنْ حب اه ون أُخْرى عَنْ عفر الب وف ثالثة يشن 
هُجُوماً عَنيْفاً عَلَى الحكاج بْنٍ يُوْسْفَء الطَّاغيَةٍ المثزوب؛ وف رابعة هو مُمَيلِمَة 
الكَذَّاب؛ ويَصِفُ في ثلاث أَبْياتٍ ظرافي باه َه التي تَحَصّلّها ب شق النَفْسٍِ ا 
الكلاب الصّوَارِي؛ وفي قَصِيْدةٍ قَصِدْرةٍ عَلَى قافية (سَدْ) يَصِفْ باشل أحَد المارة لَه إذْ 
کان ڪيا صاحِبَة ول يبه به أؤ أعْرض عَنْهُ؛ ويحذَرنا في قَطْععَْنٍ من أن تَر الوْطَةٍ 
وتَنْحَدِعَ بالرنْدقة؛ وفي قِطْعةٍ مِنْ سَبْعَة أبياتٍ يُعَنّفْ شَيْحاً عَلَى ترجه فاه صَغِيْرةٌ 
مُثْرِيَة؛ يه؛ وهَكذا يحضي الكتابث. وكثيراً ما بذكرنا ابر بْنُ الشّيْخ في نایا تابه هذا أن َيس 
اة لاک ير تابو ن کاو لی کین رکو ا د ده مها في أل باء 
كاف لان تيم رأياً سنا عَنْ مَفْدِرته الفنيِّ. هو رَحُلٌّ ذو بادا أخلاقية عالةٍ وزوح 
حَفِيْفٍ لَطِيْفٍ حب إلى ا وهو بَعْدُ غَرِيْبٌ سرغ اقل يِن وأخيانً فو 
کاس 2 وتُكتَة. ولكِنَّهُ لبس َه ذد أي العلاءِ وجَراة؛ كما أنَّ التَّلاعْتَ اللَمْظِيَ عِنْدَ عِنْدَهُ 


موق في قظاعَيهِ ما عِنْدَ الحريريّ في بَعْضٍ مامات . 


() انظرٌ مكلاً: ألف باءء ج١‏ ص۳۹۷ -۳۹۸. إِذْ جد هنا قَصِيْدَةٌ من أَزبَعةٍ ولان بيا بكر يها ابن الشَيْخ الزواج 
وبَثٌ النَسْل عَلَى طَرِبمَةٍ العري. ركه كان بن الأمانة كان إذ اخقرف أنه أل هز الأنيات على جين قث يه لسن 
وبَعْدَ أن فَقَدَ الحَّهْوة. 

: نفسه» ج۱ ص۳۹۲)› و۳۹۲۳ و٥‏ ۷٤؛‏ وج ۱۱ ص ۰۲۳۸ رج ۱ ص ٤۳۷۸‏ وص 4553 وج ۱۱ ص60:16 ومن 
وج ۱ ص 841. 

0 ومع ذلك فككنابث أف باء فَيِمٌ؛ إذ هو ذو ترا لكوي ملي بالميكاياتٍ التارفكة» ويه ماد يده ميندة لطاب | 
وئام الإشلام الأوائل. 


لكق 


ory 


يدا ابن المي في أيف بائ عَنْ عَدَدٍ من مُعاصرنه من تعاطا طرئِقة فة المي 


ذات ليود في أشعارهِمْ ونَظَمُواء كذلِك, ف مَوصُوعاتٍ اليُمْدٍ والأخلاقٍ كالمربَليَ 


الي مَدَح التَبتَلَ ورك الرواج"“ وكالعثْمايّ الذي هجا القْضَاةً المعاصِرِيْن لَه ووَصَفَهُم 


بأَنّهُم صوص ومَهَرَةٌ حاذِقُونُ في النّسْلٍ أو طَبَارُونَ!"©. ويْحَدنا المقري الذي جاء بَعْدَ 
اٿن الشيْخْ ا فرب مِنْ ثلاثة قُرُونِء اٿر عن الشُعراءِ الذيْنَ ادوا حَذْوَ السَلَفِيَ 
اين اليح ورتا أ أُسْلُوَهما (أيْ مَذْهَب اللجماعة) كان مارَالَ مُرْدَهِراً في عص . 
وقد ؤر مِنْ شر هَوَلاءِ الشُعراءِ اليتذِين سَيعاً كثير لا سما مِنْ شِعْرٍ ابن ق 
واش 00 وأبي الربيْع بن سالج الكلاعية 29 وقد ذَكَبْنا لَك هذا الْأَجَيْرَ من اه 
ق مَعْرضٍ حَدِيئِنا عَنْ مَلْقَى الح ). عَيْرَ أنَّ أغْلَب القصائد التي اسْتَشْهدَ يخا لقي 
هر أَئْرَ الشّعْرِ الدَنِيَ الذي كان سائداً عَصُرَئَذٍ الذي كان يدور عُمُوماً ف مح 
لت كما تُظوئ أثر ملقى الیل الذي ينذو أن ترا ينها كذ عدت حذوة. ائ 
مح بن هج الذي أَوْرَد له اموي أكْمْرَ ِن غير من 'ذكزنا فلا انر بُلْحَظُ للع 
ليه فال ن ابی رج بدا کات ل يكن مد اطَلعَ عَلَى' دِيْوانٍ اروم شاعرن)" ول 
اسْتِشْهَاداتُ المقرّي مِنْ شر مَذْهَبٍ المتماعةٍ اطاط رالدذرسة عة الكرييّق)؛ إذْ إنَّ 
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4 نفسهء ج۱ ص۳۹۸. 
() نفسه» ج۱ ص05 
() أزهار الریاض ج ۳ ص ١188‏ 
() نفسه ج۳ صض٣۲۲۱.‏ 
() نفسه ص .۱۸٤‏ 
() نفسه ۲۲۹. 
() نَفْسْه ج37 ص۳٣٣۲.‏ 
o۸‏ 


كر هَذِهِ الاسْتِشْهَاداتٍ قصَائِدٌ عَلَى (الثال) وتَعْرضٌ ذَلِكَ انوع مِنَ التَصَوُفِ الذي 
انى إلى فسا وانخطاطٍ ما ساد عُصُورَ الإشلام امغر" . 
عا :“كلمة في عام سبرورة. اللزوم 
ين هذه اللّئحَةٍ العَخلى لأر (اللرُوم) في الال من الشُعرلي ْم أن ری يؤضوج 
لماذا ل يَْظ م من الذّكْرٍ والامتمام والسّيْرورة يما ي په دِيْوَانُ سمط الرَنْدٍ. مَسُعْراءُ 
سَةِ المعريّة الشَرْقِيّةِ الذيْنَ عَرَهُوا ق مَرَايا دِيْوانٍ الوم ومْضْلَةُ واوا في أعْماقِهم 
7" تَأَمّلاتِهِ کائوا يَتَعَتَضُونَ لِأَذَى هلي الدّيْنٍ الذيّيَ كانوا نالود مِنهُم نيلد 
َحَملُوُمْ م عَلَى إبادةٍ و أَشْعارهِمْ و إِبْقائها في عَمَاءٍ بِاسْيْناءِ رُباءِيّاتِ ا وهَذِهِ 1 
تنج إلا لاما 1 کن وة بالل ة العَريّة. وأا أْصْحابُ المدْرَسَةٍ المعريّة اعرف هَلَمْ 
يُعانُوا ذاتٌ المصِير؛ لا ل لاله ھم كاثا لی دفن وكاثوا يُدافِحُونَ عَنْ مدهب 0 مَعَ کل 
ا اک و ا ی ا ا د التي 
بَقِيَتْ مِنَ المدْرَسَةٍ الشَّرِيّة في الأصالة والْمَؤدَةٍ. 
وف عَصرنا هذا کح إلا خلماء الطب قم هُمْ من بع 0 اي ي جنول لم إذ مز ده 
مَنْ أَدْرَكُوا تَقَاسَةَ مادو هذا الدَّيُواتٍ وين قِيْمَتِها. وأ لقم اغقليا خر ما الإطّارٌ الذي 
عْرِضَتْ فيه هَذِهٍ المادّةٌ والقالّت الذي صِيِْحَت عَلَيْهِ. م أَقْبَلَ عُلَماءٌ العَرب يَفْتَقُونَ 
آارهُمْ ويعرسَهُونَ حُطاهُمْ فَمالُوا إل وى (اللُُو) مختبرنن ایت مومه عَلَى ما وی 
من مَعَانٍ وأفكار مُحَقَدّمَةٍ مجاهي مَرَاياةُ الشَّغْريّة وما انْطَوَى عَلَيْهِ مِنْ إنْقافٍ فَيّ. لا 
بل م مق کرت هذه المرّايا السغريَةُ لسُّْرِيةُ أَوْسَعُوها ازدراء وامتهاناً معلل ذَلِكَ أن مأ 


ونش الدّجَالونَ لدو عَلَى بنع سخ منة 4 الاسٍ. 
o۹‏ 


لتقي في «اللُوم) + مُعَقَدَةٌ وأنَّ مَنْهَجَهُ في النَظْم ممَكَلّفْ. ولك اا َلك يما عش 
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هُنا أن هَذَا التي وا لا يَنْهَضْ امام الحجّة والبرهانِ. 
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چ ص 


. أبو العلاءِ ذُلِكَ الميجَهُول؛ ميل العلائلي 


أََاجيْرُ العرب؛ لفق البكري 


. إزشاد الأرْب إلى مَعْرقَةِ الأدِْب؛ لياقوتٍ 
. أزهار الزياضٍ في أخبار عِيَاضٍ؛ للمقري 

. ساس البلاعة؛ لري 

. الإشلام والكؤييديا اليه لأسن (منعه) 
. الأغاي؛ لأبي القج الاصبفهاي 

. الأنساب؛ لِلِسَّمْعَانٍ 


اباي والتهاية؛ لابن كير 
ابيا والتَبِيينُ؛ للجاجظ 
التّحْمَةُ البَهيّةُ (ججلَدٌ يوي عَدَدا مِنَ الأَشْعارٍ تَسْمَلٌ (من عَبا عَنْهُ اليطرب) 
لِلتَعالِنَ؛ ورسالَة الحاقيت) 
' التَعَارِئْفُ الأَدبيةُ؛ لِعَبْدٍ العرثر اليئ 
الحيِوَانُ؛ لِلْجَاحِظٍ 
الذّحِيْرةُ لابن شام 
الصّحاخ؛ لِلْحَوْهَرِيّ 
الصّناعَئَيْنِ؛ لِلْعَسْكُرِي 
العِقدٌ اقرز لابن عبد ري 
العُمْدَةُ في صناعة الشّعْرٍ ونَقْدِو؛ لابن رَشيْقٍ القمراوها 
الفُصُولُ والغاياث؛ لأبي العلاء المعَرّي 
القَامُوس المِيْط؛ لِلَُْْرَاتَادِي 
امعان 


°4۱ 


الكال؛ لابن الأَيدر 


امل السار في أَدَر ب الکاتب والشاعر؛ لابن الاير 


الممَصْملِيّاتُ؛ اق تَيْقُ: شارلين لِيَالُ (1ھ1y‏ وعاعصح) 
اقب ف أدب العَرب؛ خَقيْق: طة حُسَيْن وآعرنن 
اهران الألْفِينُ لأبي العلاءٍ 

الَقرُ المَمُ؛ِ د. كي مُبَارك 

الوائي بالوقيَاتِ لصفي 

بغي الؤعاة؛ للسشيوطي 

تار ابْنٍ عَلْدُوْنَ 

تاريخ الأمم وللِلّؤك؛ لري 


تا رح یځ الحَكمَاء؛ لِلْقِمْطِىَّ 


تريغ ب اليب الأَدَنُ؛ يلون (Nicholson)‏ 

تَارِيْحُ الرس الأدَي؛ (Brown) ijji‏ 

1 بَعْدَادَ؛ِ لِلْحَطِئِبِ 

ألا اميت ن كتاب راسات في الشغر الإسلامي لييكِلْسؤن) 


دید ذكُرى أبي العلاء؛ لعل حَسَينٍ 
دور الحفّاظ؛ لِلذَّمَيَ 

تَعْرئِفُ القُدَماءِ باي العلاع 

7 لري 

َافْثُ الفَلاسِمَة؛ لرا 

مره جره اشعار الحَرب؛ رشي ب 

جه جنه الك لابن دُرَيْدٍ 


3ه 


01 


وى 


حاشية الصّبّانٍ 

حاص الخاص؛ لِلتّعَالِيَ 
رات الأدب؛ لِْبعْدَاِيّ 
ية القَصْرٍ؛ ززي 

ديوان ابْنِ الرُوْمِيَ 

ديوان ابن المكمَرٌ 


دِيْوَانُ أي العتَاهِيّة 
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ديوان أبي فراس 
اق 6 كم 
دِيْوَانَ أي نوسي 


ديوان البُحْبْرِيّ 

ديوان الشريف الي 
ديوان ارق 

ديوان اليتق 

ديوان الووَاءِ الدّمَشْقِىٌ 
ديوان امْرِئٍ القيسِ 
ديوان عر 

ديوان طُقَبْلٍ العَتوِيّ 
ديوان غیلان» ذي البَْةٍ 
ديوان كتير 02 

ديوان مهيار الدَيْلَمِيَ 
E‏ أبي العلاء؛ لعَبّاس مود العَّاد 
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رسال أبي العلاء؛ َقيْىٌ: مَتَخُلْيُوث (Margoliouth)‏ 
رِسالَةٌ العُفرَانِ؛ لأبي العلاء لمعي 
رِسالَةُ العْفرَانِءِ لأبي العلاء المعرئ؛ تَحْقِيْق: اليَازحي 
رِسالَة العْفْرَانِ؛ٍ لأبي العلاء المعيعي؛ تحقيق: كامل گیلاني 
رَؤْضاتُ ابّات؛ محمد باقر ا انيري 
شَذَوَاتُ الذَّهَبٍ؛ لِابْنِ العِمَادٍ ا حلي 
سر انور ِلِديْوانٍ سمط الزَنْدِ؛ للْمَعرِيٌ)؛ لِلخوي 
3 َلْفيّة 3 ابن مَالِكِ؛ لا بن عقيل 
شس سرخ المعلّقاتِ السبْع؛ روزي 
شَرْعُ المعلّقاتٍ العشر؛ لزي 
شرح بَدِيْعيّات اليعَئَْ؛ لابن حابر (عَْطُوطَةُ المبْحَفيٍ البريطان) 
ضَرْعُ دِيْوَانٍ امجتَق؛ لغري 
شزځ وان حماسة أبي كَام؛ لزي 
ق لامي الأفعال؛ حرق 

اتب م البَلاعة؛ لِإبْنِ أبي الحَدِيْدٍ 

سط اليد لکل من التِنِي والبَطليؤْسِيَ واْوارزييَ 

شعراء التَصرَاية بد الإشلام؛ لوس سبو 
طَبقاث الشعرا؛ لابن المفقرٌ 
عَبَتُ الوليد؛ لأبي العلاء المعرّي 
كتاب أل باء؛ لان الشيْح اللوي 
لحان العرب؛ لان منطؤر 


لمان الميرانِ؛ لان حجر 
جحل الحنميّة الملكيّة الآيوئة 


E 


مِرْآهُ الرّمانِ؛ لِابْنٍ ا لوزي 

م المت ؛ لِطة سين 

مغر أَحَدَ أي العلاء المعرَي (نْطوطة الح الرئطان) 
محم الْدانِ؛ لِيَاقُوْتٍ 

مُعْجَمٌ لَيْنْ (William Lane)‏ 
مُقَدَمَةٌ اْنٍ عَلَدُوْنَ 

مَلْقّى السَرِيل؟ ْقيِقٌ: حسّن خحُشيّ 
مهاج السَة؛ لابن تيوية 

مِيْرَاتُ الشَّعْرِ؛ لفيليب وين (عصه/ا مثلنط) 
َقائْضُ رر والأَحْطل؛ تحقيق: أَنْوْنَ صا حاني 
تقاض جنر والفََردق؛ تحفيق: قان 

كت المْيانٍ في نُكت العُميانِ؛ لصفي 
َايةُ الأرب؛ لوزي 

وي بَعْدَادَ؛ِ د. ري مبارك 

وَقَيَاثُ الأَعْيّان؛ لانن حَلْكَانٌ 
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إهداء مستحق 
مقدمة المترحم 
مقدمة 
أب اعات ليخ شات هید 
الجزء الأول 
الفصْل الْأَولُ: حيائة 
]١‏ عصرة 


۲ صِباةٌ وسَّبابَةُ 
؟/ حل إلى تغدادٌ 
|٤‏ قَترةٌ عرْلته 
ه/ وَفَانُةُ 
الفصل الثاني: عِلمُهُ ومؤلفائة 
القسم (أ): علمه 
القسم (ب): مؤلفاتة 
- الفصول والغايات 
- تلقى الييل 
الجزءٌ الثاني 
الفصّلٌ الغالث: سقط الزند 
مقدمة 
قضائد بغداد ٤۰۰-۳۹۸‏ ه 
قصائده بعد رحعته من بغداد 
القسم الأول: تطور أسلوب أبي العلاء 


امه 


A۲ 
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القسم الثاني: قصائده بين سي ۲۰- ۲٤‏ من عمره 
ك السرقة 


القسم الثالث: فترة أواخخر العشرين وأوائل الثلاثين من عمره 


2 تطور أسلوب أبي العلاء خلال هذه الفترة 


الفصل الرابع: شعره ببغداد وبعدها والدرعيات 


القستم (أ): شعره ببغداد 
-. الوضوعات التقليدية العامة 


القسم (ب): شعره بعد بغداد 


الدرعيات 
الجزء الغالث 
الفصل الخامس: اللزوم أو اللزوميات 
- مقدمة 
- شعر اللزوم 


القسم (أ): الخصائص النحوية واللغوية في اللزوم 
القسم (ب): الأوزان ونظام التقفية 
القسم (ج): الأشكال الشعرية في اللزوم 


الفصل السادس: الجانب الفني في اللزوم 


القسم الأول: الجانب الفني في اللزوم 

القسم الثاني: أسلوب شعر العلماء 

القسم الثالث: نقاد اللزوم 

القسم الرابع: موضوعات شعر اللزوم 

القسم الخامس: استخدام الأدوات الزحرفية 

القسم السادس: المحاء والسخرية والظرف في اللزوم 
القشم السابع: سخرية أبي العلاء» ودهاؤه وذكاؤه 
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القسم الثامن: النزعة الغنائية والترنم في شعر اللزوم 
القسم التاسع: الحكمة والأقوال السائرة 
القسم العاشر: اللزوم مبشراً برسالة الغفران 
الفصل السابع: الجانب الفكري في اللزوم 
القسم الأول: اللحانب الفكري في اللزوم 
القسم الثاني: قضية عقيدة أبي العلاء 
القسم الثالث: أبو العلاء مفكراً 
القسم الرابع: مذهبه الزهدي 
/١‏ تركه الزواج 
۲ آراؤه في الخمر 
القسم الخامس: المجتمع الإسلامي 
١‏ الفرق الإسلامية: أبو العلاء والشيعة 
- المعري والإسماعيلية 
؟/ التطير والعادات والسحر والتنجيم 
- أبو العلاء والتنجيم 
۳ أبو. العلاء والأمراء 
القسم السادس: خاتمة 
المذكرة المضافة الأولى: 
الكلمات التي وردت في اللزوم ولم ترد في المعاجم 
المذكرة المضافة الثانية: 
المدرستان المعريتان: الشرقية والغربية 
- أولاً: المدرسة المعرية الشرقية 
- ثانياً: المدرسة المعرية الغربية 


- ثالثاً: مذهب الجماعة 
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= رابعاً: كلمة في عدم سيرورة اللزوم 
ثبت با مراجع والمصادر 
فهرس امحتويات 
رقم الإبداع 


فهرس ترجمة الشعر 
ترجمة أبياتٍ من أنشودة لقره للشاعر الإنجليزي بيرسي شيلي 
ترجمة شيءٍ من مسرحية الملك لِمّرْ التراجيدية لشكسبير 
ترجمة أبيات من (يوليوس قيصر)» الفصل الثالث» لشكسبير 
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بروفسور عبدالله الطيب 


ولد بغرب الدامر في ۲۵ رمضان 1775ه - ۲ يونيو 15171م. 
والداه الطيب عبدالله الطيب وعائشة جلال الدين الطيب 
وهو ابن محمد بن أحمد بن محمد المجذوب. 

تعلم بمدرسة كسلا والدامر وبربر وكلية غوردون بالخرطوم 
وا مدارس العليا ومعهد التربية ببخت الرضا وجامعة لندن 
بكلية التربية ومعهد الدراسات الشرقية والأفريقية. 

نال الدكتوراة من جامعة لندن 5045 سنة +150م. 


عمل بالتدريس بأم درمان الأهلية وكلية غردون وبخت الرضا وكلية الخرطوم الجامعية 
وجامعة الخرطوم وغيرها. 

تولى عمادة كلية الآداب بجامعة الخرطوم (151/6-1531م). 

كان مديراً لجامعة الخرطوم (15175-151/6م). 

أول مدير لجامعة جوبا (٥۱۹۷م‏ - ١1۹۷م).‏ 

أسس كلية باييرو بكنو بنيجيريا وهي الآن جامعة مكتملة. 

عمل أستاذاً للعربية با مغرب في كلية الآداب بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس. 
عين أستاذاً ممتازاً مدى الحياة (بروفسر أميرتس (PROFESSOR EMER|7US‏ 
بجامعة الخرطوم في سنة 151/4 م, 

له عذة مؤلفات منها المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء والأحاجي السودانية» 
ونافذة القطار. 

له عدة دواوين شعرية مثل: أصداء النيل وبانات رامة وأغاني الأصيل» وزواج السمر. 
عمل بمجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ سئة ١157م.‏ 

عمل أول رئيس لجمع اللغة العربية بالخرطوم, 

منح الذكتوراة الفخرية من جامعة الخرطوم سنة ١154م‏ ومن جامعة بابيرو بكنو 
بنيجيريا 1944م ومن جامعة الجزيرة السودان 1944م. 

شارك في عدة مؤتمرات في السودان وخارجه. 

له مساهمة في الصحافة والإذاعة والتلفزيون. 

فسر القرآن الكريم كله من إذاعة أم درمان بين 1515-1564م مع تلاوة الشيخ صديق 
أحمد حمدون رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

نال جائزة املك فيصل سنة ٠٠٠/ام.‏ 


توفي سنة ١٠١۲م‏ يوم الخميس 1/19 وترك أكثر من 60 كتاباً عدا ا محاضرات والبرامج 
الإذاعية والتلفازية. 
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